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عرفان و امتنان 
يسرن عند تماية هذا البحث أن أوحه شكري و تقديري الخالصين 
للأستاذ الدكتور: بوعزة بوضرساية 
الذي أشرف على هذه الأطروحة وا لم يبخل علي بتوجيهاته و آرائه المفيدة و تشجيعاته 
المستمرة و قد لمست فيه صدق و أخلاق الباحثين المحلصين ثما دفعني إلى العمل بعزمة في 
إبحاز هذا البحث فله مني وافر الشكر و الامتنان. 
كما أتوحه بشكري إلى الأستاذ الدكتور : رحماني بلقاسم 
الذي ساعد و أفادني بنصائحه فله مني كل العرفان. 
كما أشكر يزيد بونوني على مساعدته لي في ترجمة أرشيف البحث . 
إلى أختي التي احتهدت في مساعدتٍ " حفيظة " فلها حزيل الشكر. 
كما لا أنسى عمال دار المهندس " مراد و سامي " أين تم الإشراف على إخراج هذا 
العها , : 

و أشكر أيضا عمال و عاملات دور الأرشيف التي ترددت عليها و أذكر تحديدا 
أرشيف ولاية الحزائر وولاية قسنطينة» مكتبة العلوم الإنسانية و الاجتماعية بقسنطينة» المركز 
الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1994» مكتبة آل سعود 

ومعهد التراث القومي بالمملكة المغربية . 


إلى كل من ساعد أو شجعني لأبحز هذا العمل. 


سلوى لهلالي 


الإهقداء 


إلى من ضحيا و كافحا لنكون الأحسن: " أمي و أبي " 
إلى رموز كرامتنا من شهداء ومجاهدين في أرض الحزائر الذين ضحوا بحياتحم لنعيش 
نحن أحرارا. 
إلى درعي في الحياة إبني " محمد إياد " أيده الله بالنصر و الحكمة. 
إلى كل إخوني . 
إلى أخواتي اللواقي شجعنني على المضي قدما: نورة» سمرة, حفيظة و أبنائهن. 


إليهم أهدي هذا العمل. 


سلوى لهلالي 
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المقدمة 


تعالح هذه الدراسة موضوعا صعبا في تاريخ الجزائر المعاصر و هو المسألة الثقافية في الحركة الوطنية 
الجزائرية من خلال أدبياتما في الفترة الممتدة بين ( 1954_1919) » والحق أنه موضوع شائك ومتشعب 
إلى حانب أن أغلب الدراسات التاريخية حول هذه المرحلة غطت الحانب السياسي سواء المتعلق بنشاط 
الحركة الوطنية أو السياسة الاستعمارية الفرنسية » في حين بقيت الدراسات حول الجانب الثقاقي قليلة حدا 
لا تغطي سوى ما تعلق بجمعية العلماء المسلمين الحزائريين » إضافة إلى أن المشكل الثقافي في الفترة 
الاستعمارية ظهر نتيجة التشكيك في الآنا وفرض أطروحة الفراغ الثقافي من أجل فرض الثقافة البديلة 
(الفرنسية ) في إطار آثار صدمة الغرب و التي كانت سببا في خلق الوعي بالمشكل الثقافي و تحديدا قضية 
الحوية ووحودها من عدمها وهو ما حدث في الجزائر » وكانت المرحعيات الثقافية المختلفة التي ساهمت في 
بلورة الايديولوجيا الثقافية لكل اتحاه عاملا في توحيه مواقف الاتحاهات الوطنية اتحاه المسالة الثقافية. 

لقد برز التكوين الثقاقي من خلال أدبيات الاتحاهات الوطنية خاصة تلك المتعلقة بالبرامج 
والمطالب المطروحة؛ و التي كانت من أكثر الأدبيات وضوحا حول القضية الثقافية و عكست مواقف 
ا تحاهاتما إلى حانب ما كتب في الصحف من مقالات و ما ألقي من خطابات أو ما كتب في إطار 
شخصي » هذا وقد عكس المشكل الثقائي بكل عناصره عمق الشرخ الذي أحدثه الاستعمار الفرنسي في 
الثقافة الوطنية بمفهوم واسع » خاصة بالنسبة لأولئك المفرنسين المنتمين إما للاتحاه الإدماحي أو الاتحاه 
الشيوعي و الذين بقوا ضائعين و لم يجدوا لأنفسهم انتماء ثقافيا » وبقيت مواقفهم و أفكارهم متذبذبة 
ومتناقضة في حين استطاع كل من الحركة الإصلاحية و الاتحاه الاستقلالي التمسك بالثوابت الوطنية ورفض 
إدراج الحوية و الثقافة الجزائرية محل نقاش مع الاستعمار . 

أسباب اختيار الموضوع : 

تعود دوافع احتيارنا لهذا الموضوع بالذات إلمالأسباب التالية : 

* أولا : لقد تناولنا في رسالة الماحستير موضوعا حول حركة النواب المسلمين الجزائريين الإدماجيين 
(1954-1927) » وقد تطرقنا في فصول الرسالة إلى الحركة الوطنية الجزائرية في شقها السياسي » ووقفنا 
على أهم المسائل السياسية المطروحة و في حضم هذه المسائل أثار اهتمامنا تلك المطالب المتعلقة بالجانب 


الثقافي و أهميتها في عكس الإيديولوجية الثقافية لمختلف الاتحاهات الوطنية و التي كانت من المرجعيات 
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الأساسية الي تحكمت في إيديولوحية الاتجاهات الوطنية فهي التي كانت توحه نقاط و محاور النضال 
السياسي لكل اتحاه . 

* ثانيا : إن أغلب ما كتب عن الحركة الوطنية الجزائرية كانت في الجانب السياسي في إطار المواجهة 
مع الاستعمار إلاأن الجانب الثقافي لم ينل نصيبا وافرا من الكتابات إذا ما استثنينا جمعية العلماء » أما فيما 
يتعلق بباقي الاتحاهات الأخرى فقد بقيت المساهمات فيها قليلة جدا . 

* ثالغا : يعتبر الجانب الثقاق كميدان دراسة في الحركة الوطنية الخزائرية صعبا جدا لأسباب تخص 
المادة التاريخية أساسا ( الأدبيات ) لكنه من جانب آخر يعتبر خوضا لتجربة حديدة في ميدان جديد 
بعيدا عن الروتين فهو يجمع بين الصعوبة و المشقة و المتعة في نفس الوقت » كما أن الخوض في هذا النوع 
من الدراسات إثراء معرفي كبير لأي باحث يخوض فيه » كما أنه يساعد على الفهم العميق لتوجهات 
الحركة الوطنية ومختلف مواقفها. 

كما لا أنسى التشجيع و المساعدة الكبيرة من أستاذي المشرف الدكتور بوعزة بوضرساية الذي 
وحهني إلى البحث الدقيق عن طريق تبسيط مفاتيح هذا الموضوع الذي كنت ضائعة فيه . 

إشكاليةالبحث : 

تثير قضية المسألة الثقافية بالنسبة إلى الباحث ف تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية تساؤلات عديدة 
وذلك لأنحا لم تتبلور بمنطلق موحد بل احتلفت من اتحاه إلى آحر بسبب التباين في المرجعيات الثقافية والتي 
تحكمت في التوحيه الفكري وحتى في طبيعة الإنتاج الثقافي » و لهذا فقد كانت لدى بعض الاتجاهات 
الوطنية مسألة عرضية و لم تكن ضمن مبادئها بل طرحتها من منطلق الانتماء الاحتماعي و التاريخي في 
حين ركزت اتحاهات أخرى عليها في أدبياتحا من منطلق إنما تمثل الثوابت الوطنية و الدينية لدى اللخزائريين 
ولو بمفهومها البسيط و اعتبروها عملا موازيا للعمل السياسي و مكملا له » و على ضوء هذا حاولنا 
ضبط الإشكالية التي تمحورت حول:وضعية المسألة الثقافية في الحركة الوطنية الجزائرية من خلال أدبياتما . 

و لتحيل هذه الإشكالية تم طرح مجموعة من التساؤلات من خلال فصول ومباحث الأطروحة: 

1- ماهي المرحعيات الثقافية لكل اتحاه من اتحاهات الحركة الوطنية اللزائرية ؟ 


2- كيف تمظهرت المسألة الثقافية في أدبيات الحركة الوطنية الجزائرية ؟ 
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3- كيف كانت مواقف الاتحاهات الوطنية من أهم المسائل الثقافية ؟ 

4- كيف تناولت أدبيات الحركة الوطنية قضايا المجتمع الجزائري ؟ 

5- وما موقفها من قضية الحوية في الجزائر ؟ و كيف كان توظيف الكتابة التاريخية لهذا الغرض ؟ 

حدود الدراسة : 

إن فترة البحث التي سنتناولها بالدراسة تقع بين 1954-1919 و هي النحددة تاريخيا بمرحلة 
نشاط الحركة الوطنية الحزائرية و هي طويلة نسبيا و صعبة نتيجة الأحداث و التحولات الفكرية و الثقافية 
والتتي حصلت في هذا الإطار الزماتي لأتما عرفت ظهور و انتظام الاتحاهات الوطنية من الناحية السياسية 
أما من الناحية الثقافية فقد كانت بداية الوعي بالمشكل الثقافي في الجزائر » لكنها من الجانب المنهجي 
تعتبر أحسن فترة للإلام بتاريخ الحركة الوطنية ثم تتابع التحولات الفكرية و الثقافية التي حسدتما مختلف 
الأدبيات » وقد تزامن هذا الوعي الثقائي و امحاولات الاستعمارية الفرنسية لمواصلة مشروعها الثقاقي القاضي 
بإحداث التماهي و فقدان كلي للشخصية الوطنية و ذلك بأحداث الشك حوها و هو الخطأ الذي وقع 
فيه البعض في حين استطاعت أطراف أخرى التمسك بالآنيةوالأصالة و الوصول إلى تحاوز الشرط 
الكولونيالي في 1954. 

مناهج البحث : 

أما المناهج التي سنطبقها في هذه الأطروحة على مستوى الفصول و المباحث وهي : 

أولا : المنهج التاريخي الوصفي : وقد اعتمدناه في وصف و استعراض من الأحداث التاريخية 
وذلك حسب التسلسل الزمني مع مراعاة كل ماله علاقة بالموضوع الموصوف . 

ثانيا : المنهج التحليلي : و قد حاولنا من حلاله دراسة المواقف المحتلفة و مناقشتها و استنتاج 
الأحكام منها . 

ثالنا : المنهج المقارن : و ذلك من خلال استقراء ما كتب و قيل عن المسألة الثقافية بين 


الاتحاهات الوطنية و مقارنتها ببعض البعض . 
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صعوبات البحث : 

إن انحاز أي موضوع أو بحث حديد في محال التاريخ تكون مادته الخبرية » التاريخية قليلة و متناثرة 
بشكل عقبة أمام الباحث لأن صفة الأكاديمية في البحث ليست بالأمر المين » فهي تتطلب العمل 
العلمي الحاد و الممنهج و العودة إلى المادة الخبرية المصدرية قدر المستطاع » وفي بحثنا هذا ونظرا لعنوان 
الأطروحة فإننا لانخفي صعوبة هذا الموضوع فبقدر ما غطيناه بالدراسة و البحث تبقى موضوعا مفتوحا 
للدراسة و قد واحهتنا صعوبات علمية تمثلت في : 

أولا : عنوان الموضوع في حد ذاته » و من ذلك فإن موضوع المسألة الثقافية ليس بالموضوع المين 
بسبب نقص المساهمات التاريخية و الفكرية حوله خاصة من حيث الدراسات الأكاديمية إضافة إلى نقص 
مصادر الموضوع في حد ذاته » حيث كنا ننتقل إلى أرشيف ولاية قسنطينة و العاصمة للحصول على أعداد 
بعض الحرائد القديهة إلا أننا لم نستطع الحصول عليها بحجة عدم وحودها ولهذا اعتمدنا على بعض الزملاء 
و الباحثين الذين قدموا لنا وثائق مصدرية هامة » كما عانينا من صعوبة إيجحاد بعض الكتب و التي حاولنا 
تعويضها بالدراسات الأكادعية . 

ثانيا : صعوبة تحديد وتوجيه الدراسة في هذا الموضوع و ذلك بسبب تشعبه فهو يضم عناصر كثيرة 
لا يمكن بأي حال الوصول فيه إلى مستوى الكمال في الابحاز العلمي » إلا أننا حاولنا قدر المستطاع أن 
نقوم بمساهمة تاريخية في هذا الموضوع خاصة و أن الفترة الزمنية المحددة للدراسة طويلة » عرفت فيها المسألة 
الثقافية تحولات في المفهوم و الممارسة لدى كل اتحاه. 

ثالثا: هذا العنصر ف الحقيقة ليس عائقا أكاديميا لكنه عائق شخصي و ذلك أننا تلقينا ملاحظات 
على اختيارنا لهذا الموضوع من بعض الأطراف على أساس أنه موضوع صعب » ومادته العلمية واسعة 
يصعب التحكم فيها » لكننا اعتمدنا على الله وواصلنا العمل و البحث . 

الدراسات السابقة : 

لقد قمنا بمجموعة من الاطلاعات حول ما كتب عن المسألة الثقافية في أدبيات الحركة الوطنية » 
وقد عثرنا على بعض الأطروحات التي لما علاقة بالموضوع و إن كانت قليلة » وقد ارتأينا الاعتماد على 


عينة من الدراسات السابقة في هذا الموضوع لأسباب تخص عناصر الأطروحة حيث وقفنا عند دراسة 
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لإبراهيم لونيسي حول " التيارات الفكرية في الجزائر 1954-1920 و الحقيقة أنما أفادتنا كثيرا و قد 
اعتبرناها القاعدة التي انطلقنا منها في توجيه الدراسة » كما عثرنا على أطروحة دكتوراه للطاهر عمري بعنوان 
' النخبة الجزائرية و مشروع المجتمع (1940-1900) " وكانت دراسة جادة و عميقة عن الجانب 
الاحتماعي الذي ربطه صاحب الدراسة ببعض الحوانب الثقافية » غير أتما غيبت الاتحاه الشيوعي الحزائري 
كما نود الإشارة إلى أطروحة دكتوراه لدويدة نفيسة حول " المسألة الثقافية في الجزائر من منظور التيار 
الليبرالي للحركة الوطنية ( 1945-1927) " و قد تصفحنا الأطروحة و محنا الجهد المبذول لانحازها 
لكننا لاحظنا أن الدراسة اتجهت أكثر للجانب السياسي . 

إلى جانب مجموعة من الدراسات حول عناصر المسألة الثقافية إلا أنما ركزت بشكل كبير على 
جمعية العلماء » ومرد ذلك إلى توفر المادة العلمية حوها » إلا أن هناك بعض المساهمات التي اعتمدناها 
كمؤلف حاجي فريد حول السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر » ودراسة لفلاديمير ماكسمنكو حول 
الانتلجانسيا المغاربية و دراسة علي مراد حول الحركة الإصلاحية دون أن نتجاوز طبعا الإنتاج الفكري 
والثقافي لأبو القاسم سعد الله حرحمه الله-. 

وصف أهم مصادر البحث ومراجعه : 

لقد اعتمدنا في انحاز هذا البحث على مجموعة من المصادر و المراجع تختلف أهميتها باختلاف 
قريها أو بعدها عن زمن الأحداث و سنقتصر على ذكرها : 

1/ المصادر : 

وتتميز بالتنوع و الثراء في موضوع الدراسة أهمها : 

أولا : الوثائق و التقارير الأرشيفية : 

لقد اعتمدنا على بعض التقارير التي استخرحناها من أرشيف ولاية قسنطينة » كذلك الوثائق 
والتقارير من أرشيف أكس أون بروفاسن بمرسيليا و المتعلقة بوثائق الدولة المكلفة بشؤون الأهاللي » خحصوصا 


مجموعة التقارير حول الصحافة الأهلية. 
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ثانيا : الصحافة المعاصرة للحركة الوطنية الجزائرية : 

و تعتبر أدبيات الحركة الوطنية الحزائرية لان جرائد تلك الفترة كانت جرائد رأي و مبدأ عكست 
المواقف المختلفة للاتحاهات الوطنية خاصة ما تعلق بموضوع بحثنا و قد اعتمدنا بصفة خاصة بالنسبة 
للابحاه الليبرالي على حريدة الوفاق و الجمهورية الحزائرية و بالنسبة للجمعية العلماء فقد اعتمدنا خصوصا 
على البصائر السلسلة الأولى (1939-1935) و السلسلة الثانية (1956-1947) » إضافةإل 
الشهاب و جريدة الدفاع الموالية للجمعية إضافةإلى الشاب المسلم » أما بالنسبة للاتحاه الاستقلالي فقد 
ركزنا على جريدة الأمة و البرلمان الجزائري » أما فيما يخص الاتحاه الشيوعي فقد ركزنا على الكفاح 
الاحتماعي بصفة خاصة لان أدبيات هذا الاتحاه لم تورد المسألة الثقافية كقضية نقاش في جرائدها . 

ثالنا : الكتب المصدرية : 

وهي تتراوح بين مذكرات كتبها أصحابهاأو مؤلفات باحثين بمختلف أنواعها و أهمها : 

* فرحات عباس : وقد اعتمدنا على مؤلفاته المختلفة باعتبارها مصادر هامة : ليل الاستعمار ع 
الشاب الجزائري » غدا سيطلع النهار » وذلك لأتمأحسن من عبر عن أراء جماعته و كان لسان حال الحركة 
الناطق عنها » كما عكست هذه المؤلفات مواقفه الصريحة من المسائل الثقافية بمختلف عناصرها. 

* محمد صوالح : ومؤلفه المجتمع الأهلي : في ثلاثة أجزاء » فهو إلى حانب فرحات عباس من 
أهمأعضاء الاتحاه الليبرالي » عبر عن نظرته للمشروع الثقافي الفرنسي في الجزائر » و عكس لنا المشهد 
الثقافي للمجتمع الجزائري. 

5 ملم دع1 0101م ادع راع معاء 5 0ع ٠"‏ - كتاب لموريس بولارد حول "(1910) 

و قدتناول المسألة التعليمية في الجزائر الفرنسية و مختلف التنظيمات الثقافية الأولى التي استطاع من 
حلالما المثقفون الجزائريون الاحتكاك بالمثقفين الفرنسيين. 

ماع رأواعنانلاه5 3ا 06 5مأطعطء دع! باه , 835 غ+وطععع” كتاب لعمار 
نارون حول" 
هو من المعاصرين لأهم أحداث الحركة الوطنية » عكس هذا المصدر الأطروحات التي تداولها 


أعضاء الاتحاه الليبرالي تحديدا فرحات عباس . 


المقدمة 


* آثار محمد البشير الإبراهيمي : و التي حققها بحله أحمد طالب الإبراهيمي و قد اعتمدنا عليها 
ف دراسة الحركة الإصلاحية و مختلف القضايا الثقافية و الوطنية التي طرحتها . 

* محمد الطاهر فضلاء : قال الشيخ الرئيس عبد الحميد بن باديس » ويعتبر كذلك مصدرا هاما 
وموثوقا للاعتماد عليه و قد استقينا منه مختلف الخطب و المقالات التي صدرت من الشيخ عبد الحميد بن 
باديس . 

* كتاب مذكرات لمصالي الحاج » وهي بطبيعة الحال مذكرات شخصية اعتمدنا عليها في التركيز 
على المرجعية الثقافية للرعيل الأول من أعضاء النجم إضافةإلى التركيبة الاجتماعية المكونة له ثم علاقة 
الاتحاه بجمعية العلماء. 

* كتاب لمحمد قنانش : ذكرياق مع مشاهير الكفاح » وهو أحد رجال الاتحاه الاستقلالي الذي 
تميز بالنزعة الإسلامية عاصر مصالي الحاج و عبد الحميد بن باديس و زعماء وطنيين آخرين. 

* عمار أوزقان : ومؤلفه الجهاد الأفضل » وهو من أهم أعضاء الحزب الشيوعي الجزائري » والذي 
سرد فيه المسيرة النضالية لحزبه. 

* كتاب يمانويل سيفان حول الشيوعية و الوطنية في الجزائر » و قد غطى فترة معتبرة تطرق فيها 
إلى قضايا عديدة و محطات تاريخية في مسيرة الحزب الشيوعي الجزائري. 

رابعا : المراجع : 

هي كتابات للها أهمية وجديرة بالاعتماد .تناولت المسألة الثقافية من حلال عناصرها المحتلفة 
وأهم المراجع التي اعتمدنا عليها : 

* التبارات الفكرية في الجزائر المعاصرة لرابح لونيسي » وتعتبر من الدراسات الأساسية التي اعتمدنا 
عليها في بحثنا و ذلك لتناوله قضايا ثقافية هامة خاصة ماتعلق بالمرجعيات الثقافية و تمظهراتهها. 

* الإصلاحالإسلامي في الجزائر (1940-1925) لعلى مراد وهو من الدراسات الأولى بعد 
الاستقلال و قد ألم فيها الكاتب بالحركة الإصلاحية و مختلف نشاطاتما مواقفها من أهم القضايا الثقافية 


السياسية. 


المقدمة 


* أبو القاسم سعد الله : أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر (ج3) حيث تطرق إلى نسبة دور العامل 
الديي في التكوين الثقائي و قد أفادنا كثيرا في تطرقنا الجمعية العلماء و الاتحاه الاستقلالي . 

* حاحي فريد : ومؤلفه " السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر » و قد اعتمدنا عليه في تتبع الضياع 
الثقافي الذي عان منه المفرنسون ثم تأثيره في مواقفهم تحاه أهم القضايا الوطنية. 

* علي كنز : و كتابه " حول الأزمة" حيث وظفناه في المرجعيات الثقافية خاصة ماتعلقبالأصول 
الثقافية للمفرنسين في الجزائر ثم وضعيتهم الثقافية داخل المجتمع الجزائري إلى جانب الانتقادات الموجهة 
لجمعية العلماء في إطار تعاملها مع المشكل اللغوي في الزائر . 

خامسا : الرسائل الجامعية : 

اعتمدنا في هذا البحث على مجموعة من الرسائل الأكاديمية التي لما حتما صلة بالموضوع و أهمها: 

* أطروحة دكتوراه بعنوان " النخبة الحزائرية ومشروع الجتمع (1940-1900) للطالب الطاهر 
عمري و قد أفادتنا كثيرا في موضوعنا خاصة ما تعلق بالمشاريع الحداثية للاتحاهات الوطنية ومواقفها من 
المسائل الثقافية باعتبارها جزءا من تركيبة امجتمع. 

أطروحة دكتوراه بعنوان " حركة الشبان الجزائريين و التونسيين (1930-1900) للطالب 
الجمعي خمري » وهي ف جزئينفادتنا في تتبع التكوين الثقافي و السياسي للاتحاهات الوطنية و ركزت على 
الليبراليين كموضوع دراسة. 

* أطروحة دكتوراه بعنوان " المؤرخحون الجزائريون و تمو الوعي التاريخي ( 1962-1830) للطالب 
فارس كعوان و قد وظفناها في الكتابة التاريخية و الهوية عند الاتحاهات الوطنية رغم أن الطالب لم يحط 
بكل الاتحاهات وذكر فقط ما تعلق بمؤرحي الجمعية دون غيرها. 

* دراسة مصدرية بالفرنسية تعود لسنة 1948 للطالب لوك دولابار حول : 

معلمغع31 11غ1631أ0معناء؟ أمم ممع /انامص عا أء كحططم أوطرعع 
وهي دراسة قيمة ومعاصرة لمرحلة نشاط الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائريين تناول بشكل دقيق 


أعضاء الاتحاه ثم نظرة الاتحاه للمسائل السياسية و بعض المواقف الثقافية. 


المقدمة 


سادسا : المقالات : 

ضمت الدراسة مجموعة من المحلات و الجرائد تضم عددا من المقالات التي لما علاقة بالمسألة 
الثقافية قي الحركة الوطنية الحزائرية » خاصة تلك التي كتبت بأقلام باحثين و مختصين اهتمت بالحديث عن 
بعض المواضيع الثقافية » وبالإشارةإلى أخرى ومن بين هذه الحرائد » الثقافة » امحلة التاريخية المغربية » الكلمة 
؛ بالإضافةإلى الجرائد المصدرية التي نشطت في الفترة المدروسة » وقد أشرنا إليها سابقا و المتعلقة بكل اتحاه 
من اتحاهات الحركة الوطنية الجزائرية . 

خطة البحث : 

يتكون هذا البحث من مقدمة و توطئة و أربعة فصول و خاتمة » وملاحق تتعلق بالموضوع » 
وببلوغرافية البحث وفهارس الأعلام و الأماكن و الأحزاب و الجمعيات . 

فبعد المقدمة التي تضمنت التعريف بالموضوع و إشكاليته » أرفقنا البحث بتوطئة تاريخية حول 
صدمة الغرب ودورها في النهضة في البلدان الإسلامية و التي وصلت تأثيراتما إلى الجزائر » وظهور 
الاتحاهات الوطنية ذات التوجهات المحتلفة. 

تناولالفصل الأول : المسألة الثقافية في أدبيات الاتحاه الليبراللي » ويتكون من خمسة مباحث وهي: 

المبحث الأول : المرجعية الثقافية للاتحاه الليبرالي 

المبحث الثاني :الإسلام و الإدماج . 

المبحث الثالث : اللغة العربية و التعليم في برامج و صحافة الاتحاه . 

المبحث الرابع : قضية الهوية . 

المبحث الخامس : المشروع الثقافي الحداثي الليبرالي . 

عالجنا في هذا الفصل المسألة الثقافية من منظور المرجعية الثقافية لهذا الاتجاه ومختلف العوامل التي 
ساعدت في التكوين الثقافي » ثم تطرقنا إلى قضية الإسلام و الإدماج باعتبارها محور الأفكارالإدماجيةللاتحاه 
مع التعارض داحل الاتحاه في هذه القضية ثم اللغة بشقيها العربية و الفرنسية و تتبعنا المواقف حوطا من 


خلال البرامج و المطالب و ما كتب من مقالات في صحف الاتحاه » كما أفردنا مبحثا خاصا بالحوية 


المقدمة 


باعتبارها عنصرا و ارتكاز المسألة الثقافية ورؤية الاتحاه لهذه القضية و أخيرا الرؤية الثقافية الحداثية المستقبلية 
للجزائر كما يراها هؤلاء . 

أما الفصل الثاني : اهتمامات أدبيات جمعية العلماء المسلمين الحزائريين بالمسألة الثقافية. 

و قد تكون من أربعة مباحث هي : 

المبحث الأول : المرحعية الثقافية. 

المبحث الثاني : مظاهر التوجه الثقافي من حلال مطالبها . 

المبحث الثالث : اهتمامات صححافة الجمعية بالمسائل الثقافية. 

المبحث الرابع : الكتابة التاريخية و الهوية عند العلماء . 

و يتناول هذا الفصل الاتحاه الوسطي ممثلا في جمعية العلماء ومن ثم موقفها من المسألة الثقافية من 
خلال مختلف أدبياتما باعتبارها أهم اتحاه حافظ على التراث الثقافي في إطار الدفاع عن الأنا و قد تناولنا » 
في هذا الفصل المرجعية الثقافية ثم مظاهر توجحهها من خلال برامجها الثقافية كما تناولنا اهتمامات جرائدها 
بالواقع الثقائي الحزائري » وختمناه بموقفها من الحوية الجزائرية ثم دورها في الحفاظ عليها و التأكيد على 
أبعادها من خلال الكتابات التاريخية. 

الفصل الثالث : المسألة الثقافية من منظور الاتحاه الاستقلالي 

ويتكون من أربعة مباحث هي : 

المبحث الأول : المرجعية الثقافية 

المبحث الثاني : أبعاد المسألة الثقافية في برامج الاتحاه 

المبحث الثالث : النخبة الاستقلالية و مشروع المجتمع الخزائري 

المبحث الرابع : الموية في خطاب النخبة الاستقلالية 

تناولنا في هذا الفصل الاتحاه الاستقلالي و نظرته للمسألة الثقافية و انطلاقا من مرحعيته الثقافية 
المدافعة عن الثوابت الوطنية و التي تمظهرت من خلال برامج و مطالب الحزب » كما استطاع رسم تصور 


المقدمة 


الاتحاه بان للجزائر هوية ذات بعد عربي إسلامي إلا أنه عرف صداما ثقافيا بين مصطلحي عرب/ بربر في 
إطار الازمة البربرية و قد أثرت على مسيرة الاتحاه. 

الفصل الرابع : الاتبحاه الشيوعي الجزائري و المسألة الثقافية 

ويتكون من أربعة مباحث تضمنت: 

المبحث الأول : المرحعية الثقافية . 

المبحث الثاني : الواقع المزائري في الخطاب الشيوعي . 

المبحث الثالث : الحزب الشيوعي الحزائري و الحركة الوطنية . 

المبحث الرابع : الحزب الشيوعي الجزائري و الأمة الحزائرية. 

يعالح هذا الفصل الاتحاه الشيوعي الحزائري و الذي يطرح إشكالية حول مفهوم و تصنيف نشاطه 
؛ علاوة على مفاهيمه المختلفة و المتناقضة للمسائل الثقافية و التي ألغت كل خصائص الشخصية الوطنية 
» كما ألغى مفهوم الأمة و عبر عن الهوية اللمزائرية بطروحات مستوردة من الحزب الشيوعي الفرنسي و بقي 
نتيجة هذه الأفكار حارج النضال الوطني بعيدا عن المجتمع الجزائري وقضاياه المحتلفة. 

وأنحينا البحث بخاتمة تتضمن النتائج التي توصلنا إليها بعد دراسة المادة العلمية و تبوييها ) 
ومناقشتها و تحليلها » ومقارنتها طبقا للمناهج المعتمدة و مراعاة توجيهات الأستاذ المشرف » وقد ذيلنا 
البحث بملاحق ويبليوغرافية وفهارس الإعلام و الأماكن و الأحزاب و الجمعيات و النوادي و فهرس 


الموضوعات. 


الفصل الأول 1 


المسألة الثقافية فى أدبيات الاتجاه الليبيرالى 


المبحث الأول : المرجعية الثقافية للإتجاه الليبرالي. 

المبحث الثاني : الإسلام والإدماج . 

المبحث الثالث : اللغة العربية والتعليم في برامج وصحافة الاتجاه . 
المبحث الرابع : قضية الهوية . 


المبحث الخامس : المشروع الثقافى الحداثى فى بعض كتابات الليبراليين. 


افطل الأول تي لي ع عع تت شعت عت د م امتتكي هوبا الفسالة النقافية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


إن الحديث عن المرجعية الثقافية لهذا الاتحاه مرتبط أساسا بحركة الشبان الحزائريين و التي ظهرت إثر 
الزحم السياسي الذي شهدته الحزائر تحاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين »و التي شكلت 
مايعرف بالنخبة وق الحقيقة فإن مصطلح النخبة أو الانتلجانسيا يرتبط بعامل الاستقرار و الاستمرار و قوة 
القرار وهذا حسب التعريف الذي حدده كل من موسكاو باريقو 2 » ومعنى هذا أن النخبة الحزائرية في 
هذه الحالة لا تقتصر فقط على رواد الحركة الوطنية أو اتجاهاتما بل يمكن إدراج حتى الطرقيين و رحال الزوايا 
(...) و بالتالي فقط ارتبط في تاريخ الجزائر بكتلة المحافظين و المحددين و هذا المصطلح الأخير هو محل 


دراستنا في هذا المبحث. 


إن بداية ظهور الاتحاه الإدماحي ف الحزائر مرتبط إذا بحركة هؤلاء الشبان الحزائريين الذين شكلوا 
أقلية تماية القرن التاسع عشر و تبنوا أفكار الغرب ووسائل عيشه و طريقته في العمل و ثقافته وتعليمه 
وأرادوا تحويل امجتمع الجزائري إلى مجتمع أوروبي في حين كان لهم ميول وروابط للدين الإسلامي و تقاليد 
امجتمع الجزائري فهم اشترطوا على فرنسا أن لا تطلب منهم التخلي عن أحوالهم الشخصية كمسلمين 
وطالبوا بإلغاء قانون الجنسية سنتاتوس كونسيلت . هذا و قد عرف أحد العناصر النشيطة من الشبان 
وهو بن حبيلس جماعته بقوله © :<< إنهم ذلك الشباب الناشئع في المامعات الفرنسية والذين استطاعوا 
بفضل عملهم - أن يرتفعوا فوق العامة و يتموقعوا في الحزائر الحاملين للحضارة عن جدارة و هما شيئان لا 
تستطيع منحه لكل أهالي الجزائر >>> بل أكثر من ذلك فهم يحلمون بلعب دور ما في شؤون البلاد 
وارتكاز قناعتهم بأنتحم بلغوا أعلى درحجات الحضارة وليسوا كما وصفهم سيرقٍ بأنهم مغرورين يشعرون 
بامتيانهم عن ذوي جلدتهم (...) و النتيجة أتمم صاروا معزولين تماما عن المجتمع سواء الفرنسي أو الأهالي 
لاير1 , 


في حين كان تعليق علي مراد مشابما للتعليق السابق حيث قال كن و25 عيرامة كسنون 


اللغتين و ينتمون إلى الطبقة أي تلك الجماعة التي درست كلا من الحضارة العربية و الفرنسية (...) كان 


م محمد عارف : ايبيستيمولوجيا السياسة المقارنة» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع» القاهرة.2002؛. ص ص 232-231. 
7-أحد بن نعمان :التعريب بين المبدأ والتطبيق في الجزائر و العالم العربي , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » 1981, ص 156. 
“ت«الشرين بن حبيلس : الجزائر الفرنسية كما يراها احد الأهالي»ترعبد الله حمادي و »دار بحاء الدين للنشر و التوزيع »الحزائر 009 2ص 93. 
*-غلي مراة: الرزمع السايق ».ص 53, 


افطل الأول توي ل ع ع شت شعت عت دك م تيد وبا الفسالة النقاقية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


الفتيان الجزائريون مع تصريحهم بأتحم الناطقون باسم الجماعة الإسلامية يحسون في الواقع بالراحة أكثر في 
امجتمع الفرنسي >> >>. 

إن هذه الأقلية (النخبة) كانت بطيئة 2 الظهور و صغيرة في العدد و كان عناصرها يعتبرون أنفسهم 
أقلية ممتازة منفصلة عن أغلبية ناقصة تتكون من فلاحين ومرابطين و علماء رجعيين27 في حين فضل حمري 
في دراسة التميز بين نخبة مثقفة ثقافة مزدوحة أمثال محمد بن رحال و محمد بن العربي وا بمحاوي وبن إبراهيم 


الفخار ولكنه ذانت القافة كرئسية أمثال خليل قايد العيوك .و اللاكور مسن 2 


لقد ارتسمت النخصة الحزائرية المثقفة بالثقافة الفرنسية عن طريق عوامل ركزناها في : دور المدرسة 


الفرنسية -- دور الانتماء الاحتماعى -دور النوادي و الجمعيات الفرنسية. 


2 أبو القاسم سعد الله + الحركة الوطنية الجزائرية (1930-1900) ج2 3 ا مؤسسة الوطنية للدشر و التوزيع 0 1/3 ص 0 1. 
ِ الجمعي خمري : حركة الشبان الجزائريين والتونسين 1930-1900 ج1., أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث 
والمعاصر» جامعة منتوري » قسنطينة » 2003-2002 ص 44 


الفضل الأول وي ل ع عع تت عت عت دك م مهوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللببرالي 


المبحث الأول : المرجعية الثقافية للاتجاه الليبيرالي : 
1- دور المدرسة الفرنسية ( المشتلة الحقيقية) : 


لقد مهدت الظروف الصعبة التي شهدتما الجزائر إلى ظهور إيديولوجية ثقافية جديدة ترتكز على 
التأثر بالآحر و الأحذ بأسباب حضارته و التي تدور في فلك الفرنسة كرمز للتخلص من احتقار الحياة 
والثقافة الأهلية و قد رمت بسياستها بإنتقاء فئة محددة في إطار التثاقف الفئوي دون الكلي » وفي هذا 
السياق يؤكد لنا الدكتور خمري بأن الفضل قي تكوين هذه النحبة الجزائرية المثقفة بالثقافة الفرنسية الحديثة 
مرده المدرسة الاستعمارية بنوعيها المدنية والعسكرية فالمشروع الثقاقي الفرنسي تزامن و الحرب العسكرية التي 
شنت على الجزائر ():<< ... أرادوا تحويل التعليم في الحزائر من تعليم شرقي تقليدي يعتمد على 
الكتاتيب و الزوايا التي تعليم عربي يعتمد على مدارس حديئة الطرق و المناهج و تتماشى مع الوضع 
الجديد » و بالتالي تحويل العقلية الحزائرية من عقلية عربية شرقية إلى عقلية فرنسية غربية ذلك أن خبراء 
الشؤون الاستعمارية أدركوا بعد دراسة معمقة للمجتمع الحزائري أنه لا يمكن خلق جزائر فرنسية إلا بعد 
عزل الحزائر عن محيطها العربي الإسلامي و القضاء على التعليم و الثقافة العربية “> >. بل وأكثر من ذلك 
فقد عمدت كذلك إلى إرساء مشروع مبدؤه إرسال الأطفال الجزائريين إلى فرنساء و ذلك لتكون هذه 
النخبة من الحزائريين الذين يعلمون باللغة الفرنسية حسب خطط مرسومة بعيدين عن بيئتهم اللغوية 
والثقافية » وعن كل ما من شأنه أن يبعث في نفوسهم الروح الوطنية و القومية © 

لقد كانت الجمعيات و النوادي التي ظهرت تحاية القرن 19 وسيلة لتحقيق مشروع الفرنسة .حيث 
ضمت قدماء تلاميذ المدارس و كانت أهدافها مركزة على هذه الفئة مع صبغ هذه الأهداف بالسياسة 
بمحاولة تعريف هؤلاء على الثقافة لتمكن من إدماحهم في الوسط الفرنسي و تقديسهم الأفكار الفرنسية . 

فبالرغم من عدم اتساع المدرسة الفرنسية لعدد كبير من الأهالي غير أتما استطاعت أن تخلق 


انتلجانسيا جزائرية» تبنت المشكل الأهلي و حاولت أن تستفيد من الحضارة الفرنسية لصالح السير بامجتمع 


اصرق :ا مرجع السابق» ص 7/2 
2 5 
.برق نعماكن :ا مرجع السابق ص 156 


افطل الأول و ل ع ع شت شعت ف تت م تيدبا الفسالة النقافية فى أذبيات الأفجاه اللسيرالي 


الجزائري في طريق الإدماج في الفلك الفرنسي هذا و كان سنة 1833 بداية تأسيس المدرسة الفرنسية في 
الجزائر »وكان هدفها تعليم مبادئ الحساب و الكتابة باللغة الفرنسية سواء للأوروبيين أو الأهالي (مسلمون 
و ويف" : وعنة هذه الندة حريف الخوائر مركة تشييد للدارس الفرئسيةا فى اللندة"الكبرض واف .وهتانة 
و في سنة 1850 فتحت الإدارة الفرنسية ستة(06) مدارس أطلق عليها اسم المدارس العربية الفرنسية» 
تحدد فيها مبادئ التعليم بتدريس اللغة العربية و الشريعة أما المواد المتعلقة بالحساب و التاريخ و الحغرافيا 
والعلوم فهي باللغة الفرنسية » وف سنة 18598 أنشأ المارشال فايون أول ثانوية في مدينة الجزائر و المسماة 
بالمعهد العربي الفرنسي » وكان الطلبة الذين استقبلوا فيها من أبناء العائلات الموالية لفرنسا أو العاملين 
أبناءها في الإدارة الفرنسية © » وكانت مدرسة بوزريعة من أكبر المدارس من حيث عدد خريجيها وهم 
المسمون بالمدرسين المسلمين من أصلأهلي وهم الذين سيؤسسون حركة الشبان الحزائريين من أمثال زناتي 
وطهرات وبن رحال أول مثقف جزائري نال شهادة البكالوريا سنة 18/74 من مدرسة فرنسية. و قد أشار 
الدكتور خمري إلى أن المدرسة العسكرية الفرنسية كذلك كان لما دور في تكوين الشبان و ف مقدمتهم أبناء 
العائلات ذات التقليد العسكري أمثال ابن بريهمات و بن سديرة و إسماعيل حامد و الأمير خالد و يشير 
إلسأن هناك ثلاث كليات حربية استقبلت أبناءالأهالي وهي ألفور متخصصة في علم البيطرة و سان سير 


,0 
ا 


لقد آمنت جماعة الشبان الجزائريين بالحضارة الفرنسية و التعليم الفرنسي خاصة و الذي لطللما مالت 
إليه عائلاتحم و طالبت به »ذلك أنحم ليسوا أقل كفاءة من الفرنسيين أنفسهم © » وقد علق الشريف بن 
سرياس غلل اهل الإقطة يوون 35+61 وريم أفضل معدلات الرياظيات و الفرسيية كافف من ضيب 
الأهالي » الحقيقة هي أن عقل الأهالي لا يقل عن أي عقل آحر في التفكير و في التمثيل إذا ما أعطي 
معلما جيداك> >>. » إلى جانب الكفاءة فقد أكد هؤلاء على انتمائهم للحضارة الإسلامية غير أتمم كانوا 


.6م75 يتعولف 0.2.17 معلل عع85ه1883-1939 عطع تع ع21 دكناء تك تائصة : مصده1[ه0 تتصصو8- ! 
.7 10[ مقصصهاه© بتمصوع2 
2 خنري: المرجع السابق » ص 78.انظر : 
ذاى. 0.2. عتامنع1*51 عغ1لطع]7ممتاه» 11امص : وأ موعباء مع حل 185-187مم. 1937 
“-سعد الله : الحركة الوطنية » ج42 المرجع السايق » ص 156. 
“ين حبياس : المصدر السايق » ص ص 39-38. 


افطل الأول توي ل ع ع عشت عت ع تدك م ةويا الفسالة النقافية فى أذبيات الأفجاه اللسيرالي 


يرون بأن الدين قضية ضمير شخصي » و حاولوا في بعض الأحيان العودة ف أطروحاتحم الليبرالية إلى 
الإسلام لأنه حسبما ذكره فرحات عباس فإن الجزائر لم تفقد شخصيتها الإسلامية و ستبقى مسلمة رغم 
اعترافه بأنه مدين للثقافة الفرنسية لكنه يؤكد تمسكه بالإسلام كوطن روحي له و هذا ما نلمسه في مقالاته 
التى نشرها في الشاب الحزائري 410 حتى أنه عبر بأن ثقافتهم كشبان متأثرين بالثقافة الفرنسية لم تفصلهم 
عن شعبهم و دينهم بل بقي فكرهم دائما عالقا به 6 : حح فالإسلام بعد أربعة عشر قرنا صار دين 
الشعب الجزائري قاطبة و عليه أصبح الإسلام في الجزائر في عقر داره فمن العبث محاربته لأنه قادر على 


الصمود في وجه كل تخريب أو تمديم و في وجه كل عاد > >. 


إن إدماج نخبة جزائرية في كيان فرنسا يقتضي حتما إبدال الشخصية الأصلية لهم خاصة بعد الرفض 
الذي قوبلت به فكرة تعليم أبناء الأهالي إلى غاية سنة 18/1» على الأقل غير أنه أصبح فيما بعد 
مطالبة ملحة من قبل الأهالي الجزائريين معلنين حقهم المشروع في التعليم حتى. و إن كان في المدارس 
الفرنسية ومن خلال هذه الصورة فقد افترضت الإدارة الفرنسية بأن سبب كراهية الأهالي للوجود الفرنسي 
تقاس حدتما بمدى مستوى تعليم الأهالي فإن كانوا أميين جهلة فإن كراهيتهم للوجود الفرنسي تكون أعنف 


و أشرس في حين لو كانوا متعلمين في المدارس الفرنسية فإن كراهيتهم للوجود الفرنسي ستكون ألين . 


و بالنتيجة فإن فيليكس كوتيه قد صرح بعد مدة من التحول في السياسة التعليمية الفرنسية الموحهة 
للأهالي الجزائريين بقوله: اح بأن المعلمين من أبناء و الأهاللي الجزائريين في المدارس الفرنسية هم بمثابة فئة 
هجينة إذ لا يمكن اعتبارهم في آخخر المطاف لا جزائريين و لا فرنسيين >> 20 , و حسب الدكتور عبد الله 
حمادي فإن هذه الفئة هي المنجبة لسرطان الفرنكوفونية بكافة أبعادها المهددة للشخصية الوطنية لأنحم 


ع ' : ع .ا 4 
أصبحوا ينعتوك بخدام فرنسا الاوفياء( ). 


.105 ي 1981 ؛ كتقدم تعتستدعدهتائلء مع تو6ع21 عصبء زع1 : مداطة عمطعظ ١-‏ 
“-فرجاث عباس : حرب الجزائر وثورتها - ليل الاستعمار -» تعريب ابو بكر رحال » مطبعة فوضالة » المهدية » المغرب » د-ت»ص 144. 
"بعبة الله حمادي: الحركة الطلابية في الجزائر (1962-1871) , ط2, منشورات المتحف الوطني للمجاهد » د-ت » ص ص 14-13. 
“-نفسه: ص 31. 


الفضل الأول تس لي ع عع تت عت ع تك م امتتك هوبا الفسالة النقاقية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


و يستكمل علي الكنز الصورة واصفا إياه.):<< فكان عليهم دفع ضريبة عضويتهم » لقد قاموا 
بالتخلي عن الحقل الثقافي الثري و الواسع و كنسوه من أفكارهم تلك الأفكار التي افتقرت إلى الدلالات 
الاحتماعية و افتقرت التأثير و الممارسة العملية » وتميز المثقفون بعجزهم عن تحويل إنتاجهم الثقائي إلى 
ثقافة و بعدم القدرة على أن يتحولوا هم أنفسهم إلى أنتلجانسياك> >» و يحمل هذا التعبير نوعا من 
الحقيقة لأن هذا هو المطلوب من السياسة الثقافية الفرنسية ذغى 20 :<< ... الم تحضر للجزائر لإقرار 
الأمن بل لنشر الحضارة و اللغة الفرنسية و ليست الحزائر مستعمرة كاند الصينية (...) لكنها جزء من 
فرنسا فهي تريد أن تجعل هناك جنسا يندمج فيها عن طريق اللغة و العادات ... سيتم هذا بعد نشر لغة 
فكتور هيغو> > وبالتالي تصبح هذه النخبة المشروع صلة وصل بين الإدارة الفرنسية و المجتمع المستعمر 
وما تطمح الإدارة الاستعمارية لابحازه" الأعجوبة الحقيقية" التي ينبغي تحقيقها تكون في تعويض العربية 


بالقرسية يها قشيفا + إن «المدرسة وميلة توعيه أذكار و لكات الكنن !25 


ورغم سعي الإدارة الاستعمارية إلى الإسراع في تطبيق التثاقف الانتقائي لكنها بقيت متخوفة نوعا ما 
من تغلب النزعة الإسلامية داحل تلك الفئة المنتقاة ( الرحال الجدد) .و هذا ما عبر عنه دوفوكو في 
6 بقوله :<< (...) إذا لم يعتئق المسلمون الديانة المسيحية ستظهر في المدن الكبرى نخبة من 
الثقفين من بين أولئك الذين تعلموا في المدرسة الفرنسية و لكنهم لا يتحلون لا بالفكر و لا بالقيم 
الفرنسية ستفقد تلك النخبة إيماتما بالإسلام» لكنها مع ذلك ستحافظ عليه كشعار تبيح لما التأثير على 
الجماهير و ستظل هذه الأحيرة جاهلة متمسكة بالعقيدة المحمدية » تضمر الحقد و الكراهية للفرنسيين » 
وعندما تحين الفرصة المواتية فإنما سوف تستعمل الإسلام كأداة لتحريك الجماهير الجاهلة نحو تأسيس 


إمبراطورية مسلمة و سكل > 56 


- علي الكنز : حول الأزمة » خمس دراسات حول الجزائر والعالم العربي , دار بوشان للنشر والتوزيع . 1990, ص 27 ص 27. 
“-عبد الله عبد الحبار : الغزو الفكري في العالم العربي » ط3» مطابع الروضة » جدة » 1980 ص 16. 

.150 بن براهيم الطيب : الاستشراق الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائر , دار المنابع , الجزائر » 2004 . ص‎ ١ 

- غي بريفيلي : النخبة الجزائرية الفرنكوفونية (1962-1880) , ترجمة م . حاج مسعود و آخرون » دار القصبة » الجزائر » 22007 
“ص 120. 


افطل الأول توس ل ع ع شت شعت ع )ات م ايوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


و استنتاجا من هذه المقولة فإن الهحدف لا يقف فقط عند قلب اللسان العربي إلى فرنسي بل يستلزم 
تغيير الديانة الإسلامية لضمان كمال المشروع الثقافي الفرنسيء و لمواحهة هذا التخوف اقترح ألفرد بل في 
تقرير مطول حلا على سلطة بلاده مفاده : اخحتيار فئة منتقاة من الأهالي ذوي ثقافة غربية قوية إلى التعليم 
الثانوي و العالي الفرنسي كونه أنحح وسيلة لاستئصالهم كليا من وسطهم المسلم ومجتمعهم . وهكذا 
سيصبحون بلا ترتيب اجتماعي () وبتعبير مبسط من فاني كولونا فالذي يكون بعيدا جدا عن الغرب 
سيكون أكثر التصاقا بالثقافة الأصيلة لا محالة و سيبقى إما عربيا أو قبائلياء لكن الذي يكون بعيدا عن 
ثقافته الأصلية و أقرب للغرب يكون قد تحرد من إسلامه و تنكر لعروبته فيعتقد أنه فرنسي © » وهذا ما 
حدث لفرحات عباس بتاريخ 27 فيفري 1936 و في العدد 24 من جريدة الوفاق الفرنسي الحزائري » 
و الذي حرر مقالا بعنوان "" على هامش الوطنية : فرنسا هي أنا ""» كانت منزلة البداية لظهور مجموعة 
من الخطابات حول الهوية الوطنية *. إن تصريح فرحات عباس ( لو أني اكتشفت الأمة الحزائرية لأصبحت 
وطنيا (...) الجزائر بوصفها وطن خرافة دل اكتشفها » لقد سألت التاريخ و سألت الموتى و الأحياء لقد 


زرت المقابر » لم يحدثني أحد عنها (...) ) . 


ومن دون شك فإن منطوق خحطاب فرحات عباس يصب مباشرة في الخطاب الاستعماري » ويثبت 
ما حاول ذلك الخطاب الاستعماري خلال قرن أن يثبته ذلك الخطاب الناكر للهوية الوطنية » و هذا ما 
جعل العديد من المؤرحين يؤيدون طرح سقوط فرحات عباس في أطروحة الخطاب الاستعماري » و كان 
على وعي تام بفرضية المستعمر التي تؤكد الفراغ السياسي و الحضاري للجزائر يوم احتلانها لكن تبقى 
حطابات فرحات عباس فيها شيء يقاوم تلك الخطابات دون تصريح علبي » فبعد أن اغتصبت الحزائر 


وأبعد أهلها قسرا عن المدنية أصبح يفكر بقوة في هويته وف بناء مقومات حياته على أسس جحديدة. 


'-فريد حاجي : السياسية الثقافية الفرنسية في الجزائر 1937-1837» دار الخلدونية , الجزائر » 22013 ص 396. 
3 نفسه » ص 0.027 
1936 معتة1 27 تلسعز 4قص عتصعغص ”3-1 


افطل الأول توي ل ع ع عشت عت ع تك مهوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


2-دور الانتماء الاجتماعي في التكوين الثقافي : 


استكمالا للمشروع الثقافي الفرنسي القاضي بإلغاء ما كان و تعويضه ببني فرنسية كان من بينها حلق 
فئة اجتماعية موالية لفرنسا اجتماعيا » والتي تعود في أصولها إلى الطبقة الوسطى ( البرجوازية الصغيرة ) وهي 
التي احتلت مكانة مرموقة في المجتمع الجزائري المسلم ذلك أن الفرنسيين و بعد القضاء على العائلات 
الضاربة بحذورها في أعماق تاريخ المجتمع الجزائري (الخيم الكبرى) استخلفتها بعائلات قيادية جديدة لتلعب 
أكثر من دور على المستوى المحلي » فهي ممثلة للمجموعة الإسلامية من جهة و سند للنظام الاستعماري 
من جهة أخرى » ومن هذه العائلات : ابن سيام و الحاج حمو بمليانة و أسرة السائح و بوطيبة و أولاد 
سيدي نذير وعائلة ابن لفقون ف قسنطينة و ابن عاشور من فرحيوة و ابن قانة في الجنوب وآيت أوعمر في 


القبائل و عائلة المقران باحانة (0. 


كما كان للوضع المزري الناتج عن انتفاضة 187/1 من بين العوامل التي دفعت بمذه العائلات إلى 
إرسالأبنائها إلى مؤسسات التعليم الفرنسية و ذلك إما للحفاظ على مكانتها الاجتماعية أو ربما الرغبة في 
الخروج من طبقة الأهالي المنبوذة » فمن هذه العائلات من قاومت الاستعمار ومنها من تعامل معه و كان 
القاسم المشترك بينها أنما رأت من الاجدى لما الاحتفاظ بالمرتبة الاجتماعية و لو بنوع من التحالف الحذر 
مع امحتل هذا الأخير الذي فضل هو الآخر استغلال هذه العائلات لبسط نفوذه على بقية الأهالي بالتالي 


فقد ركز في الامتيازات التى قدمها لها على مدى الخدمات التى قدمتها هذه العائلات للمحتل”. 


أما بالنسبة للعائلات الحديثة النشأة و النفوذ فأحذت تتعايش مع العنصر الفرنسي بل وتتعاون معه 
في شت الميادين طمعا منها في تبوأ مكانة مرموقة ف الإدارة الاستعمارية ولو على حساب ذوي جلدتها , 
وقد قدم شارك روبير آحيرون أمثلة عن أنواع من هذه العائلات كحال ابن تامي في مستغام وعائلة بوضربة 
و التي عمل أولادها في الإدارات الفرنسية فقد كان عمار بوضربة عضوا في المحلس البلدي وعائلة ابن 
بريهمات » فكان أحمد بريهمات مترجما في الجيش الفرنسي » وعمار بن بريهمات مدرسا وعائلة تامزالي من 
بحاية » فكان اسماعيل تامزالي محاميا و عبد النور تامزالي طبيبا » ومن عائلة بن تامي بلقاسم ولد حميدة 


1 خمري: المرحع السابق » ص 59. 
7- نفسه . ص 60. 


افطل الأول وي لي ع ع تست عت ع ةد لمتكي وبا الفسالة الثقافية فى أذريات الأفجاه اللبيرالي 


الذي كان طبيبا و احد أبرز منظمى حركة الشبان إضافة إلى عائلة عباس من القبائل الصغرى أين كان 


السعيد غبان آغا و:ابنه فرحات عباس كلميذا فق المدرسة الفرنسية و يضبح رغيما هذا الاجحاه لاعة(ة . 

لقد كان إذا لطبيعة احتكاك هذه الأسر مع الإدارة الفرنسية عن طريق العمل في الإدارة الفرنسية 
احتكاكا ثقافيا واجتماعيا أدى إلى تغيير في أفكارهم و مواقفهما من الآخر بل و اكتسبت قابلية التأثر 
بالآحر و تحلى هذا في محاكاته في طريقة العيش و العمل و التفكير » وهذا ما أدى إلى قبولما أخيرا بإرسال 
أبنائها للمدرسة الفرنسية » فتزوجوا بفرنسيات و أصبحوا بميلون أكثر للحياة الأوروبية ويحتقرون الحياة 
الأهلية و هذا ما ترجمه الحيل الثاني من هؤلاء الشبان (صوالح محمد » بلقاسم ابن تامي » محمد الصالح بن 
جلول » فرحات عباس ). غير أن سليمان الشيخ يعرض طرحا مغايرا لأصوهم الثقافية و الاجتماعية حيث 
صور لنا بأن المقاومة الأول احتضنها الريف على شكل هجوم دفاعي لكن بعد فشله في المواجهة وصل 
لمرحلة العجز ( حركة تراجعية) »في حين أصبحت المدينة ا محال الجديد للمجابمة غير أن يتقبل قيم ال مستعمر 
الثقافية و يحاول إضعاف الحدلية الاستعمارية بالدعوة إلى المساواة و إيمانه بما عأما ممثلو هذا الاتحاه فهم 
النخبة التي أنشأتها المدارس الفرنسية و كان التشبه بالمستعمر هو الضمان للارتقاء الثقافي و الاجتماعي 
لكنهم كانوا ممزقين بين وفاء عضوي رد إلى عجز المزيمة و بين وفاء التبي كانوا يقيمون عليه أملهم في 
التتحرر (©. 

إن المستعمر الفرنسي قد خير الأهالي بين وضعين أما الحروب و الحجرة و أما الالتصاق بالأرض 
والقبول بالاستعباد و أمام هذه الخيارات الصعبة للأهالي اختارت تلك الفئة ( النخبة) طريقا قصيرا لتجنب 
الصعاب وهي الانحناء و عملوا- خاصة العائلات التي كانت تشكل القياد و الباشاغات- ومن أجل 
الانسلاخ و الاندماج في فرنسا عله يأ ذلك اليوم الذي يرضى عنهم و يعتبرهم منها هذه العائلات 
الحظوظة - في نظرها- و التي يعتبرها عبد الله حمادي © :<< التي باعت ذمتها للمستعمر و اعتبرها في 


آخر المطاف من خدامه الأوفياء كان عددهم لا يزيد عن ألفين أو ثلاثة آلاف عائلة على أقصى تقدير 


'- ري : المرجع السابق » ص ص 65-63. 
- سليمان الشيخ : الجزائر تحمل السلاح او زمن اليقين , دار القصبة للنشر , الزائر » 2007 ص 29. 
#سجادي+ الرع السايق ,صن طن 32-31, 


افطل الأول و ل عع تست شعت ع ةم لمتكي وبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


هذا حسب الإحصائيات الفرنسية (...) »لذا كانت العائلات التي تمكنت من إيصال أبنائها إلى الثانويات 
الفرنسية و بعدها الجامعات قليلة مقارنة بعدد السكان »لكن العدد في الوقت ذاته راح يكتسب خصوصية 
النوعية>> >>. وعبر مراحل تطورت تركيبة هذه البرجوازية الجزائرية الصغيرة إلى اقطاعيين مسلمين ( كولون 
مسلمون) و تحولت إلى برجوازية كبيرة مشكلة من أرباب العمل و ملاك الأراضي مقابل فئة مشكلة من 
الموظفين و الملحقين بالإدارة الفرنسية و رحال العدالة »و هي التي أصبحت برحوازية صغيرة وهي التي نالت 
حصة الأسد من المنح الاستعمارية ومن أبنائهم تكون جيل فرنكوفوني ( الرحال الحدد)» وقد دفعوا بأبنائهم 
منذ البداية إلى المدارس و بالتالي فقد شكل عناصر من الطبقة الأولى و الثانية جحيلا جحديدا متفتحا على 
الحضارة الفرنسية و على المعاصرة» إنه الثمرة الحقيقة الناتحة عن التأثر المباشر بالثقافة و الحضارة الفرنسية 
وبالتالي فإن سياسة التقرب من فرنسا قد أتت أكلها حين عرفت هذه الطبقة ظهور أول مهندس زراعي 
جزائربي 1914 ( قايد حمود) »في حين استطاع البعض الذهاب لباريس لاستكمال الدراسة مثل أحمد 
بومنجل ومالك بن نبي بل أكثر من ذلك» فقد بنوا حياتهم الشخخصية على المستوى الثقافي فتزوجوا 
فرنسيات هذا مازاد في عزلتهم عن الأهالي(؟ . 

إن النفسية الى زرعتها فرنسا في قلوب أبناء الأهالي كانت ذكية و فعالة ».حيث هيأت لهم كل ما 
من شأنه أن يبهرهم بالثقافة الفرنسية و حضارتها »خاصة فرنسا وراء البحر حيث أصبح الخزائري يسمع 
أساطير عن الفرنسي وفرنسا و أصبح التلميذ و حتى الطالب الأهلي متشوقا لحذه الحياة » وعليه فقد 
تحول هذا التشويق إلى أحاسيس جنونية - حسب عبد الله حمادي- تدفع به إلى الارتباط أكثر بالصورة 
الجميلة الوردية للثقافة التي قدمت له عن فرنسا فهي حريصة على إعطاء الصورة الصافية عن فرنسا و عن 
عظمتها و قوتما و أن معلميها الأحسن إطلاقا وهي عملية شبيهة في قوتما و دعايتها بالتبشير © » وبالتالي 
فليس الحدف من المشروع الثقافي الفرنسي فقط إلغاء الشخصية الحزائرية و دبحها في الأخر بل المشروع 
مرتبط كذلك بتفكيك بن امجتمع الجزائري و تفتيته و إعادة بناء و خلق جزئي و جنيني لقوى اجتماعية 
حديدة تحاول إحلال الحوار مع فرنسا مكان الرفض © ء ساعية في نفس الوقت إلى بناء مشروع اجتماعي 
أسحادي : المرحع السابق » ص ص 36-35. 


7س ص ص 70-9 
3 نفسه »ص ص 70-9 . 


افطل الأول توي ل ع ع عشت عت ع شد م مهوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسيرالي 


حديد يطرح إشكاليات مستقبلية تدور حول مصير الحوار بين ا مجموعتين" الحزائرية و الفرنسية "و بالتالي 
فقد كانت تلك النخبة التي تعاشر الفرنسيين اجتماعيا و ترتدي الزي الأوروبي تثير الشك في نظر الأهالي 
الجزائريين هذا ما أدى إلى زيادة الشرخ بين النخبة الجديدة و مجمل الجسد الأهل 4ع بل ووجد هؤلاء 
الرحال الحدد المثقفون ثقافة فرنسية أنفسهم أمام ثقافة تؤكد تفوقها » هذا ما دفعهم إلى المقارنة بين ثقافتهم 
وثقافة الأخر فكانت النتيجة انتصار العلاج النفسي الفرنسي حيث غير البعض ذاتحم الحقيقية بذات الأخر 
وتحولت العملية إلى استلاب بنظور أن ثقافة الآخر هي المقياس الحقيقي © , غير أن هذه الفئة كانت 


درحات في سلم الاستلاب و هى الى شكلت توحهات داحل النحبة الإدماجية . 
3- دور النوادي والجمعيات في خلق ودعم النخبة الأهلية- الفرنسية : 


ضمانا لبقاء النحبة الجزائرية - الرحال الجدد -- مشدودين للثقافة الفرنسية وضمان سيرورة المشاريع 
الثقافة الفرنسية و نشر الثقافة الفرنسية» سمحت لا الإدارة الفرنسية الانخراط في النوادي الثقافية الفرنسية 
هنا في الحزائر أو في الجمعيات الفرنسية الأهلية و التي كانت بمبادرة من رجال ليبراليين فرنسيين© أو قد 
تزامنت مع ميلاد حركة الشبان الحزائريين على غرار الجمعيات الثقافية التي كانت في تونس نخاصة 
(الخلدونية 1896 و الصادقية 1905) في زمن عرف نوعا من التقرب من الأهالي الجزائريين و ذلك في 


هد شارل حوناز الذي شجع الخدمات الاجتماعية و الدراسات العربية 9 , 


يذكر موريس بولار بأن أول جمعية تعاونية كانت / 189 في مدينة الجزائر تحت رئاسة علي الشريف 
لكنها حلت سنة 1908 بالنسبة إليه فإن أول جمعية حقيقية برزت رسميا كانت الرشيدية المؤسسة في 
00702 و طرف ا لقا و هي في الأساس ودادية قدماء تلاميذ المدارس العربية/ الفرنسية لمدينة 


الجزائر و حصرت أهدافها في التعريف بالثقافة الفرنسية مع التركيز على نفس الفئة ( القدماء) »و ذلك 


' عبد القادر حغلول : الاستعمار و الصراعات الثقافية في الجزائر »دار الحداثة , الجزائر عص 199 . 
داح : المرجع السابق وص 402 . 
ده دعصوع تلصة دع1 عناوم غصع مصعصعء أده ”1: 1320[ناهم ععتتتتو]/3 3 
. 334م:1910متتعع لله00[0550 محطل ع أنه ع1 
“- أحمد صاري : شخصيات و قضايا »من تاريخ الجزائر المعاصر , المطبعة العربية » غرداية » 2004, .»ص 108 
334-5 ممغك-مه نونمم 
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افطل الأول توس ل ع عع شت عت ع ات م ايوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسيرالي 


لتسهيل دبحهم في امال الفرنسي و ذلك عن طريق إلقاء الدروس و امحاضرات لتمكين التلاميذ من معرفة 
اللغة الفرنسية و تقديس الأفكار الفرنسية ()» مع اهتمامها بإلقاء بعض المحاضرات باللغة العربية هذا وقد 


فتحت فروعا عديدة منذ 1909 في ظل غياب نشاطات تائلها في الجزائ 29 , 


غير أن الملاحظ أنه بمرور الوقت لم تكن رئاسة الجمعيات العربية/ الفرنسية فقط حكرا على الليبراليين 
الفرنسيين بل تحاوزت الإطار لتشمل النخحبة - الرحال الجدد- ومن الأمثلة على ذلك نادي صالح باي 
الذي تأسس في العاصمة 1907 من طرف السيد أريب نائب رئيس مجلس عمالة قسنطينة » لكن 
رئاسته الشرفية كانت لحونار بما أن النادي عبارة عن فضاء للدراسات الأدبية و العملية و الاقتصادية 
والاجتماعية » لكن أهدافه كانت اجتماعية أكثر © و قد شمل في عضويته المفتي ابن الموهوب و مصطفى 
باش تارزي و محمد بن باديس و يتابع فيه نحو 500 طالب دروسا تحث على طلب العلم و اعتناق 


الأفكار الشية 63 


ومن بين أهم الدمعيات كذلك التوفيقية التي تأسست سنة 1908 و تراسها الأهلي ابن التهامي 
وبالتاللي فقد توالت عملية انتشار هكذا تنظيمات فنذكر ودادية العلوم الحديثة في خنشلة و الجمعية الأخوية 
في معسكر و الجمعية الإسلامية في قسنطينة و الحلال و الصادقية و نادي الترقي في عنابة » بل وخرحت 
هذه التنظيمات من دائرة المدن إلى الأرياف فتشكل الاتحاد في تغنيف و التقدم الصهاريجي ف تيزي 
65 
20 5 
ورغم أن هدف هذه الجمعيات قد همل عملية التوعية و التعريف بما يحدث داخليا وخارحيا لكن 
هذا ما كان يراه الأهالي الجزائريون لكن بالنسبة للفرنسيين فقد كانت هذه النوادي و الجمعيات حسب 


أحيرون. مشئلة الشبان الجزائريين© حيث كان الحدق من تأسيستها وجعل المتقفين الرائريين ينظمون 


5 أ-مه؛ لتداتوط 1 
2006 
“صاري :المرجع السابق »ص 113 
"عابني :المرجع السابق»ءص 404 
” صاريء المرحع السابق»ءص 113 
* شارل روبير احيرون : المسلمون الجزائريون و فرنساء ج2»ترجمة م حاج مسعودءدار الرائد للكتاب الجزائر 2007 .ص 711 
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افطل الأول توس ل ع ع شت عت ع تك م ايوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللببرالي 


إليها و جس نبض هذه النخبة و مجال نشاطها و قياس مدى تطورها و استشفاف توجهاتها الأساسية 


وتوجهاتما الجدبدة بصيغة أخرى مدى انسادي(!) . 


ومن هنا يمكن القول بأن الشبان الحزائريين يستمدون أفكارهم و توجهاتحم من المدرسة الفرنسية 
بنوعيهاء إضافة إلى المؤلفات الفرنسية سواء الصادرة في فرنسا أو في الجزائر و الحداثة و الحضارة بالنسبة 
للكثير منهم تعني الثقافة الفرنسية في المقام الأول و الأوروبية عامة » بينما العروبة و الإسلام هي الماضي 
بالرغم من أن الشبان في حد ذاتمم عرفوا تباينا داحل حركتهم في قضيتي اللغة والدين وكانت سببا في 


إحداث انشقاق فيها وهو ما جعل الليبيرالبن ينقسمون إلى اتحاهات هي : 
1- التيار الإدماجي المتطرف ١‏ البعيد عن الإسلام ) : 


كانت الزكيبة العضوية لهذا التيار مشكلة من الإدماحيين الذين تلقوا تعليما فرنسيا مركزا و على 
العموم كانوا خريجي مدرسة المعلمين و بالتالي فقد كانوا يعيشون في مجتمع منعزل عن بني جلدتهم نظرا 
للأفكار التي تبنوها »بل و وصل بحم إلى جهلهم تاريخ الجزائر و انتماءاتما الثقافية و الحضارية مع الوطن 
العربي إلا قليل منهم؛ هذا ما سرع في عملية الانسلاخ عن الأصل ( وسطهم الاحتماعي) »و ذلك لأن 
طبيعة التعليم الفرنسي الذي تلقوه لم ينسجم و الوسط الأهلي المسلم »ومن ذلك أن أصبح هؤلاء 
الإدماجيين فرنسيين أكثر من الفرنسيين في حد ذاتحم و قد عبر عند ذلك عبد الله حمادي بقوله أن 
الشباب الجزائري الفرنكوفوئي أصبحت لديه القابلية و غيرة حتى على الفرنسية » جعلته يتقنها أكثر من 


0 2 ' . 2 
اللازم و يحافظ على سلامتها و نطقها أكثر من الفرنسي ذاته © . 


انتزعت هذه الفئة جذورها من امجتمع الجزائري و صارت تنفي انتماءها إلى مجتمعها الأصلي » وكان 
أغلب أعضائها ينفون صلتهم بالإسلام إلى درجة أنحم طالبوا بالتجنس و الإدماج في الحياة الفرنسية وهؤلاء 
لا يستثنون أنفسهم من النموذج الفرنسي إذ يصنفون أنفسهم ضمن الإطار الحضاري الفرنسي و يدعون 


للتماهي ف فرنسا » حتى من الجانب الديني » ويعتبرون الدين الإسلامي عاملا معرقلا لفرنسة الجزائر بل 


- حاجي :ا مرجع السابق ؛)ص 405 
“حادي : المربجع السابق » ص 7/4 . 


افطل الأول وي ل ع ع شت شعت ع ةم تيدبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللببرالي 


وروج البعض منهم لأطروحة فصل الحزائر عن العالم العربي الإسلامي » كإسماعيل حامت الذي وضع 
نظريات ومن الأفضل القول عنها بأتما مبررات حول الإدماج و قابلية الجزائري الذوبان في الآخر لأن 
الإسلام دين متسامح و المسلم كذلك متسامح بل أنه أشاد بقانون سناتيس كونسيلت و الذي سلب 


الجزائريين مابقي لهم كما نوه بالاستيطان كوسيلة للازدهار 00. 


إن نظريات هؤلاء كانت في سبيل البحث عن هوية حديدة تضمن لحم الحياة الرغيدة الكريمة و التي 
من أبائهم و أحدادهم منذ 13 قرنا و لم يستطيعوا أن يقتنعوا أو يحتملوا فكرة عدم قبول فرنسا أمثالهم في 
العالة لزاني أو الو اكوا يدهيو و سبلي .+ 


كما اعتبرت جريدٍ حضوت ليقن "لكر" سوق الكفل "207 أنضل النائر :القن كانت 


تعبرعن أفكارهم و أحلامهم ويعتبر ابن حبيلس احد أمثلة هذا الاتحاه . 


هو في الأساس من عائلة ارستقراطية تقليدية خدمت الاحتلال في سنواته الأولى وهو من المدافعين 
عن الطرح الاندماحي هو من مواليد قسنطينة درس فيها ثم تخصص في العلوم القانونية و يعتبر مؤلف 
<< الحزائر الفرنسية كما يراها أهلي>>> و الذي طبع سنة 19714 هو من أشهر مرافعاته أن صح 
التعبير - دفاعا عن الاندماج و التماهي في فرنسا » فهو عبارة عن شهادة حيه لمنتوج المدرسة الفرنسية 
والمتشبع بالثقافة الفرنسية :<< شهادة الجزائري المنسلخ عن أصله و عرضه و عن ذاتيته و مقوماته 
والساعي بدون كلل ولا ملل إلى إغداق الشكر البحاني على فرنسا و ليه نعمة الجزائريين من أمثاله و القوة 
لمنقذة لبلده الجزائر (....) التي كانت تعيش الصراعات القبلية الوحشية ....>>”©إن هذا الانسلاخ 


أ-الطاهر عمري : النخبة الوطنية الجزائرية و مشروع المجتمع »اطروحة دكتوراه »جامعة الامير عبد القادر قسنطينة .2004/2003ص 252. 
“ري : المرحع السابق » ص 460. 

5 صوت المستضعفين + تأسست سنة 1922 على يد رابح زناق و كان شعارها يعبرون عن الاحراب + يعبرون عن القصائد من احل ترقية 
الاهالي عن طريق الثقافة الفرنسية » انظر خمري » المرجع السابق ص 390 

“صوت الأهالي + تأسيت بنة 1929 انها كذلك رابع راق وكان شحارها و جريدة الاتناد الفرنسيين- الاسلامي ...6+ حول آراتهع انظر 
مثلا : الملحق رقم -1- 

"ادي : المرجع السابق » ص 74/. 


الفضل الأول توي ل ع ع نشت عت ع إدشدة م ا ةويا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


الثقافي و الحضاري هو محاولة للتشبه بالأحر و التساوي معه وهي نفسها مقولة أن المغلوب دائما مولع 
بتقايد الغالب و قد فسر ألبير ميمي هذه النظرة بقوله :<< أن المستعمر يطمح أساسا لكي يصبح مثل 
حيقه ح وكرن شيا إل أ عش د ا 


يحسد بن حبيلس الأفكار الاندماحية الفرنكوفيلية ءو لذا نلاحظ تلازم مصطلح التقارب 
والاندماج في مؤلفه متغاضيا طبعا عن الحرمان الذي يعاني منه الأهالي الجزائريين» بل و يدعو إلى الوحدة 
الفكرية مع فرنسا مستشهدا بانحازاتما الحضارية في الجزائر فهو يؤمن بفكرة أن الزمن كفيل بإحداث هذا 


التقارب عو هذا بحدوث الاستمرارية و التوازن بين الحهود الفرنسية و التقبل الايجابي من الأهالي . 


و يبين بصورة واضحة في كتابه احتقاره للوسط التقليدي الأهلي خاصة ما تعلق بالأفكار البالية 
العتيقة» و لا يكون هذا إلا بالتمدرس ف لمدارس الفرنسية حتى و إن كانت محدودة العدد فعلى الجزائريين 
الانتتظار... و يتجاوز احتقاره الطبقات الشعبية التقليدية إلى الوسط الارستقراطي الذي اتحمه بالكسل 
والخمول ... في المقابل راهن على الطبقات الأهلية- الفلاحين حلانماح مشروع الإدماج بحجة أتما لن 


تسر شها إذا ها أدت فق قرسا : 


و نعتبر بأن هذه الصورة التي وصل لها بن حبيلس و أشباهه ممن تفرنسوا هي نتاج المدرسة الفرنسية 
و أساتذتها و التي تشير إلى قوة فرنساء و التي استطاعت أن تحبر هؤلاء على مقاطعة ماضيهم و هذا ما 
غير يه بقوله. << ضنا ستكون حاجياتنا + أفكارنا و:طموحاتنا افة عما كانت علية بالأمسن. + أن 
الحضارة الإسلامية التي أشعت في الماضي قد افلت اليوم السلام على رمادها (....) بإمكان العائلة المسلمة 
بل من واجبها أن تستمر في تطورها بثقة و برعاية فرنسية » فلا شيء يمنعها من الدحول إلى البيت الوطني 
كي تذوب و تنصهر بسرعة فيما بعد في العائلة الفرنسية الكبيرة ع رو شك أن ضوخن العائلة 
المسلمة ليست له صورة الإسلام التي نتخيلها » بل هي صورة علمانية فقد اعتبر هو في حد ذاته -بن 


اع طعتاط مناغ دكتده01ء تل غتهععناهم سل 606ء26م 6كتطه1ه» تال غ23 تامهم : تستسعل/8 عو طلم ١‏ 
4 », كتتدم أعؤقهداء 
“- الفرنكوفينية: مصطلح يتعدى الولاء الثقافي و الفكري إلى الولاء السياسي وهو يعبر عن روح الثقافة الفرنسية » أنظر حاجي,المرحع السابق 
ص 408. 
*- حاحي : المرحع السايق » ص 412 » أنظ ر كذلك 


افطل الأول وس ل ع ع شت شعت ع ات م تيدبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


حبيلس -و أشباهه أن الفترة الإسلامية ماهي إلا عصور ظلام 0 » و هذا التعبير ورد في التاريخ الأوروبي 
الكنسي أما في التاريخ الإسلامي فإننا لم نؤرخ إطلاقا بمكذا مصطلح. 


2-التيار الإدماجي اللائكي البربري : 


لقد كان للطروحات المتنكرة لماضى الحزائر و تاريخها الحضاري دافعا لبعض أفراد النخبة الجزائرية 
المفرنسة لتبني فكرة النزعة البربرية و ذلك محاولة منها لاقتلاع الحزائر من انتماءاتما العربية الإسلامية ومن ثم 
يسهل ربطها بفرنسا » ويعتبر ا محامي بلقاسم ابازيزان الذي تخلى عن امه العربي و أصبح يعرف باسم 
تطور الشبيبة القبائلية >>> و قد جاء فيه :<< لأن رغبة الشبيبة القبائلية هو التفرنس الكامل » القبائلى 
ليس عنصرا ساميا من أصل سام- كالعربي بل هو من جنس البحر المتوسط » وبالتاللي فهو أقرب إلى 
العنصر اللاتيني منه إلى العنصر العربي » فإن القبائلي ليس له ماضي تاريخي و مخلفات ثقافية تخالف آو 
تتعارض مع التاريخ الفرنسي بل أن التاريخ الفرنسي سوف يجعل من القبائلي بطلا فرنسيا >> >. كما أنه 


يعتبر تنصير الشباب في القبائل هو الفلسفة الوحيدة التي يجب أن تصبغ بما الشخحصية القبائلية ©, 


ورغم محدودية و انحصار هذا التيار في منطقة القبائل إلا أن ما كان يهم المشروع الفرنسي التغريي هو 
النوعية و ليس العددية » وذلك لان عددا قليلا من أصحاب هذا الاتحاه كان لهم صدى في أوساط 
المثقفين الفرنكوفونيين الحزائريين و قد وحد هؤلاء تقبلا من فرنسا ومن طرف اللائكيين » ويشير عبد الله 
حمادي إلى أن هذا التيار لم يعرف اندماجا تاما في فرنسا رغم ولائه لما بنقله تصريح احد الأهالي 
الفرنكوفونيين (1930) لأحد الصحافيين :<< إذا كان الشباب الجزائري الفرنكوفوني قد بلغ درحة من 
تمجيد فرنسا و محبة ثقافتها و التعلق بلغتها و نموذجها في الحياة ثم تحده لم يندمج فيها كلية ففي هذه الحالة 


لابد من البحث عن العائق في مثل هذا الحال يمكن الاهتداء إليه بسهولة فلا يمكن أن يكون العائق سوى 


5ط وعاطصسط دعل عجذه؟ ه[ صهتامك صححصة ععامط ج عاعوغوطه صتآ غوه ممتع ناءء 12[ - ١‏ 
. 1927ع]طخمععع0 
#خري : المرحع السابق ص ص 412-411, 


افطل الأول تس لي ع سم تت عت ع إدتدة م ايوبا الفسالة الثقاقية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


الدين الإسلامي لا محالة » فعلى فرنسا أن تعمل على نشر و تكريس الفكر اللائكي لأنه بمذا التفكير 
١‏ 0 1 
بمكنها إدماج ابمجتمعات الإسلامية تدريجيا في حظيرتًا ...> >27 , 


كما يوحد مثال أخحر عن اللائكية و هو المحامي حنفي لحمك و الذي عبر عن كراهيته و حقده 
للثقافة الجزائرية و قد ألف في هذا كتاب بعنوان: << رسائل جزائرية 1 193 >> > و هي عبارة عن لائكية 
متطرفة رافضة لأي اعتراف بالعروبة والإسلام و لا يعترف سوى بالعلم و أكثر من ذلك فهو يرى انخطاط 
البربر -الأمازيغ- الم كن سوى لوجود العنصر العربي الدحيل كما يتهم الحضارة الإسلامية و التاريخ 
الإسلامي بالتخلف و الرحعية لأن القران والإسلام يتعارضان مع التحضر و يؤّكد مرة أخرى نظرة ابازيزن 
حول الانتماء اللاتيني للبربر و بالتاللي ضرورة الانفصال السريع عن الإسلام والعروبة ولايكون هذا إلا 
بالاندماج الكلي في فرنسا كطريقة وحيدة لإنقاذ الموروث البربري © » كما اعتبر الدين الإسلامي وضعية 


ضمير و لا يمكن أن يكون أوسع من ذلك . 


و يرى الدكتور خمري بأن متزعمي الفكر الانفصالي اللائكي مجموعة إدماحيين معروفين بتحررهم 
الفكري الواسع وف الغالب هم أعضاء قي الجمعيات الفرنسية كالجمعيات التاريخية بل منهم من انتسب إلى 
فرع الجمعيات الماسونية الموحودة في الجزائر و كان أهمها محفل العاصمة و محفل سيرتا بقسنطينة و قد ضما 
شخصيات جزائرية من النخبة أمثال بن تامي و عمار بوضربة في محفل العاصمة وكل من الدكتور موسى 
والدكتور مورسلي و امحامي حاج مختار السعيد في محفل سيرتا وقد عبروا عن توحههم هذا بقولهم :<< إذا 
كان الأهلي -الجزائري المسلم- يحترم فرنسا و يحترم فيها قوتما .» وطرق تفكيرها و تنظيمها فإنه في نفس 
الوقت لا يحبها و السر في ذلك لوجود عائق بينهما و هو الإسلام >> , ولتخطي هذا الحاجز رأوا في 


أ- حمادي :المرحع السابق ص 82 لقد أرخ الكتاب الفرنسيون لمصطلح التعصب الديني في الإسلام المزائري على أساس أن الإسلام سبب 
التعددات الحاصلة حتى 1954 وبان الإسلام فوت على الحزائر استغلال وحود فرنسا من أجل التطور الحضاري مدعمين نظرتهم بالاحتلال الروماني في 
بلاد الغال والتجاوب مع الحضارة الرومانية أنظر : 

.17-18 مم , 1977 , ععطوعظ تتاعغتلء [آ.8. ن, عتقمع01-21 ع لتعتاع 12 أء مصند[ذ1*1 : أمصدءدمته8 عملم 
“حادي :المرجع السابق 6ض ض 83-82, 
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افطل الأول توي ل ع ع عشت عت ع تت م اعتتك هوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللببرالي 


اللائكية الحل الوحيد و طالبوا فرنسا بتطبيق هذه السياسة بحزم و جدية و إذا اقنضى الأمر يمكن استعمال 
الطريقة القسرية أي إكراههم على ذلك29 . 


3-الاتجاه الإدماجي المعتدل ١‏ الاتجاه التعاوني): 


إن أحسن من عبر عن هذا الاتحاه فيدرالية النواب المسلمين الجزائريين (1927) و يختلف 
هذا الاتحاه عن بقية التيارات» كون أعضائه انتظموا في حزب سياسي لتبليغ آرائهم و أفكارهم حول 
الإدماج بخلاف هؤلاء المتطرفين و اللائكيين الذين اكتفوا بالتعبير الفردي عن فكرهم الإدماجي لأنمم 
كانوا بحبرين بحكم وظيفتهم الحكومية خاصة المتعلمين إبداء الولاء لفرنسا وربما بنوع من المبالغة في أفكارهم 
الاندماجية » فقد ورد في المادة 39 من مرسوم 1892 نص على عدم السماح لمعلم الأهالي بالترسيم أو 


تحضير شهادة الكفاءة العليا إلا إذا كان متجنسا و هذا من باب التحكم فيهم و حتى في طروحاتم, 2): 


و قد ظهرت هذه الفدرالية على أنقاض حركة الأمير حالد الحاشمي بزعامة ابن تامي الذي حاول أن 
يكون في مستوى الأمير خالد »وكان شعارها التمثيل البرلماني للجزائريين في البرلمان الفرنسي» لكن على 
مايبدو لم تعد النخحبة القديمة قادرة على مواجهة التطورات الجديدة و لم تستطع حتى تحقيق أية مطالب 
سواء المتعلق بالتعليم أو التجنيس أو النيابة في البرللان »هذا ما دفع بالنخبة إلى التفكير في تنظيم سياسي 
جديد قادر على جمع كل الشبان المثقفين في الجزائر و هذا ما تحقق في 11 ديسمبر 1927 بزعامة ابن 
تامي و تم تأسيس فدرالية النواب المنتخحبين المسلمين الجزائريين » لكن الانطلاقة الحقيقية لهؤلاء كانت بعد 
0 و ذلك ببروز شخصيات حديدة أكثر ليبرالية وتنظيما ممن سبقوهم أمثال محمد الصالح بن حلول 
و الذي كان من المعجبين بالأمير خالد و فرحات عباس من سطيف و كان معجبا بطريق الدكتور بن تامي 
و الدكتور لخضاري من قالمة و الدكتور سعدان من بسكرة و بمذا يبدأ العصر الذهبي لهذه النحبة الجديدة 
خاصة بعد تولي فرحات عباس قيادة الفدرالية بانسحاب ابن حلول منها بعد المؤتمر الإسلامي 1936 
وحادثة مقتل المفتي كحول. 


أ- خخري : ا مرجع السابق عص ص 413-412. 
“- عبد القادر حلوش : سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر , دار الأمة » ط1 , الجزائر 1999 , ص 183. 
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افطل الأول توي ل ع ع عشت عت ع تت م ايوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


احتلفت أفكار هذه النخبة عن بقية التيارات السابقة فهي تتفق معها في مسألة الإدماج غير أتما 
تختلف عنها في قضية الدين الإسلامي » حيث أتما تنادي بالتمسك بالأحوال الشخصية كما عرفت 
باعتدال مطالبها في برابجها مركزة على مطلب المساواة مع الكولون ف الحقوق السياسية» في حين يرون بأن 
على فرنسا تأدية دورها المتعلق بمساعدتحم على الإدماج و إخراجهم من التناقض الذي وضعهم فيه القانون 
الفرنسي و قد أبدوا تمسكا بالحوية العربية الإسلامية مثلة في الحضارة الإسلامية العربية» لكن في إطار تعاوني 
أو تشاركي مع فرنسا » ويرى عبد الله حمادي بأن هذا الاتحاه الذي تزعمه عباس بقي ممزقا بين وطنية 
مكتسبة من الثقافة الفرنسية و المواطنة الروحية المكتسبة من الإرث الحضاري العربي الإسلامي ؛في شكل 


تقاليد موروثة فهو - عباس- رجل المصالحة مع الذات و مع الطرف الآخر ل 


وهذا وقد بقي هذا الابحاه يطالب ف براحه بتعليم اللغة العربية و حرية الدين الإسلامي و فصله 
عن الدولة و ترسيم اللغة العربية إلى حانب الفرنسية و المساواة بين الجزائريين والفرنسيين »و رغم تدرج هذا 
الاتحاه عبر ثلاث مراحل في التوجه السياسي الجزائر من المقاطعة إلى المساواة ثم الجمهورية المتحدة مع 
فرنساءإلا أن هذه المطالب بقية ثابته من خلال التوفيق بين الإسلام و فرنسا و خلق تعاون بينهما و هو ما 


اماه الوطن الروحي ( الإسلام) و الوطن الفكري( فرنسا) . 


ورغم دفاع أصحاب هذا الاتحاه الدائم عن الثقافة الفرنسية و تأكيدهم على التشبع بما كحال 
فرحات عباس .و الذي دفع ببعضهم إلى الخلط بين تعلقه بتلك الثقافة و تبعيته للسياسة الفرنسية رغم 
أتمما أمران مختلفان » و إذا كان يحدث أن يتلقى الأمران لدى بعض الساسة فذلك لا يعني بالضرورة أن 
كل متشبع بالثقافة الفرنسية يعتبر حتما مواليا للسياسية الفرنسية بصورة مطلقة © لكن تبقى قضية 
الأحوال الشخصية مفصول فيها لدى هؤلاء عكس البقية فقد كتب عباس سنة 1926 مقالا بعنوان : 


<<الاستعمار و الأحقاد الدينية >>> , جاء فيه :<<ظل الإسلام هو عقيدتنا » هو الإبمان الذي 


أ- حمادي : ا مرجع السابق» ص 01 
3 نتحمد الميلي : "فرحات عباس بين باريس و القاهرة," مجلة الحدث العربي و الدولي »عدد 24» نوفمبر 202 ص 46. 
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افطل الأول توي لي ع عع عشت عت ع تت م امتتكي دوجا الفسالة الثقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسيرالي 


يعطي لحياتنا مغزى » هو وطننا الروحي » إن قانون الأحوال الشخصية هو بلدنا الحقيقي فهل من 


التعضية الخرض على أن كرون ف ج23 


ويلخص فرحات عباس مرجعيته السياسية و الفكرية قائلا :<< قيل عني موالي لفرنسا و العبارة التي 
تصدق بالنسبة لحالتي هو أن ثقافتي فرنسية » (....) هذا التعليم الفرنسي هل يمكن أن يؤدي إلى محو 
شخصيتنا و اقتطاعنا من ماضينا ؟(...) لم اعتقد ذلك في يوم من الأيام لان الإسلام وطن روحي لا 
حدود له يقود خطواتنا من المهد إلى اللحد » وطن يتمثل و يهضم الثقافات الأجنبية دون أن تبتلعه » بل 
ودون أن تحرقه أو تضعفه و هذا جعلني أظل مسلما و جزائريا بجميع أحاسيسي وروحي » لكن الثقافة 
الفرنسية أعطتني حس حياة رفيعا و جعلتني اقدر قيم اليفقراطية و الالسناق ج60 

كان هذا الاتحاه رقم ميوله الفرنكفونية نوعا ما واقعيا بالنظر إلى بقية التيارات» و كان لاعتدال 
عناصره لثقافي و السياسي أن مكنهم من مواكبة مرحلة الحركة الوطنية ثم الثورة التحررية » بل و استطاع 
بعض منهم البروز و شغل مناصب سياسية في الحكومة المؤقتة مثل : فرحات عباس و الدكتور أحمد 
فرنسيس و الدكتور أحمد حرسي و المحامي أحمد بومنجل و كاتب العدل عبد الرحمن فارس» و قد ظلوا 
جميعا ليبراليين معتدلين و لو يستطيعوا التخلص من تلك العلاقة الثقافية و السياسية و التي ارتبطوا بحا مع 


فرنسا منذ تكوينهم و نشأتهم في أحضان المدرسة الفرنسية. 


3 محمد الميلي ا مرجع السابق» ص 45 
*- نفسه » ص 46. 
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الفضل الأول توي ل ع ع عشت عت ع د م مهوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


المبحث الغاني :الإسلام و الإدماج : 


انطلاقا من عمق التأثير الديني ( المعتقد الراسخ) في الجزائر عبر التاريخ منذ الفتح الإسلامي و الذي 
تحلى بوضوح في ماهية المقومات الشعبية ( الجهاد) و في مقال الحجمة الاستعمارية ( الصليبية) » يتساءل 
أبو القاسم سعد الله ( رحمه الله )» لماذا لم يظهر الدين كعامل سياسي قوي في برامج الأحزاب و المنظمات 
الي برنزت حلال العشرينات؟. 

يعتبر أبو القاسم سعد الله إحابة منه على طرحه السابق بأن حركة الأمير خالد الحاشخمي وطنية 
إسلامية و بأن هذه الحركة كانت قادرة على السير بالجزائر في اتحاه وطني إسلامي لولا نفيه و إتماء حركته » 
و ف المقابل يرفض أن تكون حركة الشبان الجزائريين -- لابن تحامي ثم فدرالية النواب المسلمين الجزائريين 
لاحقا- امتدادا أو بديلا لحركة الأمير حالد و ذلك لنوعية التركيبة العضوية للفدرالية ( المرحعية الاجتماعية 
خاصة) و التي لم تخرج في نشاطها عن الشرط الكولونيالي' . 

و بالتاللي فهو يعرف الفترة الزمنية ((1954-1920) بأتما مرحلة تلغي النضال السياسي من خلال 
أدبيات الاتحاهات الوطنية على حساب الدين - عدا الجمعية 0 


و رغم هذه الملاحظة التاريخية الدقيقة لسعد الله فهو يشير مرة أخرى إلى هذه الطائفة المفرنسة رغم 
معطياتما الثقافية ظلت تعمل و تفكر في ظل الإسلام» و يعود السبب إلى علاقة هذا الاتحاه بالعلماء 
المصلحين الذين أثروا في مرحلة الثلاثينات في تفكير هؤلاء و دفعوا بمم لإعادة النظر في مسائل كثيرة . 

1/ مرجعية واحدة و موقفان مختلفان : 

لم ينبثق الليبراليين ( الإدماجحيون ) على خارطة الأحداث من العدم ». فهم جزائريون كان لحم 
نصيب من الهيمنة و الإذلال » والشيء الذي ساعد على امتيازاتهم هو تقريب فرنسا منها بعض الأسر 
لتسير شؤون الأهالي » هذا ما فتح لحم باب التعليم للخروج من دائرة الضياع و دخول الحياة الكرعة » غير 


25 ابو القاسم سعد الله : أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر. ج 3 عدار البصائر» الجزائر 2007٠‏ .ص 15 وما بعدها . 
“دنفسة » ص 24. 
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افطل الأول توي ل ع عع عشت عت عت تك م ا كيد وبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسيرالي 


أن فلسفتهم للمسألة الثقافية مغايرة لبقية الاتحاهات بالنظر إلى انتمائهم الاحتماعي و تعليمهم الفرنسي 
كما كان لمطالبهم السياسية ( سياسة التشارك) دور في قولبة توحههم الاديولوحي الثقافي . وهو ما عتم 
عليهم صورة ذاتحم و بالتالي ضاعوا » و نستنتج هذا من خطاباتم المتعارضة طيلة مراحل نشاطهم 
السياسي ور غم تشارك أفراد هذه النخبة في مرحعياتما الثقافية : المدرسة الفرنسية خاصة باعتبارهم 
خحريجي هذه المشتلة إلا أن قضية الإسلام بقيت نقطة خلاف بين أعضائها حاصة ما تعلق بقيمة الإسلام 
في الحياة اليومية و مدى فاعليته و تحكمه في الأعراف و القوانين الشعبية المتعارف عليها و هذا الخلاف 
شبيه بالخلاف الذي كان بين الأمير خالد و جماعة ابن تحامي حول قضية الأحوال الشخصية و هو ما 


قسم هذه النخبة إلى فئتين تتعارضان المفاهيم الإسلامية و سياسة الإدماج . 


هناك فئة انتزعت حذورها من امجتمع الجزائري ( انسلاخ عضوي ) و أصبحت مهمتها في الحياة هو 
التكيف و النمط الفرنسي بعنى بناء جتمع حديث لا تربطه أية صلة بالانتماء العربي الإسلامي » وقد 
اقترح أعضاؤها النموذج الفرنسي بالتماهي التام ثقافيا و دينيا و سياسيا و في مقابل تحقيق هذا المشروع 


رفضوا احتفاظ امجتمع بأحواله الشخصية لأنه يشكل حجر عثرة أمام التقدم الحضاري. 


إن فئة النحبة الليبراليين هي كتلة يتفاوت عناصرها في مدى نسبة التماهي في فرنسا و في القيم التي 
يمكن التضحية بحا لتحقيق هذا الذوبان في فرنسا , بالتالي فقد كان لأغلبهم رؤى و تصريحات أقل ما يقال 
عنها بأتما مشينة خاصة فيما يتعلق بالانتماء و اللغة ( مثال ذلك الشريف بن حبيلس و تلميذه رابح 
زناتي) » والمطالبة بالإدماج و محو عصور الانحطاط و الظلام و الدعوة الصريحة إلى القطيعة مع تاريخ الأمة 
العربية و حضارتها ' » و هو نفس الرأي الذي تبناه بلقاسم إبازيزان ( أوغسطين ) و المحامي حنفي لحمك 
الذي أعلن تنصله من الإسلام والعروبة » وما هذه الشخصيات سوى نماذجح عن الإدماجيين المتطرفين 


بمختلف أصنافهم الذين يتفقون حول رفض الدين والعروبة " . 


'- حول آراء بن حبيلس عد إلى مؤلفه . 

67 طتاءعءع ذ5ط ءوء[اصتاط وعل جذه؟ 12 22121212226101ء 12011 2 ع1ع05562 نا أوء دهاع تاء؟ 12 
انظر كذلك : 
حمادي : المرجع السابق » ص 28. 


25 


افطل الأول توس ل ع ع شت شعت ف تك م ايوبا الفسالة النقافية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


إننا هنا فيهذه الدراسة سنركز على طائفة فرنكوفونية جزائرية مسلمة » وبواسطة قدرتما على هضم 
اللغة الفرنسية حاولت تحقيق التكامل مع فرنسا » و التي تمظهرت سياسيا في حركة النواب المسلمين 
الجزائريين و حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري لاحقا » والتي مثلها الصالح بن جلول في البداية ثم 
فرحات عباس الذي قاد هذه الكتلة و الذي اعتبرت أفكاره و آراءه اللسان المعبر عن كل مناضلي الحركة » 
وقد كانت هذه الفئة مختلفة عن بقية الأنواع بالنظر إلى رؤيتها للمسألة الثقافية في الجزائر » والتي عبر عنها 
رغم هذا الاتحاه فرحات عباس و الذي مثل حركة الشبان أحسن تمثيل » واستطاع التعبير عن مواقفه من 


مختلف القضايا الي تشغل بال النخبة منذ أن كان طالبا بكلية الصيدلة . 


اعتبرت مسألة العلاقة بين الأهالي و الدين الإسلامي من أهم القضايا التي شغلت فدرالية النواب 
منذ بداية مشوارها السياسي » ويعتبر الشبان أن للدين وظيفة اجتماعية تربوية في امجتمع مع التشجيع على 
انتشاره لكنهم يرفضون أن يكون نظاما سياسيا بل يعتبرونه قضية شخصية ترتبط بإيمان كل فرد » متأثرين 
في ذلك بالنموذج الغربي الذي تحرر من التأثير الديني بواسطة التعليم و التربية الائكية بدون أن يقضي ذلك 
على الدين المسيحي و قد صرح بامهم فرحات عباس © :<< إننا نفكر في تحسين تربيتنا مثلما هو جار 
عند الكاثوليك اليوم » ولهذا قام رحال من ذوي الحمة و الإرادة لتحقيق الحقيقة فألفوا جمعية العلماء 
وبصفتي أحد المسلمين فإنني لم أحف في يوم من الأيام مدى محبتي و تقديري لعلماء الدين و الرسالة 


القيمة الى يؤدوها >> >. 


لكن في نفس الوقت يرفض اعتبار الدين كعنصر هوية » ويرى بأن الإسلام لا يمنع أن يكون الأهالي 
الجزائريون مسلمين ذوي انتماء و هوية فرنسية » بل هو في حوهره سلوك يومي و منفتح على العصر 


ويرفض الاهتمام بالشكل بدل الجوهر وهو في نفس لوقت عقيدة بسيطة يحوي عدة مبادئ احتماعية 2 :5 


- عبد الحفيظ بو عبد الله : فرحات عباس بين الإدماج و الوطنية 1962-1919, مذكرة لنيل شهادة الماحستير في الحديث و المعاصر » جامعة 
الحاج لخضر باتنة » 2006 ص ص 69-68. 
“- نفسه ص 69. 
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افطل الأول و ل عع شت شعت ع )ات م ايوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


إن المشكل الديني أساسا عند الشبان مشكل احتماعي و سياسي » وقد ركز هؤلاء كثيرا في مطالبهم 
على فصل الدين عن الدولة و هو المطلب الذي اتفقوا مع العلماء في طرحه ؟ :<< إن معنى عمق 
حركتهم هو تحقيق شراكة بين الماضي و الحياة العصرية الحالية » بين ارث الحضارة الإسلامية و الأفكار 


والتقنيات الفرنسية لكن احترامهم للتقاليد ما هو إلا عامل ظاهري فقط >> >. 


إن المصالحة بين الإسلام و المسيحية شعار آمن به الليبراليين و في نظرهم هيأنبل مهمة يمكن لحيلهم 
أن يؤديها » ولابد أن تحل علاقات سليمة و إنسانية محل الصراعات و الحروب و الأحقاد التي قسمت 
هاتين الديانتين السماويتين» مستندين إلى الحجة التاريخية بحكم لحوء المسلمين في بداية الإسلام إلى الحبشة 
؛ لكن من جهة أخرى يرى فرحات عباس بأن البحث عن حياة أفضل لا يكون بالتخلي عن الأصول ولا 
بتقليد الأوربيين و محاكتهم » ويرى بأن على الإسلام مهمة استرجاع حيوية الماضي و ذلك بقوله 5 :<< 
... يتعين على الإسلام » يتعلم بدون تواضع مزيف من جديد ما قام بتعليمه » وهو في أوج مجده وازدهاره 


و عليه أن يستوعب المعارف و الخبرات التقنية مع الاحتفاظ بالقيم الأحلاقية >> . 


تراوحت المصادر الثقافية الليبرالية ( الفدرالية) عموما بالجمع بين الثقافة الغربية المكتسبة و التي أثرت 
فيهم كثيرا لكنهم أمنوا بأهمية الإسلام و ذلك من خلال تصريح عباس 3 :<< إن الإسلام بعد أربعة 
عشر قرنا صار دين الشعب الحزائري » وعليه أصبح الإسلام في الجزائر في عقر داره و من العيب محاربته 
لانه قادر على الصمود ف وحه كل تخريب أو تحدم ف وجه كل عاد >>> », و للخروج من هذه الازدواجية 
كان الحال بالمزاوحة بين الإسلام و المواطنة الفرنسية » فكان فرحات عباس يصرح مثلا بأن له وطنين » 
وطن فكري و المتمثل في فرنسا ووطن روحي يتمثل في الإسلام » وما هذه الوضعية سوى صورة للمعاناة 


البو الفميقة الى انيه النحية المفرسية” : 


عامعع مع تمع 21 كنادء نل مع تع أمعمة حتاوحط ع1[ غه مقططق غقطعع] : اتدءء صخمد عل عصوط 2[ عل عادر[ ١‏ 
7 م1948 تتععلظ ؛ 202 تتستحصل ”1 21ه0 126 
“- عباس : غدا سيطلع النهار »تر :حسين لبراش دار الجزائر للكتب :2012 . ص 112. 
*- عباس : ليل الاستعمار ؛ المرجع السابق » ص 144. 
1995 تععلق يلع طدائف .عتععع21 ععامج عمدب مقططق غقطءة8 : 40نهدج1 متولد2- 2هؤ5 متسدزص 8 - 4 
17م 
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افطل الأول وي ل ع عع تست عت ع ةم اعتتك هوبا الفسالة النقاقية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


كما فصلت الفيديرالية في قضية الدين و السلطة بضرورة فصلهما و هي تلتقي في هذه النقطة مع 
العلماء متخذين في ذلك النموذج الفرنسي ١‏ الثورة الفرنسية ) » التي أقرت فصل الدين عن الشؤون الدولة 
وطالبوا بتحقيق هذا المطلب على الجزائر » لكنها أبدا لم تطالب بالتخلي عن الإسلام و التمسح فالتجنيس 
كإجراء سياسي و ثقائي لا يعني التخلي في نظرهم عن أحوالهم الشخصية » وقد رد فرحات عباس على 
الذين يرفضون منح الأهالي الجنسية الفرنسية بكون الجزائريين فرنسين و بذلك فهم ليسوا في حاجة إلى 
طلب الجنسية الفرنسية كما يعتقد أنه ليس هناك تناقض ما بين أن يكون الحزائري فرنسي و مسلم في نفس 
الوقت يقول ' :<< نحن مسلمون و فرنسيون » نحن أهالي وفرنسيون » يوجد هنا في الحزائر أوربيون 


وأهاللي و لكنه لا يوجد إلا فرنسيين لأن الحزائر منطقة فرنسية >> >>. 


إن النواب المسلمين الحزائريين لا يعتبرون الإدماج في الثقافة الفرنسية مرتبطا بالتخلي عن الإسلام 
واعتناق المسيحية بما أتما ديانة المستعمر الفرنسي » فأوروبا عندما زاولت في العصور الوسطى مدرسة 
الحضارة الإسلامي ة » لم تعتنق مع ذلك الإسلام و لم تتبن لا الآدب و لا التقاليد و العادات الإسلامية » 
لم تتخل عن نمط معيشتها و شخصيتها فبينما كان المسلمون يشيدون المساحد كانت أوروبا تشيد 
الكنافس و مكنا مسن عيلن ت تطورت. السيحية فق العصور الرسيظى دوق أن سل عن ذاق] 5 


لكن على مايبد و فإن أعضاء حزب بحم همال إفريقيا لا يصدقون إسلام النواب المسلمين » و هو 
الشك الذي عبروا عنه في مقال في جريدة الأمة فهم يشككون في أبمانهم حتى بالله و يصفوتحم بالأناس 
0 

ونفس النظرة التي سجلتها دراسة لوك دولابار سنة 1948 عندما قال بان احترام هؤلاء النواب 


٠. 34 5‏ 5 000 5 4 
عن حياة الأهالي إذ كانوا معزولين عنهم بحكم ثقافتهم و زواحهم بفرنسيات . 


أت بو طيه الله + امرجم السايق ٠ض‏ 69 
5 عباس : غدا سيطلع النهار ؛ المصدر السابق » ص 121. 
1935 ع#طصطععءع0, عققطة عصع4 :36 0 هجتآ01 81 3 
.7 مياك-مه عصتوط 2[ ع( - 4 
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افطل الأول تي لي ع ع تت عت ع ةم لكيه وبا الفسالة الثقافية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


1 
عناصر منها . 


<< 1- احترام الإسلام و اللغة العربية و الحضارة الإسلامية » فالإسلام دين الشعب قاطبة وهو 


في عقر داره و أي محاولة للقضاء عليه مضيعة للوقت لأنه قادر على الصمود . 


2- يجب على الشباب الجزائربي أن يكون عامل تطور للمجتمع الإسلامي و ينفض عنه غبار 
الخمول و الركود حتى يصبح المحتمع عصريا بملك التقنيات لمنافسة المجتمع الأوروبي . 


3- قبول الحضارة الغربية لكن مع امحافظة على التقاليد >> >>. 


لكن على عكس بعض الإدماجيين الذين يعتبروك أنفسهم متميزين عن أفراد ابجتمع البسيطة 


وإصرارهم على الذوبان في فرنسا لأسباب شخصية تمكنهم من الرقي الاجتماعي ” . 


لم ير فرحات عباس مانعا في التحاق المسلمين بالأمة الفرنسية » إذا رغبوا في ذلك لكن شريطة أن 
يتم ذلك بناءا على رغبة كلا الطرفين في العيش المشترك » وهذا بغض النظر عن الاختلاف في الدين واللغة 
أو العادات و التقاليد ... و أن الدين ل بمنع المسلم الجزائري من أن يكون فرنسيا على صعيد الانتماء 


3 


القومي 5 

و منذ 1930 برز الإسلام كظاهرة اجتماعية » دينية في امجتمع الأهلي » و قد عكست الؤتمرات 
الطلابية ( جمعية طلبة همال إفريقيا ) مابين (194)00-1930 توجه الفدرالية باعتبار فرحات عباس رئيس 
للمؤتمر حيث لوحظ على جداول أعمال المؤتمر الأول المنعقد في تونس 1931 » تطرقه للمشكل التعليم 
العالي و التعليم المهني و تعليم اللغة العربية و مشكل المرأة المسلمة » أما المؤتمر الثاني المنعقد في أوت 


أ- عباس : ليل الاستعمار » المصدر السابق » ص ص 145-144. 
.7 ع«طصوععل. 55 ص ودع اطصسط دعل عجته؟ جه[ وعصعع نلصة دوع صه 211526 نهم : متاع 1/1 مدع[ - 2 


"تيو عبد اله لزي لينيق .ص 72 
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افطل الأول توي ل ع عع تت عت ع تك م مويه وبا الفسالة الثقاقية فى أذريات الأفجاه اللسبرالي 


2 ف نادي الترقي في العاصمة فإنه عالح مشاكل هي في الحقيقة تثبيت لمبادئ جمعية العلماء مع 


موافقة أعضاء الفدرالية بالإجماع خاصة فيما تعلق بنشر اللغة العربية * . 
1- تعليم التاريخ و الإسلام في الجزائر . 


2- تعليم العلم الأوروبي بالفرنسية و تعليم الثقافة الوطنية القديمة بالعربية ( تعليم مختلط عربي/ 


فرنسي ). 
3- فتح مناصب للطلبة ( المعلمين بالعربية ) . 


كما أن طبيعة هذه المؤتمرات التى خحلقت لحمة بين المثقفين سواء المفرنسين أو الإصلاحيين و هذا 
بالنظر إلى الاتفاق حول إجبارية التعليم العربي الفرنسي باللغتين الرسميتين العربية و الفرنسية . بل و تم 
راج "الضاسي التحسة رانسية التروس عن هذا لطي . 


كان مشروع فرحات عباس الثقافي يأمل في تحقيق تصالح بين فرنسا و الإسلام و بواسطة الثقافة 
الفرنسية الإسلامي ة ستولد فرنسا الشرقية » وهذا يشبه نظرية الإسلام الفرنسي » لكن رغم ذلك يرى أبو 
القاسم سعد الله بأنه و رغم أخطاء النخبة فقد ظلت تعمل و تفكر في إطار الإسلام حتى أنه كان 
اغنباقها. للإسلام و الغروية ظاهريا “ع .وهو .ما شير التقارب الخاضل .بين العلساء وا النواب» السلمين فق 
المؤتمر الإسلامي » إذ يجمع المؤرحون على أن التقارب بينهما كان أكثر من أي تقارب بين اتجاهين آخرين 
من الحركة الوطنية الحزائرية و ف هذه المرحلة التاريخية ( المؤتمر الإسلامي 1936) » ورغم تركيز النواب 
المسلمين في على إلغاء القوانين الاستثنائية و منح الحقوق للجزائريين طالبوا كذلك مع بقية الاتجاهات *: 


- مسعودة يحياوي مرابط :المجتمع المسلم والجماعات الاروبية في جزائر القرن العشرين , حقائق وإيديولوجيات وأساطير ونمطيات »ج1» تر: 
أمحمد المعراجي »دار هومة » الحزائر » 2010 ع ص 274 » ج 1. 

“ع اللسةاوض 275 

*- سعد الله : التركة الوطنية ج 3 + المررجع السايق » ض صن 69-67 

- كريمة بلحسين : الحياة السياسية في قسنطينة 1939-1930 , رسالة مقدمة للحصول على دبلوم الدراسات المعمقة في التاريخ الحديث و 
“المعاصر ؛ جامعة منتوري قسنطينة » ص 184. 
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افطل الأول تس ل ع ع شت شعت ع ات م ايوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


1- تخويل المسلمين الحزائريين جميع الحقوق التي يتمتع بما الفرنسيون مع المحافظة التامة على المميزات 
الإسلامية التي يتمتع بما المسلم الجزائري في أحواله الذاتية الشخصية . 


2- تأكيد في المحافظة على الأحوال الشخصية الإسلامية . 


و رغم الأزمة التي شقت الفدرالية و ذلك بانسحاب الصالح بن حلول من المؤتمر الإسلامي 
وتصريحه بأنه يرفض التعامل مع حركة ( العلماء) تغتال معارضيها » اتحه فرحات عباس إلى تأسيس الاتحاد 
الشعبي الجزائري 1938 وقد ركز في برناجه على وضع أسس دولة جزائرية تكون بمثابة مقاطعة فرنسية 


لكن مع امحافظة على لغتها و عاداتما و تقاليدها * و فصل الدين عن الدولة > . 


يعتبر بيان فيفري 1943 حطوة هامة في نضال الفدرالية و ذلك نظرا لاستنكار الإدماج مذكرا 
بالفوارق الروحية العميقة بين الأهالي الحزائريين و المستوطنين و رفض العبودية الاستعمارية » و أكد على أن 
الوقت قد حان لأن يكون الحزائري جزائريا و ليس شيئا آخخر » وبما في ذلك خصوصية الدين الإسلامي و 
تطبيق فصل الدين عن الدولة » لكن أمام رفض السلطات كما هو معروف للبيان و ملحقه » وفرض 
الإقامة الحبرية على عباس و عبد القادر السايح في وهران » صرح ديغول في خطابه من قسنطينة في 12 
ديسمبر 1943 بأن فرنسا ستمنح الجنسية للجزائريين دون إلزامهم بالتخلي عن أحوالهم الشخصية 
الإسلامي ة » إن هذا انحاز في حد ذاته و نعني المسألة المتعلقة بالأحوال الشخصية ء لكنه جاء متأخرا 


بالنواب. المسلمين و مرفوض من طرف الوطنيين و لم يقبله سوى بعض اللجان المالية تحث الضغط 3 . 


بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و بعد قرار العفو العام أسس فرحات عباس حزب الاتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري » والذي اقترح مشروع دستور حديد يتضمن تأسيس جمهورية جزائرية وفق نقاط عديدة 


وردت في المقترح “» إن إلقاء نظرة على المقترحات يلاحظ أن جماعة فرحات عباس » وناتما توحي إلى 


.583 م (11 )امه : عطع12200 ١-‏ 
نوو ل الاتحاد الشعبي عد إلى : 2165 ,2186121623 22110221 اعمط تتا مط ع1 : تختصعط خرممامء اه غملامء لتم 
121-14 حرم ,1978 اعولظ , هلاوط ,دع تله 1كاعء تنا مدع 1[طاتام وعل , ععته (1912-1954) 
*- سعل الله + المرركة الوطنية اج + المربجع السايق + ضنى 218, 
َِ عباس : ليل الاستعمار » المصدر السابق » ص ص 202-200. 
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افطل الأول تس ل ع عع تت عت ع ةم امتتك يوبا الفسالة الثقافية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


انتزاع الجزائر من انتمائها الثقاقي و اليوسياسي و هو الوطن العربي في الجزائر » و ترسيم اللغة العربية إلى 
حانب الفرنسي مع إلزامية تعليمهما و الإبقاء على المدارس العمومية الفرنسية » و إعطاء الحق لفرنسا لبناء 
مدارس أخرى في الحزائر » وبالتالبي فهذا من وجهة نظرنا تعزيز للإدماج الثقائي » رغم أن هكذا مشروع في 
نظر الاتحاد الدعقراطي ما هو سوى مرحلة في بناء دولة جزائرية » وهي نفس المطالب التي تبنتها حركة 


أحباب البيان و الحرية » مخاصة فيما يخص موضوع التعاون العربي الإسلامي”. 


إننا نلاحظ مما سبق أن فدرالية النواب و قبل الحرب العالمية الثانية قد أبدت مطالب واضحة اتحاه 
الدين الإسلامي بوصفه الإطار الذي حصرت فيه الشخصية الحزائرية سواء كان هذا التدين ظاهريا أم 
اقتناعا ما يهمنا أنه طولب بهء لكن من جهة أخرى ظهور الإيديولوجية الجديدة وهي المساواة و تعني 
التشارك في كل المصالح و بذلك يفتح باب التعدد الديني وهو ما يؤدي إلى العلمانية » والتي تعتبر عند 
الليبراليين العصرنة التي يبحثون عنها و التي عبر عنها عباس ف لقائه مع بول رماديه إثر تشريع دستور الحزائر 
7 تقائله > :<< إن جسم الجزائر محصور في اللباس المفروض عليه أنه في حاجة إلى التنفس » 


حاولوا إذا أن تخيطوا له لباسا عصريا >> >>. 
2 التجنيس : 


تعتبر قضية التجنيس من القضايا التي أثير حولها جدل كبير بالنظر إلى ارتباط مفهومها بالمواطنة و 
الأحوال الشخصية الإسلامية ومن ثم موقف الإسلام منها » فمنذ فيفري 1919 فتح باب النقاش بجدية 
حول هذه المسألة و ذلك لأن هذا القانون لم يكن كسابقيه من القوانين انفتح منفذا قانونيا حول حق 
المواطنة الفرنسية وفتح التجنيس أما حسب قانون 18659 بشروط أو ذلك حسب قانون 1919 وهو 
كذلك قانون مشروط مرتبط بالسلطة القضائية وهو موحه لفئة محددة من الحزائريين النخبة و ليس لكل 


الجزائريين و هذا طبعا يدحل في باب سياسة التثاقف الانتقائى . 


22021 اطعططع7اتاصمط نلك تلمع طة اأمعصصتء م0 ماعو طةا 12 غنه مغو 1تمة]1 قتمطهة دع 5)ننوهة - ١‏ 


27-1 م م1983 :12 ص ).الا لل عتتتوغداع حطتهلحاه1 وععع] 
م 1961 , معصوعظ , أعدملله , ماتستوع ككتناهد ع0 وسمتصسعطء وع1 جذه , 845قلى عغقطحة: متامتمم تفسة - 2 
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افطل الأول تس ل ع سم تست عت ع تك م لكيه وبا الفسالة النقافية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


ظهرت أهمية هذه القضية في المواعيد الانتخابية و من ذلك الصراع الذي كان داحل حركة الشبان 
الجزائريين بين الأمير خالد و ابن التهامي و كان جوهر الصراع حول ما تعلق بالتجنيس مع التخلي أو 
الاحتفاظ بالأحوال الشخصية ' » عرف الأمير خالد الماشمي بدفاعه عن الشخصية العربية - الاسمية و 
رفض كل إدماج يمسها و كان يرفض التجنيس و يعارض الشبان الجحزائريين المطالبين به حيث ذكر محفوظ 
قداش أن الأمير الد صرح بأن 5 :<< الوطني الصادق لن يقبل صفة المواطن الفرنسي في قالب غير 
قالبه وفي قانون غير قانون أحواله الشخصية ©>>>., هذا و لم يستطع الأمير حالد الدفاع عن الحقوق 
السياسية للجزائريين - كمواطنين حأثناء تواحده في الجزائر » واستمر ف ذلك أثناء نفيه إلى فرنسا 
4 رز يملق انهه صنارق عل تطبال الأمير خالن بو التعمرا ردقه 3 << و إؤا كانت خارلاك 
الأمير » خالد قد اصطدمت بصخرة من العراقيل اضطرته في النهاية إلى المنفى فإن هناك من رفع المشعل 


ويعتبر فرحات عباس أحد أعضاء النخبة عموما و فدرالية النواب -خصوص الذين نادوا بالإدماج في 
امجتمع الفرنسي و نيل حق المواطنة الفرنسية عن طريق التجنيس ؛ لكن على أي أساس ؟ 


إن فرحات عباس أحسن من مثل هذا الاتحاه لأنه ساير فترة العشرينات بمختلف أحداثها السياسية 
و الثقافية » عبر عن مختلف القضايا التى شغلت بال النخحبة حلال تلك الفترة منذ أن كان طالبا بالصيدلية 
و استطاع بكل جرأة الرد على غلاة الاستعمار في تقديمه لكتاب الشاب الحزائري أستاذ أبو القاسم سعد 
الله بالشاب فرحات عباس قائلا * :<< إن ( الشاب الحزائريي) صفحة قوية من الدفاع عن الإسلام و 


العرب و البربر و المنافحة عن الرسول ( صلى الله عليه و سلم ) و قد ناقش فيه الاندماج و المساواة دون 


- احمد صاري :" مسألة التجنيس وموقف الجزائريين منها" ,أعمال الندوة الدولية العاشرة حول المغرب العربي في العشرينات ,6-5 ماي 2000 » 
"جافعة منوبة »تونس » ص 179 . 

- محفوظ قداش : الامير خالد » وثائق و شهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية » ديوان المطبوعات الجامعية » المؤسسة الحزائرية للطباعة » 
“الجزائر » 1987 ؛ ص 34 . 

صاري ::" مسألة التجنيس وموقف الجزائريين منها " المرجع السابق » ص 182. 

"دعبانن : الشاب الحزائري » المصدر السابق »ص 9. 
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الفضل الأول وس لي ع عع تت عت ع إتكة ما مهوبا الفسالة النقاقية فى أذريات الأفجاه اللبيرالي 


التختلي عن الشريعة الإسلامية » ( ...) إن فرحات عباس يبدو في الشاب الخزائري ( صاحب قضية) 


حاملا لهموم ينوء كما صدرة. .>> >> 


إن انطلاق عباس في تحليله لموضوع التجنيس يبدأ من تحليله لوضعية الحزائريين المسلمين في ظل 
الوحود الفرنسي فرغم مرور قرن على الاحتلال لم تتحسن وضعية الأهالي بل فقدت الحزائر شخصيتها » 
فلم تبق إيالة ولا مقاطعة بل أصبحت مستعمرة » إما سكاتها فهم رعايا ؟ :وقد تساءل في مقال له حول 
بقاء الجزائر كما هي فرغم المبادئ و الشعارات التمدينية الفرنسية “:< <الجزائر فرنسية منذ 108 عام ولم 


تتمحور فلسفة فرحات عباس فيما يتعلق بالتجنيس حول إلحاق الفرد الجزائري مباشرة بفرنسا » كما 
ألحقت الأرض » إلا أنه عارض قانون السناتوس كوسيلة 1865 و التجنيس على الطريقة الفرنسية فهو 
لا يتصوره مخصصا للنخبة البرجوازية فقط » بل يحب أن يعمم على كل الحزائريين لأن التجنيس بكذه الصفة 


معناه خلق الطبقية في المحتمع أو حتى صدام الطبقات في المجتمع وممعناه انفصام عضوي داعل امجتمع. 


طالب عباس بكامل الحقوق السياسية للأهالي الجزائريين باعتبار المساواة بين الحزائريين و الفرنسيين » 
وهو لا يرى داعيا من طرح قضية الأحوال الشخصية لحرمان الجزائريين من حق المواطنة حيث رد على هذه 
السياسة » بأن قانون الأحوال الشخصية للجزائري لم يبق منه إلا الشيء القليل المتعلق بشروط الزواج 
والإرث » أما في مايتعلق ببقية الأمور من قوانين تحارية احتماعية » مالية قضائية تعليمية و عسكرية فإن 


1 5-5 5 5 ' . 1 3 
نظام الفرنسي قد طبق كلية على الحزائريين و لذلك فلم يبق من معنى للتجنيس الفردي ‏ . 


ومعنى هذا أن من حق الحزائري الحصول على حق المواطنة الفرنسية » وبالتاللي مادام القانون المدني 
الفردنسي عوض القوانين السابقة في الجزائر ما داعي للتجنيس ؟ يجيب عباس عن هذا السؤال باستنتاج 
جرع 4 :<<أننا نستطيع أن نفهم بسهولة أن أحنبيا يجد عن طريق التجنيس الفردي حياة أفضل » 

'-صاري : :" مسألة التجئيس وموقف الجزائريين منها"المرجع السابق » ص 183. 
.9 1691 عأخطعخصع:” 1‏ :1. 8.31.2 :11.1552 0.8.0 -2 


0 عباس : القنانب اجزائري 2 المصدر السابق » ص 09 
“- نفسه » ص ص 100-99. 
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افطل الأول و لي عع عشت عت عت ةم كوبا الفسالة الثقاقية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


فيستقر نحائيا في الجزائر » لكن بالنسبة إلينا ؟ نحن جزائريون ونشكل فردا من عائلة وفردا من المجتمع , وهذا 
موضوع في الحسبان » حسب ما أتصور فهل هناك حبالمصادقة- من يدعى أنه يمكن تغيير أي شيء في 
هذا ا بجتمع عن طريق التجنيس الفردي ؟(...) إن التجنيس في الحزائر هو في الواقع في حدمة الحالية 


الأوروبية قبل كل شي 0 


بل و يقدم فرحات عباس إحابة شديدة موحهة إلى لويس برتران الذي قدم تعبيرا فيه نوع من الشفقة 
و التظاهر بالرحمة ساخخرا في نفس الوقت من الأهالي» هؤلاء الأهالي الذين رغم فقرهم و تخلفهم وبقائهم 
على أصلهم تحتضنهم فرنسا ؟ يجيب عباس بأن الأهلي تحديدا يجب أن يحافظ على أصالته ( هويته) بقرفها 
و تخلفها لأنه ابن هذا البلد ' » و الحقوق المطالب بما إذن لصالح الجزائريين ليست بالضرورة عن طريق 
التجنيس ففرحات عباس الذي لم يتجنس أبدا حسب ما ذكره بنجامين ستورا ” » و رغم اطلاعه وشخخص 
بالمؤلفات الغريبة إلا أنه كذلك اطلع على تحارب المشرق الإسلامي » رغم فرنكوفونيته وعدم إتقانه 
التحدث باللغة العربية » لكنه كان متدينا على الأقل لم يكن ممن يرتكبون المحرمات حسب شهادة عمار 
نارون الذي شيك بان" ود ل يكن يفعوقا بلقب او 2 يكل تنم الكتزير وهذا لوك خعامن 
(...)» كما انه لم يكن يريد أن يجرح مشاعر الجماهير المسلمة التي كان يبحث لديها عن السند 
السياسي >>> » أما في وصفه لبو منجل فقد وصفه بالحر في التفكير لكنه يشهد له بأنه يستحل الكثير 


إن موقف التجنيس الفئوي هذا يتشارك فيه عباس مع زملاثه 2 فدرالية النواب- الصالح و جلول- 
أيخ غها ت على إدماج الجزائر في فرنسا دون التخلي عن الأحوال الشخصية . 


'-- عباس :الشاب الجزائري؛ المصدر السابق » ص 97. 
9م كك-مم 5010 -2 
.9م 701-11 22101112 3 
4نم[ - 4 
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افطل الأول توي ل ع عع شت عت ع ةم ايوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


3- قضية الإسلام والأحوال الشخصية في صحافة الاتجاه: 


عبرت جرائد هذا الاتحاه عن التطورات الإيديولوحية الحاصلة في هذا الاتحاه حتى أن أسماء الجرائد 
كانت مستمدة من لمرحلة الفكرية التي عاشها الاتحاه مع وجود طغيان بعض الشخصيات المحركة لهذا 
الاتحاه على العمل الصحفي » كما تشير إليه التقارير الفرنسية والتي ركزت في اهتماماتما بصحافة الأهالي 
باقتباس ما يكتبه إما فرحات عباس آو الصالح بن جلول و بإسهاب ماكتبه زناتي في جريدة صوت 


الممتعفين . 
أ/ جريدة الوفاق" "1111211نا5لا1]-30؟1 عأمعادع' ا 


هي جريدة أسبوعية تحمل شعار "" الوفاق الفرنسي الإسلامي "" ظهرت في 12 سبتمبر 1935 
في قسنطينة من طرف محمد الصالح بن جلول » وقد أصبحت لسان حال فدرالية النواب المسلمين 
الجزائريين » وتعتبر هذه الحريدة بمثابة انعكاس للانتلجانسا بطريقة حديثة و عصرية » لكنها كانت موحجهة 


وترتبط هذه الحريدة أساسا بالدكتور محمد الصالح بن حلول هذا الرحل الذي تعتبره التقارير الفرنسة 
الرحل الجديد » قائد الشباب فقد اكتسب خبرة سياسية و صحفية من جريدة صوت الأهالي لرابح زناتي 
بحيث شهدت مكانته على البحال السياسي منحنى تصاعدي في غاية السرعة عن طريق صوت الأهالي 
وواضل القرو © بغت عرور الرقك: أصييدت غيده تصرقات الثائك. +. .مسد ك "كيرا «يفقل فق دالاته + 
ينظم إضراب الحباية في بلدية عين مليلة » يذهب إلى باريس في 1933» على رأس وفد»...» ينظم في 
العودة الحركة الأولى استقالة المتتخبين » في هذا الوقت أحس أن الثمرة ناضجة لأخذ رئاسة الفدرالية » منذ 
فترة السيد سيباسان و أصدقاؤه العقلاء الذين قاموا بتوبيخ عملية إيفاد الوفد إلى باريس» امتنعوا عن 
الظهور ف لملتقيات » لتجديد أعضاء المكتب ... بعملية ماكرة بن حلول يبايع كرئيس لفدرالية النواب 


المتتخبين »لكن بن حلول سرعان ما انسحب من "" صوت الأهالي"" بسبب عدم تقبله زناتي مرشحا 


254-255 م ميغك-مه : 1100000 ! 
,1942 7طصعءؤمعة 25 ءجلم هله تصعطا وغصع مع مع نع مدعع معل ع1اعمل أحتقصة عغمص 9538 3/1 0م 2_0 
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افطل الأول توس ل ع ع شت عت ع )تت ما تيدبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


للفدرالية وكون صوت الأهالي ستصبح منافسا كبيرا لبن حلول فقام بتأسيس " الوفاق"" رفقة أعوانه , 


و رغم مرحجعية هذه الجماعة باعتبارها نتاج المشتلة الفرنسية إلا إتما في كتاباتما و حتى في مقالاتما 
الصحفية لم تبدي رفضا للإسلامأو التنازل عن الأحوال الشخصية بل كان محو تقاطعها مع اتحاهات الحركة 


الوطنية حول المسألة الوطنية و مرحعياتما و الذي وجحدت حله في ضرورة الإدماج. 


اهتمت جريدة الوفاق بالمسائل الثقافية » وحيث من خلال تصفحنا لأعدادها لاحظنا احتلافا في 
المواضيع مع الفصل في مواضيع أخرى » خاصة مقالات بن جلول و فرحات عباس فرغم كون الأول في 
نظر فرنسا :<< طبيب جيد » لكن فاقد كليا للمعنى الأحلاقي » لا يمكنه امتلاك برنامج » و لكن ذو 
جدارة في الجانب السياسي » عنيف ومسيطر غير قادر على الوفاء بالوعود (...) مصاب بمرض الكذب 


...>> ء إلا أنه لم ينسلخ كثيرا في مقالاته عن الإسلام و لاعن مجتمعه رغم أفكاره التقدمية. 


ركز بن جلول في مقالاته عن التذكير بالعلاقة الأبدية لجزائر و فرنسا و عن احتواء الثانية للأولى بل 
. 5 ' ا 08 1 
ونلمس مستوى سحر كلمة إدماج على فكر بن حلول حيث صرح في إحدى أعداد الوفاق ‏ :<< بين 
فرنسا و نحن توحد قضايا ومسائل » لكنها مسائل عائلة واحدة » ولا نسمح لأحد بالتدخل بينناك> > 
لكن ورغم هذا الرأي إلا أن عناصر هذه النخبة أبدوا اغتياظا كبيرا من عدم دبحهم ورفضهو 2 :<< متى 
سيقرون بمعاملة ابن هذا البلد كإنسان » لنا كرامتنا » لنا شخصيتنا » و سيأق يوم » حيث الصبر لا يطاق 
ولو آتى من أعلى شخصية إدارية > >. 

وقد وجهت النخبة نداءا للمجتمع الفرنسي في جريدة الوفاق معتبرين أن الإدماج هو قناعة من الأنا 


٠. 111 5 5 3 5‏ ا 5 3 3 
و قبول من الأخر » وكان المقال بعنوان " نداء إلى فرنسيي الحزائر "" جاء فيه :<< ... نحن نرسل 


نداء إلى كل الفرنسيين » العائلات و الأمهات ». لكل الفرنسيين أباء العائلات الذين يروننا » مثل أولادهم 


.1939 لتتحكدة 1 عأسيعغصه 3.1 21.2.1 11:155273. 0 م0 1 
.1929 تام 3 يعغطعخصه 8.31.2.1.81 ) 152 :1 .م0 2 
.139 صنتتاز 22 »عغصعغصع:1ث.1آ. 1/1.2. 155218 : 3/1 0.م 0 3 
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الفضل الأول توس ل ع عع شت شعت ف إدتة ايوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسيرالي 


الحقيقيين يعيشون » يعانون و يأملون ننادي لكل هؤلاء الفرنسيين في الجزائر مهما كان رأيهم السياسي 
لرفقاء الدراسة و الجامعات و نطلب منهم أن يمحوا الحقد من كل القلوب » وان بمشوا قدما نحو تصرف 
طيب و عادل » أخوة جزائرية و عظمة فرنسا » إذن فرنسيي الحزائر هذا ما ينتظره 0©6) ملايين جزائري 
منكم >> >. 

و بالنسبة لقضية الأحوال الشخصية فالنواب المسلمين لا يروتما حجر عثرة أمام الإدماج » فهم 
يطالبون بالإدماج عن طريق الحقوق و بالتالي يصبحون فرنسيين مسلمين » و قد كتب الوفاق مقاللات 
حول قدسية القانون الشخصي بالنسبة لهم كمسلمين » ونفس النظرة لدى فرحات عباس فرغم تكوينه 
الثقافي إلا انه أراد صنع مجتمع مثتقف حديث مسلم » فهو نفسه كان يريد من نفسه هذا النموذج أن 
يصبح جزائريا فرنسيا لكن ليس بالتذكر لأصله و قد سعى ليؤّكد للكولون أن الحزائربي يستحق المواطنة 
الفرنسية لأنه يستطيع التحكم الثقافة الفرنسية و قد دخل في صراع مع الكولون حيث وصفهم في إحدى 
وقالكيه ىر الرقاق 2< (ولعيريق تلاق لسن بالنلانة ا سواه + واف شيع النتلوك و ولكجل سور ذه 


الأمة يجب أن يختفى >> >>. 


لقد لاحظنا أن هناك فرقا واضحا بين بن حلول و فرحات عباس في طرح القضايا الثقافية » حيث 
كانت مشاركات بن جلول الصحفية حولا قليلة حدا تفتقر للجرأة و الاهتمام و ذلك لأنه رحل يهتم 
بالسياسة ومهووس بالانتخابات وضع لقب قائد لأنه كان يرى في أتاتورك مثالا له » بالرغم من وقوفه إلى 
جانب المسلمين في قضية اليهود أوت 1934 بسبب تعنيفه لمفتش الشرطة تحاه أعمال اليهود حيث غرم 
ب 100 فتك و شهر سجن مع وقن» المرقيل 7 +<< ين بانيه. كونه صسفيا اله" حسبي بع 
للفاضرين له اقلم لقع 7:<< غيل كمستي وحو شان صغيره (...) صقل مواهبه » بساطته وحسه 


النقدي , حاء نتيجة الصبر » هو صحاف ممتاز أكثر منه خطيب بمتلك ذوق الأفكار الرائعة ...>> >. 


.39 تمد 18 ؛أغصعغصع:1 خ.11.2.1. 155233 :11 0م 0 1 
6م عغك-مه , 1138 1/19 0.8.0 -2 
4م 3-1 
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افطل الأول توي لي ع ع عشت عت ع تدك ما متتك دوجا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


في حين أن عباس الصحفي يتميز كثيرا عن بن حلول فرغم ما قيل عنه و كتب إلا أن هذا لا يعني 
محانبة الحقيقة فكتاباته كلها لا تتنكر للدين الإسلامي و الشخصية الإسلامية » حيث أنه في اللقالات التي 
جمعت في كتاب الشاب الحزائري عبر بعلنية عن احترامه و انحذابه للإسلام كما أنه صرح عن مرحعيته فرغم 
اعترافه لما قدمته له المدنية الفرنسية و الكتب الفرنسية من عقلانية و تفاسير عملية إلا أنه يعتبر الإسلام 


عقيدته الخالصة التي تعطي لحياته معنى فهو" الوطن الروحي"! . 


تعتبر قضية الصراع المزدوج بين الإسلام و المواطنة الفرنسية أساس مشروع الإدماج » خاصة في مرحلة 
الثلاثينات و التي مثلت مرحلة التحول من المستعمرة إلى المقاطعة كما أتما مرحلة الإيمان بأن فرنسا باريس 
"" حقوق الإنسان" فرنسا الديمقراطية غير فرنسا الجزائر » فرنسا الاستعمارية » فنظرة النخبة كانت تتمحور 
حول الاستعانة بالأولى ضد الثانية و بالتالي منع حدوث اصطدام مع الإدارة الاستعمارية مع أولوية المطالبة 


وبما أن عباس كان في مرحلة الثلاثينات يبحث عن الذات الجزائرية فقد طالب بترقية اجتمع الحزائري 
ودبحه في نظيره الفرنسي » ومن منطلق المواطنة لكن طالب بالحفاظ على الأحوال الشخصية الإسلامي ة » 
ويعتقد بعض المؤرخين أن عباس و بن جلول قد تقربا أكثر من الإسلام و العروبة و بفضل العلماء الذين 
أعطوا معنى جديدا للإسلام الصحيح ” » وهذا ماجعل عباس يدافع عن العلماء و عن الدين الإسلامي 
ومن ذلك المقال الذي كتبه في جريدته الوفاق ليوم 27 فيفر 1936 م ( فرنسا هي أنا ) و قد بين في 


مقاله هذا أن تعليم اللغة العربية و الإسلام ب بالأسسة و افلس و كزوج من اللاروقية 3 


ومن جهة أخرى رفضت الوفاق كل الإساءات الموجهة ضد الإسلام و معالمه و اعتبارها ذات قدسية 

مثلها مثل الشعائر المسيحية رافضين فكرة تطرف الأديان » حيث مثلا تطرقت إلى عملية إصلاح الكنائس 
المسيحية و ترميمها في حين أن المساحد الإسلامي ة تنضرر حتى تتهاوى » كما تطرقت إلى قضية خطيرة و 
هي رفض المسلمين الانضواء تحت الصليب و هذا بعد تحاوزات خطيرة حيث عبرت في 16 فيفري 
.4م ممه عصوط وا عل - ١‏ 


89-90م ماك ممصا 6م21 عصدء زع1: مواطق - 2 
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افطل الأول وي ل ع عع تت عت ع ةما تتكية وبا الفسالة النقافية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


9 ف أعمدتما ! :<<نقبل أن نكون تحت العلم الفرنسي الملون » وحوذة فرنسية أو الديك 
الشجاع و ليس تحت صليب » نطلب أن تكون أسماء المسلمين راسخة >> >>. 


كما رفضت الوفاق قرار 8 مارس 1938 م والذي منع تعليم القرآن حيث عبرت عنه :<< إن 
قرار 8 مارس 1938م » خرج من قانون مشترك » و الذي يمنع تدريس القرآن و الذي ينبغي أن يكون 
حرا كما هو حر التعليم الديني المسيحي آو العبري >> >>. 


ع 


احتج أعضاء الفدرالية بشدة حول مصطلح "" الفرنكو المسلمين "" لأنه بالغ الخنطورة بفصل النخبة 
المسلمة عن المجتمع و الدين ” » فلم تعتبر هذه الأخيرة الثقافة أو التعليم الفرنسي مسحا لانتمائها » وهم 
في فترة الثلاثينات مقلدين للثقافة الفرنسية و ليسوا مثقفين فرنسيين » واعتبروا مصطلح مسلمي فرنسا أرحم 
بكثير من الفرنكو مسلمين فهو يحدث نوعا من التشويه لصورة الشخصية الوطنية الإسلامية » هذا ما جعل 
عبد العزيز كسوس يحذر ف مقال فرنسا من خخطواتما تجاه المسلمين الجزائريين * :<<< فرنسا ستفقد 


الواجهة أمام بقاء الإسلام ...> >. 


أن الفكر الليبرالبي الفرنسي كان المرحعية القاعدة بالنسبة لمؤلاء إلا أتحم حاولو في أحيان كثيرة العودة 
إلى الإسلام كمحاولة للتوفيق بينه و بين المبادئ الليبرالية كحال عباس » فهو مدين للثقافة الفرنسية 
ومتمسك بالإسلام » و يعتبر لوك دو لابار بأن هؤلاء المطورون لهم عقلية لائكية وغريبة مع إحساس 
وشعور بالانتماء إلى الإسلام » لقد فهموا أن الإسلام يضعف مكانتهم لذلك عملوا أن يكون للإسلام 
مكانة مميزة في مطالبهم رغم طغيان المطالب الاجتماعية و السياسية *. 


ومن جهة أخرى تأثرت كتابات عباس في الوفاق بما كان يكتبه الأمير خالد ف جريدة الأقدام » 
حيث كانت الوفاق قريبة من الطرح القائم حول دمج الجزائر بفرنسا و عباس والأمير خالد يتشاركان في 
ثقافتهما الفرنسية و إخلاصهما للتقاليد الإسلامية » كما أبدت هذه الجماعة إعجابا بحركة كمال أتاتورك 

196 ع1 224.27 وغمعءغمه ”1 1 
.1939 و1 16 عأ طوغطه:”1 .2.2.1.17 1215528 0.م 0 2 
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افطل الأول توي لي ع عع تت عت ع إدددة م امتتك ةويا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


أين استهوتحم التجربة اللائكية » لكن لا ينبغي ذلك تطبيقه على وضعيتهم الشخصية في الحزائر بحيث يرى 
بنيامين ستورا أن النخبة هذه أعجبت بالانتصارات العسكرية لأتاتورك » رغم أن حركته قضت على الخلافة 
الإسلامية » إلا أن هذه الصورة ل ترتبط في ذهن النخبة بقدر ما ارتبطت بصورة المحرر من الاحتلال * ع 
وتستنتج هذا من خلال المقالات التي حرروها في هذا الإطار ومن هذا المثال طالبوا بفصل السلطة عن 


الخو .: 


دعا فرحات عباس ورفاقه إلى التوفيق بين الإسلام و المواطنة الفرنسية » فالإسلام بالنسبة لعباس 
كان يعني التمسك بأصالته و المدنية الفرنسية كانت تعني الحداثة » و رغم الانتقادات التي وجهت إلء 
حول التناقض الفكري لؤلاء إلا أن رفاق عباس ظلوا يناضلون من أجل إيجاد جزائري مسلم العقيدة و 
فرنسي الجنسية » هذا ما جعل الأغلبية من النخبة لا يفضل الجنسية الفرنسية مع التخلي عن الأحوال 
الشخصية والدين الإسلامي » ولعل أبرز مثالا في هذا الاتحاه السيد فرحات عباس و كذلك محمد الصالح 


بن جلول . 


أما المتجنس رابح زناتي ا محسوب عل المتطرفين الذين وقفوا ضد الدين مواقف مشينة فد اقتصرنا 
على نقل مقال له من جريدته صوت المستضعفين ذلك أنه عبر بعمق عن حقيقة موقف زناق و أشباهه 
من الإسلام ا 2 :< حإن الدين هو العائق الأساسي في طريق تقدمنا لأنه يعطل مسار تقدمنا 
البطيئ » فهو يحارب الأفكار التقدمية و يوقف كل عملنا إلى درحة أنه صار بشكل جزءا لا يتجزأ منا » 
واليوم إذا أردنا تغيير طريقتنا في العيش و أن نحقق التقدم الذي يسمح لنا أن نقوم في قلب الحضارة 
المعاصرة و ليس في هامشها فلابد أن نغير ولا بد أن نرفع عنا وصاية الدين الإسلامي " و لأغراض سياسية 
( الانتخابات) أو الأغراض أخرى وهو مايؤكده بقوله :<< إننا نلاحظ أن جميع أعداء فرنسا 


يستعملون الإسلام لتحقيق أهدافهم الخفية > >>., 


.35م مأك-مه عصوط ج[اع2 - ١‏ 

.13-9 ممع1927 عتتطصعععل. دع اطامصتط معل عدزه؟ 2-12 
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افطل الأول وي ل ع ع تست عت ع ةم مهوبا الفسالة الثقاقية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


ومن جهة أخرى و تدعيما منه لمشروع الإدماج فهو يستنتج ملاحظة قوية وهو عدم إسقاط التجربة 
الرومانية في بلاد للغرب القدمم ( على اثر الاحتلال الروماني والسياسة الرومانية» على حالة الجزائر بل 
البحث عن طريقة أخرى لتسريع الإدماج بنجاح و تفسيره في ذلك جاء على لسانه قائلا 7: << يمكن 
ان تكون غير صالحة لعصرنا ذلك أن الرومان لم يكن في مواحهتهم القوة الكبيرة للإسلام ...>>> .وهي 
دعوة صريحة لإقصاءالإسلام من الحزائر و التوحه نحو العلمانية في إطار سياسة النزع الثقائي و الديني 


للمحتوى الفكري و الحضاري للجزائر لتسهيل عملية الإدماج و تعويض ما انتزع وفق العقلية الفرنسية . 
ب- جريدة المساواة و الجمهورية الجزائرية ( 2106116116 عنالوأاطيامة؛ دا /16ألووة '! ): 
يرتبط ظهور حريدة المساواة أساسا بحركة أحباب البيان و الحرية » الى تأسست بعد رفض بيان الشعب 
الجزائربي هذا الأخخير الذي شكل قضية حقيقية في تفكير فرحات عباس السياسي و نضاله الطويل ” وقد 
تحددت أهداف هذه الحركة حسب ما لخصها فرحات عباس في : 

- الدفاع عن البيان كمهمة عاجلة. 

- نشر الأفكار الجديدة لحركة أحباب البيان و الحرية . 


- استنكار الاستبداد و التنديد بالعنصرية العرقية و حبروتما . 


أما وسائل نشاطها وعملها فهي إسعاف كل ضحايا القمع و الاضطهاد و القوانين الزحرية 
الاستثنائية الحائرة واقتناع الجماهير بشرعية الحركة » و خلق تيار موازي للبيان مع الترويج لفكرة إنشاء دولة 


جزائرية وتأسيس جمهورية مستقلة فيدراليا مع جمهورية فرنسية جديدة مناوئة للاستعمار » وخلق روح 


117-5م2 02-011 . 1خاحرج2- ١‏ 
“- عن نص البيان عد إلى : 
(1943جع1 10 صعاق6ع21 ع1[متاءعم تاك عغذدع1قطد1ةا ع1220121:1 لاع طاع كتامح تدك 106015 غمعحصبءمل »2 
(101:021262211)1943-1945 وعنترعغ 1983 1207 213:12 عغزهط. 1.1 4-19مم. 177.0 كل 
25-43م م1948 مععلظ : 2ه دعة طن لع عسصمع تغعلد عداو 1اطتامة 12 د ءؤدعكتصد/ا تدك عسحدمسم 
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افطل الأول و لي ع سم تست عت ع تك م ييه وبا الفسالة النقاقية فى أذريات الأفجاه اللبيرالي 


ف البترادموالسيرء” . 
وتفعيلا لأهداف هذه الحركة أسس فرحات عباس جريدة المساواة لسان حال الحركة في 19 سبتمبر 
4 م. و التي كانت وسيلة للأهالي ووحودها لترجمة تفكير الجزائريين بوفاء فهي ضلت من أجل ما 


ا 


0 نايا 32 3 3 2 . 
هو صحيج وعادل و انخدت شعار المساواة بين الأاشخاص و الشعوب و الأعراق وى بالرغم من 
اهتمامات هذه الحريدة بالسياسة الحزائرية في مكانما الطبيعي بين الأمم باعتبار الأهلي الحزائري إنسانا 
وباعتبار الأهالي شعب موحود » لهم خحصائصهم الشخصية و لمعنوية كبقية الشعوب الإنسانية و هذا محو 


الدونية الملصقة بالشعب الجزائري و تأكيد جذورهم المعنوية و المادية في التاريخ . 


في العدد الأول 15 سبتمبر 1944م ركزت الحريدة على تأكيد أربع حريات أساسية في إطار 


الشروط الإنسانية» التي يجب تطبيقها على الأهالي باعتبارهم بشرا ذوي حقوق : 

1- البعد عن الخطر. 

2- التفكير في إطار عقلي أو ديني . 

3- البعد عن الحاجة. 

4- القدرة على التعبير بحرية. 

كما دافعت هذه الجريدة عن مبدأ أن حرية الصحافة هي الشرط الأساسي للديمقراطية الحقة. 


صدرت هذه الجريدة في البداية بأربع صفحات و بعد مدة تحولت إلى ثماني صفحات » كان رئيس 


تحريرها محمد العزيز كسوس القلم اللامع في حريدة الوفاق إلى جحانب فرحات عباس و الذي عرف بجرأته 


أانظر القانون الاساسى و اهداف الحكة في 6غمء11 12 غه ءغوعكتصة]1 ندل عتمصة ده كتطهذى نل 106015 غمعصستء مل 
101102112122113 وعاعدع] 126101131 غ12ع111ع17تا مط 12 .ني . 7لا .لل 1983.. 2227-31 


»نقلا عن ليلى بن عمار بن منصور ص 1944.146 عناطأتاعامء1:2155 ص6 تلهعة:”1 - 2 
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افطل الأول توس لي ع ع تست شعت ع إتتةة م ايوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسيرالي 


الصحفية في المقالات السياسية في إطار إيديولوجية الحزب » وقد استمر إلى غاية 19428 م حيث غير 
بأحمد بومنجل ؟ . 

اهتمت هذه الجريدة كما أشرنا أكثر بالقضايا السياسية و مسألة التجمع و الوحدة فيه الاتجاهات 
بصفة عامة » وكانت طريقة طرحها أكثر حدة هذا مالاحظناه مقارنة بنوعية و طريقة طرح هذه المواضيع في 
حريدة الوفاق » وهذا دون أن ننسى خصائص هذه المرحلة فهي بداية تحول إيديولوحي عند هذه النخبة » 
التي أصبحت ترى الإصلاح كمشروع غير مطلوب في هذه المرحلة كما بينت المواضيع السياسية المتناولة عن 
بداية فهم للأساس الاستعماري المعمول به خاصة » و أن الحزرب دخل مرحلة الوعي بالحرية الذاتية للجزائر 
وهو عا هيو صر :قات هران قايلة 3 بعظ ز )رو عليه وصلنا إل د نوق نا فيه أذ نرتاب في رشد 
الفكر الفرنسي نفسه » بل نتهمه بالعجز و الإفلاس (...) إن المسألة مسألة امتهان و ازدراء » فإن من 
وراء اضطهاد جماهيرنا الشعبية » إننا لم نطق صبرا لتحمل هذه الإهانة التي لم يرض طا ولا يقبلها لا 
الشعب الحزائري » ولا الأحزاب الوطنية وكان الفراق و الطلاق مآل هذه السياسة التي أدت بفرنسا إلى 
الانفصال عن الشعب الحزائري و في حقيقة الأمر أنه منذ 1948 لم تبق أي صلة بين الحزائر و فرنسا 


0 


وف إطار الخط الإيديولوحي الجديد للحزب و ف إطار التقارب السياسي مع الاتجاهات الأخرى 
تحت شعار "" يعيش التجمع"" ساند هذا الاتحاه الحزب الثوري و طالبت جريدة المساواة في العدد 36 في 
8 أوت 1946 » إطلاق سراح مصالي الحاج كما طالبت في نفس العدد برفع اللامساواة كما طالبت 


بترسيم اللغة العربية في الحزائر و استقلالية الدين و للعتقد الإسلامي رسميا * . 
كما اهتمت جريدة المساواة بالأوضاع الاجتماعية باعتبار أن ابمجتمع سيصبح مركبا أساسيا 
للجمهورية الحزائرية الديمقراطية المزمع المطالبة بما » لمحذا كان هناك اهتمام بالمشاكل الاجتماعية حيث 


ذكرت- ليلى بن عمار بن منصور- بأنما ركزت على مشكل المجاعة في الجزائر » إضافة إلى مشكل الأمية » 


.9 مااع ه: رع 1_8 
7 عباس : ليل الاستعمار » المصدر السابق » ص 225. 
.5 ممأكء-م0 : تمتسطة ع8 3 
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افطل الأول توس ل ع ع شت شعت ع تدك م كوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللببرالي 


و هذا المطلب بالذات اهتم به الاتحاه كثيرا وكان مفصلا في برناجه لسنة 19359 كما ذكرنا سابقا » كما 
صاغوا مطالب الأهالي و المتمثلة في التعليم العام اللغة العربية و قد كتب عباس أ, في هذا العدد في جريدة 
المساواة» بأن اللغة العربية لما الحق في التواحد في الجزائر و هو يتساءل إذا ما كانت ملغاة في الجزائر و قد 
كتب العزيز كسوس مقالا في نفس الحريدة يؤكد فيه على أن الجزائر يجب أن تثمن في إطارها الطبيعي” » 
وي نفس الإطار الاحتماعي » اهتمت الجريدة في صفحاتما بالفئة الشبانية لأن أساس مشروع اجتمع 


الجديد حيث أفردت الصفحة السابعة من صفحاتما للحديث عن الشباب ف إطار ركز معنون ب 


الشاب الجزائري"". 


أثرت مرحلة ما بعد 1946 م في نشاط و تفكير هذا الاتحاه الذي اتخذ من شعار الثورة بالقانون 
مبدأ عمل و تطبيق الانتخابات كوسيلة متاحة للنضال » لوحظ هذا الاتحاه مناهضته للاستعمار الفرنسي 
واعتبر الصحافة وسيلة لكفاح الوطني » وأمام التحول الحديد الذي سار بعد المساواة إلى الإدماج إلى 
المطالبة بتأسيس جمهورية جزائرية دبمقراطية احتماعية » كنتيجة احتقان مرحلي لهذا الاتحاه بعد فشل 
سياسته السابقة حتى أنه لم يعد ينظر لفكرة حمل السلاح كعمل إرهابي مرفوض حيث صاغ عباس فكرته 
حول هذه النقطة قائلا * :<<الإنسان المستعمر الذي يحمل السلاح لكي يتحرر من الاستعمار ليس 


أصبح تصور هذا الاتحاه للإطار العام للعمل السياسي و أهدافه تسير بصفة جزئية على الأقل مع 
الاتجاه الثوبي » حيث تغيرت صورته عن مفهوم التعايش الاجتماعي و السياسي و الثقافي إلى صورة 
الاستقلال الذاق » وبناء على هذا تقدم منتخبو الاتحاد الليمقراطي بمشروع دعوو" اللسيوة الباتي"" 
وذلك قبل إقرار دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة » وقد وضع جون لاكوتير أهم نقاط معالم هذه الجمهورية 


الجزائرية وقد اسحترنا المواد التالية © : 


149 م غءدمه : تفستصتة و8 ١‏ 
2-1 
4 نط1 3 


.269 مماك-مه. 1961 كتتدص لتناءد تتل 4ع عع صو 12 أء وعتممصمط وم عستكتامء 5[ ممع ز_ 4 
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الفضل الأول توس ل ع ع شت شعت ف تك ما تيدبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسيرالي 


<<المادة الأولى : تنص على أن فرنسا تعترف بالجمهورية الجزائرية وسيادتما وحكومتها و ألواتما الوطنية. 
المادة الخامسة :تساوي السكان في الجزائر بدون تمييز في العرق أو في الدين . 


المادة التاسعة :اللغات الرسمية في الجمهورية الحزائرية هي الفرنسية و العربية » و يكون التعليم باللغتين 


إحباريا في كل الأطوار>> >>. 


إن الملاحظ على هذه المواد الأساسية أو حتى المواد الأخرى تركيزها على الصورة السياسية 
للجمهورية دون التعمق في تحديد توجهاتها الثقافية » وقد اقتصر الأمر على عموميات فصل الدين عن 
الدولة كمطلب تقليدي سابق » كما لاحظنا في المادة التاسعة الاهتمام بترسيم اللغة الفرنسية في الجمهورية 
الفرنسية كما أتما نفس الملاحظة بالنسبة لإحدى المواد المتعلقة بحقوق الفرنسيين في الجزائر » ورغم مساعي 
عباس وزملائه الذين حاولوا جاهدين تقديم المشروع في ابمحلس الفرنسي مع ضمانات مرفقة بالدستور و 
الموضحة في مواده » وأدلوا بتصريحات شجاعة ترفض اعتبارهم فرنسيين '» و لكن المجلس الم يأخذ 
مقترحات لاتحاد الديمقراطي مأحذ الجد بل و أكثر من ذلك كان رد النائب جاك شوفالييه منتقدا دستور 
الاتحاد الديمقراطي قائلا > :<< إن جعل تعلم اللغة العربية يعني دفع المسلمين أكثر للإسلام يعني تمتين 
العلاقة في الجامعة العربية » وكل الذين يريدون استقلال الحزائر >> >>. 


فجاء دستور الجزائر 1947م ملغيا لمساعي الاتحاد الديمقراطي أين اعتبر الجزائر جزءا من فرنسا 
على مساواة المسلمين و الأوروبيين » وعد اعتبار الأحوال الشخصية عائقا للتجنس » بالرغم من بقاء 
التميز في اجالس الانتخابية فيما يتعلق بالعدد بين الأهالي الجزائريين و الفرنسيين » ووفق المستجدات 
السياسية والاديولوجية التي وصل إليها الحزب تم استحداث جريدة جديدة مكان المساواة » وهي الجمهورية 
الجزائرية » تماشيا و سياسة الحزب خاصة و انه سيخوض معترك الحياة الانتخابية كثورة قانونية لتجسيد هذه 
الجمهورية » و تذكر ليلى بن عمار بن منصور بأن حريدة الجمهورية الحزائرية قد تأسست في فيفري 


8م .ء و قد ضمنت في طاقمها الصحفي أقلاما حريئة تمثلت أساسا في : أحمد بومنجل » على 


أ- بو عبد الله : المرحع السابق » ص 145. 
"جح نفينة ل 151 
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افطل الأول توي ل ع ع تت عت ع ةم امتتك ةويا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسيرالي 


بومنجل . أحمد فرنسيس », وقدور ساطور . علال سعدون » وأحمد بن زاوي » وقد اعتبرت ليلى بن 
عمار بن منصور هذا الاتحاه منذ 19 مارس 1948 ء اتحاها تحرريا ثوريا لتأسيس الحمهورية الحزائرية 
الديمقراطية الاجتماعية حيث وجهت في نفس الحريدة في 19 مارس 1948 العدد 18 نداء للجزائريين 


الكناح من انحل اللمهورية رقي 2 


وقد ركزت هذه الحريدة على العمل السياسي خاصة بعد عملية تزوير الانتخابات في عهد 
فصيلانه أبن حفيدا المكة الاتطدابية نو ككل امن إقااتى انيه التعازلايتى اشلول؟ الربيكك 3 فيد 
عرضت هذه الحقائق على أعضاء المؤتمر الذي انعقد بمدينة سطيف ف أيام 28-2/7-260-259 مبتمبر 
8 والذي أكد فيه الحزب على نقطة نضال حديدة في توجه الحزب ثقافيا بعد إقراره بأن الاتحاد 
الدبمقراطي يؤكد على الوحدة المغاربية في إطار اتحاد شمال إفريقياءً » بل و دعا عباس في هذه السنة ( 
8) الشعب الحزائري حسب ليلى بن عمار إلى المقاومة المسلحة في حال رفضت فرنسا الاستقلال 


الذاتي و هي نقطة عدم التفاهم التي أدت إلى انفصال بين عباس و العزيز كسوس في طريقة اضيا 


و بالتالي فإننا نلاحظ أن هذه الجريدة هي انعكاس لما يحدث من تطورات في هذه المرحلة خاصة و 
أن اتحاه اهتم بالمسألة السياسية لأن الاستقلال الذاتي و تأسيس جمهورية جزائرية دبمقراطية اجتماعية كفيل 
بتحقيق كل القضايا الثقافية و الاحتماعية في إطار مؤسسات الدولة المزمع حلقها » عكس الفترات السابقة 
أين كان الإبمان بالإدماج و الشراكة في إطار الفرنسي و بالتالبي الاعتراف بغطاء سياسي أوحد هو فرنسا » 
لذلك كان النواب المسلمين يكافحون من أجل تساوي الجزائريين مع الفرنسيين ليصبحوا مواطنين داخل 
الدولة الفرنسية »وقد تأكد جليا التحول الإيديولوحي الحاصل في الحزب خاصة بعد وصوله لمرحلة 


الجمهورية الجزائرية و عودته للطريق الصحيح . 


189 مكمه : ةمتخ و8 ١‏ 

.6 م11 2 

151 7اهط 280:16 د يعصصة 6ع 21 عنان تاطتامة: م1 3 

تنه ققطاطاة عغقطمة؟ عدم مععمءوعمم تممص عتعمعله :1 عل عتصوججة:”1 غه غم مععم ع1 عبد لمدعة: : مداطم- 4 
,1-32 نزم .2151:1948 هده طنا لع ث 1/1 م[ ن1 1[ علدوع هجام اعتطاعمم 

.244 مر غلء-مزه : تمتتتحطم و8 5 
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افطل الأول توس ل ع عع شت شعت ع دك تم ايوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


المبحث الثالث : اللغة العربية و التعليم في برامج وصحافة الاتجاه. 
1- وضعية اللغة العربية : 


يعتبر أبو القاسم سعد الله اللغة أداة لنقل الثقافة ووعاء لجميع ماتشمله هذه الثقافة من تقاليد و 
أعراف و عقائد و تصورات و أساليب للتعبير » وهي بمذا المعنى وعاء للثقافة و الأداة الأساسية في عملية 
التطبيع و التنشئة الاجتماعية التي تم من خحلالها بناء الفرد , إذا لما علاقة وثيقة بالثقافة و الثقافة لما علاقة 
وثيقة بالهوية و الشخصية الوطنية فمن فقد لغته فقد هويته » ذلك بأن الفرد يتأثر باللغة التي يتكلمها بحيث 


يتد التأثير ليشمل نمط تفكيره وتعورائه تقار + 


ومن منطلق أن اللغة العربية هي لغة القرآن الذي يستمد أصلها منه ومن ثم بالإسلام” » فقد عمل 
المستعمر على قطع الصلات الحضارية و التاريخية التي تربط الجزائريين بلغتهم كونما الامنت الذي يضمن 
تماسك الوحدة الوطنية و العروة الوثقى التي تربط بين الإحياء و الأموات و بما يكتب سجل التاريخ فقد 
وصل إلى قناعة أتما لغة مقدمة عند الأهالي » لا سيما أتما لغة القرآن و الحضارة الإسلامية التي ساهمت 
فيها الجزائر و استنتجوا مدى تعايشها مع البربرية فاستعجلوا في الإعلان على أنما لغة ميتة و أحنبية في 


الجزائر. 


و لتجسيد سياسة النزع اللغوي ضد اللغة العربية حاربما الاستعمار كما يحارب الأهالي و ذلك إما 
بإصدار المراسيم تارة و بالقوة تارة أخرى و أصبحت اللغة العربية لا تظهر سوى في المساحد و محظورة في 
الإدارة» فالوثائق الرمية تكتب باللغة الفرنسية فحسب إحدى التعليمات الصادرة عن الحاكم العام جاء 
بي عدن الجزائر لن تصبح حقا مملكة فرنسية إلا عندما تصبح لغتنا هناك قوية » والعمل الذي يترتب 


إبحازه هو السعي وراء نشر اللغة بين الأهالي إلى أن تقوم مقام اللغة العربية بينهم > >. 


_ أبو القاسم سعد الله :"من حضارة الشعر إلى حضارة العلم"؛ محلة الفكر ( تونس) » العدد1986(4) » ص 73. 
ل الجندي : الفكر و الثقافة المعاصرة في شمال افريقيا , الدار القومية للطباعة و النشر » القاهرة 1965 ص 123. 
*- ساطع الحضري : ماهي القومية ؟ , دار العلم للملايين »1976 » بيروت » ص 73. 
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نظمت فرنسا أمورا لتعليم فجعلته فرنسيا حالصا في اللغة و المناهج و التسير العام ابتداء من 
مراحله الابتدائية » صرح مارسيه بقوله 1 :<< لما أحضعناهم أقمنا نظاما تعليميا للأطفال الحزائريين فإننا 


لم نقرأ حسابا البتة للغة العربية في المدارس الخاصة بالأهالي >> >. 


رغم هذه المعاينة الظاهرية لقضية اللغة في برامج الليبراليين ووجودها كمطلب مدافع عنه كعنصر 
انتماء سواء عن قناعة أو بتأثير من جمعية العلماء ومن ذلك أن لمعتدلين ( التيار التعاوي) في الاتحاه 
الليبرالي ل ينسلحوا من مجتمعهم و بالتالي بقي لهم رابط بحاه الإسلام و التقاليد التي حاول الاستعمار 
ااحتزالحا وتحويلها بمرور الوقت إلى فلكلور يمكن ممارسة كما يمكن الاستغناء عن هذه الممارسة لتندثر بمعنى 
تصبح قضية شخصية » من هذا المشهد التاريخي ينطلق لوك دولابار في تحليله في تقريره حول الحركة المطلبية 
للنخبة المتفرنسة ( عباس ورفاقه) حيث يرى بأن ارتباطهم بالإسلام و اللغة العربية ما هو إلا شيء ظاهري 


فقط ف إطار احترام المشاعر العامة > . 


لكن من جهة أخرى يحلل محمد حربي هذه النقطة في كون هناك قناعة بما تعلق بالمسألة الثقافية 
والشخصية الوطنية بصفة عامة خاصة في فترة الثلاثينات أين تنامي الشعور الوطني خاصة بعد صدور 
الظهير البربري في المغرب الأقصى » ويتجه هذا الاتحاه إلى الدفاع عن الشخصية العربية الإسلامي ة كجزء 
عن الفحية الرطنيقع. تعاضة و أن الانعبار يعدا محافنا للتسكيلة قريااو فى ماعنا 7 


كما يمكن التنويه إلى أن توجهات هذه النحبة الثقافية قد استقامت في فترة الثلاثينات ( نحاية سنة 
6 تتيجة وصوطا في نضاها السياسي إلى طريق مسدود حيث لم تستطع فرنسا تقديم ما كانت تعد 
به هذه النخحبة بسواء عن عدم فهم لمطالبها أو التظاهر بعدم الفهم و السبب عائد إلى ضغوطات المعمرين 
على الإدارة الفرنسية في الجزائر و الحيلولة دون فتح أي منفذ للاستجابة لمطالب هؤلاء و النتيجة كانت 


0 محمد مزالي : " الاصالة و التفتح" محلة الثقافة( وزارة الاعلام و الثقافة » الجزائر ) » العدد 8, 1972, ص 12. 
عد إلى تقرير 2 عقةط 0612 عن13آ- 2 


5م ,2115,1982م ,لع616 مع ص15 دنه غه عتت6عله :1 أطجوقع _ 3 
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2- اللغة العربية بين إعادة الاعتبار و منافسة اللغة الفرنسية : 


يقول أحد الكتاب المغتربين الحزائريين ١‏ :<< الكتابة بلغة الأخر بما فيها الفرنسية تجحعل من 
الكتاب والكاتب بشكل آو بآخر ملكا لأصحاب تلك اللغة >> >, وهو تحديدا ما جسدته المشاريع 
الثقافية الفرنسية من خلال النخبة التي فرنستها أو طبقت عليها سياسة النزع الثقاقي » باستبدال لغتهم الأم 
(العربية) باللسان الفرنسي » وهو حال هذا الاتحاه و الذي تتبعنا انتماءه الثقائي و سجلنا كيف كانوا ذوي 
ثقافة فرنسية عن طريق المدرسة الفرنسية » و هو وضع كان يعيه جيدا عناصر هذا الاتحاه فعلى لسان 
فداه حرا وضكن عله ايده يقل “و ور ورهريه الاكقيات: البازقه بلغ انك لذ جلف فنا + 
ولم نتمكن من الحصول على أولويات اللغة الفرنسية » فإن دراسة أية مادة أحرى سوف لن تؤت ثمارها 
>>> , وهو لا يعني أنه فرنسي ( لأنه عباس) أبدا الم يتجنس فهو ككل بني حيله أصحاب ثقافة 


فرنسية. .. أعطتهم الثقافة الفرنسية معنى راقيا للحياة 0 


لكن و بالرغم من الانبهار الحضاري باللغة الفرنسية و التي وصل الحد يبعضهم إلى التصريح * 
:<< أتكلم الفرنسية » أظن أن أحلم بالفرنسية أكتب بالفرنسية فلماذا لا يقبلونني إذن في العائلة 
الفرنسية ...>>> إلا أن هذا لم يعني إقصاء اللغة العربية من الحزائر أو منع تدريسها لأبناء الأهالي » فهي 
ىم تشكل مشكلا هوياتيا للإدماحيين ( المعتدلين طبعا) وهو ما جعلهم يبدون مواقف واضحة منها » 
وذلك منذ تأسيس فدرالية النواب بالرغم من تبنيها الإدماج في المرحلة الأول من نضااء إلا أن برابجها م 
تخل من مطلب احترام اللغة العربية حتى أن بحم شمال إفريقيا اعترف للإدماجيين بدورهم في المطالبة بالتعليم 


باللغة العربية » و يزداد حرص الفدرالية على هذا المطلب على اثر المؤتمر الإسلامى الجزائري و حتى الاتحاد 


'- أحمد زيتون :"" وجدنا أنفسنا داخل الفرنسية فبقينا مهمشين"". جريدة الثقافي » العدد 23 ءاوت 2007, ص 04. 

*- بقلي ١‏ اروم السابق وان (30, 

أ رياض الصيداوي : صراعات النخب السياسية و العسكرية في الجزائر .الحزب الجيش الدولة- 2-, الحوار المتمدن » العدد 
4ممارس 2007, ص 12. 

“- عبد الحميد زوزو: الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين 1939-1914 , بحم شمال افريقيا وحزب الشعب » ديوان المطبوعات 
الجامعية » الجزائر »ء 2007 , ص 138. 
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النصر يتطلب قوة تكتل في الأسواق و المقاهي وحتى الأكواخ الحقيرة قادرة أن تتحول إلى معاقل فنحن نريد 
أن تحافظ الحزائر على مظهر محترم على لغتها و أخلاقها وكذا تقاليدهاك>>>. 


ومن الوثائق الوطنية الي تضمنت مواقف واضحة من قضية اللغة العربية بيان الشعب الحزائري 
3 والذي اشترك فيه مختلف الاتحاهات الوطنية و أوكلت مهمة صياغته لعباس » حيث ورد مطلب 
:<< الاعتراف باللغة العربية لغة رمية على قدم المساواة مع اللغة الفرنسية >>> وقد ألحق بمطلب من 
ملحق البيان مفاده << حرية تعليم اللغة العربية >>> » غبر أنه ومن خلال مقال الأستاذ أبو القاسم 
سعد الله في مجلة الكلمة فقد استغرب عدم ذكر أحباب البيان و الحرية لمطلب ترسيم اللخة العربية 7غ ولا 
ندري هل لذلك علاقة بالتوحه السياسي للحركة( أولوية) أو لأن كل هذه الاتحاهات قد فصلت في قضية 
اللغة و لا داعي لترديدها » في حين أن عباس يعود من خلال الاتحاد البعقراطي ليطالب بضرورة إعادة 
الاعتبار للغة العربية كلغة وطنية رسمية 3 :<< التعليم الإجباري و ابحاني لدميع أطفال الحزائر » والنضال 
من أجل ترقية اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرمية » ولأتما بالنسبة لإسلام مثل الكنيسة بالنسبة 
للمسيحية >>> » وقد رد المطلب كمادتين استعجاليتين » ويرى أبو القاسم سعد الله بأن جهل فرحات 
عباس باللغة العربية الفصحى ل يمنعه من التقرب من مطالب الشعب و رموز سيادته بل و أسس جرائد 


بالغورية دل الوط 7 


وبفضل النشاط المكثف لحركة الوطنية ومطالبة الأحزاب و المنظمات بجعل اللغة العربية رسحمية 
أذعنت السلطات الفرنسية سنة 1947 لهذا المطلب و أقرت إحبارية تعليمها و معاملتها على قدم 


المساواة مع الفرنسية » لكن هذا القانونلم يطبق شأنه شأن فصل الدين عن الدولة و قوانين الاتتخابات 


عع تدمع 12 غسملمعءم عصححصط تختحم عتذولخ :1 عل عماوكتاهم ممكسام ”1 عه مدططق غمطع8ط": وموم ١‏ 
.5 عكتصدط 1975 غعللتتان 4ءر عستاتتطاع محط ععزمغقتط'0 عبموع" )" ع0121 0م عتتعيى 
او القاسم سعد اللّه : "اللغة العربية في مواثيق الحركة الوطنية ". بحلة الكلمة »السنة الاولى » العدد4 » يناير 1993 » ص 12. 
.1948 عولط ؛ مسمعغمة طن هع ع تهعو لظا عل ختصعجة '[غه غم وعدم ع1 عند ملتموع <] : مدططمغم طم 3 
3 سعد اللّه : اللغة العربية » المرحع السابق » ص 11. 
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وذلك بفضل وجود أشخاص مثل نيجيلان» ويشير كذلك أبو القاسم سعد الله إلى نقطة هامة وهي تغييب 
اللغة العربية كهدف في ياة أول تزقمين 31954 


3- التعليم و المدرسة فضاء للتقولب 8 


آمن الإدماجيون- فدرالية النواب- بأن الجزائر ستبعث من المدرسة و من العلوم التقنية و أن بذور 
الحرية تكمن في طوايا العقل . كما كانوا يؤمنون أيضا بأن تعاونا حقيقيا بين الشبان الجزائريين و الأحرار 


الفرنسيين سيقضى شينا فشيفا إلى إنشاء ذعقراطية حقة 2 


إن عمل امحتل على تلخيص ثقافة امجتمع الجزائري العريقة في كونه فلكلورا فقط سواء بشكله 
المادي أو بأشكال أخرى هي ما دفعت بالنواب المسلمين إلى الدفاع عن قضية التعليم » و الأخذ 
بالتقنيات الحديثة مع إبراز الذات و الثقافة المحلية خاصة إذا علمنا أن للفلكلور تأثير على الدين حيث 
بمكن للدين أن يوضع في الموروث الشعبي و يختفي جوهره العقائدي » و تستبدل شعائره بطقوس أخرى 
هذه الصورة التي حاول من خلالها المستعمر فلكلرة الثقافة الجزائرية بمدف محوها و حر الدين في نفس 


الطريق بسبيبة التلازم » وهو ما دفع بعباس إلى المطالبة بالتعليم الإجباري. 


إن التعليم الذي نادى به النواب يحاكي التعليم المقدم للفرنسيين » خاصة و أن نوعية التعليم 
المقدمة للأهالي كان بمجد التاريخ الفرنسي » و يعتمد أكثر على العلوم الزراعية و الفلاحية عامة لأغراض 
مهنية بحتة » خاصة و أن أعضاء الفدرالية مؤمنين بالعلم و اعتبروا العلم البعد السادس في الإسلام » وهو 
ما عبر عنه فرحات بمنطلقات تدرجت من(لمدرسة - الطريق - المستشفى) و إيمانا منهم بأن اللزائر ستبرز 
من التعليم ( المدرسة ) و العلوم التقنية » وأن بذور الحرية تكمن ف طوايا العقل كما كانوا يؤمنون أيضا بأن 


تعاونا حقيقيا بين الشبان المزائريين و الأحرار الفرنسيين سيقضي شيعا فشتيا إلى إنشاء دمقراطية حقة 3 


- سعد الله : اللغة العربية . المرحع السابق » ص 12. 


5 الجمعي خمري : حركة الشبان الجزائريين و التونسيين (1930-1900). ج 2 »اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث 
؛ و المعاصر » جامعة منتوري قسنطينة 2003-2002 . ص 414. 


3 
- نفسهءالمكان نفسة. 
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و ف إطار المشروع الاستعماري القاضي بإبعاد امجتمع الجزائري عن ثقافته الدينية (الإدماج ) » كان 
من الضروري توفير فضاءات لتجسيده وكان أوسعها المدرسة » وذلك بتقديم تعليم متطور للأهالي قائم على 
التراتبية الاجتماعية » التي تحكم المجتمع التقليدي بمعنى أنه لم يكن موحدا و إنما اعتمد المشروع على تقسيم 
امجتمع إلى فتئين فئة النخبة و الطبقات الشعبية » هذا التحيز الاحتماعي طبق في المدرسة كذلك » وبالتالي 
كان هناك نوعين من التعليم » حيث سمح لأبناء الأعيان من متابعة التعليم عبر مراحله المتطورة و التي تركز 
على ولوج المهن الإدارية و التجارية » إما الطبقات الشعبية فقد وجد أبناؤها لتعليم مرتبط بمحيطهم » وهو 
ما غير عه شاردي يق كن انو ! وطح خنع ملرمون بالفصل بين تعليم خاص بالنخبة الاحتماعية 
تعليم طبقي يهدف إلى تكوينها تكوينا منظما في ميدان الإدارة و النجارة و هي الميادين التي اختص بها 
أبناء الأعيان ( ...) و ثانيها تقدم تعليم شعبي خاص بالجماهير الفقيرة » يتنوع بتنوع الوسط الاقتصادي 
ففي المدن وحه تعليم نحو المهن اليدوية خاصة مهن البناء » أما في الأرياف فوحه التعليم نحو الفلاحة وفي 
المدن الساحلية وحجه نحو الصيد البحري و الفلاحة » و بخصوص المواد التي تخال هذا التعليم الطبقي في 
اللغة الفرنسية ...>> >>. 


انصهر المطورون ف المشروع التعليمي الفرنسي بل و أصبحوا يلحون في مطالبهم على ضرورة تعليم 
الأهالي في المدارس الفرنسية » لأن تسخير هذا الفضاء وسيلة لتمدينهم » وصياغة مصيرهم الفكري وعليه 
هناك قاسم مشترك بين الاستعمار و المطورين » نخاصة في نظرتهم للدين واللغة العربية ” . 

وقد عبر فرحات عباس في وصف له لأهمية التعليم و اللغة الفرنسية قائلا #يحه ين رهويق 


لاكتساب المعارف بلغة ليست لغة طفولتنا » ومالم نتمكن من الحصول على أولويات اللغة الفرنسية فإن 


دراسة أية مادة أخرى سوف أن تؤت ثارها> >. 


0 محمد عابد الحابري : التعليم بالمغرب العربي , لمركز الثقافي العربي » المغرب , 1989 . ص ص 18-17. 
0 حاجي : ا مرجع السابق » ص 21 
بريفيلي : المرجحع السابق » ص 50. 
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الفضل الأول و لي ع مع تت شعت ع ةما مهوبا الفسالة النقاقية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


و إننا نلاحظ طيلة نشاط الفيدرالية ومطالبها بالتعليم لم بحد ذكرا لاحتجاج بخصوص نوعية 
التعليم المقدم لأهالي أو حتى الكتاب المدرسي الموحه إليهم و لأنما كانت في كثير من الأحيان تصاغ 
بالعامية (بلغة ركيكة) لتعليم الأطفال و هو ما شارك به محمد صوالح بمؤلف بالعامية موجه للتدريس . 


هذا ولم يتنكر الليبراليون للثقافة الفرنسية التي يعتبروتما جزءا من التراث الحزائري ‏ ( وهذا في إطار 
مفهومهم للقومية و يدافع محمد حربي عن هؤلاء كنوع من إنصاف للتاريخ قائلا :>< (...) كانت 
تحذوهم عزيمة صادقة و قوية للإصلاحا لأخلاقي و الفكري و لإيجاد وعي أوضح من وعي القوميين بكل 
ما هو بال في المياكل التقليدية و بتأثيراته السلبية » وعلى وضعية المرأة وعلى الشخصية الحزائرية ( ...) 


فتهجماتحم على استبداد الأعيان و شعوذات الأولياء كانت مافة رو 


لكن من جهة أخرى نوهوا بدور الثقافة الفرنسية و تبنوها كمظهر حياتٍ وثقائي باعتبارها جزءا من 
سياسة التشارك » بل واعتبروا اللغة الفرنسية سبب خلاصهم من عصورر الظلام و ذات فضل في توعيتهم 
وألبسوها ثوب المخلص » ونلمس ذلك من خلال تصريح عباس قائلا * :<< يقولون إن موال لفرنسا » 
ولكن الصحيح أنني صاحب ثقافة فرنسية مثل أغلب الذين عاصروا حيلي (...) لقد أعطتني الثقافة 
الفرنسية معنى راق للحياة و جعلتني أدرك قيم الديمقراطية و الإنسانية الحقيقيتين لذا بقيت وفيا لها >> >. 


يؤمن فرحات عباس بأن نمضة الحزائر ستولد من المدرسة و لهذا اهتمت الفدرالية بالعلم و التعليم 
وشخصيته »وطالبت في برابجها بحق التعليم للأهالي الجزائريين باعتبارهم أهلا للتعلم مع الإقلاع عن خرافة 
التفوق الجنسي » كما أنه يؤمن بأن تطور المجتمع المسلم مرهون بالأحذ من التقنيات الحديثة » فهو لا يعتبر 
المدرسة الفرنسية خطرا على الشخصية الوطنية » ويعطى مثالا باليابان الذي اقتفى أثر أوروبا دون أن يتنكر 
لتقاليده ” » كما أن هذه النخبة دعت إلى التعليم الأهلي للغة الفرنسية للتقرب من الفرنسية بحيث لا يوحد 
هناك حسب عباس جزائر فرنسية دائمة دون تحرير الأها! 5 1 
ووو + تاروع الننايق عضن 188 
”حوري : امرجم السابق وض 109: 
"#الصيداوي + للرسع السابق :ص 12. 


“- عباس : المصدر السابق » ص 145. 


,274 م مأك-مه. عتتاختامع 3[ - 5 
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افطل الأول توي ل ع ع تست عت ع إاتدة تم ايوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


أما بالنسبة للتعليم العربي في المساحد فقد فصل فيه أعضاء الفدرالية من باب أنه لا شيء يخص 
المسلمين فيما بينهم كما أنمم اعتبروا قرار ميشال تطاولا على الدين » وقد كتب عباس في هذا الشأن مقالا 
نشره في الشهاب جاء فيه ' :<< فهذا التطاول ماس بديننا و بحرية ضميرنا و نحن نحتج بكل قوانا ضدهء 
لقد اهتم ميشال بمسألة لا دحل له فيها (...) و إِنما مسألة الطرقيين و العلماء شيء يخص المسلمين 
يفصلونه كيف ماشاءوا » ونحن معشر الشباب مع العلماء و ضد الطرقيين و المساحد لله و تبقى مفتوحة 
لكل واحد منا » و الإسلام للمسلمين لا لرحال الإدارة » نحب أن يقودنا في ديننا رجال ذوو قدرة و عرفان 
كالأستاذ عبد الحميد بن باديس و الأستاذ العقبي و إن حرمنا من احتيارنا لأنفسنا » من هو أحق بالقيادة 


لديينا شما غلينا إلذ أن قلق امساح > > 


و نستنتج من هذا المقال القرب الواضح بين الفدرالية و جمعية العلماء- استثناء بن جلول بسبب 
قضية كحول لاحقا - و بين عباس و الجمعية » وهو استنتاج يؤكد ما قاله سعد الله عن تأثير العلماء على 


النخبة قُ لجاب الديني : 


و يرى إبراهيم لونيسي بأن عباس طبق مبدأ فصل الدين عن التعليم من منظور أنه يفضل اعتماد 
اللغة الفرنسية لأتما لغة التقدم مع إعطاء مكانة للغة العربية » لكن بصفتها لغة الدين الإسلامي و ليست 
له الشعيه .وى كنس لكات بان شن << شل عله ماايسلق بالدين بو الشتخدية للمدارين 
الحرة (...) يسمح لمختلف الطوائف و الأعراق ببناء مدارس خاصة لما تتكفل ثقافتها و قيمها الدينية » 
أما المدرسة العمومية فتبقى مدرسة لائكية بمفهوم فرحات عباس أن تلقن العلوم فقط » و يحب أن تكون 
بعيدة عن الدين مع إعطاء فترات للتلاميذ لتلقي التربية الدينية » أما في المدارس الحرة أو داحل المدرسة 
العمومية >> >>.: لكن رغم هذه النظرة ناهضت الوفاق سياسة اللاعدل المطبقة على الطلبة من الأهالي 


قري السياذات: ق اللسايقات الوظيفية لأساب عنضرية عناصة ى ال القنضاء” . 


- عباس :"منع التعليم الديني بالمساجد ", الشهاب , المجلد 9 , 1937/1936 م, ص 265. 
.49م مغكء-مه عتمتسم د83 -2 
.20351939 يعغطوغصع :”1 على آ. .8/1 21.2.1.18. 13 ,1552 3/1. 0.ى 0 _ 3 
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الفضل الأول توس ل ع عع شت عت ع تدك م ايوبا الفسالة النقاقية فى أذريات الأفجاه اللسبرالي 


تصور النواب المسلمون برنابجهم في محال التعليم في جريدة الوفاق ( 1935) و المتضمن ' : 
- زيادة عدد المدارس الابتدائية في المدن . 
- خلق مدارس ريفية لكل دوار و يكون لها مؤسسة مدرسية . 
- تطوير التعليم المستوى المتوسط و الابتدائي و العالي » وأكثر التعليم المهني التقني. 
- تطوير التعليم باللغة الفرنسية مع التعليم باللغة العربية و الذي يكون عاما ومستحدثا و المدارس يجب أن 
تكون متفرعة مع فتح مدارس قرآنية و مدارس -خاصة. 
- زيادة عدد المنح . 


- توجيه الطلبة إلى اللجامعات المتروبولية . 


- من أجل أبنائنا » التعليم باللغة العربية يطرح أولا مع التطور الثقافي مع ما يتماشى و التعاليم الإسلامي ة 
الحقة » و إعطائها اهتماما للحفاظ على مجتمعنا. 


4 - تأثير جمعية العلماء المسلمين : 


يتصور الطاهر عمري في دراسته '"" حول النخبة الوطنية و مشروع المجتمع "" بأن توجه جيل النخبة 
الوطنية الحزائرية إلى الدفاع عن العروبة و الإسلام نابع من موجة التوجه الجماهيري نحوها » وهذا ما أثر 
على مواقف النخبة المفرنسة و توجهها بالنسبة لكل ما تعلق بامجتمع » سواء بطريق القناعة آو بطريق 
الحسابات السياسية فعوض أن تقوم النخبة المفرنسة بقيادة الجماهير صارت هي نفسها مقادة ” » بل 
ويوؤكد لوك دولابار هذه النظرة بتأكيد الانتماء العروبي الإسلامي لهذه النخبة بدون معارضة وماهذه 


الموحة إلا من تأثير ونشاط جمعية العلماء المسلمين الحزائريين. 


.198 ممغك-مهء تممتسم م8 _! 
3 عمري: المرجع السابق ص 438. 
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افطل الأول توي ل ع عع نشت عت ع دك م ويدوا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللبيرالي 


كان هناك تقارب واضح بين جمعية العلماء المسلمين الحزائريين و أعضاء الفدرالية فيكفي مثلا أنه 
العديد من نوادي و جمعيات جمعية العلماء حوت عناصر من الفدرالية كناشطين فيها » و قد كانت بداية 
الارتباط الوحيد بين الجمعية و الفدرالية في فترة الثلاثينات بواسطة بن حلول الذي يصفه أحد المصادر بأنه 
' :<< زيادة على العلاقة الأسرية التي كانت تربطه بالشيخ ابن باديس فإن ظهوره كمنافس و بديل 
للنواب الأكثر تقربا من الإدارة و كمدافع مستميت عن حقوق الجزائريين >>> » وقد توطدت العلاقة 
أكثر بعد حوادث قسنطينة ( 1934) » أين وقف بن جلول إلى جانب المسلمين و دافع عنهم إضافة 
إلى شخصية الدكتور سعدان الذي نشط في البداية ببسكرة و قد استعان كثيرا برحال الجمعية تحديدا 
شخصية محمد خير الدين » وكان ثقل العلاقة قد طبق أكثر مع فرحات عباس هذا الرحل المفرنس لغة 
وثقافة لكنه المتمسك بانتمائه للإسلام قد أعجب كثيرا بابن باديس و حركته الإصلاحية خاصة فيما تعلق 
بدعوتما إلى العلم وتقبل التقنيات الجديدة التي أظهرتما الحضارة الأوروبية و بمحاربتها للطرقية و التخلف 
وبكل ما قامت به من فتح للمدارس و المساحد و النوادي » فمقاله الذي أنكر فيه وحود الشخصية 
الجزائرية و الذي رد عليه ابن باديس كان سبب في توطد العلاقة بين الرحلين حيث وجه ابن باديس عباس 
للاطلاع على مصادر تاريخ الجزائر باللغة العربية » وبذلك كانت بداية تحول فكر عباس وبداية التشكيك 
في الإدماج خاصة بعد انشقاقه عن بن جلول و تأسيس حزب الاتحاد الشعبي الجزائري ( 1938) و قد 
ارتكر في تأسيسه 2 :<< على مناضلي وتلاميذ الحركة الإصلاحية و على طلاب الثانويات و الكليات 


لتوحيه الطبقات الشعبية و الريفية > >>. 


إن عدم انسلاخ عباس ورفقائه ) من التعاونيين) عن الانتماء لالإسلام هو ما قركم من الجمعية 
حيث أن بعض عناصر النخبة المفرنسة كانت في حملاتها الانتخحابية إلى التأثير بعنصر الإسلام للتأثير على 
الناحبين الخزائريين يركي الطاهر عمري بأنه مثلا كان بوقلي حسن من تلمسان أحد المرشحين للانتخابات 


يعد الجماهير بأن يضع الإسلام فوق أي اعتبار و ذلك بقوله :<< إنني أريد حرية العبادة و حرية التعليم 


باع لط ملع غ5 1ه ده هط غصع مع تحن عمط ملل عسمغتاتحط مدخ عع ممع أهدطغ : عسداملطكى لعصتقطه]/3- ١‏ 

.1990 
7- أحمد بوقجان : جمعية العلماء الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية وثورة التحرير الجزائرية » (1956-1945) + رسالة ماجيستير في التاريخ المعاصر 
؛ معهد التاريخ جامعة الجزائر ع 1999-1998 صن 100. 
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افطل الأول وي ل ع ع شت شعت ع )اك م اهوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


العربي و الاحترام الكامل للعائلة المسلمة و كل ما بمس بالدين (...) ذلك بأن الإسلام جزء لا يتجزأ يؤحذ 

كله أو يترك كله » إذ لا يمكن أن نكون نصف مسلمين >> >» وطالب في ختام خطابه بتمثيل عادل 
1 : 1 

للعنصرين العربي و الفرنسي في جميع احالس الانتحابية 1 


كما كان لتدحل الإدارة الفرنسية الاستعمارية في الشؤون الأهلية الإسلامية و اللغة العربية بمختلف 
القرارات سببا مباشرا في التقارب الإيديولوجي بين الطرفين و من ذلك أن قرار فيفري 1933 القاضي 
بغلق المدارس الحرة و المساحد في وجه العلماء المصلحين جعل النواب الجزائريين في مختلف احالس امحليين 
يتعاطفون مع العلماء 5 » كما طالب النواب بضرورة التعليم العربي الحر كحال التعليم الفرنسي و حرية 
استخدام المساحد للوعظ و الإرشاد » وحرية الصحافة العربية » حيث صادق الليبرالييون ( بن جلول 
وسيبسان) على لائحة ألحوا فيها على ضرورة فتح المدارس الإسلامي ة الحرة لكي تعلم اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية. 


لكن رغم هذا التأثير الإصلاحي بقي أعضاء النخبة المفرنسة يتأرححون في أفكارهم خائفين غير 
واثقين من مكان الحقيقة مشككين في الحوية و الشخصية الوطنية » فيرى بنجامين ستورا بأن عباس مثلا و 
حتى وإن لم يقف ضد التعليم الديني لعلماء الإصلاحيين و طالب بحرية التعليم فإن ذلك - في رأيه- كان 
من منطلق المطالبة بحرية التعبير عن جميع الأفكار بما فيها الدينية و ذلك انطلاقا من مرجعية أفكاره 
الممهورية'» لكنه من جهة أخرى لم يتنازل عن المشروع الحدائي الفرنسي و نشر الثقافة الفرنسية في اللحزائر 
حيث ذكر نارون عمار بأن عباس أشار و كأنه يحذر فرنسا من انتشار اللغة و التعليم العربي في الحزائر 
بسبب الفارغ الذي تركته الثقافة الفرنسية مذكرا الوزير الفرنسي رينيه بشعارات الجمعية حول استحالة وحود 
جزائر فرنسية » وكأنه فعلا لايوجحه تحذيرا حول تطور المشروع المجتمع خارج الإطار السياسي و الثقافي 


الفرنسي الذي حرص عليه عباس كثيرا » وق نفس السياق يلخص حرربي و يختزل علاقة هؤلاء المفرنسين 


5 عمري » المرجع السابق» ص 439. 
“- نفسه » ص 439. 
.م : 16ع-5601022080- 3 
.52 مكمه : ممعولح- 4 


58 


الفضل الأول تس العامة يدبا الفسالة النقافية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


بالعلماء كونهم من طبقة برجوازية واحدة بمعنى وجود علاقة مصلحية يينهما بسبب التجذر العميق للعلماء 
في الأوساط الشعبية. 


افطل الأول توي ل ع ع شت عت ع إدتكة م كوبا الفسالة النقاقية فى أذريات الأفجاه اللسبرالي 


1 - صدمة الاستعمار وسؤال الهوية في الجزائر : 


أدى الوحود الاستعماري بمجرد وصوله إلى المنطقة إلى خلق واقع يتميز بازدواحية في البنيات 
الاحتماعية السياسية و الاقتصادية وحتى الثقافية بين غمطين مختلفين ومتعارضين يتمثلان في النظام التقليدي 
؛ الذي ترسخ عبر قرون طويلة في واقع مجتمعات المنطقة و بين نظام حديث فرض نفسه بقوة الحديد و 
النار واستطاع في غضون وقت قصير أن يقوم بتفكيك الركائز الاقتصادية و الاجتماعية التي تقوم عليها 
النظام التقليدي مهددا بزواله تمائيا ...» كانت تلك التحولات من العمق بحيث استطاع النظام الحديث أن 
يهيمن بشكل كاسح في كل من السياسة و الاقتصاد و المجتمع في مجمل بلدان شمال إفريقيا » حيث أدت 
التحولات التي فرضها الاستعمار في الجزائر إلى بروز نوع من الأزمة العميقة من منظومة القيم التقليدية 
القائمة على نظام وقيم الجماعة إلى نموذج أخر يقوم على الفردية داحل المجتمع في إطار عملية التحدث 
التي أصبحت واقعا معاشا ومصيرا محتوما لم تفلح حركات المقاومة أن تغير فيه شيئا » وفي ظل هذه الظروف 


احتفت البنيات التقليدية ( القبيلة) وتم تعويضها بنيات جديدة (١‏ البرجوازية نديد" 1 


أمام هذا المشهد التاريخي أضحت الحركات السياسية في الجزائر أمام منعطف تاريخي يصفه الكوحي 
بأنه :<< غاية في الصعوبة و التعقيد و صار يتجاذبما نموذحان ثقافيان مختلفان أولهما أوروبي ( فرنسي 
بالأساس) » فرضه واقع الاستعمار و التحولات الدراماتيكية التي صاحبته على جميع المستويات ونموذج آخر 
قومي عروبي مشرقي(...) جرى استقدامه إلى المنطقة لمواجهة توغل النموذج الأوروبي و هيمنته انقسمت 
النخب المحلية بين النموذجين فكان جزء منها يسافر إلى باريس للدراسة و التشبع بقيم الحضارة الغربية في 
حين كان الحزء الآخر يسافر إلى القاهرة للاحتكاك أكثر بالنموذج المشرقي و بالتالي ظهر نموذج مجتمعان 


مختلفان فرنسي/ أهلي >>-. 


ادافين الكوحي: سؤال الهوية في شمال إفريقيا » افريقيا الشرق » الدار البيضاء » المغرب » 2013 , ص 344. 
“- نفسه » ص ص 340-399. 
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افطل الأول توي ل ع عع تت شعت ع لت م اتبيه وبا الفسالة الثقافية فى أذريات الأفجاه اللسبرالي 


تعتبر الاحتفالات المثوية (1930) مرحلة تكتسي أهمية بالغة باعتبار أنما مثلت حدا فاصلا بين 
الماضي والحاضر إذ يظهر أن تراكم التجارب الاستعمارية و تحارب المقاومة السياسية الحزائرية وآخخرها 
مشروع الأمير خالد كل هذه العناصر حسب - الطاهر عمري- جعلت الاستعمار يخرج تحائيا من إشكالية 
الفهم إذ حعل يركز على محاولات مسخ المجتمع الجزائري بالترغيب في الإدماج من ناحية و الترهيب من 
خطر العروبة و الإسلام من ناحية أخرى ' ء لهذا اعتبرت هذه الاحتفالات بمثابة محاربة علنية لوجود 
شخصية جزائرية أو كيان جزائري ناكرا في نفس الوقت » انتماءها للأمة العربية لحرها نحو الإدماج في 


الذات الفرنسية » وهي إجابة علنية كذلك لمشروع شكيب أرسيلان حول الوحدة العربية . 


إن الصدمة الاستعمارية التي خلقت للسؤال الحوية في الجزائر حسب محمد الكو * ورك ادق 
إلى اندلاع الروح الوطنية في صفوف فئات مختلفة من الشعب الحزائري » كانت تلك علامة على تشكل 
نخبة حديدة تمثل الحركة الوطنية الجزائرية و التي كانت بوادرها الأولى بدأت في الشكل منذ تماية الحرب 
العالمية الثانية مع انتقال مركز الثقل في حركة النضال » ضد الاستعمار من البوادي إلى المدن و الحواضر مع 
بروز الأحزاب السياسية و النقابات العمالية و الصحافة الوطنية (...) و كانت هذه النخبة الجديدة تتكون 
من (...) مناضلين السياسيين من البرحوازية المدنية و جحلهم ذوو تكوين فرنسي أطلق عليهم اسم المتطورون 


2- الهوية فى خطاب فرحات عباس: 


تعتبر مسألة الهوية بمختلف أبعادها من بين القضايا الشائكة المطروحة خاصة على مستوى النخب» 
و لعل صعوبتها تزداد أكثر في الظروف الاستعمارية أن الدين و اللغة و الوعي القومي قد تبلورت كملامح 
للشخصية الوطنية في ظل الصراع مع فرنساء و بالمقابل كان الاستعمار في حد ذاته سببا في خلق طرح 
0-6١‏ الهوية من خلال خطاباته وتمارسته في فترة الثلاثينات» و التي كانت أخصب الفترات التي طرح فيها 


مشكل الحوية يشكل عنيف نوعا ما من طرف فرحات عباس خاصة إثْر الاحتفالات المئوية المستفزة لمشاعر 


'- الكوخي: المرجع السابق » ص ص 362-361. 
*- نفسه ص ص 356-355. 
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افطل الأول توي ل ع ع شت عت ع دك م تيد وبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


الجزائريين » وكان دعاة الإدماج قد راهنوا على هذه الاحتفالات و اعتبروها فرصة لتدعيم مراكزهم وتحقيق 
أهدافهم بالحصول على المواطنة الفرنسية والمساواة مع الكولون ' . ورغم جهودهم المتواصلة لدمج الحزائر 
في فرنسا و الإشادة بالرسالة الحضارية لفرنسا بل ووصلوا إلى حد التنكر و الاستخفاف بالتاريخ الخزائري 
وقد يداد عل السان القريق: سيسات ,رئيس 'اللددوبية رلالية © :<< إن االأعال اليس له غير الاندساع بي 


امجتمع الفرنسي أنخمسة ملايين نسمة من الحزائريين مرتبطون بمصير الوطن الأم فرنسا >>> . 


يتفق الإدماحيون بمختلف تياراتهم في نقطة التنكر لحوية الجزائر و من ذلك أن الجزائر عاشت قبل 
الاحتلال فراغا سياسيا وكانت عجاجا من القبائل المتناحرة و لم تعرف يوما أي تنظيم سياسي مهما كان 
نوعه وهذا الرأي يتطابق و الطرح و الإيديولوجية الاستعمارية الفرنسية كمبرر تاريخي وحضاري لغزوها 
الجزائر و بالتالي فلقد تطفل هؤلاء على الحوية الفرنسية من باب أن لا هوية لهم . 


كانت فترة الثلاثينات حقبة خصبة بالأحداث خاصة الاحتفالات المئوية لاحتلال الجزائر » وظهور 
جمعية العلماء المسلمين الحزائريين و إعلان حزب بحم شمال إفريقيا عن ثوريته و استطاعت النخبة الجديدة 
الانفصال و تأسيس فيدرالية النواب على حساب النخبة الوراثية وما هذه الأحداث سوى دليل على فشل 
الاستعمار ف السيطرة على الوضع خاصة بعدما دعا ابن باديس إلى عقد حبهة وطنية ججمع الحزائريين 
وتقف في وجه الاستعمار وفي ظل التحولات نشر فرحات عباس ف 2/7 فيفري 1936 في العدد 24 
من جريدة الوفاق العربي الإسلامي مقاله المشهور فرنسا هي أناة » وكان هذا المقال ردا على تصريحات 
حريدة الوقت » المتطرفة التي اتهمت في مقالاتما أن الحركة الوطنية هي التي كانت وراء الاضطرابات التي 


ديقت نى دودر 7 


. 1928عع0 68ص دع [طمصسط دعل عدذه؟ ه1 ".عتذولخ :1 عل عغنوصمء 12 عل عتتمصعغمع ع1 "1 

وعصغع نلصة دعل كسآه دعل ممتغدعء1606 2[ عوم دعوعتو6ة0 دعمصمماء؟ وع1 عتاد عامط عصوطكلو كتمع طن 2 
8-14 مم»1931, تععلظ ممستطدتطا عتتعسةتمسا ع ستاصسهاعمطهن) عل غمع ممع اعد مغك سل 

-معصطهة عتمعغمء 1 « أممط غوه ععصوعظ 12 بع دسمكتلقصطه هط مل عع عقمط نه »> : مدططة غقطتق 3 

انظر الملحق رقم -2-.1936 167 27 61101( 24 12 , 112115111111212 

367 ممغكع-مه : عطعه1200 - 4 
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افطل الأول توس ل عع شت شعت ع )تت ما تيدبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


يتخيل الزواوي بغورة في دراسته عن الخطاب الفكري في الحزائر بأن المقال الذي حرره عباس قد 
انتقد دون مراعاة الظروف التي صنع فيها بمعنى الظرف و السياق التاريخي الذي حرر فيه مع التركيز على 
فقرات دون أخرى و التي تفسر الدوافع وراء ذلك' » يعتبر المتفهمون للمقال ( إن صح التعبير) بأن 
فرحات عباس قد ميز بدقة بين الدولة و فكرة القومية المرتبطة بالأمة فمادام أن الفكرة الأحيرة لم تظهر إلى 
الوحود إلا في القرن 19 فإنه من المنطقي حسب عباس ألا يعرف الحزائريون عبر تاريخهم دولة الأمة 
الجزائرية وما عرفوه عنها أنحا إمبراطورية إسلامية أو إمبراطورية عربية و دول لم يكن مبنية على أسس قومية 
ومادام أن الفكرة القومية قد اكتشفها الحزائريون وهم موالون للدولة و الأمة الفرنسية فلماذا لا يلحقون بمذه 
الأمة بناء على رغبة في العيش المشترك بينهم و بين الفرنسيين . 


كما أن عباس دافع فيه عن العلماء من التهم الموجهة إليهم يلومهم وهابيين و قوميين عرب » مبينا 
أن تعليم اللغة العربية و الإسلام يسمح بالتفتح و الاستنارة و الخروج من الدروشة و هو ماكان يحب على 
فرنسا أن تقوم به في نظره إلا أن فرنسا حرمت الأهالي و تركتهم للجهل و الأمية * . 

أحدث المقال ردود أفعال عنيفة حيث اتمموا عباس بسقوطه في الإيديولوجية الاستعمارية الناكرة 
للهوية الوطنية و التي تقوم على أن الحزائر لم تحتل إلا أنما لم تكن تتمتع بالسيادة وكانت دوما تحبا للأحنبي 
و أن يوم احتلالها كانت في فوضى ومتاهة » وهي إشارة لدعاية الفراغ السياسي و الحضاري »وقد أشار 
مالك بن ني ف مذكرات قاهد على القرن 3 :<< اطلعث على لقال و ريت اسم صاحبه قطعا لم 
تمن صدمة مثل التي هزتني ذلك اليوم منذ قرأت عنوان المقال '" فرنسا هي أنا "" و رأيت اسم صاحبه 
فرحات عباس >> >» ويضيف مالك بن ني أنه حرر مقالا شيقا رد فيه على عباس و أنه أرسله إلى الأمين 
العمودي لنشره في جريدة "الدفاع "لكن هذا الأخير لم ينشره بحجة أنه سيحطم مستقبل عباس في الحلبة 


السياسية * . ومن حهتها اتحمت جريدة الدفاع الناطقة بالفرنسية و المقربة من جمعية العلماء فرحات عباس 


- الزواوي بغورة : الخطاب الفكري في الجزائر بين اللغة و التأسيس ء دار القصبة للنشر » 2003؛ ص 146. 
0 بنفسه» ص 11 


*- مالك بن نبي :مذكرات شاهد على القرن , دار الفكر » دمشق . 1984 , ص 360. 
“- نفسه»ص 366. 
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افطل الأول توي لي ع ع تت عت ع ةد امتتكية وبا الفسالة النقاقية فى أذريات الأفجاه اللببرالي 


بالمولاة لفرنسا و الولاء لها وكتبت مخاطبة إياه ؟ :<< لست سوى عبد رومي تخاضع للأوامر 


و الحق أن أعنف رد فعل جاء من طرف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على لسان ابن باديس 
في افريل 1936 مقالا في الشهاب بعنوان كلمة صريحة » فبعد أن عقد مقارنة بين الطرقية الممثلة في 
شحخص غليوة الذي كان يادي "" أنا الله" ودين قرحات عباس الذي قال "" أنا فرنها"" . أكد نابرخ 
باديس في كلمة صريحة وجود الأمة الجزائرية منذ أقدم العصور ومبينا عناصرها و هو ما يعني أن للجزائر 
هوية » وكيانا تتميز بحما عن فرنسا و ذلك في إطار لا تصورات الأساسية لابن باديس القائمة على التمييز 
بين الجنسية السياسية و الجنسية القومية فالأولى خاصة بالحقوق المدنية في إطار الاتحاد مع فرنسا أما الثانية 
فتتصل بالمميزات و المقومات الشخصية من لغة و عقيدة و تاريخ “ » و قد جاء هذا الرد من ابن باديس 
بناء على طلب فرحات عباس لإقناعه بوجهة نظره لأن عباس لم يجحد حلال دراسته ومطالعته أي أثر لهذه 
الشخصية و هو رجل واقعي لا يؤمن إلا بالملموس و هنا طالبه ابن باديس بان يتماشى وواقعيته و أن يطلع 


على تاريخ الخزائر باللغة العربية » ليجد أنما كانت دولة ذات حضارة ”. 


هذا وقد نشر فرحات عباس مقالا آحر في نفس الفترة يشرح و يفسر فيه أفكاره السابقة لكنه لم 
يقر نفس الدة من ردود الأفعال؟ + لكنه رد قينا يعد ى كتاته ليل الاستعمار على هته العاصفة يفول 5 
:<< في هذه المرحلة كانت لي مواقف سياسية اليوم يستغلها ا محللون للدلالة على أن الوطنية ليست لما 
حذور عميقة سوء النية واضح » موقفي في ذلك الوقت معروف حدا لا يكفي ذكر بعض الحمل من 
مقالاق كحجة ضد سياسة كانت يجب على الأقل ربطها بواقع تلك المرحلة . 


أ- عبد القادر حميد :فرحات عباس رجل الجمهورية » دار المعرفة » الجزائر 2001 ص 65. 
“د ننفسة وض 65 
*- يوقحاتي ::لمرجع السابق : ض ص 100-99. 
ص وعاطصسط معل عزج ها ".وغتلهمع غه عمتعاءه0. عمسدتلهصمقهمط بل عع تمص مع ": مدطاطق عمطوم-_ 4 
.6 تكق 167 
” - عباس » ليل الاستعمار » المصدر السابق» ص 154. 
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افطل الأول توس ل ع ع عشت عت ع تك تم لكيه وبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللببرالي 


لكن بالرغم من انتقاد الجمعية لعباس إلا أن هذا الأخير كان متعقلا في علاقته مع العلماء خاصة 
وأنمحم في صراع مع بن جلول و استغل الفرصة لربط علاقته أكثر بحم وهو ما فسر زيارته لمكتب الجمعية أين 
قدم تفسيره عن المقال » وقد جاءت زيارته هذه لمناقشة فكرة المؤتمر الإسلامي » فكتب ابن باديس مقالات 
راث حول كلنها الصرحة وها يداي في 7:<<و إنا لنعنيد آندمن اكمل الخال النين رأبنا عتعيس اللبية 
العليا و شرف النفس و طهارة الضمير (...) فالسيد فرحات عباس لم يتألم و لم يتكدر و سلك مسلك 
كبار رحال السياسة الذين يحبذون النقد و ينصاعون لكلمة الحق >>>>. 


إن هذا الرحل الذي تعلم في المدرسة الفرنسية و تكون حسب فلسفتها ومفكريها فلابد من أن 
نتذكر بأن عباس و أمثاله درسو عن الأدب الأوروبي فقد كان عباس كان يقرا لاتويريات و دس وقد 
انتقد عباس كثيرا ما كتبه الفرنسيون عن الوجود الإسلامي العربي في الحزائر ووصفوا العرب بالعصابات 
لكنه أثنى على كتاب نزهاء كتبوا عن تاريخ شمال إفريقيا أمثال شارل أندري جوليان وشارل روبير أجيرون » 
كما أنه قارن بين الوحود العربي الإسلامي و الوحود الروماني الذي تتخحذه فرنسا نموذجا في الجزائر بقوله * 
:<< اتسم الاستيطان الروماني أو الفرنسي بالسيطرة و القهر لكن مع الإسلام لم تتغير هذه الأرض لا في 
شكلها و لا في شخصيتها ولا ملكيتهاك>> .كأنه يضع مصطلحا شبيها بالإدماج الإسلامي و الإدماج 
الفرنسي . 


إن هذا الرحل ومن شابه من رجال الفدرالية لم ينقطعوا عن ماضيهم تحائيا ولا عن انتمائهم » 
فعيان قد عبر بيوما مااغن هذا يقوله 7 بت إن الإسالا سيق متحمدنا بالأكية وهو الاعقاد الذي 


يعطي معنى لحياتنا و لوطننا الروحي و أن قانون الأحوال الشخصية الإسلامي ة هو بلادنا الحقيقية >> >>. 


'- محمد الميلي :المرجع السابق »ص 45. 
- 1224ط 3 2ع1226ن) (1848-1768) من كبار الكتاب الفرنسيين ومن رواد الحركة الرومانطقية من مؤلفاته (آخر بني سراج» مذكرات ماوراء 
القبر رحلة إلى أورشليم , أنظر المنجد في اللغة و الاعلام . ط12» دار الشرق » بيروت » 1976 ص 2,380 
*- ديدرو (1784-1713) فيلسوف فرنسي نشر مبادئ الفلسفة العقلانية » أنظر المنجد ؛ المرجع السابق » ص 294. 
1 ن-مهمعتعع 21 عصبه زعا. موحاطمة 
9 31101 
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افطل الأول توس لي ع عع تست شعت ع إدتكة ما تيدبا الفسالة النقاقية فى أذريات الأفجاه اللسبرالي 


كما أن الاسم المستعار الذي كان بمضي به مقالاته ابن سراج الم يكن عبثا حيث أراد عباس 
استرجاع الماضي بأبحاده من خلال تحديث الحاضر كما عبر عن انتمائه للحضارة العربية الإسلامي ة » مع 


إعجابه بالثقافة الفرنسية » فالمهم هو التوجه تقدما وليس البكاء على الأطلال *. 
3/ مقومات الهوية عند الليبراليين : 


يقول رينان :<< (...) لا يكفي العرق و اللغة و الدين و الحغرافيا ووحدة المصالح و الضرورات 
العسكرية لتشكيل قومية (...) لأن القومية مبدأ روحي يتشكل من إرث لذكريات غنية و الرغبة في العيش 
المشترك » والاستمرار ف اغتناء ثرائنا الذي تلقيناه(...) > >, تأثرت النخبة المفرنسة بمبدأ رينان في العيش 
المشترك باعتباره العامل الأساسي في تشكل أي أمة . و بناء على هذه النظرية القومية الفرنسية » فإن 
عباس وزملاءه لا يرون إي مانع في إلتحاق المسلمين الجزائريين بالأمة الفرنسية إن رغبوا في ذلك و تزجوا 
مع الفرنسيين لكن شريطة أن يكون ذلك بناء على رغبة كلا الطرفين في العيش المشترك و هذا بغض النظر 
عن الاختلاف و التمايز في الدين أو اللغة أو العادات و التقاليد مادام أن هناك تقارب سيتم تدريجيا بين 


الطرفين و أن الزمن كفيل بردم الحوة الموعودة بينهما 7 


ترفض هذه النخبة بناء أمة و قومية اعتمادا على العامل الديني لأن القومية الإسلامية - في نظرهم 
- غلطة تاريخية إذ ليس من المفروض على أبناء بلد واحد و أرض واحدة أن يكونوا من دين واحد ومن 
ذلك رفض مفاضلة طرف على حساب طرف آخر و أن إلحاق الجزائر بالأمة و الدولة الفرنسية لن يكون 
إلا بمؤلاء العرب و البربر و ليس فقط بالأوروبيين الذين يعيشون فيها © وما هذا في رأينا سوى ردا من 
عباس على سياسة فرنسا التي اعتمدت على تشكيك المجتمع الجزائري في هويته من خلال فكرة الاثنته التي 
استقاها من المشهد اللغوي في الجحزائر . 


"الي :المرجع السابق 2 ص 47. 
#كأرراهيم لونسي : المرجع السابق ص 354. 
"دتفصه ص 355 
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افطل الأول توي ل ع عع شت عت ع تك م امتتكية وبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسيرالي 


و بميز عباس وزملاؤه في الحزب جيدا بين الدولة وفكرة القومية المرتبطة بالأمة » حيث يرى رابح 

لونيسي * :<< مادام أن الفكرة الاخيرة لم تظهر إلى الوحود إلا في القرن 19 » فإنه من المنطقي- 

"" إمبراطورية 

إسلامية"" أو '" إمبراطورية عربية"" و دول لم تكن مبنية على أسس قومية ومادام أن الفكرة القومية قد 

اكتشفها الجزائريون وهم موالين للدولة- الأمة الفرنسية فلماذا لا يلتحقون بمذه الأمة بناء على الرغبة في 
العيش المشترك بينهم وبين الفرنسيين ؟2>29>. 


حسب عباس- أن لا يعرف الجزائريون عبر تاريخهم دولة -الأمة الحزائرية وماعرفوه هي 


كما أنه يتصور تطور امجتمع الخزائري ف إطار جزائري وهوما عبر عنه لاكوتير- عن عباس - 
2 ع 
:<< المسلم الجزائري لا يطلب سوى أن يكون جزائريا مسلما » الوطنية و المواطنة الخزائرية هي التي 
تعطيه الأمن>> > وقد عبر عن نظرته هذه أكثر بعد تأسيس الاتحاد الشعبي 3 :<< نحن نريد أن تحافظ 


الجزائر على تشكيلتها الصافية وعلى لغتها وعاداتها ...>> >. 


كان فرحات عباس رغم هذه التعليمات مستعدا حتما للتنازل و التضحية بكل شيء حتى بكوية 
في سبيل ترقية الجزائريين و إخراحهم من الوضع المزري الذي وضعهم في الاستعمار بضغط من الكولون و 
قد برر نظرته هذه في كتابه : الاستقلال المصادر أن الوضع المتردي للشعب الحزائري قد حتم عليهم إنقاذ 
بكل الوسائل. التوفرة * ويقيث نظرته خن يد يناف قيفي 1943: 


كباش لض برشن هذه الضورة سيف وى ال 7 دض رودا الشيعيا غارفا ل لاسن يسن 
لديه ما يخسره عندما يصبح فرنسيا » بل سيحظى بكثير من الامتيازات>>> أما مالك بن نبي فيرى بأن 


نيا الحوية الفرنسية الى يبحث عنها هؤلاء أصبحت ملجاأً لإتماء حالة المعاناة » و التفرقة العنصرية الح 
ا هؤا :2 و : 


"لوئيس : المريخم الشابق عن 356 
.285-288 م عتتاكتامه 19 - 2 
.7 مع ل1ط] - 3 
-182مم 1984 كتقدم ده 2ستصصد 4 لع ر1962-1978) مناوكعتقده» ععصهلمه درفلصة”1 : مدطاطة غمطهم - 4 
عد إلى :184 


“- غي بريفيلي: المرجع السابق ,ص 188. 
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الفصل الأول: لم شت عت 1م مط متت ود ويا الميالة الثقاقية فى أذريات الأنجاه اللسرالى 


يعانيها ا مجتمع و طريقة للتحرر فالمستعمر ( الأهالي) يبحث عن التحرر عندما يقبل بتحطيم ذاته و عندما 
بحتضن أفكار سيده فإنه يحقق في النهاية تدميره لاض 7 , 


إن رفض النخبة اعتبار الإسلام عنصر هوية مرده إلى التحليل الذي قدمه حاحي و الذي استنتج 
في دراسة بأن امحتل ومنذ عشرينات القرن ( 20م) يعمل على إبراز الإسلام على أنه بحرد فلكلور يلوّن 
الحياة المحلية وما ينم عن هذا التوحه ذلك الدعم و التشجيع لبعض رموز الإسلام الطرقي و تسهيل 
نشاطاتحم المتمثلة في إقامة الطقوس و الولائم و إحياء الأعياد و المناسبات الدينية وكل على طريقته 
الخاصة» كذلك إظهار الأولياء كممثلين للإسلام تحب طاعتهم و تقديسهم على غرار البابوات والقساوسة 
في العصور الوسطى بأوروبا » ومادام للمجتمع الجزائري أولياؤه فإن لكل بلد عربي ولياؤه أيضا مما يعني أن 
هناك إسلام جزائري » وإسلام مغربي و إسلام تونسي وهلم جرا و بالنتيجة الإسلام ليس بعامل وحدة بل 
منظومة حكم : 


و بالتالي فهذا الطرح ينطبق كذلك على اللغة بمعنى لا وجود للغة مشتركة موحدة ترتبط سياسة 
الاثنية و التعدد اللغوي و نحايته لا وحود لحوية ما أشارت إليه فرنسا هو اللحوية البربرية التي سلبها العرب 
الفاتحون وني نفس الوقت فإن الهوية البربرية قد فرض عليها الإسلام و العربية بالقوة و إن مكاتما هو 
الحظيرة ال 


كما أن تفضيل الفرد ثقافة على ثقافة و فكر على فكر ولغة على لغة هو نوع من نكران الهوية في 
نظرنا من جهة و من جهة أخحرى - حسب حاجي- التشبث بلغة و تقمص روح الثقافة التي تحملها 


سيتبعه ولاء سياسي لأصحابحا و ذلك يوسم - في الجحزائر بالفرنكوفيلي- إن ارتمى في أحضان اللغة 
4 


الفرنسية . 


“- مالك بن نبي : المصدر السابق » ص ص 189-188. 
7- حاجي : المرحع السابق ص ص 432-431. 

“- نفسهء» ص 434. 

“- نفسه » ص 438. 
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افطل الأول توي لي ع ع عشت عت ع تدك م متك ةويا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


أما فيما يتعلق بالانتماء العروبي الإسلامي وموقف هله النحبة منه فقد ذكر يحبى بوعزيز في كتابه 
حول الإيديولوحيات السياسية بأن نظرية العيش المشترك بقيت مسيطرة على فرحات عباس حتى عندما 
اعترف بوحود الأمة الحزائرية بكل مقوماتها و التي تشترك فيها مع تونس و المغرب القصى و يوّكد ذلك ما 
حاء على لسانه حين قال في 1946 في تقريره إلى المؤتمر الوطني الأول للاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائربي ': << إن الحزائر لا يمكن أن تنفصل عن الحارتين الشقيقتين المغرب و تونس اللتين تربطهما 
بالجزائر الحغرافيا و التاريخ و اللسان العربي و الدين و الاقتصاد >>> » رغم أن فدرالية النواب قد أشارت 


مسبقا في جريدة الوفاق إلى فكرة الدعوة للوحدة العرية 7 : 


رغم أن غلاة النخبة المفرنسة رفضوا فكرة تشارك المقومات أو للاعتراف بالوحدة العربية و قد 
عبرت عنه جريدة صوت المستضعفين بحيبة عن مشروع شكيب أرسلان حول الوحدة العربية » وقد جاء 
في إحدى مقالاتما باسم حسان 1932 » هل بالإمكان قيام الوحدة العربية اليوم ؟ وهل الإمكان تحقيق 
حلم شكيب أرسلان * (...) لا نعتقد ذلك لأن مفهوم وحدة عربية لا يتوافق مع الواقع ذلك أن الشعوب 
المسماة عربية أو الناطقة بالعربية ليس لديها رابطة عرقية تسمح بقيام هذه الوحدة ...>>> , لكن يحق لنا 
التعقيب على هذا لمعنى ومنه هل يتوافق إذا الوحدة مع فرنسا ؟ هل بيننا وبين فرنسا رابطة عرقية للوحدة 
معها؟ لا طبع إذا هذا تناقض وقع فيه هؤلاء لكن لا خحوف على السياسة الاستعمارية التي تداركت الموقف 


نسياسة الآثنية وري ر/ عرب 

بالنسبة محمد العزيز كسوس فإن هذه الوحدة مع فرنسا تأحذ دور الوساطة كمفهوم تطبيقي لهمزة 
الوصل التي سيعبها هؤلاء المثقفين بالفرنسية ( النحبة) بين الثقافيتين / ابمجموعتين الحزائرية ( عربية/ بربرية)/ 
الفرنسية. 


3 يحبى بوعزيز: الايديولوجيات السياسية للحركة الوطنية من خلال ثلاث وثائق جزائرية»ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر 1986 ص 0/. 
.9 غعالتناز 13 يعغصعغمع :1 لهمعددوز ع1 مصهل 6ن فخ 1. 3/1.2. 13/1:155233. 0.ق .0ن -2 


1932 ةع «تطسعمم 174 م يعمععتلصذ ذه 2[ صن طوعة 6غتصه”1 : مددمواع 3 
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الفصل" الأول :و وج ا اا ا لطا او ا المسألة الثقافية في أدبيات الاتجاه الليبيرالي 


وهو فااعير عنداق بابد دول الحقيقة بعول: القلق' الدراترض هنا تقله«ضيه يدون وى عي بعد 
هذه الحزائر لن تصبح فرنسية بالكامل إلى أن يأقٍ يوم يستفيد فيه المثقفين المسلمين من حقوق المواطنة 
لاعبين دورهمزة وصل بين فرنسا » الي ستصبح معلمتهم و الجزائر المسلمة و التي ستستمر ف كوها 


ع 


أمهم. ...> > 


إلا أن فرحات عباس في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد تخلى عن فكرة العيش المشترك مع 
الأمة الفرنسية لأنه اكتشف رفض الحزائريين و الفرنسيين لما على حد السواء للعيش المشترك وعلى اثر ذلك 
أصبح يؤمن بأمة جزائرية لما مميزاتها و حصائصها ووصل لمرحلة اكتشاف الأمة الجزائرية وفي التاريخ وقد 
اتضحت هذه الرؤية من خلال صحيفة الجمهورية الجزائرية و اعتماد علي الحمامي الذي كان عضوا في 
الاتحاه الاستقلالبي و انضم بعد ذلك إلى الاتحاد الديمقراطي للبيان الخزائري و أصبح مؤرحا رميا للجريدة 
كتب كثيرا عن توجهات الحزب و الأمة و القومية المغاربية حيث كتب ابن خلدون » وابن تومرت » والأمير 
عبد القادر و ابن باديس و المقراني و الأمير خالد كإبراز لوحود هوية قومية مغاربية متميزة مختلفة عن تراث 


5 2 
المشرق العربي . 


1920-1978 ) عمتدجعصد) عاعصه1 2[ عل عسمتط تج همد ععدعوءن )!1 د[ عل صم لق هنكل : عتدوء قعل موه[ ١‏ 
26م 12 تعو ال 10آ.2. 0 
*- لونيس بض 388-387 
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افطل الأول توي لي ع ع شت عت ع دك م ايوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


المبحث الخامس :المشروع الثقافي الحداثي في بعض كتابات اللبيراليين: 


تعتبر هذه النماذج التي اخترناها للحديث عن المشروع الحداثي عند اللبراليين في غاية الأهمية 
باعتبارها أحسن من أسهب ف الكتابة عن هدا المشروع الحلم وقد عكست كتابات هؤلاء نظرتهم الحقيقية 
للمشكل الثقافي الجزائري في الفترة الإستعمارية »و لهذا احترنا لحم أهم كتاباتهم سواء كانت سياسية أو حتى 


رابح زناتي : هوس الإندماج الثقافي ( 1952-1877) 


رابح زناتي ولد في تاويرت الحاج ( ببلدية مختلطة لفورناسيونال) في 18/7 ومات في قسنطينة في 
2 صر معلما ثم مدير مدرسة ابتدائية في عمالة قسنطينة » بعد أن بدار المعلمين في بوزريعة 
(1895-1892) » وتقاعد من التعليم في 1928 و الاعتنق الجنسية الفرنسية في 1923 وشارك 
سنة 1922 في تأسيس صوت المستضعفين التي صار أمينا عاما لحا في 1925 وفي 1924 شارك في 
تأسيس ودادية المواطنين الفرنسيين من أصل أهلي » التي أقامها في قسنطينة الدكتور الطيب مرسلي الذي 
سيكون نانب رئيس لطا ق 1930 وق 1929 السحب من جريدة صوت المستطعقين ليؤسس صوت 
الأهالي » والتي حملت شعار الوحدة الفرنسية المسلمة للدفاع عن مصالح الأهالي و أصبح مديرا لحا » وقام 


بتوظيف ابنه آكلي وهو محامي كمساعد له في 11931 . 


يقر جون دي جو بأن رابح زناتي آمن كثيرا بشعار الكل من أجل فرنسا » و هذا ما حاول إظهاره 
في مؤلفاته سواء :<< المشكل الحزائري كما يراه أهلي >> >> (١‏ 1928) أو روائيته الخنطابية << بولنوار 


الشاب الجزائري > >> (1945). 


'- يحياوي مرابط : المرجع السابق 2010,ص ص 556-555. 
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افطل الأول توي لي ع ست تت عت ع ةد مهوبا الفسالة النقاقية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


1- المشكل الجزائري كما يراه أهلي :" 10010606 انا 034 نالا , 61160 واه عممعاطم:م عا" 


وقد حاول من خلال هذا الكتاب أن يركز على تأكيد فكرة الإدماج و الذوبان في الثقافة الفرنسية 
و إنبإمكان الجزائريين أن يكونوا من أكبر الحضارات في العالم بخطوات عملاقة حيث تمدف أفكار هذا 
الكتاب إلى إقناع فرنسا بفرنسة الحزائر » وإعطائها وسيلة للاختفاء وراءها للوصول إلى هدف آخر هو 
إلحاق الضرر بفرنسا بل يحرض فرنسا على عدم الاكتراث لعامل الدين كحجر عثرة أمام عملية الإدماج و 
البحث عن طرق أخربللإدماج' . 


2- رواية بولنوار الشاب الجزائري ١‏ 1945) : 


١3 273500 '‏ , /عواث3 , مم 2106/1 عطنعز عا , /لل503 اع ناوط : أاكاةط أ 953231 20311 


45 عاما || بال" . 
يحوي الكتاب 226 صفحة . 
قد يكون السؤال المطروح هنا لماذا اعتمدنا هذه الرواية الأدبية للزناتي ؟ 


ببساطة إن هذه الرواية انعكاس نفسي و عقلي لشخصية الكاتب وهذه الرواية في الحقيقة شبيهة 
حدا في أفكارها بكتابه حول المشكل الجزائري لكن الفرق في كون الأخير مصاغ بأفكار سياسية أما الرواية 
فهي انعكاس ثقافي بالدرحة الأول و شخصية البطل حللت بطريقة دقيقة شخصية رابح زنات وموقفه من 
مجتمعه و نظرته للمسألة الثقافية ككل . 


إن هذه الرواية لزنا مع ابنه ” هي في الحقيقة ليست رواية أدبية بقدر ما هي خطاب ثقافي اتخذ 
شكل قصة مأحوذة من السيرة الذاتية للكاتب الذي يرفض في جوهر الرواية الانضباط العائلى التقليدي 


داخل المجتمع ( المجتمع المحافظ) هذا البطل ( بونوار) الذي اصطدم بانغلاق المجتمع الذي أنكر عليه بلوغ 


6لالعتتتقتطه1مء مع سطع عع اصع نج عمعع تل صذ صن عدم د معتمؤعلق عممعاطمعم 16 » : نحم ١‏ 
.1117-5 مم :193 
عأء-مه : تلوء 10 مدع[ -2 
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افطل الأول توي لي ع ع تست عت ع تك م مويه وبا الفسالة النقافية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


الآفاق التي أتاحتها المدرسة الفرنسية وهو ما تعلق بالتأثير على الذهنيات الجزائرية ( بالأفكار الغربية) مع 
تقبل فائدتما ( المدرسة) المادية 0 


يرى "حون ديجو" بأن هذه الرواية تكشف صورة الرغبة المرضية في الإدماجالحوياتي في فرنسا حتى 
أنه يقول بأن البطل في الرواية سرعان ما اندمج مع هوية زملائه الفرنسيين » فهي تصور النضال الثقافي و 
الحضاري من أجل الفرنسة كما أن هذا الحذيان الثقافي اتسم بنقل ايجابيات المجتمع الفرنسي و تأثيراته و 
بالمقابل منه عكس صورة سلبية للجزائريين ( الأصل) ١‏ المتخلفين الجاهلين البربريين...) » وتصور كذلك 
رغبة النخبة الشبيهة بزناتي المنسلخة عن أصلها وهوسها بالآخر و ثقافته متنازلين وغير معترفين بثقافتهم 
قائلا ( في الرواية) :<< نحن أتينا إلى هنا لتعلم الفرنسية لنصبح كالفرنسيين ... >>7, كما اعتبرت هذه 


الرواية تجذر الثقافة العربية في امجتمع الحزائري بسبب رفض ثقافة الآخر » لذا يجب تحاوزها ” . 


رغم أن هذه الرواية ( الخطاب الثقافي) صدر في 1945 أي بعد تماية الحرب العالمية الثانية إلا أنه 
يجدر بنا الإشارة إلى أن زناتي لم يتجاوز الزمن ففي حين عرفت النخبة المفرنسة مرحلة انتقالية في أفكارها ( 
ولو بصفة محدودة)» إلا أكما غيرت بعض القناعات و استطاعت فتح باب تأثير العلماء المسلمين عليهم 
إلا أن الزناتيان على حد تعبير يحياوي مسعودة مازالا مقتنعان بالاستعانة بفرنسا الديمقراطية ضد فرنسا 
الاستعمارية ؟ » ومثل ذلك تفريق رابح زناتي بين مصطلح فرنسيي الجزائر ( المعمرين) و فرنسيي فرنسا ( 


الفرنسيون الأحرار) . 


لكن تبقى شخصية زناتي رابح الحقيقية وظله ف الرواية ( بولنوار) منسلخة عن ابجتمع الحزائربي 
حاول أن يعطي من نفسه نموذحا يحتذى به » للإدماج في الثقافة الفرنسية و أن يلعب دور همزة الوصل ( 


الوسيط الثقاقي) بين اجموعتين / الثقافيتين لأنه دور النخبة المفرنسة لكنه في النهاية ( نحاية الرواية) يقول 


'- أنظر يحياوي مرابط :المرجع السابق » ص 556 ومابعدها . 
.58 غء46 مم كمه معتععاد عسصعاطممم ع1 : مم2 - 2 
ع عصدع 6م21 ععتطدعة 1[ د[ عل ؛ ع موتك غه عداوتلمتطاعحط عتطمدعوه تاطئط : عدتاءعك<1 موعز - 3 
.48 ص مععلكث. 5.1.8.2 1945-1977) 122156 عتاع 2د[ 
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الفصل الأول: لم شت عت ف مط تود وبا 'الميالة الثقاقية فى أذريات الأنجاه اللسرالى 


دي جو يبقى ( بولنوار) مرفوضا من الأهالي ومن الأوربيين الفرنسيين وبالتالي فإن الضحية الواحدة في 
المجموعتين الثقافيتين هو المثقف ا متخرج من المدرسة الفرنسية ١‏ . 


3- أفكاره : 


طالب رابح زناق فرنسا بتطبيق كل القوانين الفرنسية المقررة على الحزائر منذ (1830» وبالإدماج 
و التجنيس الكلي للجزائريين » فالإدماج في تصوره يعني الانصهار التام في البوتقة الفرنسية إلى درحة تنعدم 
فيها كل خصائص وملامح الأهالي المسلمين وتنخفض إلى درجة الصفر للوصول إلى أقصى حد من 
الاندماج الكلي في فرنسا » ومن حهة أخرى لم يخف لائكيته وتفانيه في الدفاع عن فصل الدين عن 
السياسة و الإسلام عنده كباقي الديانات السماوية الأخرى ليس لها سلطة التشريع على البشر لاسيما في 
ابجال السياسي » فهو يرى مثلا ان الحداثة في أوروبا لم ترق وتتطور إلا بعدما وضعت العلاقة الفاصلة بين 


ع ع 2 
الدين و الدولة أي بعد أن توارت الكنيسة من المسرح المدني و السياسي ” . 


ومن جهة أخرى أقر بأن فرنسا قد احترمت الوضعية الإسلامي ة في الحزائر :<< فرنسا لم تجرح 
أبدا ضميرنا » فرنسا قادتنا و لكن القرآن في أيدينا » فرنسا احترمت معتقداتنا و أحذت دائما بعين 
الاعتبار عاداتنا و تقاليدنا وساهمت في تقوية ديننا ( ...) سنضع مصيرنا مع فرنسا> >7 وفك - .الت 
زناتي الأهالي الجزائريين التحلي بالحس الوطني العفوي و المطلق لخدمة فرنسا و كان هذا التعبير غداة 
التجنيد للحرب العالمية الثانية بل ووصل به الحد إلى تشبيه حالة الحرب بامحنة المشتركة بين فرنسا و 


الإسلام 


ء 


تبى زناتي شعار"" الإسلام الجزائري"" وهي نفس الأطروحة الفرنسية الرامية لفصل الحزائر عن باقي 
أجزاء العالم العربي و الإسلامي و بالتالي تسهيل ربطها بأوروبا » هذا ما دفع به إلى التفريق بين الإسلام 


.5 مغك مه عرناء 2 - 1 

7- خبري : المرجع السابق » ص 463. 
7عصغع ناص عدذه؟ 12 : مصهل عغك , 1939 ء«تطسعامء؟ عل كتمحط ى. 66 .13.11.21 13/1.152. 03.0 _ 3 
.6 م1939 م :اطلطاعؤمءو 
خط[ - 4 
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افطل الأول توي ل ع ع شت عت ع تك مهوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


الجزائري و الإسلام المطبق في المشرق العربي و يتصور رابح زناتي أن التخلف الذي تعاني منه البلدان 
الإسلامي ة يعود إلى التلازم الديني و الروحي مع حياتهم الاجتماعية و السياسية و قد قال : انه في 
الوقت الذي جرى فيه الفصل بين الزمني والروحي في أرحاء واسعة من المعمورة فإن الإسلام القوي ببساطة 
لا يزال يحتفظ بهذه الوحدة التي أصبحت تؤرقه في سبيل ترقيته بحيث يستحيل علينا ذلك بدون المساين 


بهذه الوحدة على غرار ما حدث في عدد من بلدان العالم المتحضر * . 
4- آراءه حول المجتمع الجزائري : 


تميز زناق بشخصية قوية و جرأة في الإدلاء برأيه إذ لم يتوقف قلمه عن التعبير في مختلف القضايا 
الثقافية خاصة تلك المرتبطة بالإدماج و التماهي في فرنسا و قد اعتبرت السلطات الفرنسية صوت 


المستضعفين ومثيلاتما من الصحف مثابة الوحدة المثالية للشعب الفرنسي المسلم في شمال إفريقيا” 


وي إحدى التقارير الفرنسية لشهر افريل 1939 تعنون الحزء الخاص بمشاعر الأوساطالإسلامية 
: << فرنسا هي وطن المسلمين الحزائريين >>> على أعقاب هذا الوصف ناشد زنات فرنسا » إن كانت 
بحسب رأيه فعلا هي وطن للجزائريين قائله”: < <... . تنادي » مستعمرين ومستعمرين بالدفاع عن نفس 
المبادئ : كل المدرسة الفرنسية ومعلميها الفرنسين » علموا رحالنا » هم رحال كالكل » النخبة المسلمة 
الجزائرية » ...2 ليس لما سوى هدف :الإدماج» ...», الصريح المخلص الوفٍ في العائلة الفرنسية » وعلى 
فرنسا احتضائما بصراحة » فكيف تقبل بسخاء على مائدتما العائلية ستافسكي وويدمان” و ترفض بكل 


أ-خري : المرحع السابق » ص 464. 
,1939 ع طاتطعامعة يوع طعع نلصآ عجزه؟ 238.21.21.12 151. 3/1 8.0 0 2 
1939 لتتحكة 6 عمع نلصذ ذه هل لدسنيده زعا تسمل عُنك ..2183.31.2.1 1/1.15 0 .من _ 3 
- ألكسي ألكسندراستفسكي: يهودي الاصل قام بعملية اختلاس بتاريخ 1933/12/25 حين كان على رأس القرض البلدي الفرنسي في فرنسا ( 
“ماي » المرجع السابق » ص 415). 


"-أأوجين وادماك :1 كان رئيس عصابة » ودخحل السجن عدة مرات »2 حاجى » ص 415 
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افطل الأول تي ل ع ع تت عت عت تك ددا متتكيية وبا الفسالة الثقافية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


كما أشار زناتي في إطار حديثه عن المجتمع و الإدماج إلى عنصر المرأة حيث شجع على تحر المرأة 
على الطريقة الأوروبية وهذا ما كان باديا في روايته السابقة كما أنه صرّح بأنه ضد تقوقع النساء الجزائريات 


أفهل المرأة المحافظة على شرفها ودينها وحشمتها و لباسها متقوقعة؟ . 


أم أنه يدعوا إلى امرأة سافرة تخجل من انتمائها جتمعهاالأهلي البسيط متحررة بشكل أوروبي : 
الحفلات الليلية » الخمر » المصادقة »... هذا التحرر الذي يدعو إليه هو حداثة في حقيقة المصطلح لكن 
هذه الحداثة تأحذ بالمعنى مفهوما أحنبيا بعيدا عن قيم امجتمع الجزائري فقد عكست مثلا جميلة دبيش في 
روايتها "" ليلى"" صورة المرأة المتحررة المتنصلة من المجتمع تحائيا حيث ذكرت في مقاطع ( ليلى ): << 
أخاف في الدوار كل شيء يظهر لي انه من زمن آخر > >» مضيفة :<< هناك قوانين سألتجئ إليها و 
سأتحرر من هيمنتكم >> » هذا طبعا تنكر منها “للأعراف و التقاليد الاجتماعية البالية التي تحرم 
الإنسان من سعادته حسبها ؟. 

هذا و قد توافقت طروحات زناق مع طروحات جريدة صوت المستضعفين حول تحرر المرأة 
مستعليق بالقورة الكمالية و كل حاف ف ادص جقااها االفدوتة + التورة النتكية وا لازاه المسلمة اد كين 2 
:<< إن إحدى أهم خصائص الثورة التركية هي تحديدها للمرأة المسلمة و هذه المبادرة تحسب لتركيا بين 
دول الإسلام كلها (...) فالفتيات التركيات من عائلات برجوازية تلقين تعليما و تربية في المدارس التركية و 
الفرنسية صرن يرفضن أن يبقين ف بيوت مغلقة بعد أن تعلمن الاختلاط بالأوروبيات و بعد أن قرأن 


الكتابات و الروايات المعاصرة... >>> . 


كما أنه ذم أولئك المتطورين من النخحبة الذين يدعون الإدماج و الحداثة الأوروبية وهم لا يطيقونه 
في حياتهم قائلا * :<< نحن تقريبا متعودون على تذبذب فكري لدى بعض الأهالي المثقفين الذين في 


كتاباتهم خطاباتهم ينادون بإدماج المراة المسلمة الجرائرية لكنهم يحبسون بعناية نسائهم و بناتهم >> وما 


139 صتتاز 15 عطعع نلص1ذ عدذه؟ 12 لمسحتره ز ع1 تسمل عُنك ..3/1.2.1. 2:18 1/1.15 0.ث .0ن - ١‏ 
١‏ - يحياوي مرابط : المرجع السابق » ص 3252. 
1928 ء«طمع مط ؛ 66 صب وع[طمصسط دعل عدذه؟ 1 _ 3 


.9 تقد 11 عصفع تلص عدذه؟ 12[ تمده زع[ مصمل عغك ..2/1.2.1. 28 ط13/1.15. 08.0 - 4 
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افطل الأول توي ل ع عع عشت عت ع تدك ما مهوبا الفسالة النقاقية فى أذريات الأفجاه اللسبرالي 


هذه إلا صورة متفوقة لدى هؤلاء من عملية تحرير المرأة التي تبقى مرتبطة بأعراف و تقاليد و مجتمع و أكبر 
من اكدوذاك القوانين الأساانية الشرعية , 


2- فرحات عباس : من خلال كتاب الشباب الجزائري وجريدة الوفاق . 


تعتبر مقالات الشاب الحزائري دفاع عن الأهالي ورد على اتمامات ظالمة تضمنتها صحافة النخبة 
الاستعمارية » لقد كان فرحات عباس في كتابة يحتمي في نظره بفرنسا الديمقراطية ضد فرنسا الاستعمارية 
(...) تمثل فرحات عباس لقضايا بلاده في وقته فقد كتب عباس عن الوطنيين و عن الأهالي و دافع عنهم 
بحماس ناقش ف الشاب الجحزائري التعليم الجزائريين كما عالج الإدماج و شروطه و المساواة في ظل الشريعة 
الإسلامي ة و دافع عن الإسلام ورموزه * . 
1/لإسلام الوطن الروحي للمجتمع الجزائري : 

ظهر فرحات عباس في مقالاته في الشاب الجزائري خلال الثلاثينات كمثال للمثقف الجد حداثي 
و المسلم » في نفس الوقت » كان يريد أن يكون جزائريا فرنسيا » لكن ليس بنكران أصالته و الانسلاخ 
عن مجتمعه » فقد دافع عن هذا الأخيرانطلاقا من الدعوة إلى دبحه في المجتمع الفرنسي بصفة جماعية و ليس 
بصفة انتقائية ( البرحوازية الحزائرية) » وكانت مطالبه بالإدماج المشروط أهم ميزة فيه ومن ذلك استحالة 


فصل الشخصية الإسلامي ة عن الجزائريين و دحض كل الاممامات المسيئة الإسلام التعصب الإسلامي : 


يعتبر عباس النظام الاجتماعي الإسلامي دقيقا من باب أن الإسلام” :<< هو عقيدة بسيطة 
بلا أي زحرفة إنه دين الأسرة التي هي حلية النظام الاحتماعي » إنه النظام الذي يقام على أخلاق المساواة 
إن الإسلام هو الديمقراطية تابعة للثقافة » فرجل العلم هو الإنسان النبيل » هو العبقرية العلمية » هو 
الإنسان الأعلى » كما أنه يمزج في تصوره للمجتمع الجديد تركيبة تتزاوج بين الإسلام و الحداثة ومن ذلك 
أن الإسلام صالح لكل مكان و زمان » يجمع صفات الديمقراطية : المساواة و العدالة و بمذا يفسر عباس 


انتشاره في بلاد المغرب :<< إن هذا النجاح ليس هو ثمرة المصادقة » ولا القوة أن الفضل فيه يرحع إلى 


لدعيان: 2 الشاب الجزائري 3 المصدر السابق “ص 9. 


3 نفسه) ص84. 
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افطل الأول توي لي ع عع تت شعت ع ةم لعتتكية وبا الفسالة الثقافية فى أذريات الأفجاه اللبيرالي 


إيديولوجية المساواة في الإسلام » و إلى مو أخلاقه و إلى عمل حكامه الذين أنحزوا عملهم بنزاهة (...) 
>>> , مناديا فرنسيا إلى ضرورة إتباع سياسة المساواة و العدالة التي هي قيم من قيم الإسلام و التي أسماها 
بالأسلمة قائله ! :<< إن غملية الأسلمة » هذه ينبغي أن تفرض نفسها بطرقها كنموذج على فرنسا إذا 


كانت فرنسا ترغب حقا في القيام بعمل دائم و يكون له معنى > >. 


دافع فرحات عباس عن التاريخ و الحضارة الإسلامي ة في همال إفريقيا » ردا منه على لويس برتراند 
صاحب فكرة إفريقيا الاتينية حيث اعتبر عباس الفتوحات الإسلامي ة و تفوق الفاتحين المسلمين مقارنة 
أراضيهم فعاشوا في عبودية إلى أن جاء الفاتحون المسلمون لتخليصهم من عبودية روما وقهرها و احتقارها 

2: . 00 

لكن من رفض الولاء لما و نعتتهم بالبرابرة ” . 

دعى عباس إلى مجتمع متمسك بأصالته ومتفتحا على المدنية الفرنسية التي كانت تعني الحداثة ) 
فيمكن حسب ,أيه المزاوحة بين الإسلام و المواطنة الفرنسية وحعلها تركيبة المجتمع الجديد و الوصول بمذه 
التركيبة إلى خلق جزائري مسلم العقيدة و فرنسي الحنسية . 
2 مشروع نحو وضعية أفضل : 

يعتبر فرحات عباس من الأوائل الذين فتحوا باب النقاش حول أزمات ومشاكل امحتمع الجزائري 
وباستعمال صفة الشاب الجزائري في أدبيات الحركة الوطنية في فترة العشرينات و الثلاثينات كدلالة على 
اليل الجديد من المثقفين الجزائريين من خريجي المدرسة الفرنسية وذلك ف مقالاتمتفرقة له نشرها في الصحف 


مابين 1922 و 1930 ثم جمعها ونشرها سنة 71931. 


طرح فرحات عباس مجموعة من القضايا الحريئة فقد انطلق من كتابه من مبدأ الدفاع عن حق 
المساواة بين الجزائريين و الفرنسيين و بالتحديد قانون التجنيد الإحباري للجزائريين خاصة لأنه كان تميزا عن 


'- عباس » الشاب الجزائري . المصدر السابق » ص 78 
0 خلاصة أفكار وردت قُِ مؤلفات عباس : حرب الخزائر و تورتها 3 الشاب الجزائر 3 تشريح حرب . 
3 أحمد منور : الادب الجزائري باللسان الفرنسي , نشأته وتطوره وقضاياه , ديوان المطبوعات الجامعية » 2007 ص 99. 
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الفضل الأول وي ل ع ع شت شعت ع )تت م تيدبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


الفرنسيين في المدة » وقد تنكرت فرنسا لفضل الحزائريين في الحرب العالمية الأولى » وادعت أن عدد القتلى 
الجزائريين لا يتجاوز 0.657 بلمئة مقابل 2.509 بالمئة للأوربيين ؟ » ويحيب عباس عن هذه النقطة 
دفاعا مشرفا حيث قال 1 :<< الذين ماتوا من الأهاللي وهم يؤدون واحبهم » لا يوجد من بينهم إلا 21 
من يحسنون القراءة والكتابة فحسب . 21 فقط كانوا يعرفون لماذا كانوا يقاتلون ... أما الآخرون فقد 


انتزعوا من أكواحهم ليسلحوا ببندقية و يهبوا للقتال ... و قد ماتوا... >> >. 


كما تطرق إلى قضية الفلاحين إلى فرنسا ين أصبحوا عمالا ( بروليتاريا) يقول في هذا 2 :<< 
من النتائج التي أسفر عنها الاستعمار بلادنا ظهور نمط احتماعي كان غير معروف في العالم الإسلامي » 
ألا وهو النمط البروليتاري >>> » وناقش عباس عمق مسألة وضعية المثقف المسلم و العراقيل التي تعترضه 
و التهجمات المستمرة و انحقرة له من الوسط الاجتماعي الفرنسي و بالخصوص من طرف الصحافة تحديدا 
بخلة إفريفيا اللقريية ” . 


في إطار تخفيف وطأة الواقع الاستعماري على الحزائريين و تحسين أوضاعهم سواء الفكرية أو المادية 
و السير بمم نحو الحداثة و الخروج من دائرة الأهلي الحقير إلى دائرة القدرة على التفوق و التحضر كحال 
الأوروبي و إنماء خرافة تفوق الأعراف و الأجناس و تخلف الجزائري وعدم قدرته على مواكبة الحداثة تخيل 


فرحات في كتابه الشاب الحزائري كارثة مراحل مبدئية للخحروج من دائرة التخلف و قد لخصها في : 
/ التعليم المهني : 


أشرنا سابقا إلى مطالب عباس وزملائه بخصوص أحقية التعليم و اجباريته للتجنيس بالعربية و 
الفرنسية و قد احتل هذا المطلب حيزا معتبرا في أدبيات هذا الحزب خاصة في جريدة الوفاق التي ركزت على 


التعليم المهني لأبناء الجزائريين مطالبة فرنسا بتوفير معلمين يكونون مسلمين نوعا ما باللغة العربية ليسهل 


"فيان الشاتب اجزائري » المصدر السابق » ص 43 
“عباس : المصدر السابق ص 51 
“دعن إلى مقال "المثقف المسلم "" ؛ الشاب الحزائري » ص ص 68-60. 
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افطل الأول توي لي عع عع تت شعت عت إدتكة تما مويه وبا الفسالة النقاقية فى أذريات الأفجاه اللسبرالي 


على الأبناء الجزائريين تلقي المعلومات » ألحت على تفير مطاعم مدرسية وعلقوا على هذا المشروع آمالا 
عريضة في التحويل الفكري و المادي للمجتمع الجزائري إذ تم تطبيقه بالعناية المطلوبة ١ ١‏ 


يعرف فرحات عباس المدرسة المهنية بأتما :<< المكمل الضروري للتعليم فعندما لا يكون مكنا 
لفلاحنا أن يعيش من الرعي باستغلاله المراعي الواسعة لبلدنا يصبح خاملا و كسولا >> >, وتركيزه هنا 
على الفلاح باعتبار تخصصه أساس الحرف المهنية المرتبطة بالأرض أساسا و التي هي أصل الانتماء » كما 
يقترح فرحات عباس بناء مدارس مهنية متخصصة من أجل إخراج أكبر عدد من الجحزائريين ذوي مهن 
0026 :<< فالمسألة تتمثل في بناء مدارس حيث يكون ذلك ضروريا فإنشاء مدرسة للصيادين أو 
البحارة في عنابة أو حيجل أو بجاية أو مستغام أو دلس ستعطي نتائج ممتازة> > و قد تدخحل هذه 
النقطة في ماتعلق باحتكار الاوربيين ميدان الصيد البحري بحكم الخبرة و المعرفة عكس الحزائريين الذين 
يرتبطون أكثر بالأرض لهذا اقترح بناء مدارس فلاحية مهما كانت فائدتما يقترح أن تبقى تابعة لتنظيم 
الملكية و الأهلية و للقرض الفلاحي » وتزويد الفلاح بالعتاد الحديث كحال الأوروبي » وتكون نتيجة هذه 
النهضة المهنية * :<< يكون للجزائر هذا النمو في اليد العاملة الخاصة بما » يبقى تنظيم العمل لفائدة 
الجميع دون التخلي عن مصلحة الفرد إن الأحرة هي تشجيع للعمل » وهي مصدر الأمان للبلد>> > هذا 
هو دور المدرسة الفرنسية - من المفروض- <<أعينيا من أجل أن نستعيد كرامتنا » أو استعيدي 


قدا رسفي و :515 كالب عباس رتنا 3 
ب/ الطريق : 
ترتبط الطريق في تصور عباس بالإنتاج أساسا حيث يشيد عباس بشبكة الطرقات التي هيئت من 
طرف الإدارة الفرنسية في الحزائر باعتبار أن الطرقات جزء هام من البني التحتية » فرغم اهتمام الإدارة 
الفرنسية بربط مناطق سكن المعمرين خحصوصا بالشبكات الطرقية الكبرى » إلا أتما في نظره تبقى خطوة 
20/01/1936 ععمعغمع !1 صذ "لهصه هط غصع ممع مرتتاوة*1 عدم وتوهم تل غمع مسعطء زعو "1" ١‏ 
3 عباس 3 + الكنات اخزائري »مصدر السابق » ص 10 


"-نفسة عاص 138. 
له 3 ص 127. 
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افطل الأول ا ل ع ع تست شعت ف )تك م امتتكية وبا الفسالة النقاقية فى أذريات الأفجاه اللسبرالي 


محفزة لتوسيع شبكة الطرقات و المتعلقة بالجزائرية حيث :<< ينبغي أن تكون مربوطة بدورها بالطرق 
الكبرى » فالطريق سبيل التقدم » وبفضلها يغير الأهلي وسائل تنقله ويضاعف تنقله بيذلاي" 2 
وهي عامل مؤثر في حركية المجتمع الجزائري ومحفز نحو الإنتاج و استخدام وسائل النقل الحديثة آنذاك بدل 
الرسائل التقليدية و تتوسع بذلك المبادلات بين الجزائريين و الفرنسيين - لما لا -- خاصة في إطار داخحلي ( 
كالتجارة الداحلية مثلم . 


ج ١‏ لمستشفي : 


الرعاية الصحية جانب مهم في تطور امجتمع وهي تحتوي عناصر مكملة ببعضها ( المشفى كبناية 
الطبيب » المرض » النقل الاستعجالي للمرضى » الدوا...) كانت الخارطة الصحية للمستشفيات متوفرة 
فقط في المدن الكبرى بحكم التواحد الاستيطان للمعمرين طبعا » أما في القرى و المداشر و الأرياف النائية 
فلا وجود لحا » فالجزائري في هذه المناطق عندما يمرض يشفى بقدرة إلية » فكيف إذ بمذه الصورة لا يقول 


عنا المعمرون إننا كالحيوانات ؟. 


باعتبار عباس فرحات صيدليا داحل مهنة الطب إلى جانب عدد من أعضاء حزبه في قطاع الطب» 
يقدم عملية إحصاء افتراضية لمسيرة المستشفى و توسعها قائلا 7 :<< ينبغي أن يكون هناك علاج 
للأهالي و لا يمكن أن نتوقف عند مستشفيات المدن الكبرى فالأهلي يوحد في الريف وكل قرية ينبغي أن 
يكون لما مشفاها و لكل دوار عيادة لكل خمسين ألف ساكن مستشفى » ولكل دوار عيادة لكل خميسن 
ألف ساكن مستشفى » ولكل ثلاثة آلاف عيادة و ليس في هذا الطلب مبالغة » ولابد من مضاعفة 


الدوائر الطبية »...» فالطبيب واحد لا يكفي بقرية يساوي امتدادها دائرة من الدوائر الفرنسية > >. 


كما أشار عباس إلى ضرورة توفر الرعاية الصحية في العمل : المصانع و الموانئ و المؤوسسات 


التجارية و الصناعية من كل الأخطار حتى من الآفات الاحتماعية و ضرورة توفير الغذاء الكامل الكافي 


اداعياق :الشاب الجزائري 3 المصدر السابق ص 2.1138 


3 نفسه) ص 129. 
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افطل الأول توي ل عع عع شت عت ع تك ما عتتكية وبا المسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


للعامل مع توفر شروط النظافة اليومية حيث يعطي وصفا مضحكا * :<< أليس عيبا أن ترى في الشوارع 
الجميلة لمدينة الجزائر مخلوقات بشرية يغطيها الفحم الوسخ » وحمالوا المين لميناء البؤساء ؟ إنمم يكونون 


وسخين أحيانا إلى درحة أن المسافر يعاف أن يحملوا له أمتعته >> >>. 


لكنه يدافع من جهة عن طبيعة الأهلي فهو إنسان قبل كل شيء » مسلم و المسلم نظيف بطبيعة 
الدين الإسلامي ( الوضوء) يحب النظافة لأتما من الإبمان بكفي فقط أن نوفرها له » فهذه الأمور في تعبير 


عباس هى من بسط متطلبات العدالة الإنسانية . 


كما اعتبر عباس المشكلة الثقافية عنصرا هاما في عملية تحديث امجتمع اللخزائري من منظور ارتباطها 
بالأحلاق و الاحترام أولا بين الجزائريين و الأوربيين كما أنه قدم مجموعة من المبادئ التي هي في الحقيقة 
مطالب فكرت من قبل في برامج الفدرالية لكنه قدمها في إطار مشروع تحديث اجتمع الجزائري المسلم و 
الذي نشره في الشاب الجزائري » وقد تعلقت المبادئ به . 


1 - تحترم كل الأديان و تطبيق كل القوانين التي صدرت إلى مبدأ فصل الكنيسة عن الدولة و عن الدين 
الإسلامي . 


2- تدار المنشأت الدينية تحت مراقبة الدولة من قبل الطائفة الإسلامى ة التى يكون لما فيها حق 


الاستعمال الحر فاشراف اليكة الدينية المعينة رسهميا . 


3- تلغى كل إحراءات القوانين الاستثنائية التى تضرب اللغة العربية مشبهة إياها باللغات الأجنبية » فاللغة 


العربية يحب أن تعتبر لغة رمية على قدم المساواة مع اللغة الفرنسية. 


4- تطلق حرية التعليم الديني و يلغى قانون 8 مارس 1938 الذي يمنع إنشاء أي نوع من المدارس الحرة 


الإسلامي 5 دوك تصريح من عامل العمالة 3 


5- تلتزم الدولة الحياد في تأويل العقيدة الإسلامي ة. 


"تانفسة.' الصفنحة نقسها 
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افطل الأول تس لي ع ع تست عت ع تك د امتتكية وبا الفسالة النقافية فى أذريات الأفجاه اللسيرالي 


رغم المساعي الحدية و العملية من فرحات عباس لهذه الخطوات التحديثية لكنه ظل و كأنه لم يفعل 
شيئا و ذلك بسبب تحركات المعمرين الذين يقفون عقبة كؤود أمام تحسين أو إصلاح بحاه الجزائريين لتبقى 


الجزائر فرنسية . 
المرأة فى مقالات جريدة الوفاق : 


اعتبرت المرأة و الاهتمام بما كعنصر فعال يعول عليه في تحديث المجتمع » إذ أتما من المواضيع التي 
تطرقت للها الوفاق من الحانب الديني و الثقائي »وقد لاحظت التقارير الفرنسية الأرشيفية و تتبعت اهتمام 
الجرائد الوطنية بمذا الموضوع حيث اعتبرت امرأة المسلمة وممارساتما اليومية و تحررها مشكلا » حيث أن 
موضوعها لا يزال المادة الأساسية للعديد من المقالات و قد أوردت مقاطع لمقالات من الوفاق عن هذا 
الموضوع » ولكن رغم اهتمام هذه الحريدة و أعضائها بمذا الموضوع لاحظنا أنه عولح باحتشام من طرف 
هذه النخبة » وقد يعود هذا حسب الدكتور خمري ' :<< إلى إحساسهم بأن الوقت الم يحن بعد 
للانفتاح على تشجيع المرأة للدحول في معترك الحياة الجديدة » واكتفوا بأحذ المبادرة بأن أرسلوا هم بناتهم 
إلى المدرسة الجديدة و قد يعود ترددهم ف قضية المرأة حتى لا يصطدموا مع ا محافظين و امجتمع الأهلي ) 
الذي لايزال غير محضر لمثل هذا النوع من الظواهر الجديدة >>> , وتتأكد هذه النظر في المقال الذي 
كتبت الوفاق” :<< نقول هذه اللحظة أننا مع تطوير و تكوين المرأة المسلمة في لغتها الأم » اللغة العربية 
» والسؤال الأكثر أهمية فيما يخص التحرر أما الحجاب فلم يطرح بعد >>> » ونظرا لاهتمام هذه النخبة 
بالمرأة و اعتبار الفصل في الموضوع تحررها صعبا و لن يتسنى حاليا فقد قررت احراء مؤتمر إسلامي بحذا 
اللشوض حدم علي بن زول 135 لين أعليت من قل العض نمو الأسذقاء للناضن :أن شكل 
المرأة المسلمة سيطرح تقريبا في حدود 1942 أن اقترحت في هذا الشأن تحت إشراف فدرالية المنتخبين و 


التجمع الفرنكو مسلم استدعاء لأكبر مؤتمر الذي سينعقد في الجزائر في قسنطينة أو في تونس » أين 


- الجمعي خمري: حركة الشبان الجزائريين و التونسيين1930-1900 ,دراسة تاريخية مقارنة »ج2 .»اطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في 
أالتاريخ الحديث و المعاصر » جامعة قسنطينة .2004-2003 ص 457. 
.1939 صنناز 1 »عغصعغمع:”1 ..1.7. 21.2. 1528 1/1. 0.مى 0 5 
.1939 مننازة 1 .عغصوغصع*1 .2.2.1.7 :1512 11. 0ق 0 3 
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افطل الأول توي ل ع ع شت عت ع تت م ايوبا الفسالة النقاقية فى أذريات الأفجاه اللسبرالي 


سيتِشارك متدينين مسلمين ومندوبياتإسلامية من كل الدول الإسلامي 6 2 العالم سيطرح المشكل و 


سيدرس ويحل في محله> >>. 


كما أبدى عباس قابليته لتحرير المرأة و يعتقد أن قضية الحجاب يستجاب لما بصفة طبيعية عندما 
تتشقف المرأة 1 » كما دعت الوفاق إلى تكوين تعليمى للفتيات المسلمات بالعربية و ذلك لدبحها في العائلة 


» وليكون لما مكاتما في الجتمع و حتى من جانب الوحود الإنساني كما دعت إلى رفع مستوى تعليمها 
2 


3- محمد صوالح : جزائر عصرية بفضل الثقافة الفرنسية 
1 - التعريف به : 


هو صوالح بن محمد بن معمر »طالب قدي بمدرسة المعلمين حصل على شهادة الباكالوريا سنة 
4 . حامل دبلوم من المدرسةالعليا للآداب سنة 1898 ثم مترجم قضائي سنة 1898 حاصل 


على دكتوراه الآداب أستاذ في الثانوية و المدرسة العليا للتجارة و المعهد الزراعي بالجزائر . 


* تعاون في وقت مبكر مع فريق نشرية التعليم الأهلي ومن المؤسسين للتعليم الفرنسي العربي للتجارة 
بالدوسة العليا للتحارة: 


* ألف حولي 22 كتابا باللغة العربية النظامية و العربية الشفاهية و باللغة الفرنسية ومن بين هذه المؤلفات: 
* تمارين وطرق تدريس العربية النظامية سنة (1900. 
* اللغة العربية الشفاهية مع السيد فلوري . 


*الملحق المعرب سنة 1903. 


.9 11112[ 22 .1.2.1.11 1215213 .مهن 1 
م, 2001 , مصغخط , قتعدك , 601" 1 , اع بعصعلممد عتععله'! عل ععمععععصت '! : 0024قط دمحم -2 
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انعدة لد ادك ات قتا الا اا ال قا ا عا لض انمعدا اتاد .لذ فا د ات سد ا 
*دروس تحضيرية للعربية الشفاهية ( خاصة بالمعلمين )» 1905 . 

*امجتمع الجزائري الأهلي في جزئين (/ 193). 

كما انه نال عضوية في أنشطة كثيرة نذكرها منها : 

“عضو لحنة الدفاع هم شوق الانساة فى اشرق ". 

*عضو قيادي في حركة الشبان الجزائريين ف الجزائر العاصمة . 

مؤسس جرائك مده : 

*المستقبل الجزائري 1920/04/29 بالجزائر و احتفت في 1920/04/23. 

*مستقبل الحزائر ظهرت سنة 1921 بالجزائر و اختفت في 1921/02/04. 


*لنصيح » ظهرت في الجزائر في 1921/7/8 واختفت في 1922/10/27 وهي جرائد ناطقة باسم 


الاتجاهالادماجى. 
كما انه شارك في تأسيس بعض الجمعيات الثقافية و الخيرية منها : 
*جمعية الطليعة و تأسست سنة 1895 بالجزائر العاصمة أسسها رفقة ابن تامى. 


* الجمعية التوفيقية (1908ثم 1911) بالجزائر » لذلك أسسها مع ابن تامي وكان لما فروع في حيجل 
2 
ومعسكر . 
هذا ويذكر أبو القاسم سعد الله بأن المعلومات المتعلقة بصوالح قليلة جدا » حتى في ما يتعلق 
بتجنسه من عدمه » و يذكر بأن أول إشارة حوله تعود إلى 7 190 حيث كتب مقالا في المحلة الإفريقية 


عن الصوم عند المالكية مستخرجا ذلك من رسالة ابن أبي زيد القيروانى » ثم إشارة أخرى في 1915 


"- حول مؤلفاته بالتفصيل عد إلى تقدهه لمؤلفه حول المجتمع الاهلي. 
“عد إلى خري : حركة الشبان »ج2» المرجع السابق » ص ص 508-507. 
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افطل الأول توي لي ع ع نشت عت عت دك م ايوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسيرالي 


عندما كان في بوردو وحسب سعد الله فإنه قد يكون مجند في الحرب و قد يكون اشتغل مترجما أو ملحقا 


بالحنود الجزائريين لرفع معنوياتهم و التأثير عليهم حتى لا ينضموا للألمان و العثمانيين * . 
- كتاب" المجتمع الأهلي في شمال إفريقيا 1937": 


رغم أنه يصب في تعريف الفرنسيين بخواص المجتمع في البلدان الثلاث من تقاليد ودين وعقائد 
وتاريخ و فلكلور » إلا أن في طياته ملمح مشروع تحديث يظهر في إشارته للتأثير الأوربي على الأهالي ثم 
دور الحكومة الفرنسية من خلال أعمالها في الجزائر ( مدارس» مؤسسات » ...) ثم نتيجة هذا التطور على 
مستوى حياة الجزائريين » وكانت لصوالح اقتراحات تغيير في حياة اجتمع بنوع من النقد لاحداث التطور في 


الجزائر مركزا على التعليم . 
1/ حول المدرسة : 


يؤمن صوالح بأن المدرسة الفرنسية استطاعت أن تحدث تغييرا جذريا في الذهنيات داحل امجتمع 
الجزائري » كما يرى بأن الاحتكاك لفترة طويلة مع الأوروبيين أنتج في حياة الأهالي تحولات هامة و يذكر 
أن هذه التحولات كانت تلاحظ أكثر من المدن و في منطقة القبائل أين كان عدد المدارس الفرنسية أكثر 
بالنسبة إل المناطق الأخرى” + ويضيق +<+2 الدرنيةه الفرسية قد الحلاقف تيا حذريا ى عقاية و ديع 
الأهالي » أثرت بالإيجاب على إنتاج الأهالي في كل ميادين الحياة الاجتماعية ... نسبة حضور المسلمين 
إلى المدرسة يفوق 90 بالمئة ...>> , كما أنه يعطى مثالا عن بعض المبادرات الفردية في المدن حيث 
كان بعض الأشخاص يهبون بيوتهم لتحول غلى مدارس بنفقاتحم الخاصة » كما أتمم خصصوا مساعدين 
لتعليم الفرنسية لأبنائهم » وكان هذا المثال - حسب صوالح- ناجحا في القبائل أحسن منه في المناطق 


العربية 


,_- أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافي ( 1830- 1954) ج 6). دار الغرب الاسلامي » 1998 .ص 261. 
هلال عتمتمب1عءتمععلق )2مس سل عسو تكك 1 عل عمعع تل ستئاؤ1ءه: 128 : طعلده5 لع سسمطممم - 2 
84 مره 382 ص 1937ءكتناء] للع اعددهطاتوعوعلنج أء مطغتا-همتن ها تتععلكل عدم عدص 3 بمعقطددك 
الال 
2مم: 10ط1- 
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افطل الأول توي ل ع ع تت عت ع إدتكة م كوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


2 التعليم المهني : 


نال هذا الموضوع نصيبا وافرا من التحليل و النقاش عند الليبراليين باعتبار هذا النوع من التعليم 
بإمكانه إعطاء نوع من التعليم المتوسط للجزائريين في حدود الكتابة و القراءة كمبادئ أولية إلى جانب 
مبادئ الفلاحة و المهن الأساسية و التجارة و الحدادة و البناء مرفقة طبعا بورشات خاصة مع تعليم القرآن 
الكريم و الفرنسية و استخدام اللغة العربية لتوصيل المعارف لأبناء الريف و المناطق النائية و قد راهن صوالح 


يتصور محمد صوالح أن المشكل الاحتماعي الذي ماه ( الياولاد) و يعني بالمصطلح الأولاد الذين 
لم يزاولوا التعليم في المدرسة بسبب الظروف الاجتماعي أو بسبب طردهم أو توقفهم عن المدرسة و 
تجمعهم في حرفة مسح الأحذية في الشوارع وهو يرمي بالاهتمام على المرأة ( الأم) لأنما لو كانت تمتهن 
حرفة في المدارس التعليمية المهنية الفرنسية لحالت دون هذه الوضعية حث يقول :<< 8...) يبيتون على 
عتبة أبواب المطاعم » على أسطح المقاهي عددهم كبير » هم يتامى » متخلى عنهم ؛ أمهاتهم سيئات ليس 
لهم أية حرفة » تفرض عليهن التقاليد المكوث في البيت (...) ماداموا بعيدين عن المدرسة يتلقون دروس 


الشارع الأليةى هه 


إنه يحاول في هذا المثال اقتراح حل لمشكلة التشرد بتشجيع الأولاد على التوحه للمراكز المهنية و 
يشيد من جهة أخرى بالمدرسة الفرنسية و نظامها ومن ثم فائدتما في المجتمع مركزا على عنصر المرأة محاولا 
إخراجها من قوقعة التقاليد و الأعراف الاجتماعية مقترحا إدماجها في التعليم المهني بما أن هذه المرأة 
ستكون يوما ما ربة منزل وعنصرا فعالا في امجتمع و حسب ,أيه فمن لعصرنة القيام بالأعمال المنزلية ورعاية 
العائلة » و بالتالي يقدم لما تعليما مهنيا خاصا يقوم على تعليمها الأفعال » و النظافة » الخياطة و الطرز 


والنسيج الأهلي » و بالنسبة للتلاميذ الكبار فإنحم يزاولون الدروس التكميلية للتعليم المهني و المسمى 


.365-66 ومغك-مه, طعلدهة - 1 
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افطل الأول توس لي ع ع شت عت عت إدتدة م امتتكي دوجا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللببرالي 


بالمدارس اليدوية » حيث يقول : تؤحذ أعمال الفتيات من كل منطقة خاصة ماتعلق بالزرابي و النسيج : 


زربية قرقور » قسنطينة » سطيف وبجحاية » زربية القيروان 200500 لتشارك 2 معارض بباريس 1 . 
3- المدرسة و تكوين المرأة : 


يشير صوالح مشيدا بالمدرسة الفرنسية إلى أن تطور وضعية اجتمع الأهلي منوطة بمدى نشر التعليم 
وهو الذي يؤثر على المطور المرأة لأتما أساس تربية الأولاد وهي المسؤولة عن نوعيتهم الاجتماعية و الثقافية 
وقد قدم صوالح مثالا يقارن فيه بين تونس و الحزائر ف محال تعليم و تحضى المرة معتبرا أن نسبته كانت 
أكبر في تونس عنها في الجزائر » كما أنه ألح على ضرورة نشر مدارس البنات ف كل المناطق بالحزائر توضع 
على رأس لمدارس معلمات لا يختلفن في تفانيهن عن المعلمين الأوربيين » و قد حدد صوالح النتائج 
الايجابية لهذا التعليم قائلا :<< عندما تتخرج البنت من المدرسة تقوم » هي نفسها بممارسة تأثير داخل 
وسطها العائلي » ولا يخفى أنه لكي يحدث التطور الحقيقي و النهائي في الظروف المادية و المعنوية للحياة 
الاجتماعية لابد من قيام المرأة » مثلها مثل الرحل بدور الريادة » لأن المرأة في النهاية هي السيدة في المنزل , 
وطالما لم تقم المدرسة بتنوير عقل الرأة الأهلية » ولم تقم بتهذيب سلوكها وعواطفها » فإن عملنا و اتجحاه 


الحضارة سيبقى في السطح واليس:ق الأعداق > , 
4- اقتراحاته حول اللغة : 


رغم التكوين الثقافي الفرنسي لصوالح و أمثاله ورغم عدم وجود كتابات له باللغة العربية عدى 
الموحهة للتعليم بالعامية » إلا أنه قدم مواقف مؤيدة لتعلم اللغة العربية حيث طالب بتدريس اللغة العربية 
بغير المعربين لأن المسلمين ينظرون نظرة تعاطف مع من يحاول الحديث بالعربية وخصوصا من بحاول كتابتها 
من الأحانب ويرى أنه مادام التعليم الفرنسي لم يصل إلى كل السكان من الجزائريين فإن تعليم العربية يظل 


.83 م مأك-مه, طعلدهو ا 
284 ورغك-مه طعلوهو - 2 
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الفصل الأول: لم شت عت ف ملعتت ويد وبا 'الميالة الثقاقية فى أذريات الأنجاه اللسرالي 


ضروريا حتى بالنسبة للأوربيين الذين يحاولون أن يقيموا علاقات الأهالي لأنه كلما كان هناك فهم صار 


هناك تفاهم ل 


كما أنه عند تناوله للمشكلة اللغوية في الجزائر و بطرح تساؤلا حول أهداف الحكومة الفرنسية من 
السعي إلى تحميش اللغة العربية و المساهمة في تخلفها » وقد أرحح ذلك إلى الأطروحات ذات الاستلهام 
السياسي و الديني و التي جاءت من باريس ووحدت آذانا صاغية بين الأوروبيين في همال إفريقيا » حيث 
أنه يرى بأن هناك محاولة لفصل الجماهير البربرية عن الكتلة الإسلامي ة من احل تنصيرهم أو لأجل 
وضعهم في مواجهة صريحة مع العرب » وحيث فشلت هذه إلا بمحاولات - حسب صوالح- صاروا 
يتهمون اللغة العربية لغة القرآن بالعجز » وبالعائق أمام تطور الأهالي و أمام النقدم الحضاري :<< لقد 
كان الحقد على هذه اللغة دفينا إلى درحة أن بعضهم استنكر على الحكومة الفرنسية اعتمادها على العربية 
في التعامل مع الأهالي >>" . 


.468 م مغك-مه, طعلدهو ا 
72 مع لخطز - 2 
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افطل الأول توي ل ع ع تت عت ع د م كوبا الفسالة النقاقية فى أذبيات الأفجاه اللسبرالي 


خاتمة الفصل : 
من خلال دراستنا لهذا الفصل توصلنا إلى النتائج التالية : 


- لعبت المرجعية الثقافية للاتحاه الليبرالبي دورا في التكوين الثقائي و الايديولوحي لأعضائه باعتبارهم 
النخبة التي حلقتها السياسية الاستعمارية الفرنسية لتبني مشروع الادماج و تطبيقه في الجزائر فهم أساسا 
نتاج المشتلة الاستعمارية الفرنسية ( المدرسة) » كما ساهم الانتماء الاحتماعي لطؤلاء دورا في توجههم 
الفكري و الثقافي و الذي إرتسم بتفرنس هؤلاء لكن بدرحات مختلفة و متفاوتة حيث ظهر ادماحيون 
متطرفون أعلنوا انسلاحهم عن امجتمع الجزائري عرقا و لغة ودينا وهوية . 
- رغم التوجه الثقائي المفرنس لؤلاء » إلا أنحم أبدوا بعض المواقف من المسألة الثقافية » حيث لم ينكروا 
الإسلام دينا خاصة الإدماجيون المعتدلين المعروفين بحزب فرحات عباس » ولو كان من منظور أن الإسلام 
هو وطن روحي حيث ظلت هذه الفئة تعمل و تفكر في إطار الإسلام بسبب تقاطعهم مع جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين في مراحل تاريخية » كما طرح هؤلاء نظرية المصالحة بين الإسلام و المسيحية من منظور 
ليبراليي وف إطار مشروع الإدماج فهم لا يرهنونه بمبدأ التخلي عن الأحوال الشخصية » وقد اهتمت أدبيات 
هذا الاتحاه بالقضايا الثقافية تحديدا الصحافة و البرامج السياسية عحيث أوردت الإسلام كمبدأ يجب 
احترامه على أساس قدسية الأديان » كما دافعت جرائد الحزب عن التعليم الحر ووقفت ضد قرار 8 مارس 
8 لمانع للتعليم القرآني » وإلى حانب دفاعهم هذا طالبوا بضرورة تعليم الجزائريين في المدارس الفرنسية 
ابمانا منهم بأن نحضة الجزائر ستولد من المدرسة رغم ذلك بقوا متمسكين بمظهر الحياة الفرنسية رغم أن 
المتطرفين منهم رفضوا الإسلام و العروبة كمكونات لشخصية امجتمع الجزائري الحديد بعد تماهيه في الثقافة 
الفرنسية . 
- بالرغم من تلاقي الادماحيين في بدايتهم بمختلف مستوياتهم الايديولوحية في نقطة التنكر لحوية الخزائر » 
لكن يظهر أن تأثير فترة الثلاثينات بما حملته من زحم سياسي قد أثر على توحه النخبة الإدماحية الجديدة 
في إطار البحث عن الذات » ومن ثمة مفهومها للهوية الحزائرية » حيث عرضوا نظرية سياسة التشارك أو 


العيش المشترك بين الحزائريين و الفرنسيين مع عدم اعتبار الدين عنصر مشكل للهوية » فهو بالنسبة لحم 
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الفصل" الأول :سو وج سد ا ب االو ل ا المسألة الثقافية في أدبيات الاتجاه الليبيرالي 


منظومة حكم وليس عامل وحدة ء إلا أنه بعد الحرب العالمية الأولى » ونتيجة سياسة الانسداد الاستعمارية 
تحاه النخبة الوطنية ورفض الطرفين سياسة التشارك و استحالتها تحول المفهوم إلى الأمة الجزائرية في إطار 
الوصول للمرحلة الثانية وهي اكتشاف الأمة الجزائرية . 

- لقد عكست أدبيات بعض أفراد هذا الاتحاه موقفهم من المسألة الثقافية في الجزائر .خاصة ماتعلق 
بالمؤلفات الخاصة و حاولوا تصور أسباب المشكل الثقافي ثم محاولة تقدم الحلول كاقتراحات لتحقيق الحداثة 
ف الثقافة الجزائرية المستقبلية » غير أن وجهات النظر كانت مختلفة بين النماذج التي تناولناها بسبب درحة 
الإستيلاب الثقائي الفرنسي و قد اتفقت هذه النماذج في الوسائل لكنها اختلفت في التصورات العامة 
للمشكل الثقافي و عكست كتابات البعض الضياع و الاندماج الثقافي و عند البعض تبني الثقافة الفرنسية 
بما حملت وحاول فرحات عباس تقدتم مشروعه الحداثي الثقافي في اطار استيعاب ثقافة الآخر وفق 


خصوصيات: الأنا + غير أتما بقيت: آراء و قصورات: شخصية . 


51 


الفصل الثاني 


اهتمامات أدبيات الاتجاه الإصلاحى بالمسألة الثقافية 


المبحث الأول : المرجعية الثقافية للاتجاه الإصلاحى. 
المبحث الثاني : مظاهر التوجه الثقافي للجمعية من خلال مطالبها. 
المبحث الثالث : إهتمامات صحافة الجمعية بالمسألة الثقافية. 


المبحث الرابع : الكتابة التاريخية والهوية . 


الفصل الثاني :.....................0.000.0.......00000000000....... اهتمامات أدبيات الاتحاه الإصلاحي بالمسالة الثقافية 


يعالح هذا الفصل اتحاه مهما في الحركة الوطنية الحزائرية وهو الاتحاه الوسطي ممثلا في جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين و التي عبرت بوضوح وقوة عن مواقفها من المسالة الثقافية ومنصبة نفسها مدافعة عن 
الموية والشخصية الوطنية رافضة أي مساس بها آو أي ثقافة بديلة » معتمدة على وسائل فعالة طويلة المدى 
محاولة في نفس الوقت امتصاص موم الاستعمار من اجل نلق التفرقة الاثنية واللغوية والعرقية بين الزائريين 


لتسهيل عملية إعادة قولبة جديدة مجتمع ليس بجزائري . 
المبحث الأول : المرجعية الثقافية للاتجاه الإصلاحى : 
1-تأثيرات الحركة الإصلاحية الحديثة في المشرق : 


عرف العالم الإسلامي ظهور حركة واسعة كانت تحدف إلى إيقاظ الشعوب الإسلامية من سباهاء 
و دفعها إلى مجحاراة الدول الأوروبية في تقدمها و قد رأت أنه ليتقدم العالم الإسلامي يجب تحرير العقل من 
الموروثات القديعمة و الشوائب التي غلفت الإسلام © ©: هذا و قد مثل هذا الاتجاه ثلاث شخصيات 
مسلمة كبرى كان لا الأثر في حركة الإصلاح الإسلامي في العصر الحديث : جمال الدين الأفغاني و محمد 
عبده و محمد رشيد رضا » فقد مثلت حركتهم رد فعل متوازن للتحدي المزدوج الذي كان على العام 
الإسلامي أن يواحهه منذ القرن التاسع عشر ألا وهو تدهور المجتمعات و الدول الإسلامية بل و الحضارة 
الإسلامية ككل من جانب الهيمنة المتزايدة للغرب على العالم الإسلامي عسكريا و تكنولوحيا من جانب 
آخر » فبينما دعا بعض المصلحين المسلمين - مثل دعاة الحركة الوهابية في الجزيرة العربية و التي تستمد 
تعاليمها من مبادئخ أحمد بن حنبل في القرن الفامن للميلاد .و ابن ثيمية في القرن الرابع عشر © ع 
بالإضافة إلى الحركة المهدية في السودان - إلى حركة إصلاحية تقوم فقط على القرآن والسنة و بعض 
التقاليد الإسلامية في حين نادى آخرون من دعاة الإصلاح مثل زعماء حركوا التنظيمات في الدولة 
العثمانية إلى إصلاح يستند فقط على القيم الغربية » أما الجماعة الوسط من دعاة الإصلاح المسلمين » 


والتي تزعمها الأفغاني ومحمد عبده و رشيد رضا » فقد نادت بإصلاح يقوم على كل من الوحي الإسلامي 


أ- فلح + مرجع السايقة ض 173. 
3 أحمد صاري :شخصيات و قضاياء ا مرحع السابق 3 ص 80 32 
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الفصل الثاني :......................00.0.......0000000000......... اهتمامات أدبيات الاتحاه الإصلاحي بالمسالة الثقافية 


و بعض ما انتجته الحضارة الغربية »و إلا فإن مصير العالم الإسلامي سيكون الانميار كما رأت هذه الحركة 
الإصلاحية أن تداعي الأوروبيين على العالم الإسلامي مرده انتهازهم فرصة عدم التزام المسلمين بدينهم ومن 


سعذا إل تقمير الرصيدة الديية الشعوني ساني 13 


قامت الحركة الإصلاحية الإسلامية للأفغاني و عبده على الاعتماد على جريدة العروة الوثقى التي 
ركزت على الإصلاح الديني و التربوي دون السياسي أما جريدة المنار فاهتمت بالإصلاح السياسي» غير 
أهما تلشيان قي البرعة السلفية اعتمادا على القراث :و السية كما كائق كاناها ريا على القليد: العم 
ف المسائل الدينية الذي كان متفشيا بين المسلمين » إذ دعتا إلى فتح باب الاجتهاد بل ومارسته بالفعل في 
المسائل الفقهية التي ا 0 


إن مفهوم ومضمون الحركة الإصلاحية هو تحقيق النهضة الإسلامية باتباع القرآن و السنة 
والاستفادة من بعض منجزات الحضارات الأحرى» و على الأخص الحضارة الغربية » رغم الاختلاف 
الحاصل بين المصلحين 2 الوسائل المعتمدة 2 الإصلاح فقدكل ارتكز مفهوم الإصلاح عنك الأفغاني على 
الإصلاح السياسي ومنه دعا إلى جامعة إسلامية في المقابل تعلق الإصلاح عند محمد عبده بالجانب الديني 
والتعليمي مقللا من » ولعل أهم ما ميز بين حركتي محمد عبده و الأفغاني فيما يخص الإصلاح السياسي 
هو تباين مواقفها من إصلاح النظم السياسية في الدول الإسلامية و التحرر من الاستعمار و الوحدة 
الإسلامية 8 

2-دور الزيتونة في تكوين جيل المصلحين الجزائريين : 

من بين أكثر البلذات اللخازية ثاثرا تمده الأفكاز الاسلدسية خرن شري تطروت >كتان الى 
تبوتقت في جامع الزيتونة العتيق و الذي يرى فيه علي الزيدي أن: << له فضل في الحفاظ على الشخصية 
كت هاني :0 المربجع السابق » ص 03007 
ل 61 
5 جمال الدين الافغاني : الاعمال الكاملة اج 2 جمع وتحقيق محمد عمارة » المؤسسة العربية للدراسات و النشر » بيروت ؛ لبنان » 21979 ص 


26 
ا محمد علي دبوز : نهضة الجزائر الحديثة و ثورتها المباركة اج 2 طك المطبعة العربية 3 الزائر 1981 ص 31 
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الفصل الثاني :......................0 ...0.00.0 اهتمامات أدبيات الاتحاه الإصلاحي بالمسالة الثقافية 


العربية الإسلامية أثناء الاحتلال الفرنسى و كان له الفضل في قلب التيار الجارف في الجزائر نفسها لفائدة 
العروبة و الإسلام بواسطة جمعية العلماء المسلميق 3 ومعهد ابن باديس و الطلبة الجزائريين الذين زاولوا 


تعلمهم في الزيتونة تونس >>> . 


لقد تمتع الشبان التونسيون بحرية الاحتكاك مع الشبان المصريين من خلال الحرائد التي كانت تدخحل 
مصر مثل الإسلام واللضووةو اللطايق 00 » في ظل الأحداث التي كانت يعيشها العالم الإسلامي » 
خاصة وأن عناصر النخبة التونسية لا تزال مشدودة إلى الجامعة الإسلامية و أفكار الإصلاح أمثال على 
ومحمد باش حمبة » عبد العزيز الثعالبي ....© » وكانت تصل تأثيراتهم إلى الحزائر عبر الصحف التي توزع 
إلى قسنطينة و سكيكدة وعنابة » كما زارت البعض الشخصيات التونسية الجزائر و أغلب الظن أن الشبان 


الكرافزيرق كاتوا يظلعوة على هذه الصحف 27 


تميزت الحياة الثقافية في تونس بالانتعاش خاصة مع اتصاا و تفاعلها الدائم مع ما كان يدور في 
المشرق العربي و في مصر على وجه الخصوص من أفكار إصلاحية جديدة أو بوادر نحضة فكرية عربية 
إسلامية ونستطيع تحديدها في المنار و التي اهتمت بأوضاع تونس - التعليم و الإصلاح الديني - إضافة 
إلى الجرائد التونسية التي كانت تردد الأفكار الإصلاحية مثل الحاضرة لعلي بوشوشة » وكان لظهور الجمعية 
الخلدونية و إقبال العديد من الطلبة الزيتونيين على دروسها دور في زيادة استقبال الأفكار الإصلاحية التى 
زادت صلابتها بزيارة محمد عبده الثالثة إلى تونس في 1903 و التقائه بشخصيات تونسية مثل الشيخ 
سالم بوحاحب و محمد الطاهر بن عاشور إضافة إلى عودة عبد العزيز الثعالبي من الأستانة ومصر » و على 
الأفكار الرائجة بمما 7 , و يعتبر الثعالبي من الشخخصيات التي ترا ابن باديس ووصفه بأنه © <<لا 
الزعيم التونسي فقط و إنما الزعيم الإفريقي و علم العروبة و الإسلام فيها ورمز الوحدة بين أبنائها >> >. 
- علي الزايدي :" الوضع العام بالتعليم الزيتوني حتى اصلاح سنة 1951", البحلة ١‏ التاريخية المغربية »السنة 11 , العدد 34-33, جوان 
كس وثائق نصية و شفوية :رجال الدين والحركة الوطنية » تونس , 1938-1881 , أحداث الثلاثينات من خلال الذاكرة ,المعهد الاعلى لتاريخ 
الحركة الوطنية» تونس » 1993 ص 138 
2 أحمد صاري : ا مرجع السابق»)ص 81. 


صالح الخرفي :" الزيتونة في قلوب الجزائريين ". الحياة الثقافية» السنة 22, العدد 82 » فيفري 1997, ص 12. 


“-نفسه: ص 11. 


595 


الفصل الثاني :.....................00 ...00.0.0.000 اهتمامات أدبيات الاتحاه الإصلاحي بالمسالة الثقافية 


إلى حجانبه كان الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مثالا لسفير الدعوة الإصلاحية في تونس و في جامع الزيتونة 
تحديدا و كان من أبرز الشخحصيات التي أثرت في التلاميذ الجزائريين في الزيتونة إلى حانب زميله المؤرخ 
المعروف البشير صفر الذي قال عنه ابن باديس 277 : <<و أنا شخصيا أصرح بأن كراريس (البشير صفر) 
الصغيرة الحجم الغزيرة العلم هي التي كان لما الفضل في اطلاعي على تاريخ أمتي و قومي و التي زرعت 


في صدري هذه الروح الي انتهت بي اليوم لأن أكون حنديا من حنود الجزائر >> > , 


كان التلاميذ الجزائريون في الزيتونة شديدي الاعتزاز بالزيتونة و ابحلة الزيتونية دائمي الحنين إلى 
ربوعها و على رأسهم ابن باديس الذي صرّح ولك وحود راذا اليةعم فخي السك + أذ 
أغتبط بابحلة الزيتونة خاصة و بحق لي و أنا جندي من جنود الإصلاح الإسلامي العام أن أسرٌ سرورا 
خاصا بتعزز معاقل الإصلاح بحذه امجلة>>> » وكان نفس شعور خريجي الزيتونة الحزائريين بعده أمثال نعيم 
النعيمي و محمد خير الدين , عبد الحميد حيرش © :<< تونس قبلة الجزائر العلمية و مآزرها الذي تآزر 
إليه في النوائب ومنارتما التي تشرف منها على الشرق و أنواره فلا عجب إذا حرصت جمعية العلماء على 
تمتين الحبال الواصلة بين الحزائر و بينها و على توضيح مايخفى من أحوال الحار على جاره و إزالة مايلبس 
به سيئ القصد و سيئ الفهم على صحيح العقد وحسن القصد> >. 


كما عبر الزاهري أحد كتاب الجزائر و شعرائها و خريج الزيتونة في أواسط العشرينات و أحد 
الأوفياء لها 29: << و أنا مدين لكلية جامع الزيتونة بتونس » فقد تخرحت فيها و أحرزت على شهادة 
التطويع وما تراه في الجزائر من حركة العلم والأدب و الإصلاح الديني هذه أيضا مدينة لجامع الزيتونة فكثير 


من رجال هذه الحركة الوطنية قد تخرجوا من الزيتونة و أحرزوا على شهادتما العلمية >>>>. 


ورغم تكون الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بالحجاز و المشرق العربي و كان من الممكن أن تطغى 
عليه نزعة التعاطف مع المعاهد التي تعلم بما فإن إيمانه بالدور الذي لعبته الزيتونة في الحياة الفكرية بالجزائر 


لمعيال تارق + اريدم السانق عضن -13, 

“د سف ص 151 

* نففيه اصن 12 

2- محمد عابد الجابري :" صفحات مشرقة من التواصل الثقافي بين تونس و الجزائر(2)"»الصباح » 29 جوان 2000. 
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والدعم المعنوي الذي رفدت به حركة جمعية العلماء و المناصرة المتتابعة التى ابحرت للجزائر من الزيتونة 
ومشايخها و كثيرا ما افتخر بانتسابه للزيتونة من خلال تتلمذه على يد بعض المشايخ الذين تخرجوا منها 
وامطتروا فى لجاز حيف #نبزاها كان يون © يحون لم أتخرج من الزيتونة ولم أقرأ في الجامع حرفا 
ولكنني تخرحت بالمدينة المنورة على أضواء كواكب الزيتونة في وقته ولا أحابي الشيخ محمد العزيز الوزير 


التونسى رمه الله فكانت لي بسببه صلة بالزيتونة... >> >>. 


لقد اشتدت الروابط الثقافية و العلمية بين جامع الزيتونة و العلماء المصلحين الحزائريين الذين 
تخرحوا منها و أسسوا فيما بعد جمعية العلماء المسلمين »و ذلك بعد تأسس معهد ابن باديس سنة 
7م بقسنطينة الذي أنشئ بجهود الأهالي ليكون بمثابة الفرع الزيتوني » حيث كان نظام التعليم به 
يسير وفقا لبرامج الموضوعة من قبل نظارة الجامع الأعظم و لضمان هذه الحركية فقد نادي الإبراهيمي إلى 
تدعيم هذه العلاقة من خلال دعوة نظارة الجامع إلى الاعتراف بالحركة العلمية الناشئة في الجزائر» بل وشد 
أزرها و تعزيز انتسابها للزيتونة هذه الأخيرة التي كان يخشاها الاستعمار لما لها من تغلغل في الأوساط الدينية 
و الاحتماعية »و قد تدعم معهد ابن باديس بالكلية الكتانية التي حصلت بدورها على الاعتراف من 
الزيتونة و لم تتوقف العلاقة عند هذا الحد بل كانت مصداقية الشهادات التي تنال في معهد ابن باديس 
والكلية الكتانية لا تخص بالاعتراف من قبل الإدارة الفرنسية فيضطر التلاميذ الحزائريين لخوض امتحانات 
في تونس وذلك لأن شهادات الزيتونة "شهادة الأهلية »التحصيل و العالمية معترف بما من طرف الإدارة 


ابتدأت رحلات الحجرة الجزائرية لطلب العلم في تونس في النصف الثاني من القرن ال19 و قد 
اشتدت عند بداية القرن 20 تحديدا ابن باديس والشيخ الحاج ناصر كروش ثم الشيخ أبو اليقظان من 
وادي الميزاب » في حين توجه كل من الطيب العقبي و البشير الإبراهيمي إلى المدينة المنورة و الشيخ العربي 


التبسى إلى الأزهر » ولما رأت الإدارة الفرنسية ما للزيتونة من أثر في النهضة العلمية الإصلاحية في الجزائر و 


كت محمد عابد الحابري » المرجع السابق » ص 


5 
- نفسه. 
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رأت شراسة العلماء الذين تخرجوا منها فربطت الحجرة إليها برخصة خاصة صعبة لا تعطى للتلاميذ بل 
يضطرون للسفر مشيا على الأقدام وكان من سلكوا هذه الطريق محمد علي دبوز 29 . 


3- التحولات داخل الجزائر المستعمرة: 


لقد كانت هناك محاولات فردية وفقوية تماية القرن 19 و بداية القرن 20 لأحداث الإصلاح في 
الجزائر و المرتبط بالفكر فحسب رأي أبو القاسم سعد الله فإن الأصول الأولى للعلماء تعود إلى فترة ما قبل 
الحرب العالمية الأولى :<< حين كان مصلحون من رعيل آخر يخوضون في المسائل العقلية 
والاجتماعية >> © وكان يتقدمهم عبد القادر المحاوي الذي قاوم بقوة البدع والخرافات و كان رجحل 
إصلاح ديني تخرج على يديه الكثير أمثال حمدان لونيسي الشيخ الأول لابن باديس إضافة إلى المولود بن 
موهوب(1939-186©6) و الذي يعتبر من رواد النهضة الفكرية والثقافية و هو من أبرز من مهد 
لظهور الحركة الإصلاحية في الجزائر ف بداية العشرينات من خلال جهوده التعليمية لأحياء الثقافة العربية 


3 
والإسلامية 29 . 


إن حديثنا في البداية عن تسليم معظم المؤرحين بمدى تأثير النهضة العربية في مؤسسي الحركة 
الإصلاحية كان محل نقاش بين المؤلفات حول مدى التأثير لكن في نظرنا فإن حركة محمد عبده قد أثرت 
بصفة جزئية في رعيل الإصلاحيين لجمعية العلماء؛ لكن ليس بالالة التي رمها المؤرحين حولًا » وهذا ليس 
معناه إححاف في حق الرحل وجهوده فتأثيره كان في تونس بالزيتونة وشيوخها الذين تتلمذوا مباشرة على 
يد محمد عبده و أثروا بدورهم على تلاميذهم خاصة الحزائريين منهم و نخص بالذكر محمد الطاهر بن 


فاشور : 


لقد نقل لنا محمد الطاهر فضلاء في مؤلفه دعائم النهضة الوطنية الحزائرية مقالا لابن باديس 
مؤرخا ب 24 أفريل 1933 في جريدة السنة معنونا ب :عبداويون ؟ثم وهابيون؟ ثم ماذا ؟لا ندري و الله: 
5 دبوز : ا مرجع السابق » ص ص 21-0 
أبو القاسم سعد الله :" العلماء الجزائريون (1931-1919)", المحلة التاريخية المغربية» العدد2» مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل » تونس » 


حيقة ل 1 


3-صاري: شخصيات و قضايا , ا مرجع السابق » ص 7 
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0د اهيا نذا و اعاعاد :قامك بعلينا نو بضلى من وانقااقافه ادل اللصوط :و الكزوو ماروا بدعوها 
للتنفير و الحط منا< < عبداويين>> > دون أن أكون- و الله يوم حئت قسنطينة قرأت كتب الشيخ محمد 
عبده إلا القليل... رأينا واحبا علينا أن نقوم بالدعوة العامة إلى الإسلام الخالص و العلم الصحيح إلى 
الكتاب والسنة و كانت هذه المرة غضة الباطل أشد و أصبحت الجماعة الداعية إلى الله يدعون من 
الداعيين إلى أنفسهم <<الوهابيين >> ولا والله ما كنت أملك يومئذ كتابا واحد لابن عبد الوهاب ولا 


أعرف من ترجمة حياته إلا قليل ووالله ما اشتريت كتابا من كتبه إلى اليوم... >> >. 


أما عن زيارة الشيخ محمد عبده إلى الجزائر و مدى تأثيرها فقد تناقلت بعض المصادر كلاما فحواه 
إلغاء الاستعمار الفرنسي لفاعلية هذا الربحل »حيث ذكر لنا باعزيز بن عمر إثر سؤاله ابن باديس عن هذه 
الريارةا عون 5 :<< إن زيارة الشيخ محمد عبده للجزائر وتونس كانت شبه رمية و قد أوعزت السلطات 
الاستعمارية إلى من وظفتهم في المساحد والمدارس من الأئمة و المفتين و المدرسين بالالتفاف حوله حتى 
يحصوا عليه حركاته و سكناته خيرة أو كبيرة م٠‏ كلماته و أقواله ... وكان درسه الذى ألقاه باللجا 
يخصوا حركاته و وكل صغيرة أو من و افوا وكا در . مع 
ومدرسيين و ليس من بينهم عالم حر يستطيع أن يتبادل معه الرأي خارج هذا الدرس في أحوال المسلمين 


بصورة عامة و الجزائريين منهم بصورة خاصة ...>> >> 


و بالرغم من أن أبو القاسم سعد الله ذكر بأن عبده قام بزيارة إلى قسنطينة وهو الأمر الذي لم 
يذكره على مراد في مؤلفه حول الحركة الإصلاحية و يضيف سعد الله بأنه قد يكون قد استقبل هناك من 
طرف ابن الموهوب و حمدان الونيسي لكنهما تأثرا فقط بأفكار عبده المتعلقة بمحاربة المبتدعة و اللجهل 
ونشر تعاليم الدين الصحيحة © لكن رغم تأثر ابن الموهوب به إلا أنه لم يستطع تفعيل هذه الأفكار 
بسبب وظيفته كإمام للجامع الكين بالعافيية 19 


أ- محمد الطاهر فضلاء: دعائم النهضة الوطنية الجزائرية »ط1» دار البعث » قسنطينة 1984؛ ص ص 85-84. 

7- باعزيز بن عمر: من ذكرياتي عن الامامين الرئيسين عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير الابراهيميء ط2,منشورات الحبر » 
الجزائرء 2007.ص 61. 

َّ صاري : شخصيات وقضاياء المرحع السابق» ص 23. 


“كس ص ص 28-7 
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إذن فإن زيارة محمد عبده للجزائر كانت مقيدة برميات الإدارة الفرنسية و كانت محدودة من طرف 
الشخصيات الشقيلة لو كد لنا خم الظامر تضاف هذه النكرة ديق كر بان هله 03 سحاد 
تحققت داخل سياج حديدي ضربه الاستعمار الفرنسي عليها حيث اشترط منذ البداية عدم التدخل في 
الشؤون السياسية من قريب أو من بعيد الأمر الذي أدى بالشيخ محمد عبده إلى التصريح وهو على أرض 
الجزائر بأن السياسة من السوس الذي ينخر عظام كل الحركات التحررية ...» فكانت ضربة عنيفة أمام كل 
الاتجاهات الفيحررية في البلاد >>> مضي © << لهذا قرروا التحرر من كل تبعته للحركة الإصلاحية 
التي يحمل لواءها في مصر و جعلها مقصورة على إصلاح التعليم في الأزهر و تصحيح العقيدة الإسلامية 
في التوحيه الديني في الأمة الإسلامية كلها >> >>. 


إننا نوافق سعد الله في مفهوم الحركة الإصلاحية و العلماء في الجزائر » حيث أن مفهومهم يختلف 
عن مفهومه ف بقية العالم العربي الإسلامي و الذي اقتصر على الإصلاح الديني التة لتقليدي » كان يعني في 


ابكوائر المستعمرة اللاغتماء باللحياة الاجتسماعية و السياسية مع اه مل القوفية © , 


و بالرغم من كون الإصلاح كعملية دينية و تعليمية و تاريخية قد ظهر قبل القرن 20 ف الجحزائر 
وكان له إعلامه إلا أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي حملت هذه الراية من بعد تختلف أشد 
الاحتلاف عن المبادرات السابقة سواء كانت فردية أو فئوية » فالحركة الباديسية التي ظهرت بعد 1919 
قد غطت على ماعداها لأسباب عديدة يحللها سعد الله في شخصية الشيخ ابن باديس في حد ذاته و إلى 


دعم زملائه له والظروف التحررية التي كانت سائدة© . 


إن هذه الحركة الإصلاحية لم تشبه في مضمونًا ولا شكلها حركة النخب التي سبقتها من الحركات 
الإصلاحية سواء دامخل الحزائر أو نخارجهاء أو حتى التي عاصرتما و إنما هي حركة إصلاحية نبعت من آلام 
وآمال هذا اللشسيع تكاقق سدركة المفقظيت أسباته النيشة ووهائلي 7 
ك فضلاء: المربجع السابق » ص 62 
“- نفسه : ص 83. 
2 سعد الله : المرحع السابق » ص 152. 


“-نفسه » ص نفسها . 
“-فضلاء : المرجع السابق» ص ص 89-88. 
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و يوافق مؤرخون ومفكرون هذه النظرة » حيث ذكر علي الكنز بأن الحركة الوطنية بمختلف 
توجهاتما قد نمت في كافة البلدان في عزلة ثقافية نسبية أما في الجزائر فهي عمليا مطلقة 29 , إذن فهو يلغي 
أي تأثير ثقافي خارحي بعنى أتما ارتبطت بالظروف الداحلية في الجزائر و هو ترحيح و تحليل مقبول 
ومعقول جداء وهو رأي أكد عليه الدكتور فهمي جدعان الذي يرى بأن مشروع ابن باديس الإصلاحي 
جاء نتيجة للظروف التاريخية التي تمر بما الحزائر المستعمرة و لم يجيء نتيجة تأثر مباشر بأفكار محمد 


2 
1ه 


تميزت الحركة الإصلاحية التي قادها ابن باديس في الجزائر باختلافها عن الحركة الإصلاحية الكلامية 
امحردة »التي قادها محمد عبده في المشرق العربي باعتبار أن أساس حركة ابن باديس نابع من روح الأمة في 
حد ذاتما .و قد تأثرت كثيرا بالاهتمامات العلمية الزيتونية © عبل و أكثر من هذا فالدراسة النقدية 
المقارنة التي أبحزها الدكتور عبد الكريم بوصفصاف حول ابن باديس و محمد عبده قد توصل فيها إلى أنه 
رغم أن ابن باديس وحركته اتمموا بالعبداوية» إلا أن مشروعه الإصلاحي الأساسي الذي ارتكز على وسائل 
صلبة ومدروسة قد كانت نتيجة للظروف التي مرت بما الحزائر المستعمرة »و لم يأت مشروعه نتيجة تأثره 
المباشر و المعتبر بأفكار محمد عبده .و أن ابن باديس يصرح بأن قراءته محمد عبده قد جاءت متأحرة على 
مشروعه لذلك فهي تستند على القرآن و فهمه العميق و العودة إلى المسار الحضاري للحياة الإسلامية 


الأول عت 'شنأة الدولة الاسالامية , 


فذااويرق على هراة ناث الأعوال السعة ى أي ين 50 :<< تؤدي إلى كبح الحركية الجماعية 


وهدر الإمكانيات المادية والقضاء على الآمال» و تشجيع هيجان العناصر المعادية للمجتمع و تحميل 


أ-علي الكنز : المرجع السابق » ص 32. 

*- فهمي جدعان : أسس النقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث , , دار الشروق .عمان 1988 ص ص 462-461. 

“- عبد الكريم بوصفصاف:الفكر العربي الحديث و المعاصر محمد عبده و عبد الحميد بن باديس نموذجاءج 1ءدار الهدىءالجزائر. 2005.ص 
41 

“-بوضفصاك :المرحع السايق » ص 442. 

"هر + امرجم السايق. .عي 35. 
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الإسلام الإحفاقات والإهانات» فإنه في هذه الحال ينبري رجال ليرفعوا عقيرهم بالصياح باسم صوفية 


سياسية ودينية و ليفرضوا أنفسهم كقوميين ومصلحين >>> و نؤكد هذا القول بمنال معهد الحياة بالقرارة. 


غير أنه يرفض فكرة عدم تأثير محمد عبده في عملية الإصلاح في الجزائر فهو يرى بأنه الرحل 9) 
حم الذي جعلهم يشعروك بإيقاع الشرق الإسلامي و ساعدهم على استيعاب التوحه الإصلاحي 
للإسلام المعاصر بشكل سريع وهذا منذ 21903 و ظهرت ثمرات هذا التأثير في عبد الحليم بن 


سعايه >> >> 


إن الظروف التي عاشتها الجزائر في ظل الاستعمار كانت كفيلة إلى حد بعيد بإصدار صرحة 
لضرورة الإصلاح و نحن لا نقصد هنا الأوضاع الاقتصادية أو الاحتماعية » بل نقصد أمرا غاية في الخطورة 
وهو الثقافة -الانتماء-الشخصية - فحركة الاستشراق و سياسة الغزو الثقائي و الفكري التي تميزت بما 
الثقافة الفرنسية قد عرفت تحسيد حقيقيا في مستعمرة الجزائر »و أصبحت هذه الأخيرة نموذحا يستدل به 
على سياسة فرنسا الثقافية » التي شنت حربا ثقافية على ركائز المجتمع الحزائربي فالاستعمار ليس فقط 
مواجهة عسكرية بل هي صدام بين حضارتين و ثقافتين و لغتين و دينيين » وكانت اللغة العربية أول ما 


بدأت مواجهته وذلك عن طريق تشجيع اللغة الفرنسية و العامية © , 


كانت هذه الحرب الثقافية على الجزائر شرسة و ضعت في مخططها تشويه البنية الفكرية و الثقافية 
و الحضارية للشخصية الوطنية الجزائرية و كان ثقل المهمة يراهن على اللغة العربية » فتدخل المستشرقين كان 
من أهم عوامل حركة الصراع الثقافي و السيطرة على التعليم و توحيه مناهجه وبرامجه و اختيار مادته »و 
كان هذا الوضع واضحا و مفهوما للعلماء المصلحين الجحزائريين و على رأسهم ابن باديس الذي كان 
مشروعه الإصلاحي نابعا من وعيه بأهداف فرنسا و الوسائل المستخدمة في ذلكء ثم طرق المواحهة لهذا 


زمى تقل مقتروعه على التعليم العري + هذا الواقم لم يقم بشرحه محمد غبده أو الأفغان بل.و 2 تكن 


ك مراد : المرحع السابق » ص /3. 
*- الطيب ابن براهم : المرجع السابق » ص ص 145-143. 
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الظروف ف الجزائر مماثلة في مصر فانحلترا لم تأت بمشروع مصر انحليزية كما فعلت فرنسا في الحزائر لهذا 
كانت الظروف في الحزائر كفيلة لوحدها لظهور الإصلاح بالرغم من أن المؤرحين يشيرون إلى ظروف أخرى 
كالاحتفالات المئوية و القوانين الفردية ...لكن في نظرنا فإن الاستشراق كمشروع كان أهم دافع لظهور 
الإصلاح كرد فعل دفاعي. من جهة أخرى كان ضروريا مواجهة رجال الزوايا و الطرق الصوفية التي 


أصبحت يدا من أيدي الاستعمار الفرنسي لذلك لابد من قطعها . 


ويجدر بنا الإشارة إلى دور الريف في عملية تكوين الكوادر الثقافية و الاحتماعية فقد ساهم إلى 
وكان من جهة أخرى مظهرا من مظاهر الصمود المعنوي و الثقاقي في وحه الاستعمار و قد كانت مهمته» 
تغذية الحقد ضصد الاستعمار حسب لوكونت فايان و عدم الترخيص 2 تعليم القرآن و عليه فحركة 
الإصلاح الديني قد نمت وتطورت بالجزائر بفعل هذه الهزة التي أحدثها في محال التوحيه الديني ما سمح 


بإطلاق قوى و طاقات كانت مقيدة بقيود الجماد والانغلدق 17) 1 


و قد تبلورت هذه المؤثرات في ظهور الحركة الإصلاحية في الحزائر -الابحاه الوسطي- بتسمية جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين في 09 ماي 1931 بعد خطوات و سنوات من الإعداد و الفهم العميق 
لمعنى الإصلاح ووسائله وبعد دراسة و تحليل لوضع امحتمع الحزائري» و الطرق الكفيلة لإصلاح هذا امختمع 
المشكلة لعل نادي الترقي كان أهم وسيلة حيث اعتبر منارة ثقافية و ذو بعد عربي اسلامي وكان من أهم 
امايق اللميزلة لطيو الى النله مه نقرا المقاطيا ومدوا لالقاند الاصرايف الس السو 07 

أشارت بعض الدراسات التاريخية إلى احتمال تأثر الحركة الباديسية بحركة الإخوان في مصر خاصة و 
أن الحركة الإسلامية التي تزعمها حسن البنا ظهرت في 1928 إلا أننا لم نلحظ إشارة ابن باديس هذا 
التنظيم الذي ظهر قبل الجمعية بثلاث سنوات و قد يعود ذلك إلى عدم التشابه في النهج الإصلاحي 


للتنظيميين حيث اعتمدت حركة الإخوان المسلمين في مصر على الفرد المسلم و ذلك بتربيته إسلاميا و 


أ-محمد ابراهيم الميلي : "لبعد الريفي في الثورة الجزائرية" , الاصالة » العدد 22» السنة 3 » اكتوبر -نوفمبر 1974 . ص 58. 
- صاري : شخصيات و قضايا , المرحع السايق .ص 117. 
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روحيا و بحسديا ‏ كما آنا يرت بطربعها الشمول للإندلام ياعتياره دين و“ذولة بو 1 خصض فيه 0 


حتى أنما دحلت معترك السياسة . 


إن الأكيد أن العلاقات الفكرية و الثقافية مع مصر كانت موحودة و تأكدت أكثر في 
الثلاثينات»خاصة مع تسرب محلة "الرسالة" إلى الجزائر » لكن الحديث عن العلاقة مع الإخوان تأكدت 
رسميا في سنوات الخمسينات عن طريق الإبراهيمي الذي كانت ولا علاقة مع هذا التنظيم و الذي ألقى 
الكثير من الخطابات في مقر" الشباب المسلمون" وتحت رئاسة صالح حرب و قد روى بحله أحمد طالب 
الإبراهيمي عن هذه المحاضرات © << و أذكر نخاصة محاضرة ألقاها عند الإخوان و كان يجلس في 
الصف الأمامي كل من حسن الحضيبي و سيد قطب و عبد القادر عودة و عبد الحكيم عابدين و سعيد 
رمضان و محمد الغزاللي »وكان موضوع المحاضرة حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : << نحذوا الرجال 
بالحق ولا تأحذوا الحق بالرحال >> >غير أن مقالات شبيبة الجمعية في جريدة المسلم الجزائري و البصائر لم 
تخلو من بعض الأفكار و الإيحاءات الاخوانية حتى أن مالك بن نبي قد أشاد كثيرا بحركة حسن البنا و من 
ذلك أن حركة الإحوان أعطت دفعا حديد لقيمة القرآن الذي أصبح قوة فعالة لتغيير الإنسان و قد كتب 


بن ني مقالا في 1953 عن الإخوان في ( الشباب المسلم) © , 


رأسهم بن عليوة» و يكمن مشكل الصراع هنا في اجتماع الحركتين من حيث المرحعية الفكرية النابعة من 
فكرة الإصلاح الداخحلي» خاصة و أتمما تزامنتا و الإرهاصات الأولى للظهور بمعنى ا محاولات الفردية والفئوية 


الأولى في مرحلة الانتظام الدمعوي. 


5 ابراهيم لونيسي :المرجع السابق ,ص 97 . 
“- احمد طالب الايراهيمي : مذكرات جزائري ج2 , احلام ومحن (1956-1932) دار القصبة للنشر »الخزائر 2006 »ص ص 75-74. 
عصتع زع[ "صهخغنه 1سمجعع 12 عل تنوء طمصد) ع1 عممت1[ه تيان عمصمصمط 1" : مصدط [ء ممعواع _ 3 


111115111111211 1-2-2 3 
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عرفت الطريقة العليوية في بدايتها بتبنيها للنهج الإصلاحي» وهو الشبيه بنهج ابن باديس لكن 
الاحتلاف يكمن في كون هذه الطريقة رحعية منغلقة أمام الأفكار التجديدية في بجال الإصلاح سواء 
القادمة من المشرق إثر الصحوة العربية الإسلامية و نقصد تأثيرات محمد عبده ورشيد رضا (...) أو حتى 
الاطلاع على التطور العلمي الحاصل في أوروبا » وبالتاللي فإن دعوتما للإصلاح لم يتعدى الميدان الديني 
حتى أنمم لم يمتلكوا منهج إصلاح محدد و كامل من حيث الأهداف و الوسائل و إِنما كانت عبارة عن" 
إصلاح الزوايا" المندثر » غير أن إقرارها بضرورة الإصلاح الديني كان منذ 1923 عن طريق جريدتما لسان 
الدين و ذلك قبل ظهور الجمعية بسنوات و ذلك عندما كتب29© :<< إن تشكيل حزب ديني يتخلل 
فروعه سائر القطر الحزائري يتألف من رجال مخلصين في أعمالهم صادقين في أقواللهم يبذلون في سائر تأييد 


مشروعهم النفس و النفيس خحطتهم 2 ذلك المناضلة عن الدين و المحافظة على ا مروءة ...>> >> 


و قد ازداد الصراع بين ابن باديس و هذه الحركة بعد أن اتحمهم بمحاولة اغتياله في 1926 © , 
لكن رغم ذلك و بعد الدعوة لمشاركة العلماء لتأسيس جمعية إسلامية إصلاحية كان بن عليوة أحد 
المشاركين فيها غير أنه انشق عن ابن باديس في 1932 و أنشأ جمعية علماء السنة » في ديسمبر 
2 برئاسة المولود بن الصديق الحافظي الزاهري » و أسس معها نادي الإخلاص و صحيفة الإخلاص 
لكنها حلت نفسها في 1935 » هذا و قد إتمم التقليديون جمعية العلماء بكوئى © << الملحدة 
(...) المدحلة باسم الإصلاح الديني لتهديم الدين و بالعلم المحرد الظهور و انتزاع الخطوة الشعبية بقصد 


انتزاع القيادة الدينية من أصحابما التقليديين حبا للسيطرة و جمع الأموال .... > > , 
في حين كانت الجمعية ترى بأن حور الصراع مع الاتحاه التقليدي هو هذا الإنسان الحخزائري البسيط 


الذي تريد تحريره من استعباد الطرقية كما اتحمتها الجمعية بمحاولة فرض التجهيل و التضليل في اجختمع » 


خاصة بعد وفاة بن عليوة في 1934 و تعويضه بعدة بن تونس الذي أسس جمعية أحباب الإسلام في 


ل لونيسي: المرجع السابقرص 79 . 

7- حول هذه الحادثة راجع : احمد حماني :صراع بين السنة والبدعة او القصة الكاملة للسطو بالامام عبد الحميد ابن باديس . ج1. دار البعث 
قسنطينة .1984 ص 68-61 وراص 155-93 . 

* -الوفيسي : امرجم السابق.. ص 82 أنظر ملبحق رقم -3ب 
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8 والتي عرفت عضوية العديد من الأوربيين' » و كانت في وجهة نظر التقليديين وسيلة للدعوة 
الإسلامية في صفوف الأوروبيين غير أن الجمعية اعتبرتما وسيلة لتتغلغل من خلالها فرنسا عن طريق هؤلاء 
الأعضاء الجواسيس لكن رغم التنظيمات و الوسائل المتوفرة للنشاط إلا أنحم لم يستطيعوا مجحاراة الدمعية التي 
كانت أكثر غزارة ف الإنتاج الفكري و الإصلاحي فهي جمعية منظمة حوت قانون أساسي و برامج و 


كما عملت الجمعية ضد ما أسمتهم بفقهاء البلاط و هم الأئمة الذين كانوا يعينون من طرف 
الإدارة الفرنسية حسب درجات التجسس و الولاء لفرنسا » حتى أن جمعية العلماء أفتت بعدم جواز 
الصلاة وراء هؤلاء وهو مازاد أعداد أعداء الجمعية و الذين أصبحوا يحرضون الإدارة الاستعمارية على قمع 
الإصلاحيين .... لكن كان هناك مفتين جمعوا بين صفات التنوير و العلم مثل عبد الحكيم بن ماية و 
المولود بن الموهوب و قد أشار الأستاذ رابح لونيسي إلى أن هناك موظفين أكثر ولاءا للإدارة الفرنسية من 
هذين و يشير إلى المفتي المالكي كحول بن دالي الذي اغتيل في 1936 و قد تميز بالكفاءة العلمية حتى 
قيل أنه لو سخر قلمه لخدمة الدين و العلم و الوطن لقدم فوائد عديدة لأنه كان متعلما وكان خلفه أبو 
القاسم الحفناوي كذلك رجل علم و الذي عرف بكتابه تعريف الخلف برجال السلف (1948) و هدفه 
تنظيم الموظفين السبب لدى الاستعمار و قد رفضت هذه الودادية مطلب الجمعية و المتعلق بفصل الدين 
عو الدولكو كد «الوااق هذا تببايدة الطرقين 10 
5- التيار التعجديدي في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ( شبيبة جمعية العلماء): 

بالرغم من تشكل الجمعية من العلماء العروبيين المعتدين باللغة العربية و بالثقافة و المرحعية 
الإسلامية إلا أن هذا لم يمنع من ظهور شباب مزدوجي اللغة ( عربية/فرنسية) ذوي نزعة و مرجعية 
إسلامية» وهم أما خريجي معاهد جمعية العلماء أو خريجي المدارس الفرنسية كحال أحمد طالب الإبراهيمي 


ومالك بن نبي و قد تجسدت الحركة التجديدية من خلال الشباب الجزائري » و التي فتحت أبوابما 


كت عوض الله بن حسن مصطفى البحيصي : من أعلام الإصلاح الديني ا الشيخ العلامة عدة بن تونس المستغانمي » المطبعة العلاوية ا ط1. 
نظام 1985 ض عن 120-1159 
*- ونس ؟ ليدع السابق. .ص عن 88:87 
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للمفرنسين ذوي المرحعية الإسلامية و هذا نابع من ألمهم تحاه أولئك الذين يترددون على المدرسة الفرنسية 
و يبتعدون شيئا فشيئا عن مقومات الشخصية الوطنية فكانوا يحسدون الاستلاب الإيديولوحي و هذا 
نتيجة للظاهرة الاستعمارية في الجزائر خاصة أولئك الذين يعانون من مركب الاغتراب في الوسط الذي نشوا 
فيه و بدأوا في الابتعاد عن عادات و تقاليد شعبهم و يقول في هذا أحمد طالب الإبراهيمي © :<< و 
لأول مرة اتضحت في ذهني أهداف التعليم الاستعماري : فصل البلاد عن ثقافتها الأصلية و إتباعها بثقافة 
دخيلة تنهل منها حتى تصبح بحرد أداة للهيمنة الاستعمارية >>> . 


وقد كانت أحسن وسيلة للدفاع هو إنشاء حريدة باللغة الفرنسية تكون وسيلة للتأصيل و قد صدر 
العدد الأول منها في 6 جوان 1952 بعد تركية من إدارة الجمعية © »وقد ركزت على إبراز عقلانية 
الإسلام و صلاحيته لكل زمان ومكان وفعلا استقطبت اهتمام شخصيات هامة أمثال عمار أوزقان » 
مصطفى الأشرف ومالك بن نبي و غيرهم و تظهر النزعة الإسلامية في نوعية المواضيع التي تحويها و قد 
كانت موزعة بين:" في ضوء القران"و"الحديث "لعلي مراد و مقالات لأوزقان حول" التنصير و المشروع 
البربري" . و قضاء خاص نشر مقالات حول "التعليم الفرنسي الاستعمار "محمد الشريف الساحلي أما 
مالك بن نبي فقد كان قد بدأ حط التفكير في الحركة الإسلامية انطلاقا من فكر حسن البنا © . وبالتالي 
فقد اتضح له منهج مطور عن منهج العلماء في الإصلاح منطلقه دراسة معمقة لواقع امجتمع الخزائري 
وأسباب انحطاطه فكان لوق لين من المقتنعين بقاعدة أن الفكرة الدينية رافقت دائما تركيب الحضارة خلال 
التاريخ و بالتالي فان مشروعه قائم على أساس إشكالية مطروحة حول كيفية إعادة بعث الدين الإسلامي 
باعتباره » المركب الحضاري بالنسبة للمسلمين و الذي بإمكانه القيام بدوره كما في عهد الدولة الإسلامية 


وبالتالي فالمنهج المعصرن قائم على جعل المسلم في الجزائر حضاري و فعال © فهو ينتقد الحركة الإصلاحية 


71 احمد طالب الإبراهيمي : المصدر السابق رص‎ ١ 

أنظر الملحق رقم -4- .1952 صتناز 06 ,21 بممحص لدعم عصبء ز ع2 
0 احمد طالب الإبراهيمي : المصدر السابق » ص ص 72-71. 
"لويس + الرجع السابق بي صن 106, 
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لأنها 99 :<< لم تستطع أن تترحم إلى لغة الواقع فكرة الوظيفة الاجتماعية للدين و الممثلة في جعل 
المسلم فعالا في حياته >>> » و قد أراد انتقاده للجمعية بعد مشاركتها في المؤتمر الإسلامي 1936 . 


'- مالك بن نبي : وجهة العالم الاسلامي , ترجمة عبد الصبور شاهين » دار الفكر » دمشق » 1969 . ص 65. 
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المبحث الثاني : مظاهر التوجه الثقافي للجمعية من خلال مطالبها : 


مثلت جمعية العلماء المسلمين الحزائريين الابحاه الذي حافظ و دافع عن الحوية الوطنية الخزائرية» 
فصحيح أنما لم تكن ثورية كالنجم أو حزب الشعب لكنها ثورية بمنظور أهمء فهي طالبت بالاستقلال 
الثقاقي و تحقيق التطور الحضاري »لأن الحضارة في مفهوم الجمعية هو إعادة بناء الحياة برؤية فكرية تقوم 
على المعرفة و الإبمان و العمل و التي تحقق الحضارة و بالتالي فإنه و انطلاقا من مبادئها فقد صاغت هذه 
النتيجة عن طريق الاهتمام بالدين و اللغة العربية و امجتمع الجزائري . 

أ - الإسلام : 

إن الفرضيات الأساسية التي كان المستعمر يسعى إلى تحقيقها ميدانيا من حلال الكتابات التاريخية 
و الانتروبولوحية » تلك الفرضية القائلة بأن الدين الإسلامي لا يمكنه أبدا مواكبة العلم و التطور » أي أن 
الدين الإسلامي مناهض للمدنية على اعتبار أن أخطر ما اتضح مؤلاء الباحثين أن الإسلام هو سر 
المقاومة مادام متأصلا لدى المجتمع الجزائري لن يكتب الدوام للاستعمار» هذا ما جعل الإدارة الاستعمارية 
تستغل بذكاء القائمين على الطرق الصوفية و رحال الدين و كذلك شيوخ الزواياء لما يتمتع به هؤلاء من 
نفوذ روحي و تأثير عميق و فعال على فئات المجتمع الجزائربي » حيث تم استغلال ظاهرة و معتقد الأولياء 
الصالحين و المرابطين لضرب الإسلام و يتم ذلك باحتراق النظم الدينية ( الزوايا الدينية) و تشريحها 
لتفكيك معلمها و تأثيراتها الايجابية . 

إن تصفح ما كتب عن الإسلام كدين و عن الحزائريين كمتدينين يتضح حجم المؤامرة و امحاولات 
الجادة لخلق القطيعة بين الإسلام المعتقد الصحيح و امجتمع الخزائري كممارس له» مع فصل الإسلام في 

لجزائر عن بقية الإسلام في الأمة الإسلامية ؟ . 
هذا ولم تكتف الإيديولوجية الاستعمارية المعتمدة على الدراسات و الأبحاث في مجال الاستشراق أو 


و الجغرافيا » المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة » الجزائر » أعمال الملتقى الثاني حول مظالم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يومي 18-17 أفريل 2007 » 
ص ص 155-154. 
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طوازئلا. .وفاارمة له خرر قرو . و بالتالي فان هذا الجنس وقف حجر عثرة أمام المشاريع الثقافية الفرنسية 
في إطار حرب الحضارات شرق/ غرب. 

في ظل هذا التسارع التاريخي للمتغيرات الثقافية في الجزائر» و بما أن الحرب في الجزائر في نظر فرنسا 
هي حرب صليبية و مع توفر هذا الطرف ( غرب)» ظهرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كممثل 
للإسلام ( شرق) محاولة ردع كل ما من شأنه المساس بالمقومات الوطنية . 

إن مرجعيات الخطاب العلمائي حدكيا اشراً سابقا -- هي مرحجعية دينية خالصة سحبت معها مبادئ 
الحوية القائمة على اللغة العربية و العمق التاريخي للمجتمع الجزائري بقيمه» التي تربطه بالعالم الإسلامي 
الأرحب الذي يشكل أمة .وكونهم ربطوا نشاطهم و انتماءهم بالمجتمع فباتوا حزءا منه . هذا المجتمع الذي 
تعرض كثيرا للسلخ عن هذه المقومات التي قولبت شخصيته القاعدية و التي حللها الدكتور عبد السلام 
فيلالي بكون :5 << الفرد الحزائري دل يعد يستطيع تعريف نفسه لا ضمن الإطار الفرنسي لأنه يظل 
مرفوض لا يستحق حتى تعريفه كمواطن بالحصول على الجنسية أو بالاعتراف بمويته الوطنية » إن هذا الزيغ 
دفع إلى الواجهة مسألة إعادة تعريف الذات من خلال التوحه إلى إحياء عناصر ثقافته عن طريق بعث 
وعي وطني من خلال العمل الثقائي سواء عبر المنابر الإعلامية أو عبر النشاط التربوي و التعليمي بالاستناد 
إلى التراث العربي الإسلامي ©>>. 

و يحق لنا إذا اعتبار هذه الحركة الإصلاحية بمثابة الصحوة الثقافية غير أتما تقولبت في ظروف صعبة» 
أمام حالة الاغتراب التي حلقها المستعمر كمرجعية ومنهاج للقيم الإسلامية» و قد دفع هذا بالعلماء إلى 
جموح يهدف إلى تحديد الدين و تطهيره من الخرافة و محاربة الطرق الصوفية »التي أكدتما الطرق المرابطية 
معتمدين على إسلام بسيط و سهل الفهم و الممارسة إسلام ملئ بالطموح و الأمل رافض للخضوع مناد 
بالحرية » قاعدته ماض حافل بأمحاد الأحداد» رافضين في نفس الوقت الصورة الكاريكاتورية للمسلم المرتبطة 
بأبعاد التخحلفء رافضين التماهي في فرنسا ثقافيا و هذا لا يعني الصدام المباشر مع فرنسا و لا يعني الخيانة 


الوطنية بل يمكن القول بأنما سياسة (شعرة معاوية)”. 


5 أوليفي لوكورغرانميزون : الاستعمار الابادة, ترجمةمسعود حاج مسعود واخرون »دار القصبة » الخزائر 2007 ص 12. 
5 عبد السلام فيلالي : الجزائر الدولة والمجتمع »دار الوسام العربي »الجزائز »2013 »ص 1053 5 
ذ- نفسه؛ ص ص 185/184 
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ركز الخطاب الإصلاحي في مطالبه وطيلة مراحل نشاطه حتى ثورة التحرير على الإسلام الذي كان 
أول مبدأ شرح في القانون التأسيسي للجمعية ؟ :<< الإسلام هو دين الله الذي وضعه لهداية عباده 
وأرسل به جميع رسله و كمله على يدي نبيه محمد >> >. 

كما نددت بسياسة الحكومة الفرنسية في الجزائر و التي أصبحت تتدحل ف كافة شؤون الديانة 
الإسلامية » غير مراعية في سلوكها نص الدستور الفرنسي الذي منح الحرية الدينية لسائر الملل و الذي صير 
الديلة لاذوية لذكية لز هات لا بالكدياة: له إضابابى لسلا" + ومتك سن 1831 الليفية قطان 
باسم الأمة الحزائرية المسلمة بفصل الدين عن الدولة وكما طبقته الحكومة على شعب فرنسا سعت إلى 
تطبيقه على مستعمراتما لكن الاستعمار وحد صعوبة في تطبيقه في الحزائر لأنمم تصادموا وقانون الشريعة 
السلامية الذي يتعارض و أحكام النظام الفرنسي خاصة فيما تعلق بأحكام الأحوال الشخصية والميراث 5" 
غير أن الوالي العام شاتينو صرح بغير ذلك قائلا:<< إن الحكومة تريد فصل الدين عن الدولة لكن 
المسلمون مختلفون فيما بينهم فلمن نسلم هذا الدين أ للعلماء أم للطرقيين أم للموظفين الدينيين ؟>>>>. 

هذا وقد حاولت السلطات الفرنسية ترويض القضاء الإسلامي» حتى أصبح بعض القضاة يرحعون 
إلى اللوائح التي يضعها وكلاء الحق العام الفرنسيين» و لا يستندون للنصوص الفقهية هذا ما جعل جمعية 
العلماء تطالب بوضع حد لذه الحالة المرفوضة بالقوة مع تطبيق قانون 1907 ( فصل الدين عن الدولة)» 
كما أثارت سياسة تعيين أشخاص لا علاقة لهم بالدين على رأس هيئات دينية غضب العلماء »بل ووصل 
اند إلى عصيي فيشال تقبه: رتنماا الحيعية الديبية الأساية باتزائر . 

ظلت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تطالب بفصل الدين الإسلامي عن السلطة الفرنسية» لكن 

بعض المعادين لما رفضوا هذا المطلب كما هو حال المفتي محمد العاصمي الذي حث على ضرورة إبقاء 


المساجد تحت تصرف فرنساء ووصل به الحقد على جمعية العلماء إلى تقدم تقرير باسعه موجه لأعضاء 


أ- محمد خير الدين : مذكرات » ج 1 ؛ دار الضحى » الجزائر 2002 »ص 109 

“-محمد خير الدين :"هل في الجزائر حرية دينية" »البصائر »السنة الثالثة»العدد120»جويلية 1938 . 

3- محمد حمزة :مواقف ابن باديس السياسية من خلال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين1 1940-193 , مذكرة لنيل شهادة الماحيستير في 
التاريخ الحديث المعاصر » المدرسة العليا للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانية » بوزريعة » 2001-2000 , ص 6/7 . 

"تنه عع 68 بالظر ملك رقر حوب 
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ابحلس الحزائري الذي الم يؤسس بعد جاء فيه .<< لا تسمعوا لحذه الجمعية و ألغوا في طلبها لعلكم 
تغلبون و تؤمنوا إلا لمن تبع الإسلام الحزائري الذي اوحت به فرنسا إلى أوليائها >> >>. 

و الواقع أن قضية فصل الدين عن الدولة ذات نظرتين» بالنسبة للاستعمار الفرنسي و التي تتمثل في 
نظرة دينية صليبية و أخرى استغلالية استعبادية» و لعل تصريحات الكاردينال لا فيجري عند احتلال الحزائر 
تؤكد هذه النظرة عندما صرح بأن الحزائر أرض خصبة للمسيحية . 

كما ركزت الجمعية على المطالبة باسترجاع الأوقاف الإسلامية و تسليم إدارتما للمسلمين» و لمواجهة 
سياسة الاختراق الديني قامت الجمعية بتكوين مجلس قضائي أعلى من القضاة المسلمين ذوي الكفاءة 
وسلطة مستقلة عن الإدارة الفرنسية» و لما استطاعت الجمعية في مرحلة ما التحرر من الطرقية و أعوان 
الإدارة الفرنسية أصبح مطلب استقلالية الشؤون الدينية من بين أهدافها الرئيسية »هذا ما شجعها أكثر 
على إصدار الفتاوى المتعلقة بأوضاع و أحوال الجزائريين المسلمين و رفض الاعتراف بالأئمة المعينين من 
طرف فرنساء بل وتحريم الصلاة و راءهم و عدم قبول الفتاوى و الأحكام الصادرة من موظفي المساحد . 
تميزت نظرة العلماء للإسلام بكونه أساس قوة و جمع الجزائريين» و هو الكفيل بإنقاذ اجتمع الخزائري 
الذي يعاني من عمليات تشريح و تغيير متواصلة من طرف الاستعمار » والذي يشجع السلبية فيه 
والفساد, غير أن الجمعية و من خلال برامجها حاربت هذه السلبية بمهاجمة البدع و الوعدات و الخرافات 
ومنكرات الولائم» و بالتالي فقد بشرت بفجر إسلام حديد أساسه الاعتقاد الصحيح و الربط المتين 
للجزائريين بالأصل و التاريخ و بالعالم الإسلامي 7 
لم تكن أهداف العلماء موجهة فقد ضد فرنسا و مشاريعها بل كانت كذلك تواجه الطرقية المتعاونة 
مع فرنسا و ذلك نابع من قناعة راسخة لدى العلماء بأن سبب مايجرى للجزائر مرده الارتداد عن الدين 
مقارنين بذلك امجتمع الجزائري و المسلمين في عصورهم الأولى» فنتيجة للابتعاد عن نمج السلف عم الفساد 
؛ و لا يصلح الأمر إلا بإحداث تغيرات جذرية فيه» لكن دون دخول معركة مباشرة مع الطرقين متبعين 
أسلوب الحجة و النقاش و التوضيح » وترك الاختيار للشعب لينحاز لمن يثق فيه » واتبعت الجمعية ذلك 


بأعمال و مآثر لصالحه هذا ما جعل الشعب يسير خلفها وهو السر الذي فهمه فرحات عباس لاحقا 


1 8 
- بوقجاني : المرحع السابق ص 18 
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عندما قال ؟ :<< إن جمعية العلماء قدمت الملموس من الأعمال ووفرت للناس ما يقوم على مصالحهم 
من مدارس لتعليم أبنائهم و نوادي ومساجد و إعانات و غيرها بينما نحن اقتصرنا على الوعود و الأقوال 
في الحملات الانتخابية> > . 

غير أن إنشاء الجمعية على أثر السلف كان من الجوانب الأقل حداثة »حسب علي الكنز الذي 
يرى بأن الجمعية استمدت الكثير من التراث الإسلامي والحضارة الإسلامية» إلا أتما اقتصرت على أحذ و 
انتقاء العوامل الأقل حداثة وعصرنة» و بالتالي استمدت من الشرق العناصر المحافظة و الرجعية محاولة بعث 
الفكر السلفي 7 

استغلت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فرصة مشروع بلوم فيوليت و انعقاد المؤتمر الإسلامي 
المزائري في جوان 1936 م * للمطالبة بفصل الدين الإسلامي عن الحكم الفرنسي . 

حيث جاءت مطالب الجمعية الفردية في كراسة المؤتمر كما يلي* : 
1 - المساحد: تسلم المساحد للمسلمين مع تعيين مقدار من ميزانية الجزائر لما يتناسب مع أوقافها » 
وتتولى أمرها جمعيات دينية مؤسسة على منوال القوانين المتعلقة بفصل الدين عن الحكومة . 
2 - التعليم الديني : تؤسس كلية لتعليم الدين و لسانه العربي لتخريج موظفي المساحد من أئمة و خخطباء 
ومدرسين و مؤذنين و قيمين و غيرهم . 
3 - القضاء : ينظم القضاء بوضع بحلة أحكام شرعية على يد هيئة إسلامية (....) و إدخال إصلاحات 
على المدارس التي يتخرج منها رحال القضاءء غير أن الجمعية تعرضت لحجوم شرس من البعض لمشاركتها » 
كحال على حشلاف الذي اتمم الجمعية بالخطأ عندما شاركت في المؤمر» و رأى بأن المطالب المتفق عليها 
اندماحية و هي أكبر غلطة ينزلق فيها الاتحاه الإصلاحي حيث أراد العلماء الخوض في السياسة لكنهم 


دحلوها من الباب السللى . 


3 وقجاني : المرحع السابق » ص 45. 

#- الكبو + الريجع السابق + ض .عن 38-37 

3- البصائر » السنة الأولى » العدد 23 , 12 جوان 1936 . 

“- محمد البشير الابراهيمي : آثار الامام محمد البشير الابراهيمي , ج 1 , 1929 -1940, جمع وتقديم بحله الدكتور أحمد طالب الابراهيمي 
دار الغرب الاسلامي » ات 7 ,ص 275 .انظر كذلك حول مشاركة الجمعية في المؤمر الاسلامي على حشلاف : المواقف السياسية 
لجمعية العلماء المسلميين الجزائريين من خلال صحفها 1939-1931 ,رسالة ماجستير معهد الاعلام والاتصال »جامعة الجزائر 1994 ., 
ص 177. 
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وقد رد الإبراهيمي على هذه الأباطيل بكون مطالب المؤتمر كانت تدور حول الدين و الاجتماع و 
السياسية و الاقتصاد . وإذا كان هناك رجال فكر وسياسة و فلاحين و تحار لمناقشة مسائل السياسة 
لاسو وطاظ يرو لاني النيية جما رديدها سن اللحة العرية غير العلماء © رود إل جم 
العلماء هي المؤتمنة عن الدين واللغة العربية و إليها يرجع الفضل في إحيائهما بمذا الوطن>>>. في حين 
رأى الطاهر عمري بأن عريضة مطالب لعلماء المقدمة إلى مكتب المؤتمر كان يعني رفع سلطة الاستعمار عن 
اجتمع الجزائري: و تمييز هذا الأعير عن فرتسا و لعل هذا ما فهمه محمد خير الدين عندما قال 2 :<< 
فليخرس المتشدقون الذين لم تزل بقاياهم تقول بلا حجل و لا حياء إن جمعية العلماء طلبت الإدماج في 
فرنساك>>>» وف مذكرة قدمتها الجمعية للحكومة الفرنسية سنة 1950 » طالبت فيها بالنظر ف قضية 
فصل الدين عن الحكومة الجزائرية فصلا حقيقيا و تسليم مؤسساته و أوقافه إلى أيدي الأمة الإسلامية؛ 
مع تأسيس بحلس إسلامي أعلى مكون من شخصيات يثلون الأمة في دينها. و بعد سنة أي بتأسيس 
الجبهة الحزائرية للدفاع عن الحقوق و احترامها 1951 و في إطار نشاط الجمعية فيها طالبت صراحة 
بتحرير الدين الإسلامي من رقابة الاستعمار ” . 

1- الإسلام والتجنيس : 

تعتبر قضية التجنيس من المسائل التي ناقشتها الحركة الإصلاحية خاصة في مرحلة العشرينات و 
الثلاثينات و ذلك لخطورتما على الشبيبة الإسلامية وعلى هويتهم وبالحديث عن هؤلاء المتجنيس فإن أحمد 
صاري يذكر الحملة الدعائية التي شنتها الجمعية ضدهم خاصة من طرف الشيخ عبد الحميد بن باديس 
الذي رفض التجنيس الكلي أو المطلق” فالنسبة إليه لا يوحد تناقض مابين أن يكون اللحزائري فرنسا يتمتع 
مجميع حقوقه وتي نفس الوقت محافظا على شخصيته ”:<< نحن جزائريون مسلمون نحافظ على جزائريتنا 


و إسلامنا ونحن فرنسيون نقوم نحو فرنسا بكل واجباتناء> >> » إضافة على مشاركة بقية أعضاء الجمعية في 


"- الابراهيمي : المصدر السايق ع ص 258 . 

0 عمري : المرجع السابق » ص 350. 

5 عمار بوحوش : التاريخ السياسي بالجزائر من البداية و إلى غاية 1962 , ط 1 » دار الغرب الاسلامي » بيروت 1997, ص 270., حول 
مطلب فصل الدين عن الدولة والذي تقدم به الإبراهيمي في فرنسا سنة 1950 » أنظر الملحق رقم -6- 

لساري + التضيين من 189 

7- نفسه» صصص 190-189. 
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إثْراء نقاش هذه المسألة » حيث ساهم أحمد توفيق المدني بنصيب وافر من ذلك و قد طرح طريقتين أمام 
هؤلاء ' :<< أما الطريق الأول فهو طريق التجنس «التنازل عن القومية و اللغة و نبذ التاريخ و التقاليد و 
الدحول في جنسية جديدة هي جنسية العنصر الغالب و الاندماج فيها وقبول ما يتبع ذلك التجنس و 
الاندماج »... ولغة جديدة وعقلية جديدة ودعاة هذا الطريق يبثون دعوتهم بحد ونشاط يكتبون و يخطبون 
ويحادثون وينشرون الصحف واحلات باللغة الفرنسية و المتشبعة بالأفكار الفرنسية >> >>. 

هذا و قد احتدم النقاش حول هذه القضية في بداية الثلاثينات خاصة أمام اعترافات المفرنسين » 
تحديدا زناقي بفشل مساعيهم للانضمام للعائلة الفرنسية ورفضهم من الطرفين الجزائري و الفرنسي » هذا ما 
شجع ابن باديس في 1930للعودة إلى الحديث عن هذه المسألة » مستغلا طبعا هذا اليأس من طرف 
هؤلاء - صوت المستضعفين- ثم طرح النقاش مرة أخرى إثر المؤتمر الإسلامي كفكرة بديلة و ذلك بأن 
يتجنس الحزائريون بالجنسية الفرنسية دون التخلي عن الأحوال الشخصية و حرصت الجمعية على ضمان 
ا محافظة على هوية الجزائريين ويبدوا بأن هذا هو سبب رفض الإدارة للمشروع 0 

لقد أصدرت الجمعية فتاوى دينية في هذه القضية وهي قائمة على تحريم التجنس ومن مبدأ تلك الفتاوى 
أن 3 :<< التجنيس هو صبرورة المسلم من جنس غير المسلمين برفضه لأحكام الإسلام الإلمية و إيثاره 
لأحكام وضعية بشرية حتى أنه يصير من يوم إمضائه للعقد القاضي بارتحاله من أسرة الإسلام إلى أسرة غيره 
- لاحق له في الإسلام و تشريعه ولا في تحليله وتحريمه ولا في آدابه وتاريخه ولا في أحسابه وأنسابه » لأنه 
تركها مختارا راغبا في سواها كارها ها > . 

كما أقرت الجمعية في فتوى لها باسم ابن باديس بوجوب التوبة من التحنس حيث حكمت بأن4:<< 


التجنيس بجنسية غير إسلامية يقتضي رفض أحكام الشريعة ومن رفض حكما واحد من أحكام الإسلام 


أ- صاري ؛ التجنيس . ص 190. 

“- كريمة عرعار :دور رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في حشد دعم المشرق العربي للغورة التحريرية »مذكرة لنيل شهادة الماجستير 
ف قارح للدي و اللداصر يحانم لذن قر باع 5006-2005 خن 21 

(- فضلاء : المرجع السابق » ص ص 158-157., أنظر كذلك نبيل بلاسي:الاتجاه العربي الإسلامي و دوره في تحرير الجزائر الميئة المصرية 
العانة لناب ,1990 ض 111, 

"- فياكر» ايع لابق + من 1610 
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عد مرتدا عن الإسلام بالإجماع فالمتجنس مرتد بالإجماع » فالتجنس يجري تحنسه على نسله فيكون قد جنى 
عليهم بإخراجهم من حظيرة الإسلام و تلك الحناية من شر الظلم و أقبحه >> >. 
لكن من جهة أخرى يوّكد علي مراد بأن العلماء الإصلاحيين قد أعلنوا طوعا بأنم يحترمون 
الاختيارات الشخصية للمتجنسين ويعلنون روح التسامح في الإسلام مستشهدين بقوله تعالى: + < لا ! كراه 
في الدين >>> », ويرى بأن العلماء قد احتجوا ضد المتجنسين على تلك الدعاية التي قاموا لكسب المزيد 
من التجنيس عن طريق تشويه صورة الإسلام » لكنهم من جهة أخرى اسفادوا من اعترافات زناتي حول 
الوضعية النسبية للمتجنسين و المطالبين به حيث صرحوا *:<< إن المتجنسين ينتمون إلى شعبنا أحب من 
أحب وكره من كره » ونحن دائما تربطنا جمم صلات الدم حتى وان سعوا إلى قطع هذه الصلات » فنحن 
نتألم لمآسيهم مع أننا راضون بالدرس الذي استمدوه من تحربتهم ءإنا لنشيد بصراحة زناق و الشجاعة » 
والذي كشف الواقع وأعفانا من كل محاحجة...>> > حاصة و أنما وحدت مساندة من جمعية الطلبة 
المسلمين لشمال إفريقيا حيث أصدرت في 28 فيفري 1930 بباريس قرارا مبعثه الاعتبار التالى * :<< 
يبدو لنا ان من يتنكر لقانون الأحوال الشخصية » والحال إن المتجنسين إذ احتفظ بالعقيدة لايعلنه رفض 
قانوننا الشخصي من تلقاء نفسه كما دافعت جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا في إحتماعها سنة 
4 عن التعليم العربي الحر والمدارس القرانية ©>. 
2/ اللغة العربية و التعليم الحر : كمنطلق صمود ثقافي : 
تعتبر اللغة العربية في نظر العلماء لغة الإسلام الرمية و لغة المسلمين الدينية و لغة الأمة الحزائرية» 
و يقتضي وحوب تعلمها مع وجوب المطالبة الاجتماعية بحرية تعلمها حاصة مع مواقف فرنسا المعرقلة 
لتعليمها »و ذلك لكوتما مفتاح الدين و جزء منه لذلك توجب الحفاظ عليها وجعلها من المهام الأساسية 
التي شغلت الجمعية و من ذلك أتما سبب إحياء أو إلغاء الشخصية الوطنية »و لأتما قناة لفهم الدين فهما 
صحيحا كما كان في حهوده الأولى و لا يتسنى ذلك إلا باللغة العربية. 
إن ممارسة اللغة العربية و المطالبة باحترامها و إنشاء الصحف بما واعتبارها هي اللغة التي تعبر عن 
شخصية الجزائر» كلها من المبادئ الأساسية التي قامت عليها و تضمنها دستورها و خطب رجاها »وكانت 


أ- مراد : المرحع السابق »ص 494. 
*- نفسه . ص 493. حول مطالب سنة 1934 » أنظر الملحق رقم -7- 
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مدار مدارسها و معلميها و كان شعار جمعية العلماء المحفوظ لدى تلاميذها ( الجزائر وطننا » الإسلام ديننا 
و العربية لغتنا 1 : 

تحمسدت حركة أو مرحلة التعريب الحقيقي في الحزائر بتأسيس الجمعية » حيث كانت لما بحربة رائدة 
كان لما انعكاساتها في الثورة التحريرية» و مست التعليم و الإدارة و الثقافة بشكل عام و الفضل فيها يعود 
للحركة الإصلاحية التي خلفت مدرسة جزائرية صامدة” .هذا ما ساعد على وحود عناصر داحل الحبهة - 
رغم انتماءاتما الحزبية- تدافع عن اللغة العربية و تضاعف قوة هذه المجموعة منذ التحاق جماعة العلماء 
بالجبهة» و تولى بعض أعضائها مراكز قيادية أمثال الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي و محمد الصالح يحياوي» 
و منذ سنة 1971 قام هواري بومدين بشن حملة تعريب ف الحزائر سواء المتعلقة بالوثائق أو الإدارة أو 
المراسلات» و هي المهمة التي أوكلت إلى عضو جمعية العلماء محمد الصالح يحياوي 0 

اتسمت مبادئ الجمعية ومطالبها بالثبات » وبقيت محافظة رغم تغير الظروف معتمدة على المسجد 
مطلب انحافظة على العروبة و الإسلام و التعليم العربي الحر للبنين و البنات و ترسيم اللغة العربية و حرية 
الصحافة © ملازما لوجود الجمعية و تزامن هذا ومقاومة الجمعية للقوانين الفرنسية كقانون 8 مارس 
3 القاضي بمنع التعليم العربي و قانون 20 جانفي 1935 القاضي بمنع و سلب حرية النوادي من 
الجزائريين "2 و قد تمسكت بنفس المطالب في كراسة المؤتمر الإسلامي 1936 و التي تبناها المؤتمرون جميعا. 


و المدرسة و النادي و الصحافة و الاحتجاحات خاصة فيما تعلق بمنشور ميشال و قرار رينيه » وظل 


يلت مطالب الجمعية ميدانيا رغم العراقيل الفرنسية و الاضطهاد » حيث شيد معهد ابن باديس 
في 41947 و إلى حانبه عشرات المدارس العربية الحرة إلى حانب نشاط صحفي واسع و نوادي تتم بنشر 
التعليم بالعربية في المدن و القرى .هذا ولوحظ أن اللافتة المعلقة في أول اجتماع لجمعية العلماء كانت6 


:<< نريد حرية التعليم و الاعتراف باللغة العربية مثل الفرنسية >>> » كما أكدت على رد الاعتبار للغة 


'- أبو القاسم سعد الله :" اللغة العربية في مواثيق الحركة الوطنية ": الكلمة . السنة الاولى » العدد 4 , يناير 1993 . ص 10. 
7- عبد الرحمان سلامة : التعريب في الجزائر من خلال الوثائق الرسمية , الشركة الوطنية للنشر و التوزيع » الجزائر » 1981 . ص ص 28, 30. 
أ الصيداوي : المرحع السابق » ص 11. 
ب غامد 1ه عسوتكق:1 , عتمععله”ل , دء؟متصمم)عع مممفلته دعل صمقكمووة”"» 1 : أعسمن دعنوة[ 4 
1_م. 1958 ع76ططته عتتادع نتن عمطاء 3 ؛ عنان تطامحامءعء ع 50121 ع11و116هم عناتوع]1 
3 خير الدين : المصدر السابق » ص 290. انظر الملحق رقم -8-. 
6 أبو القاسم سعد الله : اللغة العربية » المرجع السابق » ص 10. 
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العربية لأنما مصطفاة لتكون وسيلة الله في مخاطبة البشر و هي بذلك تدحض مزاعم الاستعمار بأنما لغة 
متخلفة و جامدة في إطار التطور العلمي و الحضاري في المنظور الاستعماري” » بل هي لغة حية و مواكبة 
لكل تطور و زمان » والحدير بالذكر و الإشارة إن الجمعية حافظت على نقاء و فصاحة اللغة العربية » 
وكان أغلب رجالا من ذوي الفصاحة و البيان» اتتخب بعضهم مراسلين او دائمين في مجامع اللغة العربية 
بالمشرق العربي ” »ووقفت ضد محاولة الاستعمار تقسيم اللغة العربية إلى كلاسيكية ميته و دارجة ولغة عربية 
حديثة * ء و نود الإشارة إلى نقطة هامة و هي نظرة العلماء للغة الدارحة فقد ذكر علي الكنز في مؤلفه 
بأن العلماء يتعالون و يحتقرون العامية فعربيتهم تتعالى على اللغة الشعبية بنوع من الاحتقار و رفض التعامل 
بحا . 

غير أننا لا نوافقه هذا الطرح بمذه الصيغة» الصحيح أن الجمعية تؤيد العروبة على حساب العامية 
لكن لماذا؟ » و لعل خير جواب ما أورده عثمان سعدي الذي يرى بأن اللهجة العامية الحزائرية تعتبر أفقر 
اللهجات قدرة على التعبير في العالم العربي» فمقارنة مثلا بسوريا فاللهجة امحلية لم تنفصل عن لغة المدرسة 
و اللغة العربية »استمرت في الاستعمال في مدارسها و إدارتحا وسائر مظاهر الحياة كما في كل الدول العربية 
أما في الجزائر فالعكس تماماء فقد تحولت اللغة الرمية إلى اللغة الفرنسية و بالتالي حدث انفصال بين لغة 
المدرسة و الإدارة و العمل و لغة الشارع» فلم تبق أمام اللهجات سوى اللغة الفرنسية تستمد منها المفردات 
المستخدمة في الحياة اليومية» و هذا اختراق حطير للهجة العامية الجزائرية و بالتاللي كان يجب الردع بالحفاظ 
قن اللقة الغرييةا كمظير من مظاهر العموك للفو , 

ومن سوء التقدير فإن الاستعمار لم يتشبث فقط باللغة كمشروع لتحقيق النزاع الثقافي الجزائربي بل 

كانت هناك وسيلة غفلت عنها الجمعية وهي الفنون» تحديدا الغناء و الموسيقى الإذاعة والمسرح » فهي 
ليست بسيطة كاللغة يمكن شطب كلمة غير مرغوب فيها بالقلم » صحيح لا يمكن أن تلغى الأغنية 
الجزائرية و تعوض بالأغنية الفرنسية» لكن يمكن التدني بالأغنية الجزائرية إلى مستوى الرداءة و نفس الشيء 
“- سعدي : المرجع السابق » ص 92. 
“-بوقحان : للرهم السائق من سن 22-271 
7 حادي : المرجع السايق ص 27 


2 الكنز : ا مربحع السابق ص 25 
5 سعدي : ا مرجع السابق » ص 94, 
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المسرح و الإذاعة » و بمرور الوقت رداءة الأداء الجزائربي و ينتج عنه كره لكل ما هو أصالة و فلكلور و 
التحول للأحر . هذه الثغرات السامة دل تنتبه لما الجمعية و ركزت فقط على العربية و لم تحتم بالفنون لأتما 
في نظر العلماء حرام ومن أعمال الشيطان و هكذا استطاع الاستعمار احتراق هذا القطاع من الثقافة 
بدون ردع أن كتاف 

غير أن ما يحسب لصالح العلماء و جهودهم هو تشكيل اتحاه أدبي جزائري صرف علا يعتمد فقط 
على الاغتراف من المشرق بل يعتمد كذلك على تعليم محلي مزود بكوادر و إطارات أدبية جزائرية » و قد 
كان لصيحة كثير من الكتاب و الأدباء الجزائريين صدى لدى الشباب إلى الكف عن التقليد سواء 
للمشرق أو الغرب» كحال الصيحة التي أطلقها محمد خير الدين في الاحتماع العام لجمعية العلماء في 
5م ء حيث أل على دور الأدباء في الاعتماد على أنفسهم و إنتاج الأدباء الجزائريين» سواء السابقين 
أو المعاصرين حتى يكون لحم أدب جزائري خاص بمم بعيد عن التقليد و المحاكاة » و يكون للجزائر أدباء 
تتباهى بهم ” . 

وي الجانب الصحفي كان للجمعية صحف تصدر باللغة العربية مثل البصائر و الصراط والشريعة و 
السنة» و الم تنشر جريدة أو صحيفة بالفرنسية إلا بحلول الخمسينات عندما شعرت بالحاجة إلى التغلغل في 
أوساط الشباب المثقف بالفرنسية » فأنشأت جريدة الشباب المسلم و كان من أقلامها البارزة مالك بن نبي 
؛ مصطفى الاشرف » عمار أوزقان و احمد طالب و علي مراد و هي صادرة بالفرنسية » ركزت على اللغة 
العربية و حضارة العرب و الإسلام و هي موجهة للذين لا يحسنون اللغة العربية” . 
3-موقف الجمعية من اللغة الفرنسية : 

تعتبر الحركة الإصلاحية في الجزائر ممثلة في جمعية العلماء المسلمين متميزة في نمجها الإصلاحي وحق 
التعليمي و هي ليست بالحركة المتوقعة على مبادئها ناكرة التحضر و العصرنة بل العكس من ذلك فهي 


حركة متفتحة على أسباب التطور في حدودها يتوافق و الوضعية الدينية و الاحتماعية وفيما يتعلق بالقضية 


1 - سعدي : المرجع السابق » ص ص 95-94. 

“- مراد مزعاش : جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في خدمة اللغة العربية في الجزائر 1954-1931 م , ماحستير شعبة اللغة 
العربية و الدراسات القرانية » جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية » قسنطينة 2001 ,» ص 148. 

ميعد الله : اللغة العربية » المرحع السابق » ص 11. 
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اللغوية فإن الجمعية لم تحد حرحا في طلب تعليم اللغة الفرنسية وقد يكون هذا لسببين أوجزهما علي مراد 
ف : 
1- اقناع شيوخ الجمعية » بأن اقتصار نشاطهم على اللغة العربية ( الأحادية اللغوية) ليس بالعامل الكافي 
لإعداد المربي و المعلم الكفء المراد تكوينه من أحل مشروع ( اليل الأمل) داحل المجتمع الخزائري. 
2- ربا أثروا الواقعية على التشدد العقيدي و أنمم ركنوا إلى عدم مجاجمة تطلعات الشبيبة الإسلامية التي 
كانت في الغالب تشعر فعلا بأتما منجذبة إلى الثقافة الفرنسية و بالتالي فقد وصلوا إلى قناعة مفادها أن 
الحركة التعليمية التي تبنتها الجمعية تفرض الإلمام باللغة الفرنسية في إطار التكوين الكامل للتلاميذ فكان 
تطعيم المدارس الحرة بمعلمي اللغة الفرنسية ينطوي على نوع من التسامح اللغوي وتقدير للثقافة الفرنسية » 
و الظاهر أن الجمعية -حسب الطاهر عمري ” - لم تستطع التفوق على اللغة الفرنسية لأنما ببساطة 
أصبحت ذات مكانة احتماعية » لكن من جهة ومن دون محانية للحقيقة فإن إهمال فرنسا لتعليم الأهالي 
كقانون إحباري كما فعلت مع الأوربيين بإحبارهم فرضا على التعليم ». في حين أبقته مفتوحا للأهالي 
حسب الرغبة » حيث يقول رينيه 6 :<< من حيث المبدأ » التعليم الابتدائي العام » إحباري 
بالنسبة للفرنسيين مفتوحا لكل من يطلبه مهما كان العرف و الجنسية و الدين ا محمول>>>>. وقد عاد 
بالسلب على الإدارة الفرنسية وتوحه أبناء الأهالي لمدارس الجمعية رغم الحقيقة المرتبطة بالمكانة الاجتماعية 
و التي تطرح أولوية مكانة المتعلم بالفرنسية عن المتعلم في مدارس الجمعية. 

يذكر باعزيز بن عمر صورة لانفتاح ابن باديس على التعليم و اللغة الفرنسية كونه يراهما صورة للإفادة 
من جانب ولا ينظر إليها من باب الصدام و الصراع حيث يذكر بأن جمعية معلمي اللغة الفرنسية من 
المسلمين عقدت مؤتمرها السنوي بقسنطينة فانتهز أستاذنا عبد الحميد بن باديس فرصة انعقاد هذا المؤتمر و 
أقام حفلة تكريم لأعضائه و ألقى فيها خطابا جاء منه” :<< إننا نلتقي معكم في ميدان نشر العلم و 
إعداد نشئ الأمة لخدمة الحزائر و النهوض بالشعب الحزائري إلى مستوى الشعوب الراقية إن مجتمعنا في 


حاحة إلى العلم فمن نشره باللغة الفرنسية فقد خدمه ومن نشره باللغة العربية فقد خدمه » ومادام العلم 


ا مراد : المرجع السابق »ص ص 422. 
3 عمري : المرجع السابق »ص ص 320-319. 

.7 م, أأء-صه : وغموع] عمعجم- 3 
*- بن عمر : المصدر السابق » ص 85. 
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واحدا فلا ضير في تعدد لغاته (...) إن على المدرستين العربية و الفرنسية في الجزائر أن تتعاونا على توجيه 
أبنائنا نحو هدف واحد وهو خدمة وطنهم ورفع شأن أمتهم ونحاحها يتوقف طبعا على مقدار ما بيديه 
المعلمون مناد منكم من الاستعداد للتعاون و التفاهم بينهم وإذا أبت أوضاعنا إلا أن ينشأ كثير من أبنائنا 
نحو هدف واحد وهو خدمة وطنهم ورفع شأن أمتهم(...) و إذا أبت أوضاعنا إلا أن ينشأ كثير من أبنائها 
في مدارس أحنبية في لغتها عن قوميتهم ودينهم و لغتهم وتاريخهم فإن من واجبنا جميعا أن تأبى إلا 
توحيدهم و إخضاع ما تعلموه من لغات الأحانب لصالحهم وصالح شعبهم>>. 

أما الإبراهيمي فلا يعترض على اللغة الفرنسية كلغة علم وثقافة لكن ليس كلغة تفكير حيث يقول 
':<< إننا لا ندكر على أبنائنا الجزائريين تعلمهم لأي لغة أجنبية متى اتسع وقتهم لذلك ولكن ننكر 
عليهم الفراغ الذي يبدو لنا ولحم في تكوينهم الفكري وهو جهلهم لغة وطنهم وقومهم وجعل لغة ال مستعمر 
لغة تفاهم بينهم وبين شعبهم ©>> , في حين يعتبر محمد حربي بان اللغة العربية هي دعامة الدين و 
تحديدها لا يهدف إلى وضعها في مستوى المزاحمة مع اللغة الفرنسية بل حعلها بمثابة الحاجز أمام التأثيرات 
الأحمية . 
4- التعليم العربي الحر : 

إن وظيفة التعليم عند العلماء بالحزائر ووظيفة العالم على العكس من ذلك » فظروف الحزائر جعلت 
للتعليم طابعا كفاحيا » ضد الاستعمار فاكتسى طابعا نضاليا و سياسيا تحت أشكال ثقافية © كما أنما 
آمنت بدور التربية و التعليم في خدمة الشعب الحزائري و إيقاظه من سباته وحفظ تراثه منذ تأسيسها سنة 
1 . وهي تؤسس المدارس الحرة لتعليم وتربية النشء فيتعلمون اللغة والدين الإسلامي » كما أنهم 
يتلقون معارف أخرى كالتاريخ و الجغرافيا و الحساب وقامت الجمعية » ببناء المساحد الحرة البعيدة عن 
السيطرة الفرنسية ليتفقه أبناء الجزائر وليعرفوا جيدا تاريخ بلادهم لأن الاستعمار الفرنسي كان هدفه القضاء 


على دين ولغة وتاريخ هذه الأمة. 


حديق تعن : المصدر السابق عص 117. 
- محمد حربي : الفورة الجزائرية سنوات المخاض» تعريب حيبت عباد »موقم للدشر 3 الجزائر ,1204 » ص 118. 
3 بوقجاني 3 ا مرجع السابق »ص 42 
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صبت الجمعية اهتماماتما على التعليم العربي و الديني لأن التعليم العربي الحر كان محصورا في دائرة 
ضيقة بالنظر إلى أساليبه وكتبه ولذلك فقد قامت الجمعية بجحهود كبيرة لتوسع ذلك التعليم عن طريق إنشاء 
مكاتب حرة للتعليم المكتبي للصغار وتنظيم دروس في الوعظ و الإرشاد الديني في المساحد وتنظيم 
خاضرات: ق النرادي غاينها التهذيب. وشؤون 'الخياة العافة * + هذا ما حغل السلظة الفرسية #فطق إلى 
خطر العلماء لأن أصحاب الزوايا و المرابطين كان لمم دور في تحذير الإدارة الفرنسية بما أن مكانتهم 
أصبحت في خطر لذلك حاربت مدارس الجمعية ونواديها وحتى المساحد » وقامت يوم 4 جانفي 1938 
هذا الانغلاق الذي هلل له أعداء الإبراهيمي و إعداد الجمعية” » إلى جانب هذا الإحراء و تقيدا لنشاط 
العلماء » أصدر وزير الداخخلية شوتان قرارا رسميا في 8 مارس 1938 جنع تعليم اللغة العربية في الجزائر و 
ما جاء في ذلك القرار أن اللغة العربية تعتبر لغة أحنبية » غير أن الجمعية واصلت نشاطها التعليمي حيث 
أحصى عامل عمالة قسنطينة في سنة 1938 » عدد مدارس الجمعية في عمالة قسنطينة 85 مدرسة تضم 
9 للميذا مسجلا ويسيرها معلمون مصلحون أما في عمالة الحزائر فقد بلغ عدد مدارسها عام 
8؛ 68 مدرسة تضم 9063 تلميذ ” . 

لقيت مدارس جمعية العلماء إقبالا واسعا من التلاميذ لحزائريين الذين تمافت أولياؤهم على إرسالهم إلى 
التعليم الحر في مدارس الجمعية و التي فاق عددها سنة 1946 » 130 مدرسة و يشير أبو القاسم سعد 
الله » إلا أن الجمعية اتخذت مبدأ رئيسا في التعليم وهو شعار ( الجزائر وطني و الإسلام ديني و العربية لغتي) 
و قد لقيت هذه الدعوة استقطابا من الجيل الحديد و الطبقة الوسطى التي كانت واعية سياسيا » وقد 
تحققت بعناية خلال سلسلة من لمدارس و الحرائد و النوادي الثقافية ثم خلال الوعظ و الإرشاد في 
المساجد » وقد ساعدت الأموال الشعبية الحرة على فتح هذه المدارس ( الإعانات) » لكن اقتصر التعليم 


أ- البشير الابراهيمي : سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين المنعقد بمركزها العام بنادي الترقي بالجزائر »دار الكتب :1982 , ص 24. 
1 قصهك عصوع نلصا عسوةغتامم 12 امممععع مم ده تممص عمكصة :0 أعتامسصعحدط معن 1لنظ - 2 
. © ع0 77 110116مأققط عختطععة , ل 1.1[ 5, 1938 تع 1تكقدز ع1 121015 , صوعنه”0 غخمع ممع عومغةل0 
“- عبد الكريم بوصفصاف : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بالحركات الجزائرية الاخرى( 1945-1931) , دراسة تاريخية 
وايديولوحية مقارنة » منشورات المتحف الوطني للمجاهد » المؤسسة الوطنية الاتصال و النشر و الاشهار »الجزائر»1996. ص ص 138-137. 
- سعد الله : الحركة الوطنية ج 2, المرجع السابق »ص 400. 
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5- مناهج التعليم المعتمدة : 
اعفمد العلماء طريقة سهلة وحديفة ف تعليم اللغة العريية غخاولين تطهيرها من الدعيل و الاستعمالانت 

الحمجية » كما كانوا يعلمون القرآن في هذه المدارس و لكن بتفسير حديث » أما التعليم في النوادي الثقافية 
فقد كان الحدف منه التربية وتلقين الشجاعة و الخطابة و النظرة العلمية » وكانت كتبهم المقررة تختار 
لفائدتها وسهولتها وحداثتها كم اعتمد متهاج التدريس حسب سعد الله على ؟:<< تدريس تاريخ العرب 
الحديث إلى الحزائر وكانوا ينشرون القول بأن العرب » هم الذين اكتشفوا أمريكا وأتمم كانوا أول من حاول 
الطيران وكانوا يمجدون الفتوحات و يتذكرون بحزن وشوق ابحازات المسلمين الجزائريين في العصر الذهبي 
للإسلام وكان العلماء يشعرون بتأخر الجزائريين بالمقارنة إلى الابحازات الأوروبية العلمية و كانوا يدعون إلى 
العودة إلى القرآن... >> > . 

هذا وقد تزامنت هذه النشاطات التعليمية للجمعية و عملية إصلاح التعليم في الزيتونة و الذي كان 
يقوم - حسب ابن باديس- على طرق عقيمة تعرض المسائل بلا نقد أو عقل تعتمد على الحفظ و التقليد 
و بالتالي فقد حالف التعليم الذي نادى به ابن باديس التعليم الزيتون معتمدا على تقويم العقل و إطلاق 
حريته وتمذيب الروح و تربية الذوق و تزويد المتعلم بمعلومات عامة تثقف ذهنه وتحعله يلم بنواحي التفكير 
الإنسافي وسيره في عصره وقد لخص باعزيز بن عمر عناصر الطريقة الجديدة في” : 
- التعبير العاللي » النقد و التمحيص اغرس ملكة التفكير الصحيح في التلميذ . 
-العناية بتهذيب روحه » جعله يعيش في عصره من غير أن يقطع الصلة بماضيه . 
-بث روح العمل و النشاط فيه. 

كما اهتم باديس بتكوين جيل مميز من المعلمين من حيث الجانب المعرقي و المنهجي مع الاهتمام بحالته 
المادية و قد بين ابن باديس معيار تكوين شخصية المعلم الكفع بناحيتين هامتين 3:<< الناحية الفنية 
والناحية الخلقية » فأساس الأولى الاقتدار على التعبير و الإباحة في دقة ووضوح وحودة إلقاء وتوفر مادة 


واطلاع واسع على أساليب التربية المدنية أما الثانية فأساسها » حب الحق وسلامة الذوق وهدوء الطبع 


أ- سعد الله : الحركة الوطنية ج 2» المرحع السابق » ص ص 401-400. 
“يق عمر : المصدر السابق » ص 40. 


0 نفسه» ص 43 
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والبعد عن الغلطة ثم الإلمام بتاريخ تطور التعليم وتوحيه الطفل في المدرسة توحيها تراعى فيه ميوله مع ربطه 
بمجتمعه > >>. وقد رأيت الجمعية السير على هذا المنهج الجديد المعصرن في التدريس و قد اتضح ذلك في 
احد اجتماعات المعلمين الأحرار حيث تعددت نقاط الاجتماع على محاور تعيليمية دقيقة وممنهجة 
وعصرية في نفس (1937) الوقت نستطيع منافسة الطرق الفرنسية في التعليم اناا ل 3 

- وسائل توحيل التعليم . 

- أسلوب التعليم . 

- أسلوب تربية الناشئة. 

- خخلاصة جحاريهم في التربية والتعليم. 

- الكتب وهل الأحسن اختيار كتب مصرية أو تأليف كتب تتفق مع الروح الحزائرية . 

- رأيهم في تعليم البنت المسلمة ووسائل تحقيقه. 

- التعليم المسجدي ووسائل تنظيمه وترقيته. 

و بالنسبة لقضية التأليف التي أشير إليها في إطار الاختبار فقد فضل ابن باديس ف حياته إتباع 
مبدأ(التعليم قبل التأليف) فهو يرى بأن * :<< الشعب ليس في حاجة إلى تأليف الكتب بقدر ماهو في 
حاحة إلى تأليف الرحال ... إن أعداد معلم واحد لحق يتصدى محاربة الجهل الفاشي في ربوعنا لخير 
نختمعنا من ألف كتاب... >> >>. 

6- معهد ابن باديس : 

لما كان التلاميذ يتلقون تعليما ابتدائيا من السنة الأولى إلى السنة الخامسة و أمام الاقبال المتزايد 
على التعليم أصبح المتخرحون من السنة الخامسة يتوحهون إلى المعاهد التونسية و المغربية لإتمام التعليم 
الثانوي فما فوق في علوم اللغة العربية و للتخفيف من أتعاب التنقل إلى خارج البلاد طلبا للعلم قررت 
جمعية العلماء المسلمين إنشاء معاهد للتعليم الثانوي في كل من قسنطينة و الحزائر ووهران نستقبل خريجي 


المدارس الحرة بما في ذلك المدارس التى أنشأتما و تشرف عليها حركة انتصار الحريات الديمقراطية في بعض 


أبغيد الميلي 0 ابن باديس وعروبة الجزائر ؛ ظط2 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع »الجزائر 06ص ص 149-8. 
5 بن عمر : المصدر السابق »ص 35 
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المدن و كل التلاميذ الذين لهم مستوى السنة الخامسة ابتدائي و أسفر القرار عن إنشاء معهد ابن باديس 
في قسنطينة سنة 11947 . 

يقول الشيخ محمد خير الدين في هذا 2: << وهنا تبلورت فكرة إنشاء معهد ابن باديس في 
قسنطينة ولم يكن من الممكن أن نعود إلى التعليم بالجامع الأحضر لأنه لم يكن لدينا رخصة للتعليم فيه 
كالتي كانت للإمام ابن باديس » فجمعنا التبرعات و اشترينا دارا كبيرة كانت ملك أحد أفراد ابن الفقون » 
وأثتنا هذه الدار وجهزناها بالطاولات و المقاعد و البسط ووضعنا البرامج و عينا المدرسين الأكفاء و تولى 
إدارة المعهد الشيخ العربي التبسي تساعده لحنة من الأساتذة >>> » وقد تم تعيين التبسي كما ذكر مديرا 
للمعهد أما النائب فكان الشيخ محمد خير الدين وقد حقق المعهد بحاحا كبيرا ما أحبر الجمعية على توسيع 
المككان و الدحول إلى الجامع الأضر و الجامع الكبير الممنوع التدريس فيها وفق قرار منع المساحد على 
الجمعية الذي صدر في 27 فيفري 31933 . 

لكن الجمعية أصرت على فتحهما وكان الشيخ محمد خير الدين على رأس طلبة الجامع الكبير و 
الشيخ العباس على رأس طلبة الجامع الأحضر و قد تزايد عدد التلاميذ بشكل سريع بمدف التحصل على 
الشهادة النهائية من المعهد وهي تعادل الشهادة الأهلية التونسية و يحصل عليها التلاميذ بعد دراستهم في 
المعهد مدة أربع سنوات *. 

و الحق أن معهد ابن باديس كان عنوان النهضة العلمية و الثقافية رغم عراقيل السلطات 
الاستعمارية التي كانت تمنع المعلم الذي تعيينه جمعية العلماء من أن يقوم بواجبه في المدرسة الحرة » هذا وقد 
افتتح المعهد أبوابه و استقبل الطلاب الذين تخرجوا من السنة الخامسة من المدارس المنتشرة في أنحاء الوطن 


وقد كان من بين الأساتذة المشرفين : أحمد حماني , عبد المحيد حيرش » بن الشيخ الحسين » نعيم النعيمي » 


ءِ محمد علاق : "التعليم الحر أثناء الثورة » معهد عبد الحميد ابن باديس نموذجا ". جريدة البصائر » السلسلة الرابعة » السنة 7» العدد 2343 


18-1 عر 2007 سفن 16-15 
ْْ خير الدين : المصدر السابق »ص 1/0. 
كت محمد الطاهر فضلاء : التحريف و الترييف في كتاب حياة كفاح ظ1ا دار البعث »قسنطينة »الجزائر 2 2 ص 8 


3_3 حير الدين اج 1 ص ص 17/1-0. 
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أحمد حسين » عبد اللطيف القنطري » ثم التحق بمم في السنة الثانية ( 1948) الشيخ عبد الرحمن شيبان 
وعبد القادر الياحوري , ومولود النجار ' . 

و يذكر محمد علاق بأنه حدث نوع من التعايش و الاحتكاك بين الطلاب في قسنطينة ذوي 
الانتماءات المدرسية المختلفة بين طلبة المعهد الكتاني و طلبة المدرسة الفرنكو إسلامية و ثانويات الإدارة 
المتواحدة في قسنطينة و عندئذ ظهر انتماء بعض الطلبة إلى جمعيات تنتمي إلى الأحزاب السياسية التي 
كانت تنشط في الساحة الوطنية مثل حركة الانتصار و الاتحاد الديمقراطي ومنهم من سار على نمج 
الجمعية » لكن حرصهم على متابعة الدروس في المعهد جعلهم يولونمم الأولوية القصوى وقد أثمر المعهد 
دفعات من الطلبة المتخرجين أرسلوا إلى كليات ومعاهد في البلدان الشقيقة لمواصلة تعليمهم وكانت أول 
دفعة متخرحة سنة 1949 و أرسلت إلى الزيتونة باعتبار المعهد فرع للجامع الزيتوني ,أحريت لحم امتحان 
الشهادة الأهلية وكانت نسبة النجاح 8 بالئة > . 

7- حركة التهذيب في فرنسا : 

رغم الانتقادات السياسية التي تماطلت على الجمعية إثر مشاركتها في المؤتمر الإسلامي كونه مؤتمر 
مخدوعين يتسم بطابع الإدماج الذي لم تنفطن له الجمعية حقيقة مكسبا هاما خحطوة عريضة في نشاطها 
لإصلاحي حيث و أثناء زيارة وفد المؤتمر إلى باريس لتبليغ كراسة مطالب المؤتمر استطاع ابن باديس الوقوف 
على حقيقة بعيدة غير معروفة و غير متفطن لما وهي المهاجرين الحزائريين » حيث لاحظ ابن باديس 
ظروفهم السيئة من جهة ومن جهة أخرى بتخوف من تأثيرات الحياة الثقافية و الاجتماعية للمهاحرين في 
باريس و التي قد تؤدي إلى ذوباتحم و اندماجهم في الوسط الفرنسي و بالتالي فقد كانت محطة المؤتمر 
الإسلامي مناسبة فتحت للجمعية باب النشاط في فرنسا و الوقوف على مشاهد البؤس و الانخطاط 


الأخلاقي و البعد عن الحياة الروحية و الدينية للمهاجرين الحزائريين” . 


*- علاق : المرحع السابق »ص 15. 

ٍ علاق : المرجع السابق » ص15 » انظر كذلك أحمد الخطيب : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين واثرها الاصلاحي في الجزائر ,المؤسسة 
الوطنية للكتاب » اللمزائر +1985 , ص ص 216-215. 

“- سعيد بورنان : نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فرنسار 1956-1936) .دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع » الحزائر 
16 :؛ص 73. 
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هذا وقد ذكر الشيخ أحمد حماني بأن العمال المغتربين طلبوا من ابن باريس الاهتمام بأحوالهم قائله ' 
:<< زار فرنسا وفد المؤتمر الإسلامي الجزائري وكان من ضمنه ابن باديس و إحوانه من العلماء . 
اجتمع العلماء ابن باديس و التفوا حوله و طلبوا منه أن يهتم بمم و أن يحبذ لحم بعض رجاله ليحفظوا 
فيهم الإسلام و العروبة و الوطنية الجزائرية» ولما تحقق ابن باديس من الخطر الذي يمكن أن يهدد الدين و 
الوطن من انقلاب حالحم و إهمالحم لهم لبى نداءهم وعيّن للقيام بمذه المهمة الشيخ الفضيل الورثيلاني > >>. 
بعد وصول الورثيلاتي إلى فرنسا في 22 جويلية 1936», أسس أول فرع للجمعية على شاكلة نادي 
سمى (جمعية نادي التهذيب) » ف باريس وضواحيها » واستطاع أن يؤسس لهذا النادي ستة فروع تتواحد في 
المناطق المكتضة الحزائريين وحتى من المغرب الأقصى و تونس ولما أحس الورثيلاني بصعوبة وثقل المهمة 
الملقاة على عاتقه وحاصة للدعم زار الجزائر في 1937 التقى شيوخ الجمعية » وطلب إيفاد مجموعة من 
الدعاة و المعلمين لمساندته في نشاطه فاستجابت الجمعية و أوفدت مجموعة من الشيوخ منهم : الشيخ 
حمزة بوكوشة » وأوفدته إلى مقاطعة الرون و الشيخ محمد علي الحاشخمي إلى سانت إتيان و الشيخ فرحات 
ابن الدراحي إلى مرسيليا و هذا سنة 1938 ليلتحق بعد هذه السنة مجموعة من الشيوخ إلى 0 : 
كان محور مهمة نادي التهذيب هذا التهذيب و التعليم » و قد تم هذا في أقسام دراسة لتعليم اللغة 
لعربية ومبادئ الإسلام » وفي النوادي كذلك لسماع محاضرات دينية و اجتماعية وتوحيهية إلى جانب تعليم 
القراءة و الكتابة و تعليم المحرمات و المبيحات ودروس الوعظ و الإرشاد حاصة أمام القضايا الدينية و 
الاحتماعية المطروحة و التي لم تحد حلها إلا عند جمعية العلماء كحالة الإلحاد مثلا أو قضية الزواج المحتلط 
؛ ووضعية أطفال هذا الزواج ( من أب جزائري و أم أوروبية) حيث يذكر عبد الكريم بوصفصاف أن بمنطقة 
باريس مثلا سجلت بين (1944-1941) 15 ألف حالة ولادة أطفال جزائريين وسجل جامع باريس 
في نفس الفترة »6 آلاف حالة خحتان للجزائريين * , و الرقم ( المثال) يدل على تزايد عدد الحالية اللمزائرية 


المهاحرة في فرنسا » ومن ثم مشاكلها العديدة سواء الدينية أو الاجتماعية فهي عبارة عن مجتمع داخل 


أ- أحمد حمان : شهداء علماء معهد ابن باديس » قصر الكتاب » لحزائر » 2004, ص 82. 

7- بورنات : المرجع السابق عءص 82. 

“- عبد الكريم بوصفصاف : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية1931 -1945 ).ط]1ءدار 
البعث» قسنطينة » النزائر 19816 ؛ ؛ ص ص 344-343. 
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مجتمع و بالتالي يستوجحب الصراع لقيادته و توجيهه توحيها صحيحا وفق أصله و ثقافته و إلا جرفه تيار 
الديمقراطية نحو اللائكية والتماهي في المجتمع الفرنسي و بالتاللي حسارة شريحة واسعة من شأتما أن تدعم 
ذويها من فرنسا ومن جهة أخرى نشاط الجمعية على مستوى هذه الحالية هو دليل على تمسكها بالججزائريين 
باعتبارها ولية أمورهم في الدين الإسلامي محافظة على ثقافتهم و أصلهم على هويتهم من التيارات 
المحتلفة. 
لقد فتح نادي التهذيب بابا واسعا للنشاط الثقاقي و الإصلاحي لجمعية العلماء في فرنسا فرغم غياب 
الأرقام و الإحصائيات حول عدد التلاميذ بالسنوات إلا أن المصادر تجمع على الجهود الحبارة لهذا النادي 
سواء على مستوى الأطفال من أبناء العمال الحزائريين و ذلك لإرسالحم إلى النوادي لتلقي القراءة و 
الكتابة و تعاليم الإسلام حماية لهم من الانصهار ' » في المدينة الفرنسية » ونود الإشارة هنا إلا أن نشاط 
الجمعية في وسط العمال هو جزء مهم في التكوين العقيدي والثقائي بالنسبة للجزائريين الناشطين فيما بعد 
في النقابات العمالية الفرنسية أو ف إطار الحزب الشيوعي الفرنسي » ومن جهة أخرى على مستوى يقول 
الأستاذ محمد الصالح بن عتيق * :<<... ووصفت النوادي برناجا محكما للدروس و المحاضرات وكان 
الإقبال عليها مشجعا لنا و أصبح الكثير من العمال يترددون عليها ويتعلمون فيها تعليما منظما حسب 
البرنامج المسطر للمستوى الابتدائي و الثانوي و يتلقون بصفة حاصة التاريخ و السيرة النبوية و الرياضيات 
وما إلى ذلك من العلوم المختلفة. .. >> >>. 

لكن و أمام اندلاع الحرب العالمية الثانية و احتلال ألمانيا لفرنسا توقف نشاط هذه النوادي رغم بعض 
ا محاولات لإعادة إحيائها غير أن ظروف الحرب حالت دون ذلك . 

وعن موقف الاتحاه الاستقلالي المتأصل في فرنسا بزعامة مصالي الحاج فإنه في بداية تغلغل الجمعية عن 
طريق نادي التهذيب ساند هذه النوادي ووفر لما الدعم المادي و الحضور العمالي لكن بعد سنة 1936 
أبدى عناصر النجم تخوفهم من تحذر الجمعية في فرنسا و الانفراد بالطبقة العمالية هناك هذا ما جعل 


الاتحاهين يتصادمان - لكن هذا الصدام هو من حيث المنهج وليس من حيث الجوهر- وقد وصل الحد 


"-بورئان + للرجع السابق » ض ص 86-85. 
56 محمد الصالح بن عتيق : أحداث ومواقف في مجال الدعوة الاصلاحية و الحركة الوطنية بالجزائر » منشورات دحلب », الحزائر 21990 ص 
04 
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إلى تقديم مصالي الحاج انتقادات للجمعية خلال التجمع الذي عقد في 28 نوفمبر 1936 بفرنسا و قد 
منع الورئيلاني الذي كان حاضرا من الدفاع و رد انتقادات مصالي لهم » و قد استقرت العلاقة نوعا ما 
بتدحل الأمير شكيب أرسلان بتقريب الطرفين حيث عرف الجمعية بأتما حامية الدين و اللغة والتاريخ و 
الاتحاه الاستقلالي بحامل مشعل الكفاح 0 

هذا وقد استمر نشاط اللجمعية في فرنسا حتى بعد سنة 1950 حيث قام كل من البشير الإبراهيمي 
والعربي التبسي بالسفر إلى فرنسا كمبعوثين عن الجمعية من أجل التأكد على مبدأ اتفاق الاتحاهات الوطنية 
حول تعلم اللغة العربية والعلوم الإسلامية كما تصور علماء الجمعية في فرنسا تأسيس نخبة مزدوجة اللغة 
إضافة إلى التكوين في العلوم النقدية والفن الثقائي وهي وحهت نظر تطابقت مع نظرة ممثلي الاتحاد 


الديمقراطي الذين سافروا بدورهم إلى فرنسا ”. 


2 بورنان : ا مربحع السابق »ص ص 262-0. 
6 عا ر, عأمشعاظ'0 كقصةاناه د5ع0 ك5مه6د3أءموكظ "| ع0 5أضوعع أل د5ع0 3015م 3 ععمعؤوغ/م ا عل ,767ع 1 آ/طا. ممع 2 
(ععمعلامءط مع حلاتلى ) معمادع عمقل د5ع نالطع 1950 ععطممعء ةل 
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المبحث الثالث :اهتمامات صحافة الجمعية بالمسألة الثقافية 


ظهرت الصحافة في الجزائر مع الاحتلال الفرنسي حيث ظهرت صحف ناطقة باللسان الفرنسي 
حاكت في طباعتها و إصدارها الصحف في فرنسا و بالتالي هي امتداد لما ' » وكانت أول صحيفة 
أصدرت ذات طبعة إعلامية عسكرية ( بريد الجزائر ) و قد صدر أول عدد منها في جويلية 1830 و 
تعتبر تاريخيا أول تحربة صحفية في همال إفريقيا حيث عرف لأول مرة آلة الطباعة و طبع الصحافة و قد 
كان لمذه التجربة انعكاسات على مسار النشاط الصحفي حيث ظهرت بعد توقف هذه الحريدة صحف 
أخرى كالمرشد الجزائري ١‏ 27 حانفي1832) و بعدها النشرة الرسمية لعقود الحكومة في 20 أكتوبر 
014. 


و تعتبر حريدة المبشر (1847) بداية لظهور الصحافة العربية في الجزائر ومن ذلك أن السلطة 
الفرنسية أدركت ضرورة التواصل مع الأهالي الجزائريين خاصة ما تعلق بالتعليمات و المعلومات الموجهة 


إليهم » و بالتالي ستكون واسطة بين السلطة و الأهالي و كانت هذه المحاولة من طرف اللحترال دهاس © . 


طبعت هذه الحريدة باللغتين الفرنسية مع ترجمة لهذا الجانب بالعربية لكن بأسلوب ركيك » وما لفت 
نظرنا هنا و رغم سلبيات الإخراج الصحفي بالعربية إلا أن هذه الخطوة كانت بداية تقريب الأهالي من 
مشاكل عصرهم؛ و بداية حوضهم النشاط الصحفي الذي كان حكرا على الكولون و بعض المفرنسين من 
الأهالي» ومع بداية النصف الثاني من القرن 19 حدث نوع من التطور في الصحافة حيث ظهرت حرية 
التعبير الصحفي من خلال الانتقادات الموجهة للحكومة الفرنسية من خلال الجرائد »وما كان ذا إلا أن 
ساعد المثقفين الجزائريين على استيعاب مفهوم ( الحق) في الدفاع عن مطالبهم * . 


كل الخطيب : جمعية العلماء »ال مرجع السابق “ص 1 7/. 

7- عواطف عبد الرحمان : الصحافة العربية في الجزائر » دراسة تحليلية لصحافة الثورة الحزائرية 1962-1954» المؤسسة الوطنية للكتاب » الحزائر 
ولس 26-45 

ى الزبير سيف الاسلام : الاعلام و التنمية في الوطن العربي ل 02 ا مؤسسة الوطنية للكتاب 3 الجزائر » 1986 » ص 17 

عبد الرحمان . ا مرحع السابق » ص ص 29-8 
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و بالنسبة للصحافة الحزائرية فإن بداية القرن العشرين هي البداية الفعلية خاصة مع استفادة المثقفين 
من التجربة الصحيفة في صحف لمعمرين خاصة في جريدة المبشر و الأخبار و إلى جانب عامل الاحتكاك 
و الاستفادة تحكمت عوامل عديدة في ظهور الصحافة الوطنية في الجزائر شكلت في مجحملها زخما ثقافيا 
سواء أن أشرنا إلى قانون التجنيد الإجباري» وما أحدثه من اضطراب وسط الأهالي » أو بعد زيارة محمد 
عبده إلى الجزائر في 1903 و التي كانت بمثابة تشجيع للفكر الإصلاحي الإسلامي » كما لا ننسى دور 
الصحافة الفرنسية في خلق الوعي الصحفي لدى النحبة الجزائرية المثقفة باللغة العربية أو الطلاب المتخرحين 


من الزيتونة و قد أحذ هؤلاء و هؤلاء على عاتقهم مهمة تطوير الصحافة في الحزائر . 


قد نستطيع تصنيف ظهورها ضمن الاحتكاك الثقافي أو المزج الثقافي حاصة في إطار الحجرة نحو الخارج و 


التقليد الثقافي ( الغالب على المغلوب) . 


لهذا كان كل ما ينتج كتابيا في الفترة الاستعمارية مزدوجا بين الفرنسية كلغة تأثير و استبدال اللسان 
امحلي و بين العربية كلغة صمود ثقافية و سياسية» و عليه فقد ظهرت بعض الصحف الناطقة بالفرنسية 
كالرشيدي و الإسلام » و بعض المؤلفات شخصية كمؤلفات الشريف بن حبيلس ... » أما الكتابة 
بالعربية فقد تطورت في محال الصحافة خاصة و ظهرت جرائد مثل الحزائر و كوكب إفريقيا إضافة إلى 


5 اه 1 
كتابات ابن نحوجة و ابحاوي و بن أبي شنب 


و يرى أبو القاسم سعد الله بأن ظهور الاتحاهات السياسية في الجزائر كان له دور في تفعيل الكتابة 
باللغتين »و أصبح لكل اتحاه صحافته بالعربية و الفرنسية و لكل اتحاه مجموعة من الصحافيين و الكتاب و 
يضيف سعد الله بأنهت :<< من الطبيعي أن يكون إنتاج جمعية العلماء معظمه بالعربية يينما غلبت على 


إنتاج غيرها الفرنسية >> >. 


أ- المقاومة الوطنية و الحركات السياسية حتى ليلة نوفمبر 1954 , حزب جبهى التحرير الوطني ‏ المنظمة الوطنية للمجاهدين , الطريق 
إلى نوفمبر كما يرويها المجاهدون , مج 1 » ج 1 ., ديوان المطبوعات الجامعية » ص 154. 


2 


نفسة . 
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ويعود هذا طبعا إلى المؤثرات الثقافية التي حلقت كل اتحاه من جهة .ومستوى التأثير الثقاتي الفرنسي 
على كل اتحاه فيعتقد علماء الاحتماع و الانتربولوحيا بأن مشكلة المستعمرات تمثل مشكلة العلاقات بين 
ثقافية وطنية و أصلية و ثقافة أجنبية » فعندما يستخدم الغالب ( الاستعمار ) أساليب القهر و القوة 
لإدخال عناصر ثقافته تتحول هذه العدوانية في الفرض الثقافي إلى تحويل العناصر الثقافية المحضورة بالنسبة 
للسكان الأصلية» و التي يركز عليها الاستعمار للتعويض و سياسة النزع الثقائي رموز تستقطب الاتحاهات 
الثورية و تلهب حماس الناس للتعلق بما أكثر »في حين تكون فئة أخرى مقابلة بالامتثال لما تفرضه عليها 
الفئة الغالبة و تكون درجة الامتثال متفاوته بين التقليد دون المساس بقيمها و تقاليدها ' » و بين التماهي 


و الذوبان و التي تؤدي إلى الانفصام الثقافي أو الانحراف الثقافي. 


اتسمت هذه امحاولات الجديدة من طرف النخبة مفرنسين / معربين بعدم التناسق و غياب الاحترافية 
في العمل الصحفي لنقص الخبرة من جهة ومن جهة أخرى تعتبر فترة ما بين الحربين (1939-1919) 
فترة تشكل الاتحاهات الوطنية السياسية التي كانت مختلفة في إيديولوجياتما و اتجحاهاتما الاحتماعية و هذا ما 
حلق نوعين مختلفين بين ذوي الثقافة الفرنسية / وذوي الثقافة العربية. 
وفي هذه المرحلة ظهرت الصحافة الحزائرية المستقلة عن الصحافة الفرنسية باللغتين »حيث كان ظهور 
الصحافة باللغة الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى تأثرا بالأمير حالد» و قد ظهرت العديد من الجرائد و 
الصحف كالإقدام » التقدم و الدفاع » صوت الأهالي » الوفاق الفرنسي الجزائري » و هي في مجملها لا 
تعبر عن اتحاه واحد بل هناك تداحل في التحرير حيث بحد كتاب المقالات في أي جريدة ذات توحه معين 
من اتحاه مخالف تماما وقد كانت المواضيع الاجتماعية و بعض من المواضيع الثقافية نقاط تقاطع و توافق 


أما عن الصحافة باللغة العربية فقد لاحظنا غزارة مواضيعها و سرعة ظهورها و توقفها و من ذلك 


ظهور جريدة النجاح » الشهاب » البلاغ الجزائري » صدى الصحراء » البصائر ... » و رغم هذا التعدد 


ا محمد السويدي : مفاهيم علم الاجتماع الثقافي ومصطلحاته , المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر 1991 . ص ص 158-157. 
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الصحفي الذي يعتبر خطوة في النشاط و الوعي الثقافي إلا انه عاى من عدم التوافق الإيديولوحي و 


اللغوي و الفكري في الطرح ومرده هذا إلى التكوين الثقائي لكل اتحاه كما عرضناه في الفصل الأول. 
- اهتمامات جرائد الجمعية بالحفاظ على مقومات الشخصية الوطنية : 


اعتبرت الصحافة المكتوبة من أهم الوسائل التي اعتمدتما جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 
نشاطها كحال بقية الاتجاهات الوطنية الأخرى و حسب أبو القاسم سعد الله فإن عبارة << الصحافة 
الوطنية>> >> » في العهد الاستعماري هي الصحافة المعبرة عن الاتحاهات الوطنية سواء منها المتطرفة أو 
المعتدلة و سواء كانت بالعربية أو الفرنسية » لكن و رغم اتسام الصحافة الوطنية التي ظهرت في بداية القرن 
العشرين بالركاكة في الأسلوب و الطرح » ظهرت صحفة الجمعية بمستوى راق » فإضافة إلى استعمال 
العلماء للمدارس للحفاظ على اللغة العربية » و تكوين المثقفين » فالصحافة قد هيأت الأرضية المناسبة 
للمصلحين لإقناع امجتمع بالتغيير و قبوله و الابتعاد عن الاعتقادات الباطلة » إضافة إلى الاهتمام بالدفاع 
عن الأرض و الدين و اللغة » ولهذا وصفت الجمعية بحاملة راية البيان العربي بكفاحها من اجل العودة 


لعي أ 


أ المنتقد:» 


وحليق بنا التطرق لحريدة المنتقد رغم أها. نشطت قبل التأسيس المي لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين فقد أظهرت هذه الحريدة استعداد العلماء للولوج في النشاط الصحفي كما أظهروا جرأة و 
مستوى ثقافيا عاليا وفهما صحيحا لهذا الميدان فقد عبرت في افتتاحية عددها الأول :<< باسم الله ثم 


صعب في سبيل الغاية التي نحن إليها ساعون و المبدأ الذي نحن عليه عاملون >>> » ويقول ابن باديس 


3 سعد الله : أبحاث و آراء » ج 3 » المرجع السابق » ص 87. انظر حول نظرة الادارة الفرنسية للجمعية : 

, عتتعولظ 0 كتستداتده دعل مقغداعودهة 1 غء معتتعو[ج عتمكتحصروة ع1 : ععلوطئعط اعدمامء- غتممعنا 
1--40مم,1948 مع تمه : عتتدغ لصتن ع 1, عزمظ 1 غأ»ء عتوتكذا عتحىء 

7- المنقد : العدد الاول , 2 جويلية 1925 » تقدم وتصحيح عبد الحادي قطش »ء دار الهدى » عين مليلة الحزائر » 2005 , ص 05. 
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واصفا جريدته المنتقد التي لم تعمر سوى 18 أسبوعا ؟ :<< برزت جريدة المنتقد تحمل فكرة الإصلاح 
الديني بتنزيه الإسلام عما أحدثه فيه المبتدعون وحرفه الجاهلون » و بيانه كما جاء في القرآن العظيم و 
السنة المطهرة » وعمل به السلف الصالحون معلنة أن المسلمين بذلك وحدة تصفو عقائدهم و تركوا 
نفوسهم و تستقيم أعمالهم و ينبعثون عن قوة و بصيرة في الأحذ بأسباب ال حياة الراقية >> » و قد عنيت 
هذه الصحيفة ببعث الأمة الحزائرية و تذكيرها بماضيها الأصيل و أمجادها و لغتها ودينها الإسلامي ومن 


ذلك اانه عن رسيا و نفسها ناكا الانطارى الاساء “, 


اهتمت هذه الجريدة بالانتقاد كمنهج صحفي أساسه الحقيقة و الصدق و الإخلاص و النزاهة و 
هي في نظر الحريدة المبادئ الأساسية للصحافة الحرة الصادقة» التي تعتبر مظهرا من مظاهر رقي الأمم في 
ذللك العصير بن كبا موي 3 035 الفرس مورينةة العي الكبرين: خليها عدار حزانة الاتمقواضيل ون تناد 
الآراء و طرحها على بساط البحث و محكها بميزان العقل البصير بالحوادث التاريخية ( ...)و الحرائد في 
البلاد الحرة يتصدى إليها رحال مقتدرون » و متضلعون بالمسائل السياسية (....) » فأمهات الجرائد و 
الصحف الكبرى تخدم الأمة و الوطن في هذه الظروف و غيرها حدمة لا تقدر و كيف لا وهي لسان 
الشعب تعبر عن الفكر العام » وتنبه الجمهور إلى الواجبات الوطنية في الداحل و الخارج >>> , ويقارن 
صاحب هذا المقال في جريدة المنتقد هذا المشهد بواقع الصحافة في الحزائر ملاحظا أن * :<< بلاد 
الجزائر ضئيلة جدا في هذا الميدان ميدان الصحافة و الكتابة » والنشر و هي ولو أن فيها بعض الأفراد 
متبعثرة يقرؤون الصحف الأحنبية لكن بحممة مريضة (...) و بعبارة أخرى لم تستفد الأمة من هذا الفريق 
فائدة تذكر على أنه مما يؤسس له أن يقرأ » هذا النفر باللسان الأحنبي و يجهل اللسان العربي >> >. ويعود 
بأسباب انحطاط الصححافة في الجزائر إلى تراحع الاهتمام باللغة العربية و الكتابة إضافة إلى غياب ترغيب 


العلماء ببسطاء الناس و تلامذتمم في القراءة ” . 


أ- عبد الملك مرتاض : نهضة الادب العربي المعاصر في الجزائر , 1954-1925.» الشركة الوطنية للنشر و التوزيع » الجزائر 1983 , ص 98 
“- نفسه ؛ ص 99, 

3- المنتقد , العدد 4 , 23 جويلية 1925 . ص 56. 

“- المنتقد , العدد 4 23 جويلية 1925 , ص 57 


7 نفسه عض 58 . 
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أما عن موضوعات هذه الجريدة فقد اتخذت جوانب متعددة أدبية إصلاحية و سياسية و إعلامية ) 
فقد أفردت جوانب خاصة للشعراء و الأدباء ليجودوا و يعرفوا بمنتوجهم الفكري كما اهتمت بترجمة 
الأعمال الأدبية الأحنبية إلى العربية » في إطار التلاقح الثقائي ١‏ » كما اهتمت كثيرا بالجانب الإصلاحي و 
هو الملفت كما لم تخلو مقالاتما من التأكيد على مصطلحات القومية الأمة الحزائرية » المسلمون الحزائريون » 
الوطن » كما ركزت على التعليم و التعلم ” » ومن ذلك أن المدرسة هي المعمل الكفيل لصنع العقول و 
تربيتها وهي ترتبط في وظيفتها بالمكتبة العمومية لأنما جهود العقول * وقد كانت هذه المواضيع بمثابة وقوف 
على أسباب الانحطاط لتداركها خاصة و أن الحريدة مطلعة بمواضيعها على ما يحدث داخل الجزائر و 
خارجها . ونم تكن المواضيع السياسية ذات الصبغة الدينية و نعني المتعلقة بالدين الإسلامي بعيدة عن 
الجريدة » فقد حسمت في كون الأمة الجزائرية جزء من الأمة العربية الإسلامية مبرزة بذلك فهما عميقا 
لمفهوم القومية » مع وعي كبير بضرورة فصل الدين عن الدولة (الإدارة الفرنسية ) مع تكرار دائم المصطلح 


وطننا الجزائري »إضافة إلى مواضيع ثقافية أخرى ذات بعد اصطلاحي مع سرد دائم لإخبار العالم و الجزائر. 


لقد حتم العدد الأخير من المنتقد سلسلة الأعداد بالتركيز في المقال الأخير ( معامل العقول ) على 
ضرورة اعتماد الجرائد و امتهان الصحافة؛ لأتما مدرسة للعام الخاص و معرض عقول الأمم و تجعل الفرد 


ابن يومه » إضافة إلى الاهتمام بالنوادي الأدبية و المجامع العلمية 5 


أسهمت المنتقد بشكل كبير في عكس أوضاع الحزائر بتصوير الواقع كما أولت اهتماما باللجانب 
الإصلاحي و التربوي و الدفاع عن الإسلام» كما تناولت شؤون المجتمع بالنقد بالإشارة للجوانب السلبية 


فيه و التنبيه لآثارها و الدعوة لمعالحة الخلل بمحدف التقويم والإصلاح . 


أ- انظر مثلا قصيدة الشبح الاسود , المنتقد , العدد 3 , 16 جويلية 1925 . ص ص 55-54. 
7 انظر أعداد المتقد » 1 2 9 . 

7- المنتقد , العدد 18 , 29 أكتوبر 1925 . ص ص 304-304. 

“- نفسه المنتقد . العدد 18 , 29 أكتوبر 1925 . ص ص 304-304. 
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- الشهاب: 


حوت بمجلة الشهاب مجموعة من الكتاب في أعدادهاء لكن كانت هناك أسماء حريئة في كتابتها كحال 
ابن باديس الذي كان المسئول عن هذه ابحلة وكان يجد في الشهاب متنفسا لما يحول في عقله و قلبه »أما 
مقالات الإبراهيمي فهي قليلة مقارنة بابن باديس كما أن مشاركته غير منتظمة و ذلك نظرا لاستقراره في 
تلمسان كونه مدرسا بدار الحديث» ومن جهة أخرى فقد برع الإبراهيمي في فنون الكتابة بجريدة البصائر في 
سلسلتها الثائيق» كما انه اعقمد كثيرا على ابن باديس الذي كتثب قف التفسير و الحديث و سير الصحابة ‏ 


كما كنب ق يعض القضنايا السياسيةاى الاشاعية الفاصرة اتذاك: , 


آمنت الشهاب بأن الصحافة + هي :<< لسان الضمير الناطق بما يجيش به الصدر و يخطر على 
البال» وهي أكبر عامل من عوامل النهوض وبما لا سواها فازت الأمم و نالت مناها و أحرزت غايتها وما 
تصبوا إليه من سعادة و هناء بعد شقاء و عناء و بما دون غيرها نمضت الأمم وفاقت من السبات 
العميق» و علمت أن عليها واحبات لابد من قضائها سواء كانت دينية أو وطنية أو احتماعية أو غير ذلك 


>> 


هذا وقد تميزت مقالات الشهاب بابتعادها عن أسلوب التشكي المتعارف في صحافة ذلك الوقت و 
اعتماد الدراسة التحليلية لواقع الجزائر لمعالجة الوضعء كما عبرت مقالاتها عن عروبة الجزائر المسلمة المحافظة 
على شخصيتها الوطنية » ويضيف الدكتور عبد الكريم بوصفصاف ” :<< وفي هذه المحلة حلول لمشاكل 
كثيرة من مشاكل العصر الذي عاش فيه ابن باديس و لم تقتصر هذه الحلول على المسائل احلية الحزائرية 
ولا الإفريقية الإقليمية » و لا الشرقية الإسلامية فحسب بل حت الإنسانية العالمية >>> . 


أما عن أهم الموضوعات المتعلقة ببحثنا فقد ركزت الشهاب في مقالاتما و أهدافها الحفاظ على 
المشاريع الفرنسية 4 وقد تبى ابن باديس فيما بعد هذه العناصر شعارا لجمعية العلماء المسلميق الجزائريين و 


َك الشهاب 8 المجلد 2 » السنة الثانية 8 1345-4 / 1927-06 دار الغرب الاسلامي 2 ط 1 3 2001 » ص 521 


3 بوصفصاف : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و دورها » المرحع السابق » ص 140 . 
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لعل تفسير هذا الاهتمام بحذه العناصر راحجع التي التأثر الكبير لابن باديس بالثقافة المحمدية و العربية و التي 
تحاوبت معها الجماهير» و كأنها ميزة صوفية نقية ولا تخلو الشهاب عن مقال عن هذه العناصر خاصة و 
إن ابن باديس المسئول عن كتابة افتتاحيات الشهاب و قد ركز موضوعات كتابته على الإسلام و العروبة 
في إطار الإصلاح خخاصة مع ما آلت إليه الأمة الجزائرية فكانت نمضة الإصلاح في هذا الوقت ضرورية ' 
:<< لتعيد ذلك التاريخ المداس » وتلك المدنية الطاهرة تصديقا لخبر التجديد و علما بالسنية الكونية في 


رجوع الأمر بضده إذا انتهى لحده (...) >> >. 
كما ركزت الشهاب على الإصلاح الديني: << إذ هو الركن الأعظم الذي عليه مدار حياتناء> > . 


والحق أن ابن باديس اهتم بالكتابة عن الإسلام في الجزائر» باعتباره دينا و قومية في نفس الوقت لهذا 
بحده يركز على مصطلح الأمة الحزائرية باعتباره يحمل مدلولا دينيا و قوميا رافضا لأي تشويه أو تبديل 
للتماهي و الآحرء كما اهتمت الشهاب بالمجتمع و شرائحه . ففي افتتاحية للشهاب من عام 
8 اح ارضاعه و غلله امود 5< [قزى العوائدسى أرل يومة و لش السييه قله أن" 
لسان الشباب الناهض ف القطر الجزائري"" و لم يكن يوم ذاك .من شياب: إلا شياب: أنساة التعليم 
الاستعماري لغته و تاريخه و محده و قبح له دينه و قومه و قطع له كل شيء إلا منه أمله » وحقره في نفسه 
تحقيرا » و إلا شباب جاهل أكلته الحانات و المقاهي و الشوارع ومن وحد العمل منه » لا يرى إلا آلة 
متحركة في ذلك العمل لأهم له من ورائه إلا نفسه » فضلا عن شعوره بأمر عام (...) و الشباب حفظه 
الله للإسلام و العروبة فأقبل على تعلمها لكنه تعلم سطحي لفظي خال من الروح » لا يعتز بماض » و لا 
يأل بحاضر و لا يطمح لمستقبل .... إلا أفراد قلائل جدا هنا وهناك >> >>. 

و في افتتاحية أخرى للشهاب من عام 1939 * ( آخر سنة) عنونت ب << اليحد للإسلام و 
العروبة و الحزائر >>> , ونلاحظ بان هذه الثلاثية وقوف وصمود ضد سياسات التنصير و التجنيس و 


الإدماج » و أكثر من ذلك فقد عبرت الشهاب عن تمثيلها للقومية الإسلامية الحزائرية » حيث صرح عن 


أ- الشهاب , المجلد الثالث , 1346-1345ه/1928-1927م . ص 43. 
2 الشهاب » المجلد الرابع عشر 2 الجزء الاول 1357ه / مارس 10058 » ص 1. 
3- الشهاب , المجلد الخامس عشر , الجزء الاول , 1358ه/ فيفري 1939م , ص 1. 
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ذلك بم بافيين قايلة * +<< أن الشهاب معنو خطدداء 'ثابك علن عيادقه + وهو يتشرف بأن يكرن عد 
للقومية الإسلامية الحزائرية ... » إن هذه القومية الحزائرية التي لن تفنى ولن تزول » والارتباط المتين لدولة 
الجمهورية » إن هي مدت لا يد الصداقة و الولاء و الانعطاف » وعاملتها معاملة ليست بالحركة الحدامة و 
لاهي بالحركة المثيرة المهيجة » كلا إنما هي حركة امة تريد أن تحفظ نفسها و تصون ذكرى أسلافها و تحتفظ 
عمميزاتها :و ثراثها العنيق و تمد يد الضداقة :و الولاعء و الاتعطاف الصديق لصديقه و إن كان لغيرها كرامة 
فليعلم ذلك الغير أن لنا كرامة نغار عليها » و إن كان لغيرنا شرفا لا يريد أن تمتد إليه يد فليعلم ذلك الغير 
أن لنا نحن أيضا شرفا رفيع العماد لا نسمح بأن يدنسه أحد> >. 


و رغم بعد جمعية العلماء المسلمين عن العمل السياسي - حسب تصريحاتما- إلا أتما وقفت في 
وحه المشاريع الفرنسية الرامية إلى الإدماج ومن ذلك مشروع ( برنامج) فيوليت» حيث حذرت الشهاب 
على لسان ابن باديس من حقيقة هذا البرنامج في مقال مطولا مصرحا بكل جرأة في الشهاب: << أيها 
الشعب الحزائري أيها الشعب المسلم » أيها الشعب العربي الأبي » حذار من الذين يمنونك و يخدعونك 
حذار من الذين يأتونك بوحي من غير نفسك » وضميرك » ومن غير تاريخك وقوميتنك ومن غير دينك 
وملتك و أبطال دينك وملتك » استوح الإسلام ثم استوح تاريخك ثم استوح قلبك » اعتمد على الله ثم 
على نفسك » وسلام الله عليك >> >. 


هذا وقد شددت الشهاب على ضرورة الإصلاحات الدينية ومن أهمها فصل الدين عن الدولة » مع 
إهمال البدع و العادات و تأليف كتاب جامع , إذ لا يدحلوا في عدد عن مقال جامع مله الامو 5 
كما اعتبرت الشهاب العلم جزءا من الدين الأحذ بأسباب الأول لفهم الثاني من الضروريات لما فيه من 
تمسك بالدين و العقل وحفاظ على اللغة لحذا نحد كما عظيما من المقالات التي تشجع التعليم و 
الأخذ بالعلوم الحديثة ومذ ذلك”:<<فالدين و الثقافة الإسلامية التي هي في الحقيقة غاية بالنسبة للعلوم 


الحديثة أقوى ذريعة أيضا لجعل هذه العلوم مصقولة بتلك الثقافة الشرعية و صالحة للحياة من جهة المدنية 


'- الشهاب , المحلدالثالث عشر . ج 3 : 1356ه/ ماي 1937م ؛ ص ص 166-165. 
7- الشهاب , المجلد الحادي عشر , 1355-1354ه/ 1936 . ص 648. 
3- الشهاب , المجلد الثامن » 1351-1350 ه / 1932م ؛ ص 36. 
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الخلقية التي طغت عليها في الحالة الراهنة المدنية المادية>>>» كما أن الشهاب تعاتب لأمة الحزائرية على 
ايها هن دهان لمن 7 د فمن المحجل أن يظل المسلم مغلول اليدين أمام واحبه نحو لغته » 
وتلك الوسيلة القوية ونحو دينه الذي هو أعظم وسيلة أيضا للانتفاع بالعلوم و المعارف انتفاع محمود من كل 
جهة دون أن يعوق الدين عن العلم » ولا العلم عن الدين » بناء على الإسلام جاء بتدعيم العلم و العقل 
» وفي حين أن غير الإسلام من الأديان عدو لدود للعلم و العقل أيدنا هذا التراث العتيد كله ونحن واقفون 
موقف المتردد و المسرف في الكسل (...) فالمسؤولية بحذافيرها ترحع على أبناء هذا الدين الحكيم و هذه 
اللغة الجميلة ...>>> » ولعل اهتمام المصلحين بالتعليم مرده إيماتمم بأن صلاح المسلمين بصلاح العلماء 
و صلاح العلماء يكون بصلاح تعليمهم » هذا التعليم المتشبع لأثر السلف الصالح و المأخوذ من القرآن 
والسنة 7 :<< و هكذا كان التعلم والتعليم - في القرون الفضلى- مبناهما على التفقه في القرآن والسنة 
(...) و قال الإمام ابن حزم في كتاب الأحكام وهو يتحدث عن السلف الصالح كيف كانوا يتعلمون 
الدين "" كان أهل هذه القرون الفاضلة المحمودة - يعني القرون الثلاثة- يطلبون حديث النبي - صل الله 
عليه وآله وسلم - و الفقه في القرآن و يرحلون في ذلك إلى البلاد فإن وحدوا حديثا عنه عليه السلام 
عملوا به واعتقدوه" (...) >> في حين لاحظ نفس المصدر ( الشهاب) بأن وضعية التعليم و اهتماماته 
ومصادره مختلفة و بعيدة عن الأصل فقد عبر عنه ابن باديس قائلا 3 :<< (...) هذا هو التعليم الديني 
- السني السلفي- فأين منه تعليمنا نحن اليوم و قبل اليوم بل منذ قرون و قرون ؟ فقد حصلنا على 
شهادة العالمية من جامع الزيتونة - ونحن لم ندرس آية واحدة من كتاب الله (...) ونحن بعد أن بينا تعلم 
الدين من سنة النبي - صل الله عليه و آله وسلم - ومن عمل السلف الصالح (...) فقد عقدنا العزم 
على إصلاح التعليم الديني في دروسنا حسب ما تبلغ إليه طاقتنا أن شاء الله تعالى >>> . 


ومن جهة واحهت الشهاب المشاريع الفرنسية الرامية إلى التفريق بين الخزائريين بسياسة عرب / بربر» 
أو بتفريق اللسان و الثقافة بين العروبة / الامازيغية و هو الأمر الذي أحدث صراعا وصداما ثقافيا داخحل 
بعض الاتحاهات الوطنية ( بحم همال إفريقيا مثلا كما سبق ذكره) إلا أن ابن باديس لم يغفل عن هذه 


أ- الشهاب , المجلد الثامن » 1351-1350 ه / 1932م » ص ص 37 -38. 
7- الشهاب , المجلد 1 . ج 11 , 1353ه /اكتوبر 1934 م . ص ص 481-478. 
“-الشهاب ء المرجع السابق » ص ص 1-478 48. 
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السياسة و أجابحا بذكاء ف افتتاحية الشهاب سنة 1938 م مفادها ! :<< ما من نكير أن الأمة 
الجزائرية كانت أمازيغية من قديم عهدها (...) فلما جاء العرب و فتحوا الجزائر فتحا إسلاميا لنشر الحداية 
لا لبسط السيادة و إقامة ميزان العدل الحقيقي بين جميع الناس » لا فرق بين العرب الفاتحين و الامازيغ 
أبناء الوطن الأصليين (...) » فأقام الجميع صرح الحضارة الإسلامية يعربون عنها و ينشرون لواءها بلغة 
واحدة هي اللغة العربية الخالدة فاتحدوا في العقيدة و الملة كما اتحدوا في الأدب واللغة فأصبحوا شعبا واحدا 


عربيا متحدا >> >. 


كما اهتمت الشهاب بالحديث و التأكيد على الوطن الحزائري » اعتباره حزءا مكونا للشخصية الوطنية 


لهذا أفردت مقالات عديدة تدافع عنه و تذكر بتاريخ أبنائه و بطولاتهم . 


استطاعت الشهاب أن تصبح لسان المصلحين الحزائريين و نستقطب أهم العلماء و الادباء و 
الكتاب في ذلك الوقت» هذا ما جعل دعايتها الصحيفة ناححة ومن ذلك عدم اكتفائها كنظيراتما 
بملاحظة الأحداث و سردها على صفحاتا »بل تميزت بجعل قارئها يفكر في مصيره ووضعيته كأهلي 
جزائري مستعمر وهو ما صاغه علي مراد * :<< كان ابن باديس يفرض على قارئه لأول وهلة التأمل في 
مصيره الديني و السياسي جاعلا إياه يعي وضعه بوصفه مسلما جزائريا مستعمرا » كان يقترح عليه مثالا 
للحياة الاجتماعية و الثقافية تحت شعار الوفاء العربي الإسلامي » كان يدعوه إلى الإسهام في عملية 
إحياء» الشخصية الحزائرية و بعث الثقافة الوطنية العربية إزاء الإغراءات الكثيرة التي كانت تنطوي عليها 
الحضارة الغربية ومحاسن الفكر الفرنسي ( ...) كان ابن باديس يهيب بقرائه إلى التشبث بشخصيتهم 
وتقاليدهم و تاريخهم دون العدول مع ذلك عن التكيف الضروري مع التقدم العلمي و التقني “> >. 


هذا وقد حوت الشهاب مقالات ثقافية/ سياسة جريئة حول : الوطن و الوطنية و الجنسية القومية 
والجنسية السياسية كلمة صريحة حول كلمتنا الصريحة لمن أعيش » مع وحود كم هائل من المقالات إلا أننا 


نرى بأن هذه المقالات هى الأكثر جرأة و أهمية و سنتناولها في فصلها . 


أ- افتتاحية الشهاب , المجلد الثالث عشر . ج 12 . 1356ه/ فيفري 1938م . 


ِ- مراد : المرجع السابق » ص 99. 
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- البصائر : 


تعتبر البصائر -- لسان حال جمعية العلماء - و ليست ملكا شخصيا من أهم الحرائد التي عبرت 
عن التوجهات الثقافية للجمعية و عبرت كذلك عن مواقف الابحاه الإصلاحية سواء بحاه الإدارة الفرنسية 
الاتحاهات الوطنية » كما نود الإشارة إلى دور الشهاب المدرسة في ظهور الأقلام الصحفية البارعة للجمعية 
و التمهيد بتناول مختلف القضايا المتعلقة بواقع الجزائر بالنقد و التحليل بكل جرأة و قد ظهرت مجموعة 
كبيرة كان على رأسها ابن باديس » محمد البشير الإبراهيمي » احمد توفيق المدني » مبارك الميلي و الطيب 
العقبي » ومحمد العيد آل خليفة حيث يرى علي مثاد بأن هؤلاء + :<< الذين كان حلهم مشهورين 
بالاسم فقط , قد لعبوا أدوار مختلفة جدا ووظائف متميزة للغاية في صلب مدرسة الشهاب و قد حدمت 
مواهبهم المتنوعة القضية الإصلاحية وفق طرائق تعبير مختلفة » فقد كان بينهم العقائدي الرصين و الخطيب 
المصقع و السجالي المتحمس و الشاعر الملتزم و الصحائي >>> » فنظن بأن ابن باديس رغم شجاعته و 
جرأته النابعة من أوحه الإصلاحية (الدعوة) لم يكن له الفضل المنفرد في بجاح الشهاب و البصائر فلولا 
دعم العلماء المصلحين له لما استطاع ترسيخ أقدام الحركة الإصلاحية و توسيعها و فتح حبهات إصلاح 


ومواجهة عديدة . 


آمنت جمعية العلماء المسلمين بأنه من وسائل نشر العلم في الجزائر في الغالب ثلاثة :المدارس 


والجمعيات والصحافة . هذه الأخيرة التي كانت من أهم ركائز نشاطها بالنظر إلى الوضعية الثقافية 


والسياسية التي فرضت على الجزائر و لانحدها هنا وصفا لحالة الصحافة العربية أحسن وأبلغ مما عبر عنه 
الفضيل الورثيلاني في محاضرة ألقاها في المؤتمر الدولي للكناب الحا 5 :<< أما الصحافة في الجحزائر أيها 
السادة فلم تتمتع بحزء من حرية هذا القرن الزاهر سيما العربية منها فهذه الأخيرة مقيدة بقيود أحكم و 


أضغط من ذات السجون و يمكن أن تدركوا ذلك بسهولة إذا علمتم أن محرد جرة قلم من الوالي العام 


ك مراد : المرجع السابق » ص 101 . 
3 الفضيل الورثلاني : محاضرة قيمة في المؤتمر الدولي للكتاب الأحرار , البصائر ‏ السنة الثالغة . العدد 101 .25 فيفري 1938. أنظر 
الملحق رقم 03- 
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يعرضها على وزير الداحلية على سبيل التبرك » ينسف بها أي صحيفة نسفا من دون محاكمة و لا أدن 


استفسار >> >. 


وقد اتخذت من الآية الكرعة شعارا لحا ' :<< قد جاء كم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه 
ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ >> صدق الله العظيم . كما لاحظنا على الجريدة ايرادها عبارة 


"" جريدة دينية "" لتأثرها في بدايتها بالشهاب ثم لاحظنا بعد 1936 م إلغائها . 


تعتبر البصائر نتيجة امحاولات الصحفية الإصلاحية حيث جمعت في مميزاتها الإصلاح و السياسية و 
الثقافية و الدين» وكانت منبرا حرا لإنتاج العلماء و المصلحين وواكبوا من خحلالها مختلف القضايا في ذلك 
الوقت التي تعني بالواقع الحزائري: كما ردوا من خحلالها على المشاريع الفرنسية و ادعاءاتما من جهة وعلى 
الطرفين من جهة أخرى . كما لم تخلوا من الإبداع الأدبي و الشعري و الثقافي» هذا و قد صدرت في 
سلسلتين السلسلة الأولى تمتد ما بين 1935 إلى 1939 وكان الشيخ محمد خير الدين » صاحب 
الامتياز فيها و رئيس تحريرها الشيخ الطيب العقبي أما السلسلة الثانية فصدرت ما بين 1947 - 
06م و كان الشيخ البشير الإبراهيمي صاحب الامتياز فيها ورئيس تحريرها و يعتبر الشيخ عبد الحميد 
بن باديس - حتى وفاته - وثم الطيب العقبي و مبارك الميلي و الإبراهيمي » احمد توفيق المدني أهم أقلام 
البصائر و يعتبر عبد المالك مرتاض جريدة البصائر ” :<< أرقى صحيفة عربية » ظهرت في وطننا حتى 
الآن من حيث الأناقة اللفظية و الروعة الأدبية >>> » و حليق بنا ملاحظة امتياز البصائر بأساليب راقية 
ولغة وسليمة » وهذا ليس غريبا ما دام كتاب هذه الجمعية أغلبهم من خريجي جامع الزيتونة و الأزهر . 

وعن المقالات و المواضيع المدرجة في أعداد البصائر السلسلة الأولى فهي تعالح مواضيع 
تدحل في إطار الحركة الإصلاحية » وضمن أهداف جمعية العلماء كالتعليم العربي الإسلامي و التعليم 
الرسمي » حرية المساحد و قضية فصل الدين عن الدولة كما انه كتبت حول الزوايا و هاجمتها و هاجمت 


أعداء الجمعية علاوة الإصلاح الديني . 


أ- البصائر »السنة الأولى العدد الأول ,27 ديسمبر 1935. 


“-مرتاض : المبجع السابق »ص 112 
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من الطبيعي أن تعكس البصائر - لسان حال الجمعية- أهداف و غايات الجمعية من حفاظ على 
اللغة و الدين و التعليم في إطار الإصلاح» و هذا ما أكد عليه ابن باديس في مقال له بالبصائر جاء فيه 
:<< علم الناس كلهم أن غاية جمعية العلماء هي تعليم الناس أمر دينهم و تفقيههم فيه وتحذيبهم به و 
إصلاح ما فسد من شؤونهم العامة و الخاصة إصلاحا إسلاميا مستمدا من الكتاب و السنة و هدي صالح 
سلف الأمة بلسان هذا الدين الكريم » اللسان العربي المبين إلى هذا دعت وفيه جاهدت » ومن اجله 
والاها من والاها وعاداها من عاداها ومن جرائه هي تلقى الأذى و العنت و البلاء الشديد و يلقى 
خصومها الولاية و الرعاية و المدد و التاكيد ...>>> . كما دافعت البصائر بكل جرأة و علنية عن 
المقومات الشخصية و فضحت السياسة الفرنسية و مراميها في الحزائر القاضية بمحو التعليم العربي 
الإسلامي» و القضاء على رحال الدين المسلمين و التي توحت بقرار 8 مارس 1938 و قد لخصت 
البصائر منه السياسة: << (...) ذنب عظيم هذا الذي يفسد الخطة الاستعمارية المرسومة التي ترمي إلى 
محو تعاليم الإسلام» و تعطيل اللسان العربي الذي عاش في هذا الوطن طيلة هذه القرون » تلك الخطة 
الماكرة التي كان من بوادرها الظهير البربري في بلاد المغرب و التكثير من مراكز التبشير بالمسحية ف بلاد 
القبائل و إبدال أحكام الإسلام » عندهم وهو مسلمون بالقوانين الوضعية و العوائد العرفية » حتى في 
الأحوال الشخصية >> >>. 

كما وقفت هذه الجريدة مواقف مشرفة دفاعا عن التعليم العربي الإسلامي ومن ذلك اهتمام الجمعية 
في حد ذاتما بالتعليم العربي الإسلامي الذي هو رمز من رموز الأمة فإذا ما انقرض » انقرضت معه الأمة 
فلم يقتصر نشاط الجمعية على تدشين أعلامها للمدارس و المساحد عبر القطر الجزائري »بل هيأت لهذه 
النشاطات بعناية كبيرة في جرائدها » فقد حوت البصائر عديدا من المقالات المنوهة بالتعليم و نادت من 
خلالها الجزائريين للدفاع عن دينهم الإسلام و لغتهم العربية , :<< في هذا العصر شاع فيه العلم بين 
سائر الأمم و أصبح حقا طبيعيا لكل إنسان كيفما كان جنسه , ولونه أن يطالب بنصيبه في العلم لتكمل 
بذلك إنسانيته و تتهذدب طباعه فيؤدي وظيفته في هذه الحياة كعضو نافع غير ضار ( ...) في هذا العصر 


الذي يسمونه عصر الثورة و المدنية (...) توصد المدارس الأهلية الدينية (...)» و نعلن لكافة المعلمين و 
ا عبد الحميد ابن باديس:" الزوايا و غاياتها ", البصائرء السنة 14, العدد 148 132 جانفي 1939 
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الجمعيات الدينية أن يدافعوا لدى المحاكم الابتدائية و المحاكم العليا عن حقهم الذي عوله لهم القانون » 
حيث يرجع الحق إلى نصابه ...>>> كما وجهت الحريدة انتقادات لاذعة للمدارس الحكومية التي قالت 
عنها بعض الجحرائد بأن لما الفضل في ازدهار اللغة العربية راعية حريجي هذه المدارس في برامج تعليمها , 
وذلك ليشغلوا خاصة الوظائف الشرعية الإسلامية 0 


كما شجعت من جهة أخرى الوقوف ضد القوانين الفرنسية القاضية بإيقاف التعليم العربي و الحد منه 
أن لو تطلب الأمر الدفاع عنه في المحاكم » باسم الحق المخول لمم قانونا كما طالبت الجمعية بتطبيق 
القوانين المتعلقة بحرية الدين و فصله عن السياسة حسب المواد القانونية التى نصت عليها الإدارة الفرنسية 


كما شددت البصائر معلنة : 


7<< و نستطيع أن نقول بكل صراحة أن جميع المكاتب القرآنية في القطر الحزائري ما هي أماكن 
متواضعة أنشأت بقصد تعليم القرآن و بعض قواعد أولية لديانة الإسلامية» فهي حديرة بن يطبق عليها 
قانون فصل الدين عن الدولة المذكور» و تعفى من طلب الترخيص و الإعانات احتراما لحذا الدين ورجاله و 
إبقاء للسمعة الحسنة التي تتمتع بما الأمة الفرنسية في العالم الإسلامي ...>>> .مطالبين و بإصرار الإدارة 
الفرنسية 3 << أن تتركنا أحرارا في ديننا نتعلمه وننشره كما نريد نحن لا كما تريد هي أسوة لحيراتنا من 
المسحيين و الاسرائليين ...>>> فالحزائر حلاف لبقية الدول الإسلامية ( تونس و المغرب ) لا تتمتع بأية 
عدوي :<< فيل ييحداق الدنا يلد كيه البلدقيطنه آنه وديى بالاس اف دولة راي لاق تله أو 
في تعليمه أو الإشراف على سيره و الما شخصية إسلامية معترف بما رسمياء و لكنها تنقصت من أطرافها 
فلم يبق منها إلا اسم الشخصية أو ماتلوكه الألسنة من الألفاظ وما يتراءى للناظر... إتما لتذهب نفسك 
حسرات على مصير الإسلام في هذه الديار» ثم يمتلك العجب من بقاء هذا القدر الضئيل من مظاهره في 


بلده حاله كما ترى 0 


أ- محمد خير الدين :"التعليم العربي الاسلامي بالجزائر".البصائر »العدد 115 ع27ماي 1938 . 
7 محمد ير الدين :" على هامش التعليم الرسمي" ؛ البصائر » العدد 126 + 12 أوت 1938. 
*- محمد خير الدين :" التعليم الاسلامي ". البصائر » العدد 118 , 17 جوان 1938 

“- محمد خير الدين :"هل في الجزائر حرية دينية ": البصائر , العدد 120. 1 جويلية 1938. 
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و رغم هذه الصعوبات إلا أن البصائر أثنت على أعمال جمعية العلماء و جهودها في سبيل الدفاع 
عن المقومات الشخخصية و الرموز الثقافية الجزائرية ؟ :<< اللهم فاشهد فقد دعت جمعية العلماء إلى 
الدين و سعت ف تبليغ سنة سيد المرسلين » فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم و إن أسأتم فعليها (...) 
فأعينوهم رحمكم الله على الدعوة إلى الدين و إصلاح الأمة و قاوموا الذين يصدون عن سبيل الله » 
ويبغوتحا عوجا » فقد هدموا السنة >>> » كما وجهت الجمعية باسم ابن باديس نداء إلى شيخ الأزهر 
لتأسيس بحلس إسلامي أعلى في سبيل الثقافة الإسلامية» هذا المحلس الذي يعمل على تقوية الروابط بين 


المسلمين و تبسيط الدين لهم و يقرب وحهات النظر بين الطوائف الإسللامية > . 


م يكن صراع صحافة جمعية العلماء فقط ضد الإدارة الفرنسية الاستعمارية »لكنه موجه ضد خطرا 
أكبر وهو الجمعية الطرقية ( الطرقيون) و رجال الزوايا المنحرفين عن جادة الصواب» و الذين هاجموا الجمعية 
و رجالاتما ووصل بمم الحد إلى محاول اغتيال ابن باديس سنة 41926 و لكن ابن باديس لم يقصر في الرد 
عليهم حيث كتب مقالا في البصائر بعنوان الزوايا و غاياتها فضح فيها أهداف الزوايا و نواياها مقتبسة 
من الفصل الثامن من قانونحم قائلا 3 :<< غاية هذه الجمعية هي أولا امحافظة على نفوذ الزوايا و الطرق 
وعلى سحرتحا و سمعتها ومكانتها (...) » النفوذ » الشهرة » السمعة و المكانة » فهل ابقوا من مظاهر 
السلطان و السيادة و الكبرياء و العظمة و الاستيلاء شيئا ؟. 


هذه هي غايتهم أن يبقوا سادة على الناس و يبقى الناس مستعبدين لحم (...) فهذه التي أخرحت 
رؤساء الزوايا من جمعية العلماء بعد أن كانوا من المؤسسين لماء و الواضعين لقانوتما الأساسي الباقي إلى يوم 
و بعد ما قضوا عامها الأول في عضويتها وهي التي باعدت بينهم و بين العاملين لنفوذ الإسلام و شهرة 
الإسلام و سمعة ومكانة الإسلام لغيره من الأفراد و الجماعات كائنا من كان ذلك الفرد و كائنة من كانت 


تلك الجماعة ...>>> , 


عبد العزيز الحاشهمي ا "في وفد الجمعية بالجنوب" 3 البصائر » العدد 95 , 14 جانفي 8 . 
3 البصائر : العدد 126 , المصدر السابق . 
*- ابن باديس : الزوايا وغاياتها » البصائر » المصدر السابق . 
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إلى جانب ابن باديس دافع بقية العلماء المصلحين بأقلامهم ضد الطرفيين في جريدة البصائر وكان 
دفاعهم قويا للإسلام » ومن بين من كتب عنهم محمد خير الدين ! :<< إنني أعلن صراحة أن هذه الزوايا 
م تفعل في سبيل الإسلام شيئا يذكر فيشكر » وإن فعلت فهو شيء طفيف لا يساوى فتيلا بالنسبة لما 


أحذته من المسلمين من أموال وماتمتعت به من الحظوة و التقدير الذي لا حد له >> >. 


أما رد الطرقين فكان بواسطة كاتب مجهول بعبارات السب و الشتم من جهة و تمجيد الزوايا من جهة 
ثانية فكتب 2 :<< لم يكن في الحسبان أن نخصص وقتا من أوقات العامرة لمنازلة الكويتب الحبان و أن 
أسدد سهام انتقاداق الصائبة نحو قلبه النجس » لولا أنه شوه وجه الحقيقة و صور القضية في غير صورتها و 
ألبسها غير حلتها وحاء شيئا فريا » فأحذ بنعت الزوايا و رؤسائها ومريديها المعتكفين فيها إلى العبادة و 
الأذكار و التعليم بنعوت لا تتفق مع الكرامة (...) و ليس على خير الدين بعد الخطأ » فهو المذبذب 
الذي لا غاية له و لا مبدأ و لا ثبات إلا الحري وراء مصلحته الشخصية (...) >>> كما رد الطرقيون 
على لسان المراقب العام للجمعية الطرقية بقسنطينة على شكاوي الجمعية بخصوص قمع التعليم العربي و 
عرقلته » إثر المقال الذي اعتمدنا عليه سابقا محمد خير الدين و المنشور في البصائر العدد 26 حول 
التعليم الرمي فكان رد الطرقين 3,<<كيب خير الدين مراقب جماعة "" الميعاد العصري "" مقالا طويلا 
العدد 126 من البصائر حول التعليم اللهمي (...) نقول لحضرة المراقب و شيعته أن هؤلاء العلماء الأعلام 
الذين نوهت بعلومهم على صفحات جريدتكم التي هي لسان حالكم, و ذكرت مالحهم من أيادي بيضاء 
على أبناء الجزائر من جهة تعليمهم علوم دينهم ولغتهم (...) هل كانوا مع علمهم و فضلهم كما شهدت 
لهم بذلك حونة (...) ©>>. 


عانت جريدة البصائر في فترة الحرب العالمية الثانية ( 1945-1939 ) من صعوبات كثيرة فقد 


توفي ابن باديس و انتقلت الرئاسة إلى البشير الإبراهيمي» كما تعرضت لشلل في نشاطها و ذلك سبب 


تحميد نشاط اللجمعية وفق المرسوم الذي صدر في 27 أوت 1939 القاضي بمصادرة جميع اللجرائد التي 


2 محمد خير الدين : الحقيقة و التاريخ . في الزوايا » البصائر » العدد 124 , 29 جويلية 1938. 
5 مؤرخ :" للحقيقة والتاريخ في الزوايا" » النجاح العدد 2170 ؛ 3 اوت 1938. 
ىق المراقب العام للجمعية الطرقية بقسنطينة :" شرذيمة البصائر تعترف بالطرق و رجالها الاعلام" ؛ النجاح » العدد 2178 » 24 اوت 1938 . 
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تتعرض إلى قضايا الأمن الوطني ' » كما أوعز الدكتور عبد الكريم بوصفصاف حركة الركود في الصحف إلى 
أسيات أعرى حيف يقول - :<< وقد يعود هذا الركود في حركة الصحف إلى أسباب الحرب» ذلك أن 
قادة الجمعية قد اختاروا السكوت والحياد الايجابي لان فرنسا كانت في حاجة إلى تأييد العلماء في حرها مع 
الألمان» حتى تظهر للعالم أن شعوب المستعمرات الخاضعة لما تساندها ماديا ومعنويا وهذا ما كان ابن 
باديس و الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس الإداري للجمعية قد رفضوه في اجحتماع 1938 م » حيث 


أعلن ابن باديس بأنه لن يوافق على إرسال برقية التأييد إلى الحكومة و لو قطعت رأسه >> . 


و بعد الحرب العالمية الثانية انطلقت جريدة البصائر في سلسلتها الثانية (1947) و استأنفت 
الجمعية نشاطها برئاسة الإبراهيمي الذي أعطى دفعا قويا و حديدا للجمعية و أبدع بقلمه و تسييره سواء 
للجمعية أو لحريدة البصائر و قد كتب في أول عدد من جريدة البصائر من السلسلة القائية ” وجح جوريدة 
البصائر هي أحد الألسنة الأربعة الصامتة لجمعية العلماء » تلك الألسنة التي كانت تفيض بالحكمة الإلهية؛ 
المستمدة من كلام الله وكلام رسوله و التي كانت ترمي بالشرر على المبطلين و المعطلين » و كانت كلما 
أعتمد الظلم لسانا منها سل الحق لسانا لا ينثلم و لا ينبو و تلك هي السنة و الشريعة والصراط 


والبصائر > > . 


و قد بمحد الإبراهيمي مسيرة البصائر حيث وقف في مقالاته على دورها 0 :جح في القضايا الحزائرية 
وف قضايا العروبة و الإسلام مواقف شريفة لم تقفها صحيفة عربية ولا أعجمية » وقاومت الاستعمار 
بالتشنيع عليه وهتك أستاره و كشف سرائره و لم يثنها عن ذلك وقوع المكروه فضلا عن توقعه » وكانت 


شجا في حلقه وغصة في لاته و غيظا في صدره وخصما لا تلين قناته >>> , 


وقد عبرت البصائر الجديدة في عددها الأول عن الحهدف الحديد لما :<< و اليوم وقد عادت جريدة 


الجمعية إلى الظهور وجب أن نحمل العدد الأول على وجه التذكير خلاصة من مطالب الجمعية التي هي 


"د ييفوقق + الريجم السابق عضن 264 , 

*- بوصفصاف : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها » امرحع السابق » ص 143. 

3- البصائر , السلسلة الثانية » العدد 1 , 25 جويلية 1947. 

- محمد البشير الابراهيمي : اثار الامام محمدالبشير الابراهيمي ج 2 ( 1952-1940),جمع وتحقيق بحله الدكتور احمد طالب الابراهيمي » 
دار الغرب الاسلامي »بيروت »1997 ,المصدر السابق » ص 438. 
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مطالب الأمة العربية الجزائرية في أثر ما يعز عليها وهو دينها و لغتها >>> . وقد أجملت في عددها الأول 


أهم القضايا الي تستمر في الدفاع عنها وهي طبعا ما يتعلق بموضوعنا. 
1- التعليم العربي : 


عملت جمعية العلماء منذ تأسيسها على الاهتمام بالتعليم العربي و الحفاظ على اللغة العربية و القيم 
الإسلامية باعتبارها كلا متكاملا من أجل التعليم الديني و اللغة العربية ؟ :<< هي لغة الإسلام الرنمية » 
ثم فهي لغة المسلمين الدينية الرممية (...) اللغة على الأمة الحزائرية حقان (...) حق من حيث أتما لغة دين 
الأمة بحكم أن الأمة مسلمة » و حق أتما لغة جنسها بحكم أن الأمة عربية الجنسية ففي المحافظة عليها 
محافظة على الحنسية والدين معا ...>> ». ومن هذه الأهمية فإن جمعية العلماء المسلمين نادت في 
الحكومة الفرنسية باسم الأمة الحزائرية أن تلغى كل القرارات الدائرة المتعلقة بالتعليم العربي و استبدالها 
بقانون موحد عادل لا يكون من طرف واحد كالقرارات القديمة بل يكون للأمة رأي فيه و لجمعية العلماء 
اشتراك في وضعه » كما أتما ترى في المحاولات الرامية لعرقلة التعليم العربي حرب ضد الإسلام و العربية وكان 
من بين لانحازات العلمية بناء معهد ابن باديس * : << للبصائر أن تفخر - في غير من - بما قدمته 
لمعهد عبد الحميد ابن باديس من خدمة له و تنويه بشأنه » وتعد ذلك من أعمالما الصالحات لأنما تعتقد 
أن هذا المعهد هو المرحلة الثانية من مراحل النهضة العلمية » التي بنى دعائمها رحال جمعية العلماء في عقد 


ونصف عقد من السنن 5 
2- الصحافة العربية : 


وقد اعتبر محمد البشير الإبراهيمي ظهور البصائر نحضة صحفية في مسيرة الجمعية» و على مستوى 
الجرائد العربية في الشمال الإفريقي كما اعتبرها نموذجا فنيا راقيا» و قد لخص مواقف البصائر البطولية و 
الحريئة و الوطنية في نفس الوقت باعتبارها لسان حال الجمعية و ترجمان أفكارها وكل ما فيها من حسنات 


وما هي الأوضاع الشخصية عن المقومات . 


'- البصائر . السلسلة الثانية » العدد 1 , المصدر السابق . 
5 " البصائر و معهد ابن باديس " , البصائر » العدد41 , 1948 . 
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3-قضية فصل الدين عن الدولة : 

تحرأت البصائر في مقالاتما على فضح نوايا الاستعمار» و قد اعتادت هذه الشفافية منذ عهد ابن 
باديس و استمرت بعد الحرب العالمية الثانية في نفس التوجهء نخاصة مع عناد الإدارة الفرنسية و رفض 
الانصياع لمطالب الأمة الجزائرية المتعلقة بحرية الدين الإسلامي وفصله عن السياسة و رفع القوانين الحائرة 
المعلفة هذا الخاتب و ثب عبرت البضائر ق الغدد الأول يق * :<< فصل الدين عن اطكرية ميذاً 
جمهوري فرنسي و لكنه من أكذب المبادئ بالنسبة إلى دين الإسلام في الجزائر (...) » جمعية العلماء 
المسلمين الحزائريين باسم الأمة الحزائرية تريد بكل توكيد فصل الدين الإسلامي عن الحكومة ( ...) تريد 
الأمة فصل الدين عن الحكومة فصلا حقيقيا واقعيا لا مواربة فيه ولا تعمية ولا تضليل» و أن تنفض 
الحكومة يدها من الدين الإسلامي و تبرئ ذمتها من أوقافه فتسوى مع ممثلي الأمة الذين تختارهم هي لا 
الحكومة (...) أن الأمة أصبحت لا تثق بشيى مما تمسه يد الحكومة من كل ما له علاقة بالدين ...>> 
كما أتما توضح جليا للإدارة الفرنسية بأن الأمة ليست بالغبية أو الواعية لسياسة فرنسا فقد أوضحت ذلك 
ين :2< وزو ديل أصيكت مكطوفة و إلا شواعد تعن سو القيةا و أذ الكنه أصيضة عن بين ين 
هذه المهازل و أن الأمة الإسلامية الجزائرية لا ترضى ببقاء الحالة على ما هي عليه» و لا ترضى بشيء من 
هذه الحلول التي تدبر في الظلام ولا يرضيها إلا فصل صريح تعلنه الحكومة في وضوح. وتترك الال للأمة 
لتنظيم جمعياتما و تؤلف مجلسها الديني بحرية ثم تتقدم للمحاسبة و الاستسلام >>> ». في خطاب ألقاه 
محمد خير الدين بمناسبة اجتماع الحبهة الحزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها بقسنطينة تطرق إلى قضية 
فصل الدين عن الدولة و قد اعتبر التدحل ف شؤون الإسلام أشنع من الاستعمار حيث من جملة ما قاله 3 
:<< لم يكتف بسلب ما بقي بأيدينا من الدنيا » وطمس ما ترك الزمان لنا من معالم القومية بل تحاوزها 
إلى امتهان ديننا الإسلامي الحنيفء فانتزع أوقافه ومنع العلماء الأحرار من دروس الوعظ و الإرشاد في 
مساجدهم احتقارا منه لشعور المسلم و عدم مبالاة بعواطفهم الدينية (...) علينا جميعا أن نتعاون فإلى 


العمل و إلى الأمام >> >. 


5 البصائر 83 السلسلة 2 » العدد 1 المصدر السابق 5 
2 نفسه. 


3- البصائر »السلسلة 2, العدد 169 . 10 سبعمبر 1951 . 
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أولت البصائر اهتماما كبيرا بالمسجد و الأوقاف باعتباره من الرموز الإسلامية و المساس بما معناه 
القضاء على الوحود المعنوي للإسلام » فالمسجد لا يعدو كونه مكان للتعبد و إقامة الصلوات بل أن 
وظائفه تتصل اتصالا مكينا بالذاتية الإسلامية الجماعية و ذلك نابع من الدروس و المواعظ التي ترسل من 
خلاله إلى امجتمع اللجزائري .و الهدف منها غرس معاني القوة و الرحولة و التضحية و الفداء ونكران الذات 
و الذوبان في الفكرة العليا التي يعمل بما المسلم» و تبذل أقصى حهده كي تصبح فكرة عالمية تميمن على 
العام و تسيره و النتيجة تكون بعث جيل جديد واعي لوضعه التاريخي مدركا لضرورة حفاظه على 


#تحخطييفه الانلافية بو الوظنية ليبق * : 


كما أنما استاءت ونددت بابتلاع أوقاف المسلمين و الاستيلاء على مساحدهم و إحالة بعضها إلى 
كنائس ومتاحف و مستودعات » حيث تغيرت وضعية ووظيفة المسجد وخرج التصرف فيها من أيدي 
المسلمين إلى الحكومة الفرنسية و قد طالبت بضرورة تسليم المساحد تسليما مطلقا للمسلمين الجزائريين 
بدون تدخحل من الإدارة» فلا تتدحل ف تعيين الأئمة ولا في تكوين الجمعيات و لا في رئاستها » واخطر ما 
ف ذلك “ :<< احتيار هيأة من دون استشارة الأمة ولا رضاها و أن أقرب هذه المناورات الحركة القائمة 
لتأسيس جمعيات دينية من الموظفين الرحميين و الأشخاص الحكوميين الذين لا تثق بهم الأمة و لا تطمئن 
إليهم في دينها ولا في دنياهاء إن الأمة الإسلامية ترى أن المساحد و الأوقاف هما مسألة واحدة لا يمكن 
الفصل بينهما كالشخص وظلهء و أن الأمة لا ترضى أن تستلم مساحدها فقيرة عرينة و لا ترضى أن يتولى 
المفاوضة عنها شخص و لا هيأة تختارها الحكومة و لا جمعيات دينية تكونها الحكومة >> >>. 
كما أتما رفضت القرار الذي سنته فرنسا في نوفمبر 1944 و القاضي بإباحة مزاحمة المحاكم الفرنسية 
للمحاكم الإسلامية في دائرة نفوذهاء و ما هذا القرار سوى تكملة لسياسة محاربة الدين عن طريق التطبيق 


فق القضنان الاسلاتي الي مكيرة البصائر أكبر.سيضيه ينك الإمانة العظمن .وهو روت القين . 


2 محمد شرفة الاكحل :" المسجد بين عصر الجمود و الانبعاث" , البصائر » السلسلة 2 » العدد 343 » 2 ديسمبر 1955. 
“- البصائر » السلسلة 2 » العدد 1 ؛ المصدر السابق . 
- حمزة بوكوشة : القضاء الاسلامي بالجزائر » البصائر » السلسلة 2 , العدد 1 » المصدر السابق. 
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5- النوادي وا : لجمعيات . 


تعتبر جمعية العلماء المسلمين الحزائريين النوادي الإسلامية التي تؤسسها أو تشرف عليها ما هي إلا 
حلقة ربط بين المدرسة و الجامع و تبرير ذلك: << أن هناك طائفة عظيمة من شباب الأمة لا تحد 
الجمعية وسيلة لتبليغه دعوة الدين والعلم إلا في تلك النوادي » وأن وضعية النوادي تعتمد على دخل مالي 
خاص من المشروبات المباحة التي تباع فيه » فكان من حلقات تلك السلسلة الموضوعية لتطويق التعليم 
العربي من جميع نواحيه>>> » غير أن حركة تأسيس النوادي أزعجت كثيرا الإدارة الفرنسية فسارعت إلى 
تطويقها عن طريق سن قانون بمنع بيع المشروبات المباحة في النوادي و قد أرخ هذا القرار في 20 جانفي 
8م و قد ردت البصائر على هذا القرار في أعدادها موضحة أن هدفه هو غلق النوادي الإسلامية 
لان الإدارة تعي أتما ليست محلات احتماع عادية بل هي ملجأ لكل القائمين بالحركة فتلقى فيها المحاضرات 
و الدروس و تؤسس من خلالها الجمعيات » ولحذا دافعت البصائر عن النوادي و الجمعيات لأنما وحه من 
وحوه نشاطها للدفاع عن المقومات الشخصية الوطنية و تربية حيل واع من شأنه أن يواحه الاستعمار» و 


رغم ذلك بقيث البصائر تنابع فتح النوادي و الجمعيات من طرف الجمعية" . 


6- الاهتمام بقضايا المجتمع : 


يعتبر ابجتمع محور العملية الإصلاحية باعتباره الفاعل الذي سيقود العملية التغيريه مستقبلا ( وعي 
بالإصلاح /ثورة) لهذا فقد أولت اهتماما بشرائحه المختلفة و ركزت البصائر على فئة الشباب لأنه النشء 
الجديد المعول عليه» و قد كانت من خلال مقالاتما كمثال الأب المرشد الناصح تدعوه إلى دينه و الدفاع 
عن لغته ومعرفة تاريخه و الحفاظ على خصائصه الحضارية »و أن يزاحم و باثل الأحنبي في العلم و العمل 
و لا يكون مثالا للصورة التي رسمها له الاستعمار خاملا عابثا متخلفا »وان يكون مثالا يحتذى به على 


حد قول للشاعر أحمد شوقي ” : 


هل علمتم أمة في جهلها ظهرت ف المحد حسناء الرداء 


*- حول الجمعيات التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين » انظر الملحق رقم -10- 
- الابراهيمي : ج2 » المصدر السابق » ص 439. 
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باطن الأمة من ظاهرها نما السائل من لون الاناء 
فخذوا العلم على أعلامه و اطلبوا الحكمة عند الحكماء 
واحكموا الدنيا بسلطان فما خلقت نضرتها للضعفاء 

و اقرؤوا تاريخكم و احتفظوا بفصيح جاءكم من فصحاء 


كما اهتمت بالمرأة الجزائرية » فهي ترى فيها صورة المرأة المتحضرة المعاصرة المثقفة و المتعلمة فهي جزء 
مهم في المجتمع .وما لاحظناه هو دخول المرأة لعالم الصحافة في جمعية العلماء و كتابتها للمقالات 
الصحفية حول المرأة في حد ذاتما داعية إياها لتؤدي دورها في الحياة فمثلا وحدنا مقالا حول وظيفة المرأة 
في الحياة '" للعالية لعلى بوعلي"" : فقد خصصت الحديث للمرأة المزائرية لتفيق من سباتها و تؤوب 
لرشدها ' :<< ...وتعلم أنما امرأة من الحزائر و إلى الجزائر » لا يحق لحا أن تحمل مسؤولياتما وتفقد 
شخصيتها و ترضى بأن تبقى مجهولة الأصل (...) ولتساهمي بأفكارك لإنقاذ وطنك من برائن الذئاب 
ومنو كوق كاسياء يفت أى بكر وحنك بست خفة د ليصحن في وحه كل مجحاهد يريد أن يرحع القهقري 
و يفر من ساحة الوغى ...>> >» كما بين هذا المقال من البصائر مستوى وعي المرأة المتعلمة في مدارس 
الجمعية و المستوى الثقاتي و العلمي الذي كتب به المقال» كما عثرنا على مقال آحر ونحن نتصفح البصائر 
و لمسنا فيه رفعة أدبية و تعبيرا واعيا حول الفتاة الجزائرية في الماضي ووضعيتها في الفتوة الحديثة » داعية المرأة 
الجزائرية للتعلم و المضي قدما ” :<< فالفتاة الجزائرية تتعلم القراءة و الكتابة و لكنها لا تجد أمامها 
الميدان الفسيح الذي تدرج فيه إلى أن تبلغ درجة الخطيبة أو الكاتبة > >. 


وتعتبر الكاتبة زهور ونيسى - تلميذة جمعية العلماء المسلمين- في مقال لما بالبصائر أن الفتاة هى 


الركن الوحيد الذي يقول عليه في إنشاء جيل يتبع أخلاق الكتاب و الحديث ؛ فهي تأمل في الفتيات 3 


أ- العالية لعلى بوعلي : "وظيفة المرأة في الحياة" , البصائر » السلسلة 2 , العدد 343» المصدر السابق . 
“- مليكة بن عامر :"رسالة إلى روح فتاة" , البصائر » السلسلة 2 ؛ العدد 276 , 25 جوان 1954 . 
“- زهور ونيسي :" فائدة العلم العمل" , البصائر » السلسلة 2 , العدد 303 ؛ 28 جانفي 55. 
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:<< مداواة أدواتمن ومعالحة أمراض مجتمعهن فهن نور بنات جنسهن الضئيل في هذه البلاد الفاقدة لنور 
نذاو > > 


هذا وقد استمرت جريدة البصائر في الدفاع عن مقومات الشخصية الوطنية و تأكيد اعتبار الدين 


الإسلامي و العروبة أساس الشخصية رغم اندلاع الثورة التحريرية . 
جريدة الدفاع : « 0670656 3] » 


وهي جريدة إصلاحية ناقدة أسسها الأمين العمودي في 1934 م تصدر كل يوم جمعة باللغة 
الفرنسية ودامت 5 سنوات» للدفاع عن التيار الإصلاحي وقامت بفضح النوايا الاستعمارية للشعب 
الخوائري :وق عرفا كني املاس اققراح أ ؟ +حدع بعريدة نكو باقر قري منالاقا الوطية الصادقة و 
العمودي بما هو ذلك القلم السيال المناضل الذي هو مرتبط بعقيدة الوطن الإلشية و بالمبادئ القومية> > 
؛ فإلى جانب كوتما جريدة حرة تعتني بآراء النخبة المسلمة و الصديقة للأهالي » حرصت على أن تكون 
جريدة إخبارية تتابع نشاطات جمعية العلماء المسلمين و قد نشرت العديد من المقالات المترجمة عن شيوخ 
الجمعية و عرفت بالنشاط الإصلاحي و شخصياتها » لهذا فقد اعتبرنا الدفاع من بين الحرائد التابعة لجمعية 
العلماء فالأمين العمودي كان قريبا من جمعية العلماء حيث عينه ابن باديس منذ الاحتماع الأول كاتبا 


عاما للجمعية» و يدل هذا على الثقة المودعة فيه إضافة إلى كونه خريج المدرسة الفرنسية الإسلامية. 


كما عرف الأمين العمودي مؤسس جريدة الدفاع من الكتاب النشطاء في جرائد الجمعية فقد كتب 
مقالات سياسية نقدية كما دافع كثيرا عن الجمعية » ( المنتقد » الشهاب , الإصلاح ) » كما أن العمودي 
لم يكن يفصل مصير الإسلام عن مصير البلاد و الجزائريين و كتب العمودي مواضيع بالغة الأهمية » لم 
تكن مطروقة في الصحافة الإصلاحية خاصة قبل المؤتمر الإسلامي الأول 2 » كما ساندت الدفاع جمعية 


العلماء في الوقوف ضد الطرقية و تبنت تحالفها مع ( الطرقية ) مع الاستعمار لإجهاض المشروع 


أ- محمد الطاهر فضلاء :" محمد الامين لعمودي الكاتب الشاعر الاديب و الخطيب السياسي البارع" , الندوة الفكرية الثالثة » الوادي » ماي 
0 ص21. 
.170 مم بعغك-مه: 2130034 -2 
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الإصلاحي ١‏ :<< في سنة 1932 أوعزت تلك الإدارة لشيخ ذو شهرة ممقوتة من مشايخ المدرسة 
الرسمية» و عهدت إليه بإلقاء حطاب لا نظير له لشدته و لا مثيل لخبثه فألقاه فعلا في إحدى المآدب» و 
أبدي فيه هذه الفكرة الغريبة و هي أن العلماء يحب أن يكرسوا أوقاتحم كلها على الصلاة و تلاوة 
المصحف الشريف >> >>. إضافة إلى مقالات عديدة تتعلق بالمسألة الطرقية شارحا فيها مساهمة الطرقية في 
بناء و سقوط الدولة الحزائرية » لكنها انحرفت عن مبادئ الإسلام الصحيحة » إلى غاية فترة العشرينات و 


الفاكتينات 5 


كما كتبت الدفاع عن التعليم ورفض سياسة التبشير و تشويه الشخصية الوطنية * :<< إننا نعمل و 


ندعو إلى التمسك بالشعائر الدينية و لتعلم الإدارة إن جميع المسلمين يتحلون باحترام مساحدهم ©>>>. 
- مجلة الشاب المسلم: 0|13319ا5لا! ©(الاع[ ©] : 


ذكرنا مسبقا في الفصل الأول المتعلق بالمرحعيات الثقافية أن هذا الاتحاه داحل جمعية العلماء وهم 
في مجموعهم شباب تخرحوا من مدارس الجمعية أو تلقوا تعليمهم في أوروباء فقد كانت بحلة الشاب المسلم 
تعبيرا عن ثورة فكرية نابعة من المرحعية الإسلامية لكنها أكثر حداثة و عصرنة » مقارنة بالاتحاه العتيد 


للجمعية » فهم يرون أن الجمعية محافظة على النمط الثقاقي التقليدي . 


تعكس هذه لحريدة أفكار و اعتقادات هؤلاء المثقفين المسلمين الإصلاحيين حيث ظهرت للوحود في 
2 ,وو لم يكن محرروها فقط من المغتربين بل ضمت الكثير من المفرنسين ذوي المرجعية 
الإسلامية و كتب فيها الشيوعيون ( أوزقان) » في حين أن الدكتور رابح لونيسي * يرى بأنما بحلة نابعة في 
الأصل من شباب المؤتمر الإسلامي» الذي أسسه لمين العمودي في 1936 . أما رئيس تحريرها فهو أحمد 


طالب الإبراهيمي» و قد تفتحت المحلة على توجحهات أخرى كمحاولة الإعطاء دفع تنويري » كما أنه يرى 


7 جه 19 ,137 « ععمع 161 19[ ١‏ 


“- حول المقالات التي حررها العمودي عن الطرقية عد إلى الاعداد التالية : 
. 1934 21طط 08 ,20 ط. /1934 1همط 18 , 2017 . /1934 تمص 11 , 16ص ./ 1934 لتحه 214,27 ععمعاع0 هآ 
.1937 5همط 09 ,27 ععمع1ء7 قم _ 3 


رابح لونيسي 0 ا مرجع السابق ص 025 
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بأن هذا الاتحاه المحدث أعطى دفعا قويا بأفكاره المتفتحة على أفكار لغرب و المتماشية مع العصر » و 
المتصفح لأعداد امحلة يلاحظ مقالات ثمضاة من طرف مصطفى الاشرف و محند الشريف ساحلي » و في 
العدد الأول أعد أحمد توفيق المدي افتتاحيته و يعتبر من الشخصيات القريبة لفكر بمؤلاء و قد تحدث في 
افتتاحيته عن موضوع عقلانية الإسلام '» كما اهتمت المحلة بنقل مقالات علمية و ثقافية ارج الحزائر 


كترجهة مقالات عن اليد قظطب فق أعداد نز أجراء ع 2 


.152 صتناز 6 , 1 2 , مومسلتاعتاحم عصسوز»ء1- ١‏ 


انظر مثلا : .1953 ع1 27 , 16 2 , 111115111111213 ع قتاع ع1 2 
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المبحث الرابع : الكتابة التاريخية و الهوية . 
1- الهوية في الخطاب الباديسي . 

إن دفاع جمعية العلماء المسلمين عن الهوية ما هو إلا نقيض للآخر الاستعماري الفرنسي الذي أراد 
فرض هوية حديدة في اطار صدمة الحوية التي ولدها الاستعمار » ومجتمع حديد في اطار سياسة النزع 
الثقافي لهذا بحد بأن ابن باديس بعيز بشكل دقيق بين مفهومين الدولة / الأمة » حيث أنه يمكن أن تكون 
هناك أمة إلا أتما تملك دولتها إما نتيجة احتلالها أو أن تكون مندبحة مع أمم أخرى في دولة واحدة و أن 
ما بميز أمة عن أمة أخرى حتى و لو انتمت الأمتان إلى دولة واحدة » هو وحود ثلاث عوامل : اللغة ‏ 
العقيدة » التاريخ » وهذا انطلاقا من فرضه مفهوم النماند بيخ الكمة الترائية و الأنة الفرسية: ”. 
1 مفهوم الأمة عند العلماء : 

قد حدد" /©لا50ع |6301 " مفهوم الأمة عند ابن باديس قائلا :<< إن ما يكون أمة 

بالنسبة لابن باديس فهو الدين و اللغة و الاعتزاز بالماضي » مادام أي الشعب لم يضيعها » فهو حي حتى 
و إن كان مستعبدا »...» وهو لا يقبل سوى بلغة واحدة عربية القرآن » وفي النهاية يوقظ ذاكرة الماضي 
...>> أن هذه العناصر التي حددها ابن باديس كمقومات ثابتة للهوية تحجسدت في شعاره: ( الإسلام 
ديننا » العربية لغتنا » الجزائر وطننا) » هي جهود في إطار الدفاع عن الهوية الوطنية و التمسك بوجودها 
ضد المشاريع الفرنسية الرامية إلى استئصال الدين و قلب اللسان العربي ثم محو وطن امه اللجزائر » و بالتالي 
فإن هذه التركيبة الثلاثية متكاملة لابمكن فصل عنصر عن الآخر فالحديث عن عنصر يفضي بالضرورة إلى 
الحديث عن العناصر الاخرى فهي حسب عامر بغدادي تعبر عن كل مترابط في نسق حي متفاعل يحسد 
مفهوم الوحدة في اطار التنوع و تبرز ف الوقت نفسه الزحم الحضاري الذي ميز امجتمع الجزائري على مر 
العصور وطبع تاريخه الزاحر بالمحطات الفاصلة التي شكلت نقاط ارتكاز قوية و نقلات كبرى ف مسيرته » 


والترابط بين تلك المكونات » جنبها التلاشي و الاندثار ” . 


"د رفس + الوه السسابق عضي 335 
كتتدم , ععصصعط عل وعختم او حتصنا معدوعدم , (0830-1960 عتمفولم1 عل ععتمغقتط : معسووظ اعقطون_ 2 
.64 م ,1960 


2 عامر بغدادي : المكون العربي الاسلامي في الهوية الجزائرية ‏ كنوز الحكمة , للنشر و التوزيع » الجزائر 2014 ص 30. 
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تولى العلماء المصلحون برئاسة ابن باديس مهمة تعريف الأمة الحزائرية وتصور هويتها » ويرى محمد 
الكوني بان العلماء قد لخصوا عناصر الهوية في عنصرين أساسين وهما الدين الإسلامي في مواحهة النموذج 
الثقافي الغربي و اللغة العربية في مواجهة لغة الاستعمار الفرنسية » كما أن العلماء تصوروا الدولة الجزائرية 
الجديدة على أتما أمة إسلامية مكونة من أفراد يتجهون نحو العمل الجماعي » ومتحررون من الروابط القبلية 
و الولاءات المبنية على النسب » بذلك صنع العلماء وطنية لاتنفصل عن الإسلام وهو نفس التصور الذي 
ستعرف به جميع الحركات الوطنية في البلدان المغاربية بلا استثناء ' . 

غير أن هذا التعريف العلمائي للأمة لا يتوافق مع بعض التعريفات لشخصيات أخرى فمحمد عابد 
الحابري وهو أحد منظري القومية العربية يقرأ أرلا بتعقيد مسألة الحوية وموقع الانتماء الديني فيها » فهو 
يحذف الانتماء الديني مبرر ذلك بقوله > :<< أما الدين و الإسلام بصفة حاصة باعتباره دين الاغلبية 
فمع أنه مقوم أساسي للعقل الثقاثي و الاطار الحضاري الذين يتحدد بمما مفهوم الأمة العربية » فإنه أعم 
منهما لكونه يدخل أيضا كمقوم على هذه الدرحة من الاهمية أو تلك » كقول و أطر حضارية 
يي 
2- مقومات الهوية في فكر عبد الحميد بن باديس : 

يرد الحديث حول الإسلام عند الامام عبد الحميد ابن باديس على وجهين أحدهما معينا بصفة أساسية 
بتوضيح العقيدة الإسلامية وشرح أبعادها الروحية » والحض على التمسك بالفضائل الاخلاقية كما بينها 
القرآن والسنة النبوية و الافتاء في كل ما يتعلق بالمسائل التي يسأل عنها الناس » و هذه كلها جوانب هامة 
تدحل في صميم المشروع الإصلاحي الباديسي » اما ثانيهما فيتعلق بالإصلاح الديني بالمعنى الشامل للعبارة 
أي ذلك تغطي دلالته أيضا وبصفة لافتة الابعاد السياسية ذات المضامين الوطنية الصريحة وهو الذي كان 
الغاية الاولى لمهمة الكبرى التي وهبها الشيخ حياته كلها قبل تأسيس الجمعية وبعده » وهذا الوحه يعني في 
فكره تعميق وعي الأمة بالمقومات الحضارية و الثقافية للاسلام ودوره بوصفه المشترك الاعظم لجميع 


عناصرها عبر الحقب و العصور في حفظ الكيان الجزائري من التدمير الذي يتعرض له والحفاظ على 


5 الكوحي : المرجع السابق » ص 3357 
“- محمد عابد الحابري : يقظة الوعي العروبي في المغرب : مساهمة في نقد السوسيولوجيا الاستعمارية ضمن كتاب تطور الوعي القومي في 
المغرب العربي ‏ مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت 1986 ,» ص 33. 
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مايسميه الشيخ الذاتية الحزائرية العربية الإسلامية التي ترمي مخططات المحتل إلى القضاء فليا" » فالهوية 
هي نتاج صيرورة تاريخية تتولد عنها خبرات مشتركة تبناها أفراد امجتمع وتضمن استمرارية الأمة 
ونحصوصياتها التي تتطور بالتحديث داخلها وليس من نخارجها بالحذف والغضافة وهو ما رمت اللجمعية 
ل 

و لأحل هذا فقد شن ابن باديس ورفاقه حملة واسعة » ضد الطرقين و المنحرفين بالدين عن مساره 
الصحيح مرسخين مظاهر الجهل والتخلف في المجتمع » ولأنه يقصد المشاريع الفرنسية التي تحاول تحقيقها و 
بالتالي فهو جر العقيدة نحو الانحراف وف هذا الإطار يكتب ابن باديس مقالا بعنوان مبدأنا السياسي جاء 
فيه 3:<< نحن قوم مسلمون جزائريون ... نعمل على الحافظة على تقاليد ديننا التي تدعو إلى كل كمال 
إنساني ... وفي المحافظة على هذه التقاليد : المحافظة على أهم مقومات قوميتنا و أعظم أسباب سعادتنا 
وهنائنا لأننا نعلم أن الدين قوة عظيمة لايستهان بما >>> » ولهذا نفهم لماذا حرص ابن باديس ومجموعة 
العلماء معه على تحديد غاية الجمعية الأولى وهي نشر الدين الإسلامي على وجهه الصحيح البعيد عن 
البدع . 

وأمام سياسة الاستعمار الرامية إلى محو الكيان الحزائري و الحوية الوطنية والقومية للشعب فإن ابن 
باديس يلجأ إلى تصنيف الإسلام وهو نوع من حيل التعبير بسبب عدم قدرته على التصريح العلني ردا على 
أعمال الاستعمار في حق الثقافة الوطنية حيث قسم الإسلام إلى نوعين وهما : 
1) الإسلام الذاتي : 

وهو الإسلام المبني على التفكير و البحث و التأمل » وهو أساس نهحضة الأمم و الشعوب يقوم على 
بناء القوال والأعمال و الأحكام » وعلى الفكر . فهو يدفع بالأمم نحو العمل في سبيل التقدم » ويقول 
عنه الإمام :<< أما الإسلام الذاي » فهو إسلام من يفهم قواعد الإسلام وفيه يكون المؤمن به هو من 


يبي ذلك كله على الفكر و النظر وهما اللذان بمما تنهض الأمم فتستثمر ما في السماوات وما في الأرض 


بت الثقافة العربية في القرن العشرين حصيلة أولية » مركز دراسات الوحدة العربية » اشراف عبد الإله بلقزيز » بيروت:2011, ص 49. 

7- محمد العربي ولد خليفة : المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » 2003 » ص 293. 

ك3 عبد الحميد بن باديس : ابن باديس » حياته وأثاره ج23 اعداد وتصنيف عمار طالبي » دار اليقضة العربية »دمشق » دار مكتبة الشركة الحزائرية » 
- ابن باديس : مجلة الشهاب 2 ج23 م14 ص ص2107-105 عدد 7همه/ فيفري 1.58. 
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وتشيد صروح المدينة و العمران أما سبل التوصل إلى هذا الواحب فهو سبيل التعليم فلا يكون المسلم 
مسلما حتى يتعلم الإسلام فالمسلمون أفراد وجماعات مسؤولون عن تعلم وتعليم الإسلام للبنين و البنات 
لوال مو لماه + 
2 الإسلام الوراثي : 

وهو القائم حسب ,أي ابن باديس على التقليد و الجمود وقاعدة ( اسلم تسلم) وفيه يتبع الأبناء ما 
وحدوا عليه الآباء وهو لذلك يتسع لخرافات و البدع مع أن ابن باديس يعترف بقليل الفضل لهذا الإسلام 
لأنه بالوراثة حفظ للأمم الضعيفة شخصيتها و لغتها وشيئا كثيرا من الأخلاق » إلا أنه حسب ابن باديس 
يحمل عيوبا كثيرة و خطيرة وهذا من خلال 5 :<< ... لكن هذا الإسلام الورائي لا يمكن أن ينهض 
بالأمم لأن الأمم لا تنهض إلا بعد تنبه أفكارها وتفتح أنظارها و الإسلام التقليدي مبني على الجمود و 
التقليد » فلا فكر فيه ولانظر > >. 

إن رؤية ابن باديس لدور الإسلام في الجزائر هي عقيدة أساسها الإيمان الصحيح تدفع أهلها إلى 
التأمل في أوضاع الأمة و العمل على تموضها بالعلم و التعليم والعمل » ولحذا كانت حركته المتمثلة في جمعية 
العلماء متميزة ومختلفة عن باقي حركات الإصلاح التي ظهرت في العالم الإسلامي فرغم المؤثرات العديدة 
سواء النهضوية أو الإصلاحية من الشخصيات أو الصحافة المشرقية إلا أتما كانت جزائرية محضة استعملت 
الإسلام ووظفته سياسيا وثقافيا بشكل دفعي ضد مرامي الاستعمار الفرنسي مبرزة قوة الإسلام في مواجهة 
كل ما من شأنه تدمير الشخصية الحزائرية . 
ثانيا : العروبة : 

يعتبر ابن باديس قضية العروبة عاملا هاما ومترابط إلى جانب الإسلام في رسم معالم الحوية الحزائرية 
فيو الي :<< لاتوحد هناك رابطة أخرى تربط بين ماضي الحزائر اميد و حاضرها الأغر ومستقبلها 


السعيد إلا هذا الحبل المتين الذي هو اللغة العربية لغة الدين » لغة الجنس لغة القومية لغة الوطنية المغروسة » 


"- ابن باديس : الشهاب » ج3 نفسه . 

- رابح تركي : الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الاصلاح الاسلامي و التربية في الجزائر . ط5» منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال للنشر و 
الاشهار » الجزائر » 2001, ص 329. 

3- البصائر ‏ السنة الرابعة , العدد 171» السنة الاولى . 1358 ه/22 جويلية 1939. 
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نما وحدها الرابطة بيننا وبين ماضينا وهي وحدها المقياس الذي نقيس به أرواحنا بأرواح أسلافنا و بما 
يقيس من يأقٍ بعدنا من أبنائنا و أحفادنا الميامين أرواحهم بأرواحنا وهي وحدها اللسان الذي نعتز به 
وهي الترجمات عما في القلب من عقائد ومافي العقل من أفكار وما في النفس من آلام وآمال ان هذا 
اللسان العربي العزيز الذي خدم الدين وخدم العلم وخدم الإنسان هو الذي نتحدث عن محاسنه منذ زمان 
وتعل الإسحيافه مذ سنعين فليبحتق الل مانيو 2ك 
يرتبط مصطلح العروبة بمصطلح العربية فالمقصود بالعربية صيغة الوصف ويكون معناه نسبة الموصوف 
إلى العرب ومن هذا فقد ركز الإمام على الاعتزاز بالعرب وحضارتهم ويدافع عنهم أيما دفاع فهو يقول عنهم 
:<< ... و العرب مظلومون في التاريخ فإن الناس يعتقدون و يعرفون أن العرب كانوا همجا لايصلحون 
لدنيا ولا لدين ... هكذا يتخيل الناس العرب ب؟كذه الصورة المشوهة>> > ويقدٌ بالعزة العربية و الأنفة الشامخة 
:<< فمن الطبيعة العربية تما لا تخضع للاحنبي في شيئ لا في لغتها ولا في شيئ من مقوماتها ...>> 
وهو بحذا يسقط هذه الصفة على الحزائريين ( العزة العربية) » حيث يقول فيها ' : 
أشعب الحزائر روحي الفدا لما فيك من عزة عربية 
بنيت على الدين أركاتما فكانت سلاما على البشرية 
يقدس الإمام الرسول ( ص ) باعتباره رحل القومية العربية وقد كتب هذا الموضوع مقالا في جريدة 
الشهاب مقرا بأن الناطقين بالعربية مهما تفرقت أوضاعهم و أحوالحم وأصول أعراقهم فإنهم » ضمن الإطار 
الإسلامي يشكلون أمة بأتم معنى الكلمة و أن هذه الأمة » ذات قومية متميزة لن الانتماء إلى هذه القومية 
شرف كبير لأن فيها انتساب إلى الرسول » وهو يبني نظريته على الحديث المشهور :<< ليست العربية 
بأحدكم من أب ولا أم و إنما هي اللسان » فمن تكلم بالعربية فهو عربي>>>. وهو يؤمن أشد إيمان بأن 
الرسول قد وهبنا الجنسية العربية مسبقا لكل من دخل الإسلام فنمو الأمة العربية محدد بعدد من يتكلمون 


لغتها » وبالحديث عن الجنسية فإنما كحال الإسلام يفصلها الإمام إلى نوعين وهذا التقسيم ينطلق فيه من 


- علي بن محمد: "مقومات الهوية في فكر عبد الحميد بن باديس" .مركز دراسات الوحدة العربية »الثقافة العربية في القرن حصيلة اولية » ط1 
1 
»بيروت 4 2011 4 صن 51 


“- بن محمد :ض 52. 
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واقع الجزائر منطلقا من مبدأ أنه لا بقاء لشعب إلا ببقاء مقوماته ومميزاته كالشأن في الأفراد حيث تقوم 
على : 
1- الجنسية القومية : 

وهي قائمة على ثوابت الأمة التاريخية وعلى المشاعر التي فطرت عليها حيث يعرفها الإمام ؟ :<< هي 
مجموع تلك المقومات و تلك المميزات هي اللغة التي يعرب بما و يتأدب بآدابما و العقيدة التي يبني حياته 
على أساسها و الذكريات التاريخية التي يعيش عليها و ينظر لمستقبله من خحلالها و الشعور المشترك بينه وبين 
من يشاركه في هذه المقومات والمميزات>>> » ويؤكد بمذا أن الأمة الحزائرية تمتاز كباقي الأمم بمقومات 
خحاضة ويدوا لابيية القومرة اش وول © وحدعة فى بولق قارب الزناق ىلحال عل أننا من فنك 
الناس محافظة على هذه الجنسية القومية و إننا مازدنا على الزمان إلا قوة فيها وتشبثا بأهدابما و أنه من 
المستحيل إضعافنا فيها فضلا عن إدماحنا أو محونا... >> >>. 
2- الجنسية السياسية : 

هذا النوع من الجنسية قد فرض من طرف الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائبي » أي فرض 

العاليم على الغلييه وق عن جزل 7 2< وى اتسية الشيامية أن بكرن لمعي بالسطي الخر دمن 
حقوق مدينة و اجتماعية و سياسية مثل ماكان على الآخر من واجبات اشتراكا في القيام بما لظروف 
ومصالح ربطت ما يينهما... > >. 
أما الوحدة القومية و الوحدة السياسية بين العرب : فقد أسهب فيها الإمام كثيرا خاصة في إطار النقاش 
الذي دار بين الأمير شكيب أرسلان و سليمان البارونى حول الوحدة السياسية للأمة العربية من المحيط 
الحندي إلى المحيط الاطلنطي » وقد ناصر الإمام الأمير شكيب أرسلان الذي أقر بأن المغرب العربي وحدته 


وللمشرق العربي وحدته ويمكن أن تكون بينهما علاقات » كما أنه يقسم الوحدة إلى نوعين : وحدة قومية 


كِ الميلي : ابن باديس وعروبة الجزائر » المصدر السابق » ص 177 
0 نفسه» ص 1/8 
*--نفسة الصفحة نفسها. 
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أدبية يرى بأنها متحققة لا محال ووحدة سياسية يرى أنما لا تكون إلا بين الشعوب التي تسوس نفسهاء وأما 
الامم المغلوبة على أمرها فهذه لا تستطيع أن تضع أمرا لنفسها فكيف تستطيع أن تضعه لغيرها ' . 
الاحتجاج لعروبة الجزائر: 

ماكان باستطاعة الشيخ أن بمضي في الدفاع عن عروبة الجزائر و الجهاد من أجل الهوية العربية الإسلامية 
بدون أن يثبت هذه الصفة بحجج تاريخية وبراهين مقنعة في ذلك الوقت الذي كان الاستعمار يعلم فيه 
أطفال الجزائر أن أجدادهم هم الغالبون » وهم سكان بلاد الغال » فقدم حججا وبراهين عن عروبة 
الجزائرية وعن كيفية تعرما » يؤكد ابن باديس عن التمازج الثقائي و الحضاري بين العنصرين العرب/ البربر 
ويعقه متفنهعا أن الكرائر ف ححذورها الناريفية أماريسة وقول فق هن دحج ورين وكير أن الأمة الطزائريه 
كانت أمازيغية من قديم عهدها ولم تستطع أمة في التاريخ أن تقلبها عن كيانما » ولم تخرج بما عن مازيغيتها 
أو تدبحها في عنصرها بل كانت هي التي تبتلع الفاتحين فينقلبون إليها ويصبحون كسائر أبنائها... “>> و 
يقر في نفس الوقت بالأصل البربري الامازيغي للجزائر دون أن ينكره لكنه يقر أيضا أن هؤلاء الامازيغ 
دلوا في الإسلام وتعلموا اللغة العربية * :<< فامتزجوا بالعرب بالمصاهرة وقاسموهم في مجالس العلم 
وشاطروهم سياسة الملك وقيادة الجيوش وقاسموهم كل مرافق الحياة فأقام الجميع صرح الحضارة الإسلامية 
... أصبحوا شعبا متحدا غاية الاتحاد ممتزحا غاية الامتزاج و أي افتراق يبقى بعد أن اتحد الفؤاد و اتحد 
اللسان > >>. في حين كانت نظرة البشير الإبراهيمي واضحة حول كون الحزائر بلد عربي أما الأمازيغ فهم 
مسلمون عرب وقد أشار أحمد صاري في دراسة حول جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بأتما دحلت في 
صراع مع دعاة البربرية المدفوعين من طرف الإدارة الفرنسية وقد تبلور هذا الاتحاه في العشرينيات من القرن 
العشرين أين وقف موقفا معارضا ضد عروبة وإسلامية الجزائر وقد اعتمدت الجمعية ف مواجهتها ضد هذه 


العناصر تدعيم الحركة الإصلاحية بعناصر إصلاحية من أصل قبائلي” . 


ل الميلي : ابن باديس وعروبة الجزائر » المصدر السابق »ص 39 
“دز » ص 47 
5 نفسه » ص 48 


1 مل رع غعام مع عدأدجصة]؟ مماغ3أوأصتامصل3 "| خهء كمعامءمعاح دمةصاناكنام قصطذان كع ممأغوأءعهدوة”! : أمرود معطم - 4 
3311-2 مم ,1990 ععمعلامءظ عل 6 ]أواعلاأطنا ر, عممأوة؟ باوع/انامط غ0131غع00 نال ممأغخمعغطه'| ءنامم عدغط ,1956 م 
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حاول الاستعمار الفرنسي زرع التفرقة بين الحزائريين بزرع فكرة العرب الامازيغ بما تحتويه من فروقات 

ثقافية ولغوية وعرفية وعرقية و قد نبه الإمام إلى هذه السياسية مناضلا ضد تفكيك وحدة الشعب وقد 
كيني عقالة ادبي << موجه يد الك له قرقة ين النيطاق >>> وقد اد كيد فلن «ويحه العيية 2 
:<< ان أبناء يعرب و أبناء مازيغ قد جمع بينهم الإسلام منذ بضعة عشر قرنا ثم ذأيف تلك القرون تمرج 
ما بينهم في الشدة و الرحاء وتؤلف بينهم في العسر و اليسر وتوحدهم في السراء و الضراء حتى كونت 
منهم في أحقاب بعيدة عنصرا مسلما جزائريا أمه الجزائر و أبوه الإسلام » وقد كتب أبناء يعرب و أبناء 
أمازيغ آيات اتحادهم على صفحات هذه القرون بما أراقوا من دمائهم في ميادين الشرف لإعادة كلمة الله 
وما أسالوا من محابر في مبجالس الدرس لخدمة العلم » فأي قوة بعد هذا يقول عاقل تستطيع أن تفرقهم >> > 
» ويحدد في نحاية مقاله تعريفا للعربي فهو ليس بالانتماء أو الأبوة فيقول :<< وليست العربية بأحدكم من 
أب ولا أم وإنما هي اللسان » فمن تكلم بالعربية فهو عربي >> >. 

فهو يعطي استنتاجا عن مراحل الامتزاج العربي الامازيغي في الجزائر و يحدد العنصر بكونمما من 
المقومات الأساسية للشخصية الوطنية اللخزائرية وتتمثل في : 
1- عنصر الامازيغ الذي احتفظ بوجوده قبل الإسلام في وجه حملات الاحتلال الأجنبي فأكد أصالته. 
2- عنصر العرب الذين امتزجوا بالامازيغ في ظل الإسلام . 
3- نتيجة هذا التمازج : الحضارة الإسلامية » اللغة العربية. 

ونتيجة بحذا التمانج الحضاري اكتسب الامازيغ اللغة العربية وتبنوها بل وأصبحوا يعلمون على نشرها 
بوصفها حاملة للإسلام وقيمه الامازيغ توحهوا طوعا لتعلم اللغة العربية لضرورات أملاها ارتباط الفهم 
الصحيح للدين بمعرفتها » ولعل خير شاهد على ذلك هو وجود عدد ضحم من الزوايا في أعماق المناطق 
الحبلية و الصحراوية البعيدة وكان من الثابت أن اللغة العربية لم تكن في أي يوم من الأيام في حالة تصادم 
مع اللهجة الامازيغية التي ظلت شفاهية حتى العهد الاستعماري » حيث بدأ استعمالها وصدرت بها طبعة 


مترجمة لانجيل لوقا بالحروف اللاتينية بغرض تنصير منطقة القبائل” . 


2 الميلي : ابن باديس وعروبة الجزائر » المصدر السابق » ص 50. 
“جانفسيةة» «الصعيجة الفتمها . 
“- بغدادي : المرجع السابق » ص ص 40-38. 
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ويذكر محفوظ قداش بأن اللغة العربية قد ترسحت ف ربوع الحزائر ليس فقط باعتبارها لغة الدين بل 
بوصفها لغة الأغلبية الساحقة وسوادها في المجتمع وهنا كان نتيجة تقبل طوعي حر » كما أنه - قداش- 
يشير إلى أن انتشار الإسلام عزز استعمال العربية التي توطنت أولا في المدن حيث أزاحت اللغة اللاتينية لغة 
الإدارة » والتجارة يومئذ ولم تكن لما علاقة مباشرة باللغة الامازيغية الموحودة في الأرياف ' » وبالتاليي لحم 
الإسلام مختلف العناصر بينما ظهرت العربية كعامل حاسم في تحانس للك العناضد © ؛ 
- ابن باديس في مواجهة نكران الوطن الجزائري : 

ونقصد هنا بمحاولة تشويه الحوية على وجه التحديد المقال الذي نشره فرحات عباس حول "" فرنسا 
هي أنا"" » والذي نشره في جريدته الوفاق وما جاء فيه :<< لو كنت اكتشفت الأمة الحزائرية لكنت 
وطنيا ... لن أموت من أجل الوطن الحزائري لأن هذا الوطن غير موجود لم أعثر عليه » وقد سألت التاريخ 
» سألت الأحياء و سألت الأموات وزرت المقابر فلم يحدثني عن هذا الوطن الخزائري أحد > >>. 

رد الإمام على هذا المقال بمقال عنوانه"" كلمة صريحة"" استغرب فيه حالة الفوضى التي عمت الوسط 
من فوضى الدين إلى فوضى الأخلاق إلى فوضى الاقتصاد إلى فوضى أشدها تأثيرا على حياة الأمة وهي 
فوضى التكلم باسم الأمة » موجها حديثه للنواب الجزائريين المسلمين حيث قال 3 :<< لقد قام أحد 
النواب النايمين أنه فتش عن القومية الجزائرية في بطون التاريخ فلم يجدها أثرا » وفتش عنها في الحالة الحاضرة 
فلم يعثر لما على حبر وأخيرا أشرقت عليه أنوار التجلي فإذا به يصيح فرنسا هي أناك>> > , محيبا فرحات 
عباس بأنه ومن معه لا يمثلون الأمة الحزائرية و لا يتكلمون باسمهاء :<< إننا فتشنا في صحف التاريخ 
وفتشنا في الحالة الحاضرة فوحدنا الأمة الجزائرية المسلمة متكونة موحودة كما تكونت »ووجدت كل أمم 
الدنيا » ولهذه الأمة تاريخها كافل بجلائل الأعمال ولا وحدتما الدينية و اللغوية »ولا ثقافتها الخاصة 


14م, 1.5.1.1992[ 8 رعله69 اعمط عتممع1ج”1 : عطع ه1200 لتاكطد/3 - ١‏ 
.19م 4غطة1 2 


3- الميلي : ابن باديس وعروبة الجزائر » المصدر السابق ص 191-190. 
“د اتفسهاع سن 192 
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أن تصير فرنسا ولو أرادت » بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد ف لغتها وف أخلاقها وفي عنصرها وفي 
دينها لا تريد أن تندمج » ولا وطن محدود ومعين هو الوطن الحزائري بحدوده الحالة المعروفة ...>> >>. 
الكتابة التاريخية عند العلماء : 
1- مبارك الميلي "" تاريخ الجزائر في القديم و الحديث"". 
* التعريف بالكاتب : 
هو مبارك بن محمد الإبراهيمي الميلي ولد في نواحي جبال الميلية بشرق الحزائر في 23 ماي 

6 حنفظ القرآن الكريم و أتم حفظه على يد الشيخ أحمد بن الطاهر مزهود في جامع سيدي عزوز 
بأولاد مبارك» اتحه بعدها إلى مدرسة الشيخ محمد بن معنصر الشهير بالميلي بميلة ثم اتحه إلى قسنطينة و 
انضم إلى دروس الشيخ عبد الحميد بن باديس و أصبح من أهم تلاميذته » توجه إلى تونس لمواصلة دراسة 
في الزيتونة » نال شهادة التطويع سنة 11924 . 

وقد اتخذ قسنطينة مستقرا له بعد رجوعه إلى الجزائر حيث عمل معلما في مدرسة قرآنية تأسست في 
مسجد سيدي بومعزة الذي كان يقع في نفس شارع مطبعة وادارة الشهاب وقد بقي بي نفس المدرسة إلى 
غاية 1927» حيث غادر قسنطينة إلى مدينة الاغواط أين تأسس بحا مدرسة تولى بما الاشراف على تعليم 
أبناء الجزائريين بنفسه وبعد الاقامة في الاغواط أين أسس بما مدرسة تولى بما الاشراف على تعليم أبناء 
الجزائريين بنفسه وبعد الاقامة في الاغواط فأدارها الشيخ مبارك الميلي بضغط من الادارة الفرنسية و أعواتما 
إلى بلدة بوسعادة إلا أتما أمرته مرة أخرى بمغادرتما وقد استقر بميلة أين كان له بما نشاط واسع حيث 
أسس جامعا وجمعية باسم النادي الإسلامي و جمعية حياة الشباب. 

كما كانت له مساهمة في الميدان الصحفي وكان قلما لامعا في المنتقد والشباب ثم في السنة و البصائر 


التي تولى إدارتها بعد تخلي الطيب العقبي عن إدارتًا في 1035 .كما كان عضوا بارزا في جمعية العلماء 


“- الميلي : المرجع السابق » ص 326-324. 
56 فارس كعوان: المؤرخون الجزائريون و نمو الوعي التاريخي( 1962-1830 )مساهمة في التاريخ الثقافي و الفكري .اطروحة مقدمة لنيل 
شهادة دكتوراه علوم قِ التاريخ المعاصر » جامعة منتوري نقسنطينة 2012-1 » ص 344-3. 
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المسلمين الحزائريين ملازما بجحهوده و الإصلاحية ابن باديس إلى أن اشتد به المرضى لينتقل إلى رحمة ربه في 
9 فيفري 11945 . 
2- الكتاب : 

يعتبر هذا الكتاب بمثابة بداية الكتابة التاريخية لتاريخ الجزائر الحديث » وهو دفاع عن الأمة فهو م 
يؤسس هذا الكتاب رغبة منه فقط في التأريخ بل كان هدفه وطنيا حاء ليرد به» على الطروحات الفرنسية 
المؤسسة للتاريخ الروماتي في المنطقة ضد الوحود العربي الذي عمل على تخرييها” » ومن جهة يعتبر البعض 
أن هذا الكتاب جاء ليدشن طريقة في كتابة التاريخ بقيت خطوطها ستود الدراسات التاريخية الحزائرية 
حصوصا المكتوبة منها بالعربية مع تطبيقات متفاوتة في دقتها وتمكنها” . 

صدر الحزء الأول من هذا الكتاب سنة 1929 » وقد كتب اسم المؤلف باسم مبارك بن محمد اللاي 
الميلي» وقد طبع في قسنطينة وضم الكتاب بالكتابين : الأول ويضم مقدمات وثمانية أبواب » تقنية التبويب 
هذه تدحل ضمن آليات البحث الجديدة » وهذه الأبواب هي جغرافية الجزائر » وقدماء الحزائريين في العصر 
الحجري » وأصول البربر وقبائلهم و الفينيقيون و أخبارهم و البربر وملوكهم و أصول البربر مع الرومان ثم 
الوندال و الروم وعلاقتهم بالبربر » أما الكتاب الثاني الذي حصصه للعصر العربي فيضم ستة أبواب حول 
الفتح الإسلامي في افريقية و يسميه الاستيلاء العربي * . 

و يذكر أحمد حماني بأن الحزء الثاني منه يبدأ بالكتاب الثاني ويضم ستة أبواب هي تكوين الدولة الرسمية 
ثم دول أخرى كانت لما علاقات بالجزائر هي الأدارسة و الاغالية و الفاطميون العبيديون ثم الحديث عن 
بي هلال وهجرتهم وضم الحزء الثاني ايضا الكتاب الثالث وهو في العصر البربري و تناول فيه ثمانية أبواب 
هي بقية الفتوحات و الدولة الإسلامية المتوالية إلى أن وصل إلى بني زيان و القرن 16 وأراد الميلي الوصول 
بتاريخه إلى العهد الحديث لكن المنية خطفته بل وكان يأمل في الوصول بمشروعه إلى العصر الحاضر لولا 


بعض العوائق التي ذكرها أحمد حماني فقال :<<... وشغله في إتمامه أعمال الجمعية الكثيرة و الشاقة 


"مرا الريم السابق وض 106, 

3 مرتاض : المرجع السابق عص 188. 

“- المنور مروش :"" القديم و الجديد في تاريخ الجزائريين القديم و الحديث للشيخ مبارك الميلي". بحلة نقدء ع11, 1998 . ص 33. 
١‏ مبارك الميلي : تاريخ الجزائر في القديم و الحديث , ج 1 .دار الكتاب العربي » 2007, ص 32. 
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وتوايي أزمات المرض الخطير السكري وجهله باللغات الأحنبية في هذه الفترة من تاريخ الوطن وقد سألته 
عام 1938 عن بسبب تأحره في إتمام مهمته فذكر لي هذه الأعذار ...>> . 
نال هذا المجهود التاربخي إعجاب رجال الجمعية وخصوصا ابن باديس وقد نوهت به مجموعة من 

الصحف و النوادي كما أورد الميلي في بداية الجزء الثاني » إعجاب الأمير شكيب أرسلان بالجزء الأول 
حيث قال 7:<< و أما تاريخ الحزائر فوالله ماكنت أظن أن في الجزائر من يفري هذا الفري وقد أعجبت 
بتكني 

وحهت لهذا الإنتاج انتقادات كثيرة تتعلق بأمور منهجية فقد أعاب عليه البعض عدم ذكر المرجع الذي 
نقل منه المعلومة » وإذا فإن لا يذكر الصفحة أو بقية التهميش كما أشار بعضهم إلى عدم اعتماده على 
المصادر الفرنسية في مرحلة ما قبل التاريخ و اقنصاره على ابن تخلدون” . 

رغم هذه الانتقادات إلا أن قيمة هذا المنتوج تمكن في نه اهتم بالبعد التاريخي للجزائر » حيث أبرز 
الائتماء الحضاري للجزائر مثلا في البعد الامازيغي الذي تحدث عنه مبارك الميلي حيث أورد كلاما عن 
الامازيغية » لكن من جهة أحرى أورد بعض المهتمين بالتاريخ ملاحظات حول وسم الميلي امه بالحلالي 
وهي قبيلة عربية وقد اعتبروا هذا تناقضا واضحا و كأنه يوحي رغم ما ورده في كتابه عن ميله للعرب لكي 
قد يكون هذا من بابا مواجهة السياسة الفرنسية الرامية لنشر الصراع الاثني ومحاولة تقوية الأطروحة البربرية 
لتشويه الحوية الخزائرية وفصل انتمائها الإسلامي و العروبي و بالتالي حسارة مفهوم القومية العربية . 

كما يشير الميلي ف كتابه أن الأمة الخزائرية ليست جزءا من الأمة الفرنسية » ولا متأثرة بالوجود الروماني» 
كما دحض الأطروحة الفرنسية المبنية على أساس الفراغ الحضاري في المنطقة لتبرير الاحتلال فالجزائر ليست 
أرضا بدون رعية » كما أنه رد على اهتمامات الفرنسيين المركزة على فترة ماقبل التاريخ الحديث عن حقيقة 
هذه الفترة في تاريخ الجزائر والتطرق للعصور الإسلامية التي اعتبرها غوتيه مظلمة » وبالتالي تجاوزها الأعمال 


الأثرية الفرنسية وما هذا إلا محاولة لإخضاع تاريخ الجزائر » أفضت الأرض وهي سياسة تنجه أحد أهم 


2 أحمد حماني : صراع بين السنة و البدعة 2 ج22 دار البعث ؛ طلكل قسنطينة » 1984 ص 3 1. 


3-3 الميلي 2 تاربخ الجزائر »المصدر السابق 3 جل ص 5 
عناوعم صذ, "ممع 1:1 عل دوعمععلهحط , وعطوعه-ممعاءهغدقط عناواعنو ": ماعمعطعصء8 عستلع5200 - 3 


3 ,100,1956 2 عستدع كه 


167 


الفصل الثاني :.....................000000........0000000000........ اهتمامات أدبيات الاتحاه الإصلاحي بالمسالة الثقافية 


مداحل تفكيك الهوية ومن ثم تشويهها فقد حاول الميلي ضرب الاستعمار بسلاحه - التاريخ- مع إنكار 
الحقائق التي ظلها يرددها » كما أنه يصر على ضرورة الاعتزاز بماضي الحزائر وإعطاء الأولوية في الدراسات 
التاريخية للتاريخ الوطني وليس التاريخ الفرنسي. 
ويصف محمد الميلي هذا العمل الذي قام به الشيخ مبارك الميلي ؟:<< ... بتلك الروح و الاعتزاز 
بكل الماضي قد أدى خدمة كبيرة إلى المسعى الوطني العام من أجل إعطاء مضمون هي لفكرة الوطن 
الجزائري الذي تكون عبر التاريخ » ذلك المسعى الذي انتصر في النهاية على المسعى الاستعماري> >. 
كما يؤكد الميلي ف كتابه نفي ربط الحزائر بأورويا من اجل فرنستها لكنه يجيب عن هذه السياسة بقوله : 
لن يلج الجنس في الجنس الآخر حتى يلج الجمل في سم الخياط وهو إشارة صريحة لرفض و استحالة سياسة 
الإدماج إن هذا الكتاب هو اجتهاد ذو مسعى وطني واضح من اجل توظيف التاريخ في إيقاظ الشعور 
القومي , وق نخدمة مفهوم للوطن ومشروع للثقافة ودفاع عن وحدة التاريخ المزائري ” . 
3- أحمد توفيق المدني : وكتاباته التاريخية . 
هو أحمد توفيق بن محمد بن أحمد المدني القبي الغرناطي الجزائري ولد بتونس ف نوفمبر 1899 » والده 
هو محمد بن أحمد الذي ولد بالزائر » وتلقى علومه العربية بالجامع الكبير على يد عدد من كبار العلماء و 
الدرسين + وده عو انعد بى غنيك الدن كان آمين الأمداء باطزائر العاضريية: .وقد عاتمرت أسرته هن 
الجزائر العاصمة بعد احتلالها و إلى منطقة جرجرة ثم مرة أخرى هاجرت الأسرة إلى تونس وقد التحق 
مترجمنا بأحد كتاتيب تونس العاصمة وهم لم يتجاوز الخامسة من العمر ثم انتقل سنة 1909 إلى المدرسة 
الأهلية القرآنية ومنها إلى الجامع الأعظم للدراسة بجامع الزيتونة سنة 1913 ونظرا لحبه المطالعة فقد كان 
هذا عاملا في تكوينه التاريخي * . 
كان أحمد توفيق المدني أحد أهم أعضاء الجمعية ومن بين المؤسسين الرواد حيث كان كاتبا للجنة 


التحضيرية لتأسيس جمعية العلماء الحزائريين فتأسست في 5 ماي 1931 وكان لأحمد توفيق المدني دور 


"حانل: تاريخ الجزائر ,المصدر السابق » ج1»ص 120. 

*- الميلي » تاريخ الجزائر عالمصدر السابق » ج1 » ص ص 121-120. 

5- أحمد توفيق المدني : حياة كفاح » ج1. المؤسسة الوطنية للكتاب , الجزائر 1988 . ص 13. 
“- نفسه » ص ص 14-13. 
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هام في تشكيلها وتنظيمها فتقلد منصب أمينها العام ورئيس تحرير جريدة البصائر لسان حاها إلى غاية سنة 
6 كما كان قد انضم إلى فريق تحرير جريدة الشهاب لصاحبها عبد الحميد بن باديس ' » وفي سنة 
06 سافر مع رفيقه الشيخ عباس بن الشيخ الحسين إلى القاهرة حيث كان يقيم الشيخ الإبراهيمي 
فأعلنوا رسميا الانضمام للثورة » فعين عضوا في الوفد الخارحي لجهة التحرير وعضوا في المجلس الوطني للثورة 
ثم صار عضوا في الحكومة المؤقتة وعند الاستقلال » 1962 عين وزيرا للأوقاف و الشؤون الدينية وسائد 
الحكومة التي أنشأها امحلس الثوري برئاسة العقيدة هواري بومدين سنة 1965 وعين سفيرا ووزيرا مفوضا 
في أكثر من بلد إسلامي وتوفيق المدني بالجزائر العاصمة يوم 18 أكتوبر 21983 . 
اهتمامه بالتاريخ : 

نشط أحمد توفيق المدني بمؤلفاته التاريخية في طرف تاريخي استعماري ونضالي شأنه شأن مبارك الميلي 
غير انه كان من الرواد الأوائل الذين أعطوا التاريخي الوطني بعدا مغاربيا » هذا و يعتبر أحمد توفيق المدني » 
صاحب المؤلفات العديدة حول تاريخ الجزائر في مختلف العهود خاصة و أن المدني كانت له ميولات وخبرة 
كبيرة في هذا البحال اكتسبها من توحيهات أستاذه حسن حسني عبد الوهاب بجامع الزيتونة إضافة إلى أن 
إقاته [لغة العرينة بو القفسية و ثفافقة العالية لمعيه وو الى ترسو اتام لكيه الطراقرية وولقاته العاديةة” : 

وقد أشاد عبد المالك مرتاض بمجهودات المدني في محال الكتابة التاريخية وخدمة الرصيد الوطني 
قائاد 4 :<< يجب أن يعده التاريخ أحد المؤرحين الجزائريين الذين قامت على أكتافهم النهضة التاريخية في 
وطننا خلال فترة عصبية فلم يكد يفتر عن البحث في القضايا التاريخية التي تتصل بالشعب الحزائري منذ أن 
بدأ هذه البحوث سنة 1925 » أن فضل المدني على التاريخ الوطني الخزائري إذن عظيم >> >. 


وقد احترنا مؤلفين لأحمد توفيق المدني لإبراز الجانب التاريخي : 


'- بوعزة بوضرساية : رواد المدرسة التاريخية الجزائرية » دار الحكمة » الجزائر » 2007 ص 349-384. 
“ل انفشة وض 350 

“- لونيسي : المرجع السابق »ص ص 365-364. 

5 مرتاض : المرجع السابق » ص 219. 
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أ/ كتاب : قرطاجنة في أربعة عصور : شمال إفريقيا قبل الإسلام 1927. 

ظهر الكتاب سنة 1927 بتونس احتوى 176 صفحة تناول تاريخ الشمال الإفريقي خلال أربعة 
قرون تحت حكم قرطاج » ذيل المدني هذا الكتاب بمجموعة من الخرائط و الصور من رسم عمر راسم » 
أراد المدني من حلال تأليفه هذا الكتاب التعريف بتاريخ المنطقة لأن لما تاريخ عميق ! :<< يخترق 
العصور إلى ما وراء ثلاثين قرنا ويجمع ف صحفه المسطورة جل الحوادث الحائلة و الأعمال الجسيمة وينبؤك 
أنباء حبير بأنه قد عرفك المعرفة الصادقة ودرسك حق الدراسة قبل أن يعرف غيرك من الامم التي يملا اليوم 
ذكرها أنحاء الأرض >>> ويذكر المدني بأنه قام بتليف هذا الكتاب استجابة لارادة بعض أقطاب الحركة 
الإصلاحية أمثال عبد الحميد بن باديس و الإبراهيمي و الميلي خلال سنة 1925 » حيث طلب منه الرد 
على مزاعم بعض الكتاب الغربيين و الفرنسيين الذين قاموا بدعاية مشوهة لموية و أصالة المنطقة المغاربية 
وخخاصة ماقام به لوري برتران لإثبات لاتينية المنطفة “ . 

ويستشهد رابح لونيسي بهذا الكتاب ليرد به على حربي و أمثاله الذين صرحوا بأن الاتحاه الإصلاحي 
أهمل تاريخ البربر قبل الإسلام فهو يرى في هذا الكتاب - لونيسي- نموذجا حيا لتاريخ المقاومات البربرية 
ضد الاحتلال الأجنبي ما جعله يترك تأثيرا كبيرا على بعض أصحاب النزعة البربرية حيث يذكر تصريحا محند 
ايدير آيت عمران ينم عن إشادة وفخر بمذا للزلك” :<<... قلب وحودي وعدد تهائيا توحهات 
ومشاعري وايديولوحيتي الوطنية ... وقد كان بالنسبة لي حقيقة حديدة ... حيث اكتشفت أن تاريخ 
بلادي يعود إلى القرن السابع الميلادي فقط لكنه أبعد و أعمق من ذلك... >> >. 

يشتمل هذا الكتاب فترات زمنية متكاملة من العصور الحجرية إلى المقاومات البربرية ضد الغزاة » و 
انتهاء بمرحلة الفتح الإسلامي أين انتهى تشكيل الأمة الجزائرية الحالية من منطلق التمازج الاثني بين عرب/ 
بربر إضافة إلى التشارك الديني ( الإسلام) وروح المساواة » ان هذا المؤلف هو إسقاط تاريخي حيث أحدث 


مقاربة بين الماضي و الحاضر وهو ما اصطلح عليه بعض الكتاب » قراءة الحاضر الاستعماري الفرنسي 


- أحمد توفيق المدني : قرطاجنة عبر أربعة عصور من عصر الحجارة إلى الفتح الاسلامي » ط2 . المكتبة الوطنية للكتاب » الجزائر 21986 
0 
- أحمد توفيق المدبي : "مبارك الميلي : مؤرخ الجزائر" 2 البصائر » العدد 26 , 8 مارس 8 ص 4 


“- لونيسي : المرحع السابق » ص 366. 
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بعيون الماضي حيث يشرح رابح لونيسي هذه القراءة من منطلق أن المدني تعاطف مع القرطاحيين فهم 
يشبهون العرب الفاتحين » حيث اخرحوا البربر من الظلم إلى النور مثل هؤلاء الأخيرين أما الرومان فيشبهون 
الاستعمار الفرنسي » حتى من ناحية الملكية الزراعية حيث أصبح البربري تحت سلطة رومان لابملك شبرا 
من الأرض » كما أنه شبه مقاومات البربر ضد روما بمقومات الحزائريين ضد الفرنسيين » إذن فهو يفند 
الأطروحة الفرنسية حول القابلية للاستعمار ويبرز مشهدا تاريخيا مليئا بالافتخار بالبربر و رفضهم 
ال 

وقد لقي كذلك هذا المؤلف نقدا من حيث أساليب البحث التاريخي خاصة في توفيق المعلومة » وعدم 
ذكر مصادرها في صفحات عديدة » وقد اعتمد في دراسة هذه على المؤلفات الفرنسية مثل تاريخ بوليب 
وتقرير رحلة حنون في غرب إفريقيا » وكتاب مارسيه » حول تاريخ شثمال إفريقيا ” » وقد كان عدد الكتب 
الفرنسية التي اعتمد عليها 26 كتابا في حين اكتفى بمصدرين عربيين وهما ابن خلدون و رحلة التيجاني. 
ب/ كتاب الجزائر : 

ظهر هذا الكتاب سنة 1931 وحسب حسن رمعون فإنه جاء ردا على الاحتفالات المؤوية الفرنسية 
الجارحة وتتويجا لرد فعل الشيخ أحمد توفيق المدني على ذلك » فكان معارضة صريحة للطرح الفرنسي المزيف 
للتاريخ وعنوانا لتجذر الوطنية الحزائرية * . 

أظهر أحمد توفيق المدني شعارات الجمعية على غلاف الكتاب وهي الإسلام ديننا العربية لغتنا اللجزائر 
وطننا. وعالح مشكلة الفراغ الذهني التاريخي لدى الشباب الخزائري من مثقفين بالفرنسية بعضهم تمزق ذهنه 
إلى النحداب نحو التاريخ الدخيل ونفور من التاريخ و الجغرافيا و الوضعية الراهنة في تلك الفترة 1930 وقد 
ضم التاريخ الأقسام من 1 إلى 6 وهي تؤرخ للجزائر من أقدم العصور إلى سنة 1930 مع التطرق للعنصر 


البربري و العربي من حيث الحذور ونمط الحياة. 


'- لونيسي : المرحع السابق؛ ض ص 367-366. 
“- المدني : المصدر السابق » من الصفحة , 28 إلى 134. 
< لهمهت هط أخمعصاع حتامطط يلل كتادكة مطعتووع21 مسعتومغعوقط و16 » : عمتامستم!] معدووز]_ 3 
.0 م ,2004عطخاععءع0- غ11خناز ,25-26 2 , غ72ولتدقصا 
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ويعترف المدني بأن سبب تأليفه الكتاب مكتشف الزيف الاستعماري حول تشويه تاريخ الجزائر »و 
1 ع 1 ع عي اع 5 
يضيف 2 :<< أنكم ترون كما رأيت أن أبناء العربية في الجزائر يجهلون عن الوطن الحزائري كل شيئ » 
ولهذا جمعت لكن بين دفتيه مايبجحب على كل جزائري مسلم أن يعرفه على بلاده >> >>., كما أن هذا المؤلف 
هو استمرارية و استكمال لما ل يورده مبارك الميلي في كتابه حول تاريخ الحزائر في القدسم و الحديث » 
خاصة الفترة الاستعمارية هذا ما دفع بالمدي الى تخصيص اهتمام كبير بالاستعمار الفرنسى ومختلف الردود 
ضده ” تيز أن رابح لونيسي لا يعتبره كتابا تارخيا بحثا لان الخانب التاريخي حسبه لم يغط سوى ربع 
الصفحات و قد أحصاها ب 96 صفحة . 
تطرق أحمد توفيق المدني في هذا الكتاب إلى مختلف مقومات المجتمع الجزائري تحديدا الاثنية وهذا من 
ناحية أصوا وتواحدها حغرافيا مع مراعاة ابراز تميزها عن المجتمع الأوروبي 5000 
إلى إبراز وحدة الشعب الجزائري المتكامل وهذا رد صريح على أن سياسة فرق تسد لن تحد لها مكانا بين 
أبفائه بوقن. خلق سعد الدين ين سني على هذا الكناي .ران * بعت الكنان عن متحف الأول إن 
صفحته الأخيرة ماهو إلا محاولة من صاحبه لإثبات أن الجزائر لا يبمكن دبحها أو إلحاقها بفرنسا » وأتما 


ملك شخصيتها المتميزة و التي يشهد ها تاريخها وحاضرها > > . 


"سكهوان فارس : المرحع السابق » ص 361. 

- أحمد توفيق المدني » كتاب الجزائر » المؤسسة الوطنية للكتاب » ط2, الجزائر » 1984» ص 2. 
انفسة ضن ض 74-73 

3- نفسه » ص ص 02]إلى 146. 

“- لوئيسي : المرجع السابق : ص 368. 
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خاتمة الفصل : 

- ظهرت الحركة الإصلاحية في الجزائر مكونة من جمعية العلماء المسلمين الحزائريين نتيجة عوامل متداخحلة 
أثرت بصفة متفاوتة خاصة تلك المتعلقة بالنهضة الفكرية في المشرق و التي تزعمها الافغاني و محمد عبده 
ثم رشيد رضا ثم الدور الثقاتي للجامع الزيتونة في تكوين الرعيل الاول من جيل المصلحين - إلا اننا لاحظنا 
أنه بمعزل عن هذه المؤثرات فإن الحركة الاصلاحية قد خلقتها الظروف الاستعمارية في الجزائر و التي 
استدعت ضرورة الانقاذ بالإصلاح الاجحتماعي و الثقاقي معتمدة على أساليب حديثة و عليه فقد احتلفت 


ف مفهومها ووسائل نضالحا عن بقية الحركات الإصلاحية التي ظهرت في العالم الإسلامية . 


- تعتبر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من أكثر الاتحاهات الوطنية اهتماما بالمسألة الثقافية و هذا من 
خلال أدبياتما الثرية و المتنوعة و التي حسدت صوره الدفاع عن الثوابت الوطنية و الحفاظ على الدين 
الإسلامية و العروبة و تأكيد الحوية الحزائرية و دوائر انتمائها » معتمدة على المدارس و المساحد و 
الجمعيات والنوادي كمعاقل لتكوين جيل واعي بوضعه التاريخي و قد أبدت مواقفها الرافضة الصريحة 
للتجنيس فأحذت على عاتقها الرد على الطرفين » كما واجهت الإدارة الإستعمارية و قوانينها التعسفية 
ضد اللغة العربية و الإسلام » كما حاولت تحنيد فئات امجحتمع اللجزائري لمواجهة كل امحاولات الاستعمارية 
لتقويض بن امحتمع الجزائري. 

- يرتبط التاريخ حسب الجمعية ارتباطا وثيقا بال هوية » ولهذا فقد كانت الكتابة التاريخية مظهرا من مظاهر 
إثبات وجود الأمة الجزائرية » من جهة ومن جهة أخرى » كانت موقفا مضادا للمشاريع الثقافية الفرنسية 
الرامية إلى نكران الحوية و الأمة الجزائرية لربط المنطقة حضاريا بفرنسا و قد حازت الجمعية على أقلام بارعة 
تولت مهمة مواحهة التحريف و التزييف الذي صبغ به تاريخ المنطقة وكانت هذه المساهمات بداية انتزاع 


احتكار الكتابة التاريخية من الفرنسين انفسهم وفتحت باب الوعي بالتاريخ اجزائري . 
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المسألة الثقافية من منظور الاتجاه الاستقلالى 


المبحث الأول : المرجعية الثقافية للاتجاه الاستقلالى . 
المبحث الثاني : مظاهر التوجه الثقافي من خلال البرامج والمطالب 1 
المبحث الثالث : النخبة الاستقلالية ومشروع المجتمع . 


المبحث الرابع : الهوية في الخطاب الاستقلالي . 
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بالرغم من أن الاتحاه الاستقلالي ذو إيديولوجية ثورية وطنية من حيث الأهداف ووسائل العمل ) 
إلا انه أولى المسالة الثقافية أهمية بالغة من منظور أتما جزء أساسي في استكمال الوحدة الوطنية 
المنشودة» كما كان الجانب الثقافي مطروحا في الخطاب الاستقلالي خاصة ما تعلق بالحوية كمفهوم شامل 
وبالقضية اللغوية ومسالة الانتماء كقضايا ذات ارتباط بما وعناصر مكونة لما في نفس الوقت إلا أن 
الإنتاج الثقاثي في هذا الموضوع كان قليلا جدا بالنسبة لهذا الاتحاه وهو ما صعب تحديد مواقفه واهتماماته 
بالمسالة الثقافية »والتي اتضحت بصورة متداخلة مع نشاطه السياسي من خلال البرامج و المطالب والتي 
عكست وعي هذا الاتحاه بالمسألة الثقافية وأهميتها وتماسك المجتمع اللجزائري واستمراره عن طريق الدفاع عن 
القانون الإسلامي 3 غال الأخوال الشخصيةة . 


المبحث الأول : المرجعية الثقافية للاتجاه الاستقلالى : 


نشأ نحم شمال إفريقيا في وسط الحجرة الحزائرية بفرنسا في الفترة الممتدة من 21926-1924» أين 
كان النشاط السياسي في المهجر محصورا في الطبقات العمالية و ابمحندين الجزائريين ( خاصة)» غير أن 
دراستنا للمرحعية الثقافية للنجم بصفة خاصة و الطبقات العمالية المشكلة له بصفة عامة تستلزم منا 
توضيح نقطتين أساسيتين نعتبرهما أساس التركيب الثقافي و البنيوي لنجم وهما : الدور التنظيمي للحزب 
الشيوعي الفرنسي في تأطير العمال المغاربة ثم دور شخصية مصالي الحاج الذي تأثر بدوره في مرحلة ما 
بمطالب الأمير خالد ابن بلده ( دور الانتماء للوطن الواحد/ القومية) كما تأثر بأفكار الأمير شكيب 


أرسلان الزعيم العربي الإسلامي 1 


1- المنصف وناس : الدولة والمسألة الثقافية في الجزائر » المطبعة الغربية » تونس » د ت . ص 34 . 

' الأمير خالد الهاشمي : 

هو الأمير خالد بن الحاج بن عبد القادر ولد في 20 فيفري 1875 » بدمشق حيث قضى بها شبابه » ثم عادت أسرته إلى الجزائر سنة 1892 أدخله 
والده إلى المدرسة العسكرية سان سير » وتخرج منها برتبة ملازم سنة 1897 م وبعد عمله داحل اليش الفرنسي » رقي إلى رتبة نقيب وخلال هذه 
الفترة تعرف الأمير خالد على حركة الشباب الجزائري » وفي 1914 م شارك في الحرب العالمية الأولى » وبسبب إصابته بمرض السل إنسحب وأسس 
حركة الأحوة الجزائرية وجريدة الإقدام في 1924 » نفي إلى سوريا وتوفي يما سنة 1936. 
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1-دور الحزب الشيوعي في تنظيم تأطير العمال المهاجرين ايديولوجيا : 


كانت الطبقات العمالية المهاحرة من شمال إفريقيا سواء قبل الحرب العالمية الأولى أو أثناءها خاصة 
الأساس البنيوي للاتحاه الثوري الانفصالي الجزائر- نحم شمال إفريقيا- أين كانت هجرتما لفرنسا بسبب 
السياسة الاقتصادية التعسفية» ذلك أن أغلب المهاجرين فلاحين و قرويين انتزعت ملكياتهم منهم فكان 
لزاما عليهم الهجرة للبحث عن لقمة العيش و تزامنت هذه الحركية و الحرب العالمية و بالتالي حركة التجنيد 
العسكري و العمل في المصانع الحربية الفرنسية »و قد وصل عدد البمحندين حسب جلبار منبي إلى 
0 جندي و 80.000 عامل مو بالتالي فالعملية مرتبطة با هروب من وضع استعماري 9) 
واكتشاف لأسطورة لا طالما كانت خيالا لدى الحزائريين الذين درسوا عنها فقط في المدارس الفرنسية ( كما 


اشرنا سابقا). 


كان لطبيعة الحياة الديمقراطية في فرنسا أثر كبير في اكتساب هؤلاء العمال المهاجحرين وسائل العمل 
السياسي بعيدا عن الرقابة الاستعمارية المطبقة في بلدان همال إفريقيا »إضافة إلى تغلغل الشيوعية في فرنسا 
والتي كانت موضة ايديولوجية » خاصة في مرحلة مابين الحربين (1939-1919) باعتبار هذا الاتحاه 
مضاد للاستعمار و بالتالي فالعمال المغاربة في باريس لم يكونوا بمعزل عن هذه التأثيرات و الذين كانوا رعاة 
بائعي زرابي و تحف وعمال ذوي مطالب اجتماعية و سياسية. 

إذن فهذه الطبقة التي تشكل بحم همال إفريقيا لم تشبه مثيلاتما في الجزائر» نقصد بذلك مؤيدي 
وأعضاء كل من فيدرالية النواب الحزائريين أو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين »و هذا ما يجعل هذا الاتجاه 
مختلفا في تركيبته البنيوية عن باقي الاتحاهات الوطنية المعاصرة له أو التي لحقته ففرحات عباس كان صيدلانيا 
إلى حانب بن جلول و عبد الحميد بن باديس فقيها ومدرسا ومن أسرة غنية» إلى جانب مجموع المدرسين 


الذين كانوا في الجمعية» أما مصالي الحاج زعيم الاتحاه الثوري فقد كان فقيرا مارس مهنا مختلفة أي أنه 


' جلبار مينبي : "الجزائريون بفرنسا 1918-1914 " ,امحلة التاريخية المغربية ,العددت,جانفي 1976, 
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عبن ناك :<< ل يحاول تحاوز طبقته الاحتماعية الأصلية بالسعي إلى الترقية في مهنة مستقرة (...) 


وكان يكفيه إذن شيئ من المال للعيش و بأي طريقة كانت > >>. 


إن هذه البروليتاريا التي شكلت النجم » كانت تتزايد يوما بعد يوم ومن ذلك أن مهاجري شمال 
إفريقيا المكونين من فلاحين انتزعوا من طبقتهم الأصلية و اجبروا على المحجرة إلى المدينة التي أقاموا فيها مدة 
قبل الرحيل إلى المتربول-و من عمال زراعيين و من تحار صغار و حرفيين صاروا بروليتاريا © »رمت بحم 
فرنسا في مصانعها و قد جعل منها ضعف مستواها التقني و ضعف معرفتها بالفرنسية و عزلتها طبقة و 
ضيعة لا قيمة لها فأزيحت إلى هامش ابحال الاجتماعي الفرنسي -يعلق سليمان الشيخ - و هذا التهميش 
هو الذي سيزيد وعيها الوطني وهو وعي تعزز بالاتصال بمختلف أنواع الصراع الذي حاضته البروليتاريا 
الفرنسية المنظمة من طرف الحزب الشيوعي الفرنسي الذي التزم بمناهضة الاستعمار خاصة مع دعمه للأمير 
عبد الكريم الخطابي» وهو الذي أسس سنة 1922 الاتحاد بين المستعمرات لإعداد النضال المنسق ضد 
الاستعمار »و هو العمل الذي أشرك فيه كل الوافدين من مختلف المستعمرات » هذا وقد لعبت الاتحادية 
العامة للشغل الموحدة بذلت من ناحيتها جهدا كثيرا للتعبئة داخل أوساط المهاجرين الجزائريين » هذا ما 
دفع بشارل اندري جوليان إلى تأكيد أبوة الحزب الشيوعي الفرنسي للنجم الذي ظهر حسبه منذ سنة 


0 بدفع من الهيئة الإدارية للحزب ©. 


حاولت الايدولوجيا الشيوعية رد الاعتبار للضعفاء بالوقوف في وجه الطبقات العليا التي تحتقرها و 
كانت مستعمرة الحزائر من بين القضايا التي دافع عنها حزب فرنسي شيوعي تحديدا طبقة البروليتاريا 
الجزائرية المهاجرة و التي تعني ف مفهومه الفقراء و المنبوذين - لا العمال كطبقة فهم كما وصفهم حربي( 
ملح الأرض) - و إعادة تعبئته وتنظيم هذه الفئات كفيلة بإعادة بحد الجزائر و استقلالها و للوصول إلى 
المدف لابد من التعاون مع الطيقة العائلة الفرودية #محبوغ ات اطي رد هن امير ليق ركان الععنال 
الجزائريين بحبورين على الانضمام للتنظيمات النقابية مقارنة بنظائرهم الفرنسيين فكان إذن لابد لهم من 
' بنيامين ستورا :مصالي الحاج رائد الوطنية الجوائرية 1974-1898 ,دار القصبة للنشر ,الجزائر ,1999 ,ص42 
انقنية صر 42 


7 عوليان «اللرخم السابق ,يمر 138 
"خرن : الثورة الجزائرية سنوات المخاض ,لمرحع السابق ,ص127 
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تنظيمات عمالية مهيكلة و قوية2 ءو على هذا الأساس و جد هؤلاء أنفسهم مضطرين للتعرف على 
النضال العماللي » هذا و قد كان بعض العمال الحزائريين المهاجرين مناضلين في الحزب الشيوعي الفرنسي 
أمئال حاج علي عبد القادر" الذي كان عضو في اللجنة الاستعمارية للحزب الشيوعي الفرنسي المؤسسة 
في حانفي 1924 و المتكونة من 10 أشخاصء من بينهم في الحزائر عبد العزيز منور و أحمد بورملة. 
لقد أطر الحزب الشيوعي الفرنسي الطبقات العمالية المغاربية و الحزائرية تحديدا من خلال زرع أفكار 


المساواة مع الفرنسين مع تحسين معاملة الأهالي وهي أفكار طرحت في اجتماعات للحزب الشيوعي© . 


كانت صحيفة "المنبوذ" التى أنشأت سنة 1922 من طرف الاتحاد وسيلة ليشارك الحزائريون 
فيها بآراءهم و مواقفهم تحاه قضية بلادهم »و حسب أحمد الخطيب فإن صاحب المقال عن الجزائر يوقع 
مقالاته باسم مستعار هو "علي" أو" الحزائري" » وقد كانت شكوك الإدارة الفرنسية تدور حول عبد العزيز 


7-00 اق 5 3 
منور رغم أن العديد من الحزائريين يذيلون مقالاتهم بنفس الاسم البنعدا. 20 


كما لعبت لحنة العمل النقابي دورا مساهما من خلال الكنفدرالية العامة للعمال المتحدين .و التي 
كانت أكثر نشاطا في أوساط العمال الشمال إفريقيين بالقياس إلى المنظمات الشيوعية الأخرى و قد 


حاولت هذه النقابة التى كانت تعتبر المدرسة الأولية لتلقى المبادئ الشيوعية أن تقود بعض العمال الحزائريين 


ق اليرحانات بو ف الظاعرات العاية 00 


للحقيقة والتاريخ لا يمكن تجاهل دور الحزب الشيوعي الفرنسي في تنظيم و تأطير العمال المهاحرين 
الجزائريين» خاصة بعد نفي الأمير خالد من الحزائر» مستغلا اليأس الذي أصاب الشبان الجزائريين فاندفع 


' ستورا : المرجع السابق ,ص ص 46-45 

' حاج علي عبد القادر : (1957-1883) : متجنس بالجنسية الفرنسية سنة 1911 », ناضل في الحزب الشيوعي الفرنسي بعد مؤتمر "تور" وكان 
ينتمي منذ 1920 إلى اتحاد المستعمرات مع هوشي منه وقد ساهم في تحرير جريدة (221323 1) إلى غاية سنة 1924 ؛ كان سببا في انضمام مصالي 
الحاج إلى الحزب الشيوعي الفرنسي . وساهم في بعث بحم همال إفريقيا سنة 1926 » وقد دافع من خلال هذه المنظمة عن خط الحزب الشيوعي 
الفرنسي إلى أن بدأ يفقد إشعاعه في أواسط الحجرة الحزائرية » واعتزل السياسة بعد طرده من الحزب الشيوعي الفرنسي سنة 1931 , آخر مساهماته 
السياسية تنحصر في مساندة فرحات عباس سنة 1948 » أنظر : محمد حربي : سنوات المخاض » ص 176. 

* مصالي الحاج : مذكرات مصالي الحاج 1938-1898 ,ترجمة محمد المعراجي ,منشورات التراث ,2006,ص 126 

* احمد الخطيب : حزب الشعب الجزائري,المؤسسة الوطنية للكتاب ,الجزائر ,1986 ,ص 108 

*- نفسه رض .111 
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الشيوعيون مستغلين الفرصة لتقديم المساعدة و الحماية لحم» و قد أدى تبني الحزب الشيوعي لمؤتمرات 
العمال الشمال إفريقيين اعتقاد البعض بأن الحزب الشيوعي هو مؤسس النجم غير أن إيديولوجية الحزب 


إلى انتهاج طريق الصراع الطبقي . 


هذا و قد حاول بعض المؤرحين الفرنسيين إضفاء الصبغة الشيوعية على النجم غير أنه لا يمكن 
اعتبار نحم همال إفريقيا منظمة شيوعية بمجرد أن أغلب أعضاء إدارتما هم من الشيوعيين » و لكن من 
جهة أخرى سمحت الإمكانات التي وضعها الحزب الشيوعي الفرنسي تحت تصرف مؤسسي النجم سواء 
ماديا أو سياسيا و حتى نوعا ما تنظيما فمقرها هو نفسه مقر اتحاد الانتركولونيال و احتماعاته كانت 


تنظم و بحري في مركز الحزب الشيوعي و كانت مهرجاناته الضخمة تقام في بيت النقابات © . 


ورحوعا إلى إيديولوحية الشيوعيين فهي تقوم على مطلب الاستقلال ليس كمطلب تائي بل كهدف 
مرحلي لتحقيق الاستقلال الاجحتماعي للكتل الفلاحية بحرب إيديولوجية تحت رعاية الحزب الشيوعي 
الفرنسي» و بالوقوف إلى جانب العمال الفرنسيين للدفاع عن مطالب البروليتاريا حسب مبادئ الشيوعية» 
لكن رجوعا إلى مطالب النجم بعد تأسيسه فهي ليست شيوعية خاصة مع مطلب الاستقلال الواضح 


كهدف أساسي و تمائي فالقضية لا تتحصر فقط في مطالب عمال مهاحرين بل قضية شعب بأكمله© . 


إن حديثنا عن النجم لا يتعلق إطلاقا بالتناقض حول سنة التأسيس هذا الموضوع الذي نال جزء 
كبيرا سنة 1926 ءو ما السنوات السابقة سوى تمهيدا ليلاده إنما يهمنا أفكاره و إيديولوجيته الثقافية 
خاصة عفقد عرضنا في البداية أن الحزب الشيوعي الفرنسي تبنى العمال المهاحرين لأهداف لينينية خاصة 
وفر له إطار النضال ووسائله و أتاح فرصا كثيرة للجزائريين لفهم ماهية الاستعمار و طرق مواجهته ووضع 
كل إمكانياته تحت تصرفهم لكن تصادم الرؤى و الأهداف أنمى العلاقة بطريقة انتقامية من طرف الحزب 
الشيوعي الفرنسي» إذ رغم سيطرته الفكرية على بعض الشخصيات أمثال حاج علي عبد القادر الذي آمن 
- امد الخطيب , المرجع السابق » ص .106 


دل ععصدع8 12 عصهك كتدع مد دءاكتستامصحده0 غك مسمعتوعءعولى ءأكتاهص ه212 ": (0هة معط توامطن- 2 
6م 2002 60,1077 تحف], "1934-1938 ع12112تامههم غصمع1 
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بأفكار الشيوعية و دافع عنها ( الاستقلال المرحلي ) مع تحرير العامل الزائري من استغلال البورجوازية و 
الإقطاعية و العمل على تحسين وضعه الاقتصادي في فلك الحزب الشيوعي الفرويي © » لأنه لم يستطع 
السيطرة على بعض الشخصيات القوية عصاميا » كحال أحمد مصالي و زملائه عمار يماش" . آكلي 


بانون » عبد العزيز منور خريج الجامعة الروسية علي عمارة » جيلالي شبيلا .... © وقل رأى 
الشيوعيون أن مصالي مثال للمناضل الماركسي لو لم يتأثر بشكيب آرسلان الذي أدحله في فكرة القومية 


لعي 


أثبتت مسيرة نحم شمال إفريقيا بعد تأ سيسه ظهور شخصية ثورية عصامية قيادية حقيقة كان لها الأثر 
الكبير في حعل فكرة الاستقلال مطالبا بما علنا << مصالي الحاج>>> هذا الأهلي الفقير النازح من 
تلمسان المحدود المستوى التقلدي استطاع بنزعته الوطنية أن يقود الطبقات العمالية الحائلة في فرنسا متحديا 


نفوذ الحزب الشيوعي الفرنسي . 


ا يوسف مناصرية :الاتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميين 1939-1919 ,المؤسسة الوطنية للكتاب , الجزائر 
1988, 

' مصالي الحاج : (1974-1898) : ولد من عائلة فقيرة » قام بالخدمة العسكرية في الحرب العالمية » هاجر إلى فرنسا سنة 1923» ومارس عدة 
حرف » كانت خخطواته السياسية الأولى في إطار الحزب الشيوعي الفرنسي » ثم في إطار نحم همال إفريقيا » بدأ صدامه مع هذا الحزب منذ 21928 
وبدأ في الظهور كزعيم سياسي منذ مؤتمر بروكسل (1927) . ثم خلال دخوله إلى الجزائر على أثر المؤتمر الإسلامي 02 أوت 1936 », صادق الأمير 
شكيب أرسلان » استوحى منه مفاهيم النضال » عاش حوالي » ستة عشر سجينا ومنفيا » بداية من 1945 » إزدادت شعبيته » ودخل في صراع ضد 
الجيل الجديد في حزب حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية » أنظر حربي : سنوات المخاض » ص ص 177.178 . 

"عمار إيما : من دوار بي عيسى لأريعا بنى إيرائن + انظم إل النجم سنة 1931 + وشغل فنصب كاتب عام سنة 1933) وتولى رئاسة تحرير 
جريدة الأمة » وكان خطيبا وكاتبا قديرا » من أهم مؤلفاته : الحزائر في مفترق الطرق » وقد سجن بفرنسا 6 أشهر » ولم يشارك في تاسيس حزب 
الشعب الحزائري » عاد إلى المزائر بعد الحرب العالمية الثانية وتو بمسقط رأسه قبل الثورة » أنظر : محمد قنانش » محفوظ قداش » المرجع السابق » ص 
73/. 

'*” أكلي بانون : من مواليد دوار مزالة بسطيف (1889) من عائلة متوسطة » ل يزاول التعليم أبدا غادر إلى سيدي عيش ثم هاجر إلى فرنسا » 
واشتغل بما خضار متجول » بعد سنة 1927 » عايش مرحلة نشاط الأمير خالد في المهجر كان من المؤسسين الأوائل لنجم همال إفريقيا » التقى 
الأمير شكيب أرسلان سنة 1935 » ألقي عليه القبض سنة 1940 » وسجن مرة أخرى سنة 1942 إلى غاية 1945 حيث أطلق سراحه » أنظر 
قنانش وقداش : المرجع السابق » ص 76 إلى ص 88 . 

'** جيلالي شبيلا : من مواليد البايدة » كانت ثقافته متوسطة بالفرنسية » هاحر إلى فرنسا للعمل في شركة لصيانة المصاعد الكهربائية » تعرف على 
الأمير خحالد » تولى مهمته أمين الصندوق المال » ثم أصبح سكرتير للحزب عام 1927 » طرد من النجم سنة 1933 لانتمائه للحزب الشيوعي وم 
يعد يعرف عنه شيء » أنظر : أحمد الخطيب : حزب الشعب » المرجع السابق » ص ص 136-135. 

* ابو القاسم سعد الله :أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر ,ج4,دار الغرب الإسلامي ,بيروت ,1996 ,ص127 
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2 مدى كايو أفكار الأمير خالد في المهجر : 


ارتبط مفهوم الوطنية أو النضال الوطني بالأمير خالد الحاشثمي على إثر عريضة سنة 1919 عو 
صنف من بين الأوائل المطالبين بالاستقلال »و ظهرت هذه الفكرة حليا إثر نفيه إلى فرنسا » حيث استغل 
الطبقات العمالية الضخمة من شمال إفريقيا ليزرع أفكارا وطنية . كثير من المؤرحين الحزائريين وحتى الفرنسيين 
يشيدون ويؤكدون دوره في خلق حزب بحم شمال إفريقيا في إطار التأثير الفكري و الإيديولوجي حيث: << 
... ارتسمت معالم العمل الوطني في فرنسا لحجرة الأمير خحالد إليها سنة 1923 و كانت التجمعات التي 
اتصل فيها رحال شمال إفريقيا خلال سنتي 1924-1923 للجنة الأولى لهذا العمل الوطني فقد يشرف 
الأمير خالد هناك على تأسيس لحنة من شمال إفريقيا ممن كانوا يستمعون إلى محاضراته كالحاج عبد القادر و 
الحاج مصالي (...) وقد طلعت هذه اللجنة بمهام الإشراف على عمال و تنظيم في شكل هيئة اغاثة 
المغاربة (...) فإن صح هذا فإن الأمير خالد هو الذي يكون قد وضع قاعدة مشتركة للعمل على مستوى 
شمال إفريقيا ( ...) وكانت التجربة الأولى لهذا العمل المشترك في أول مؤتمر عقد بتاريخ 07 ديسمبر 
4 م ثم كان نتيجة هذه الجهود المبذولة وسط العمال << أول جمعية سياسية بعنوان بحم الشمال 


الإفريقي > >. 


إن الأمير خالد الحاشمي دلم يؤسس تنظيم بحم شمال إفريقيا إذ أن حركته في الأساس كانت قصيرة 
المدى و لم تتخذ بعدا سياسيا واضحاء لكن كان لأفكاره السياسية صدى في أوساط العمال المهاحرين إذ 
هو بدوره اعتمد على الدعم الشيوعي الفرنسي و الجماعات التي كانت وفية لحذه امحاضرات التي كان 
يلقيها الأمير خالد تحدى العناصر القيادية لاحقا في بحم شمال إفريقيا أمثال بلغول سي الحيلالي و أكلي 
بانون ومصالي الحاج آمنت بضرورة الحوار السياسي الذي يتم في إطار نشاط سياسي» وهي قناعة آمن بما 
الأمير حالد و بالتالي فقد كان هذا سببا إضافيا لاقتراب هذه العناصر و أخرى من الحزب الشيوعي 
الفرنسي » حاول الأمير حالد استغلال الحماية الموفرة من الحزب الشيوعي الفرنسي على الجماعات المهاجرة 


بدليل أن كل الاحتماعات التي عقدها النجم فيم بعد كانت دائما برئاسة شرفية من طرف الأمير خحالد . 
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وهى المطالب المتعلقة بإلغاء القوانين التعسفية و الدعوة إلى المساواة بين المجموعتين الفرنسية و الحزائرية و 


المشاركة العادلة و الكاملة في الانتخابات2. 


ورغم جو الغربة و الحجرة الذي عاشه الحزائريون -- خاصة- في فرنساء و رغم الزحم الفكري و 
الإيديولوحي الذي فرضه الحزب الشيوعي و استطاع به التأثير على العمال المهاجرين لكن محاضرات الأمير 
خالد كان لما صبغة و مذاق آخر اختلط بالحنين إلى الوطن» خاصة مشاعر دفنتها الوضعية الاستعمارية و 
كلام يحيي عادات وتقاليد المهاجرين يذكرهم بلغتهم الأم و بدينهم الإسلام » بالحديث عن هذا فقد ذكر 
عضالي بأئه كان -متأثرا كثيرا حى عظطيو :<< و.. + إن لوه الأسمر و لحيته السوداء و غينيه 
السوداوان كلها كانت تبرز بصفة قاطعة في بياض ملابسه كان مفعما بالوقار و الشرف (...) ألقى خطاب 
مكتوبا بالفرنسية مدة ساعتين تقريبا » كان يلعب بصوته حسب المشاعر التي كانت تحركه(....)ليعبر عن 
انفعالاته و شعوره ووطنيته » كانت القاعة تستمع إليه بمدوء و احترم كبير (...) و في فترة الخطاب أرسلت 
السيدة أحمد تيزاوي زغردة مثل ما سمعه في أوقات الفنطازية و قد هتف الأمير خالد هذا من علامات 
السعد لأن الذي نفعله في قلب باريس شيء من الخير لأن المقصود منه الحرية و هي مفتاح الرفاهية و 
التقدم ( ...) كان ينبغي أن يكون حصان وبندقيتي لتفسح ابحال للغة البارود >>>>. 

إن الوطنية الحقيقية التي ظهرت في النجم لا يجب ربطها بالأمير خالد و هو ما نستنتجه » لأنه 
ليس أول الوطنيين الجزائريين و لا من أوائلهم فالمناضلون الحقيقيون الوطنيون الأوائل يجب البحث عنهم في 


النواة المؤوسسة لنجم همال إفريقيا مع حاج علي عبد القادر و مصالي الحاج» أين ستصبح المطالبة 
بالاستقلال قوة مادية يعجز الاستعمار عن توقيفها . 


و بالتالي فقد تعارضت وجهات النظر حول التأثيرات على النجم ١‏ التاريخ) صرح عمار خيضر 


بان الأمير خحالد هو مؤسس هذا التنظيم كما أن شخصيات أخخرى أوعزت تأسيسه إلى اج علي عبد 


' عباس : المصدر السابق ,ص ص 139-138 
* مصالي : المصدر السابق ,رص ص 124-123 
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القادر 27 و بالتالي فيما يهمنا هو إثبات الإيديولوجيات و الأفكار التي أثرت و حلفت هذا التنظيم الذي 


حافظ عليها كأدبيات في مسيرته النضالية وبصبغت مطالبه طيلة كفاحه ضد الاستعمار . 


إن الأمير خخالد و إن اعتبر من الوطنيين الاستقلاليين الأوائل ( عريضة 1919).» و التي يظن أتما 
من صياغته» لم يطلب و يعلن في اجتماعاته مع العمال المهاحرين تكوين أي تنظيم و استنتاحا في 
دتكرات فمنال 1*7 فين الأمير ساله غينه الطفات الزيقية النقرة عقاعدة من فونه داق تنظيي بو هو 
الذي ذكره مصالي عندما لم يبحث عن الاتصال بالجماهير الشعبية و هو ما جعله يقول بأن الحركة 
الإصلاحية الحزائرية تسير متشابكة الأيدي مع السلطة الاستعمارية » فكيف إذا له بأن يتأثر برحل يساير 
السياسة الفرنسية؟ وقد قارن مصالي موقف الأمير خالد بزيارة فايون كوتوري ممثل الحزب الشيوعي الفرنسي 


الذي حول ف الجزائر و بحث عن اللجماهير الشعبية الاتصال يما . 


و الحق أننا لا نذكر فضل الرحل ١‏ الأمير خالد) في زرع الحماس الوطني و التذكير به في أوساط 
العمال المهاحرين أي انه كان بمثابة الغطاء الروحي للعمال غير أنه ل قبع يوثاتق ركعية شرعية اتأميسة 
للنجم و بقيت افتراضات و فقط لاثبات الابوة و لربما كان الالتزام بوضع الأمير خالد كرئيسا شرفيا 
للحزب و اعتماد نفس اسم الحريدة كان تأثرا به » و ربما كان استغلالا لاسهمه و شهرته لزيادة ضم عدد 
أكبر من العمال الجزائريين المهاحرين» و هو نفس العمل الذي اتبعه معه الحزب الشيوعي الفرنسي الذي 
حاول هو بدوره احتواء العمال لتحقيق أهدافه »في حين كان هؤلاء العمال المتواضعين أذكياء لدرجة أنهم 
استغلوا الحزب الشيوعي مدة من الزمن كغطاء قانوني و كتدريب تنظيمي و سياسي لكن التاريخ يثبت أن 
الغطاء العملي للنجم كان تحت إشراف مصالي الحاج »وهو ناشئ من طبقة بورحوازية متوسطة يمكن القول 
أتما فقيرة » فقد كان ينتمي إلى حيل وصل به النضج إلى إزاحة و إقصاء الحركة الإصلاحية من 
الايدييولوجية النضالية» و فضل أن يسلك طريقا معاكسا فيه الكثير من المغامرة و الألم »و لكنه كان 
الصواب ف تقرير للشرطة الفرنسية حول المتابعة العادية للنشاط السياسي في الحزائر و رد فيه مايلي 


0< تأسس بحم همال إفريقيا في سنة 1926 برعاية الحزب الشيوعي و رئيسه مصالي الحاج الذي 


امد مهساس : الحركة الفورية في الجزائر 1954-1914 , دار المعرفة ,اللحزائر , 2007 ,ص 63 
2 ستورا : ال مربحع السابق رص 36 
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بمتلك شخصية قوية مع أعضاء آخرين >>> أن هذا التقرير تأكيد على خطر و قوة شخصية مصالي الحاج 


الذي قاد الطبقات العمالية المغاربية في فرنسا متجاوزا بذلك الحزب الشيوعى . 
3- تأثير النزعة المصالية في استثمار الفكرية النورية في الأوساط العمالية : 


إن النزعة المصالية كانت وليدة معاناة و أوضاع استعمارية صعبة شأنما شأن ظهور جمعية العلماء 
المسلمين للإصلاح »و لم تكن فكرة الثورة لدى مصالي سوى انعكاس لما كان يجري في العالم خاصة ثورة 
الريف المغربية بقيادة عبد الكريم الخطابي و التي كان يتابعها العمال المهاحرين بانتباه إلى جانب إخبار 


الحركة الكمالية في تركيا و التى كانت تمز مشاعر العمال المهاحرين الجزائريين . 


إن بحم شمال إفريقيا الذي أسس بإرادة جزائرية وطنية قد تميز بفضل زعامة مصالي له بكونه اتحاه( 
مذهب) له أساس ذو جوهر ديي» و كان له أيضا صفة قومية و شعبية واضحة 2 ومن ذلك آمن 
مصالي بحقيقة تفوق الغرب المادي لكنه اعتبر قيم الحضارة العربية الإسلامية أسمى من قيم عأما المبدأ 
الأساسي الذي بني عليه تفكيره فهو الدفاع عن الشخصية الجزائرية و السير ما نحو الحرية مؤّكدا على وحود 


5 2 2). 
و استمرارية الأمة الحزائرية و الموجودة قبل الاستعمار ”) 


إن التنوع الإيديولوحي الذي عجت به فرنسا و عاشه مصالي الحاج و رفقائه لم يبلغ المكبوت 
الاحتماعى و السياسى و المتمثل في تراث الطريقة الصوفية الى كان يتردد عليها في صغره» و هذه 
الإيديولوجيا الطرقية هي التي كانت وراء تجمع الجزائريين و عمال همال إفريقيا في جمعيات» و كثيرا ما أكد 


مصالي الحاج أن العمال الحزائريين كانوا خخاضعين للتأثير الروحي للزوايا الدينية”. 


ارتسمت لدى مصالي الحاج ملامح الزعيم» و هذا راجع أساسا إلى تأثيره بالطريقة الدرقاوية» 


حيث " الشيخ يطاع و لا يناقش ", لكن هذه الكاريزما انقلبت عليه لاحقا بالسلب حيث أدى سياسيا 


' جوليان : المرحع السابق , صء 142 : حول حياته أنظر مؤلفه : لماذا تأخر للسلمون ولماذا تقدم غيرهم ؟ دار المعارف للطباعة والنشر » تونس 
6 .»؛ ص ص 10 - 16 ؛ تتهم بعض الكتابات الفرنسية مصالي الحاج بالتأثير على الجماهير الشعبية باستخدام المشاعر الدينية مستندين إلى 
تسميات الحزب التي ارتبطت بالنزعة الإسلامية الشعبية ومحاولة إثبات نفسه بطل الإسلام » انظر حول الموضوع. 74 2 16©. 08 : 18015562046 
* حربي :المرجع السابق رض 122 

أن عمري: المرحع السابق» ص 452. 
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إلى اضعافه» بسبب رغبته في الزعامة و التسلط و الاستبداد أ لكن في بدايات نشاطهء كان هذا المبدأ 
إيجابيا لأنه جعل منه رحلا جديا و مسلما طاهرا يؤدي صلواته و يتعلم دور الشيخ في تعليم مبادئ الطريقة 
لتلاميذه: ليصبحوا إخوانا و خلق تضامن بين المريدين و الصرامة في سلوكهم و احترام القواعد الأخلاقية, 
و قد تمظهرت هذه الخصائص في سلوكيات مصالي الحاج من خلال لباسه الحلابة و الشاشية» و لحيته 
الطويلة» فهو رغم نشاطه في المهجر لكنه بقي محذرا و وفيا لأصوله الاجتماعية الحزائرية» و لأنه جزء من 
هذا المجتمع المستعمر الفقير فقد أدرك جيدا كيفية فرض زعامته وسط الجماهير الشعبية و اقناعهم» فلو 
اخذنا على سبيل المقارنة زعماء بعض الاتحاهات الوطنية فإنهم لاقوا نصيبا من الانتقاد الجماهيري لمم لأن 
سلوكياتهم مخالفة لتعاليم الإسلام» و هو ما ادى إلى ضعف تأثيرهماء لكن ارتباط شخصية مصالي الحاج 
بالإسلام كمرتكز ايديولوجي لا يقف عند هذا الحد الشكلي المتمثل في اللحية و الحلابة و الشاشية» و إنا 
كان هدفه سياسيا و هو ما صاغه في برامج حزبهة. كما كان مشدودا للغرب متفتحا على الفكر 
الاشتراكي» اضافة إلى الآفاق التي فتحتها ثورة 1917» و بهذه المؤثرات استطاع مصالي الحاج أن يجعل من 
الدين الإسلامي مضمونا سياسيا لمواحهة الاستعمار أو حتى أولئك الادماحيين و الذي لم يضيع مناسبة 
إلا و هاجمهم فيها و انتقد خطهم السياسي» و قد وصف عمار نارون الشعبية الي حققها مصالي الحاج 
وفظ جطالعين اللرارييى قاناةة 1" إن العوغام هع الناي يدانت اتستعرا فم خفرقاء بي “كان اذاه و 
مصالي الحاج الذي كان يطالب باستقلال كامل» و يعلن توجهه نحو العواصم الإسلامية ... كان مصالي 
الحاج يقود كفاحا ... لعب حماس الجماهير التي تعاني من الفقر و الاضطهاد للجامعة الاسلامية دورا بارزا 
في استثارته» و حتى عندما كانت السلطات العليا تحجيل مصالي الحاج على النمحاكم في باريس و الخزائر» 
وعنما كانت تقوم بحبسه فإنحا كانت توسع من دائرة شعبيته» و تجعل منه بطلا وطنيا يحترمه الجميع» وكانت 
في الوقت نفسه تسعى إلى الحط من مصداقية فرحات عباس الذي كانت تخاف أسلوبه الأوروبي و مطالبه 


ت اونيسيء لمجم السائق» من 122: 
كتتةم 10 ,ععصقلمءمفلمة”1 ة وعماعتره دعل ععصمر ده عصصعممع21 ممتماع تدصصصة”1 : ومستك عدو[ - 2 
.18-9 م2 .2000 ,بمعة صمنترء 11601 


3 عمري: ا مربحع السابق» ص 453. 
...]00.1 : متها8 - 4 
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حيث لا تتحمس الجماهير سوى للرجحال الذين يعدمون أدلة على استقلاليتها عن الإدارة الاستعمارية و 


1 


لكن تحدر الإشارة إلى أن النجم قد اتمى مرحلة التراوح بين التأثر بالحزب الشيوعي الفرنسي 
(الأبوة) و بين الانتماء للبنى الأصلية للمجتمع الجزائربي» فسرعان ما تلاشى هذا التردد خاصة عند 
مناقشات مصالي الحاج و شكيب أرسلان بشان مواضيع حول الثقافة و الحضارة و السياسة ما جعله 
يتحرر من انتمائه الشيوعي. و هو الحدف الذي أراده أرسلان من وراء استمالته لمصالي الحاج» بإبعاده عن 
تأثير الشيوعية و تقريبه من الانتماء العربي الإسلامي و جمعية العلماء » غير أنه تلقى نقدا من الشيخ أحمد 
توفيق المدي الذي لا ينكر إعجابه بالاتحاه الاستقلالي فهو يرى فيه حزبا عظيما مجاهدا في سبيل 
الاستقلال إلا أنه قال بشأن مصالي”: " ... ألا إنني أقول مخلصا ... أن قيادته كانت بسيطة دون 
مستوى المسؤوليات» و دون مستوى الأحداث؛ كان زعيمه الحاج مصالي عميا أو قريبا من العامية» و قد 
أراد أن يغطي نقصه الثقاتي في رداء ما دي بحتء فأطال شعره إلى أن تمدل فوق كتفيه و أطال شعر لحيته 
حتى غطى الحزء الأعلى من صدره و وضع فوق كل ذلك طربوشا ضحماء و كان طويل القامة مائلا إلى 
البدانة فكانت تلك الصورة المسرحية مع ترديد كلمات الاستقلال و الحرية و الفداء ... مستجلبة للأنظار 


متغلغلة إلى الأعماق الدهماء كان يأمر فيطاع و يقول فيسمع ... ". 


غير أن مصطفى الأشرف يرفض الكلام عن التأثير المشرقي في همال إفريقيا من باب أن كل 
الأقطار العربية كانت بشكل أو بآخر تحت الاحتلال و بالأخص السوريين الذين كانوا على اتصال بنجم 
شمال إفريقياء فالنخبة السورية كانت تعاني في السجون و المشانق التركية» أما المتواجدون في المنفى بباريس 
أو جنيف كشكيب أرسلان كانوا يتعرضون في المنفى للمضايقة فعلاقاتهم إذن بالزعماء السياسيين لشمال 
إفريقيا لا يمكن أن تكون إلا من نوع علاقات التعاطف و التجاوب في الشعور القومي و هنا بحكم 


الظروف المتشايمة في معاناة الظلم و النفي و الاغتراب”. 


3 عمري: المرجع السابق» ص 463. 
2- الخبر الأسبوعي: العدد 4422 من 31 مارس إلى 6 أفريل 2007: ص 12. 
3 مصطفى الأشرف: الجزائر الدولة و المجتمع, و حنيفي بن عيسى » المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 2”53غ؛., ص ص 1 --252. 
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وف ما يتعلق بتأثير شخصية شكيب ارسلان على مصالي وزملائه فقد أورد محمد قنانش بعض 
المقتتطفات من حيثيات هذه العلاقة بين الرحلين حيث كان مصالي من أشد المعجبين بشكيب أرسلان 
وحسبه(قنانش) فإن جذور العلاقة تعود إلى سنة 1932 بواسطة الأستاذ محمود سالم باي» الذي كان 
يسكن باريس وهو قاضي دولي بمصر وصاحب مبادرة المؤتمر الإسلامي الأوربي بحنيف سنة 1939 » كما 
كان مصالي وزملائه على اطلاع ببعض إعداد بحلة الأمة العربية كما ذكر أن وحود شخصيات تعرف 
إلبها عصال إل معانت ازسلاة ق يف .على .شاكلة ابفاد الخايري وعق الغاياة 9 بغ.وهذا طيل على 
العلاقة الودية بين الشخصيتين في حين استند كذلك بنيامين ستورا إلى تقارير الشرطة الفرنسية التي أوعزت 
بداية الاتصال السئة 1932 © » في حين أن دراسات أخرى ركزت على سنة 1935 إثر زيارة مصالي 
لجنيف إن ما يهمنا في هذه العلاقة ليس بدايتها و لا كيفيتها » بل مدى تأثير شخصية شكيب أرسلان 


على شخصية مصالي و على إيديولوجية بحم همال إفريقيا . 


و الحق أن علاقة شكيب أرسلان بالجزائر لم تكن محصورة فقط في شخص مصالي الحاج بل طالت 
كذلك بعض رحال جمعية العلماء المسلمين كما ذكرنا سابقا و يرجع أحمد صاري بداية اهتمامه بالجزائر 
مع مطلع القرن العشرين »حين كتب مقالين علق فيهما على كتاب لوثرب ستودارد( حاضر العالم 
الإسلامي) حيث عاج ف الأول الجزائر و الأمير عبد القادر و فرنسا وف مقال آحر << الحزائر و قبائل 
البربر>> >> لكن علاقته بمصالي و الاتحاه الانفصالي تعود لفترة الثلاثينات» و يضيف ذات المؤلف بأن 
هدف شكيب أرسلان كان إبعاد مصالي عن الحركة الشيوعية و محأولة التقريب بينه و بين جمعية العلماء 
المسلمين الحزائريين »و قد توثقت العلاقة أكثر أثناء الجوء مصالي إلى جنيف إثر الحكم عليه و على رفاقه في 
ماي 1935 © . 


لقد استطاعت الاتصالات بين شكيب أرسلان و مصالي الحاج في حنيف تدعيم المصدر 


الاديولوحي العربي- الإسلامي الوطنية الجزائرية و هذا ما يفسر تركيز مصالي ف إيديولوحية حزبه على 


' محمد قنانش :ذكرياتي مع مشاهير الكفاح ,دار القصبة , الجزائر, 2007 ,ص ص 24-23 . 
“تين + الو اسايق يكن 133 
8 صاري : شخصيات 5 ا مرجع السابق, ص 590 . 
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الانتماء للأمة العربية الإسلامية و تبنيه مصطلح القومية العربية و الوحدة الإسلامية و الوعي القومي العربي 
؛وهذا ما جعل اللغة السياسية لمصالي الحاج تنطبع بالصبغة الإسلامية فكان يصف أعداء النجم بأوصاف 
دينية : المرتدون » المنافقون » الكفار ... » و هذا من باب قناعة راسخة لدى مصالي مفادها أن تحدم الببى 
الاحتماعية في الجزائر قد ارتبط كثيرا بمعتقدهم الديني و الذي لحقه بدوره الخراب و بالتالي كان من 
الضروري العودة إلى الإسلام و تحديد قيمة الأدلة الدينية و توظيفها خاصة على الوضعية الحزائرية ولاطالما 
اعتبر مصالي أن استخدام فعالية الإسلام في الحفاظ على الهوية الروحية و التي تعتبر وسيلة قوية للفوز في 
إطار مسيرة الاستقلال كما سعى إلى الصلح بين العلماء و الابحاه الاستقلالي باعتباره الجمعية رمز الدفاع 
عن التاريخ و اللغة والدين و الاتجاه لاستقلاي عن طريق النضال المنظم ”/ والتركيز ها هنا على الحوية 
حزء من القضايا التي ركز عليها شكيب ارسلان في معالحته لمشاكل العالم العربي قاطبة حيث ركز على 
الدين الإسلامي الذي أصبح يفرق بين " مسلمين مسلمين "و"مسلمين جغرافيين"» و الخطر من النوع 
الأخير الذي لا يرى الدين شيئا أساسيا في الأمة و يقارن الوضعية بأوروبا و الواقع غير هذا حيث أنه 


أوضح كيف أن فرنسا تقمع الإسلام في البلاد العربية . 


لقد اتضح حليا تأثير شكيب أرسلان على مصالي الحاج من خلال نص الرسالة التي رد فيها 
أرسلان على رسائل مبعوثة مسبقا من مصالي .وهذه الرسالة التي بين أيدينا بتاريخ 26 أكتوبر 1936 و 
من خلال نص الرسالة كان مصالي يحرر تلك الرسائل باللغة العربية و قد عبر شكيب ارسلان عن اهتمامه 
بكل جديد في حركة النجم و شد أزر مصالي في قضية الإسلام و الثقافة الإسلامية في الجزائر كوسائل 
لمواجهة الاستعمار » وف تقرير للشرطة الفرنسية حرر فيه أن مصالي الحاج أقام عاما عند شكيب 
ارسلان في حنيف و بقي تحت تأثير هذا الرحل » مضيفا أن بحم شمال إفريقيا يهدف إلى تكوين فيدرالية 
مستقلة لشمال إفريقيا ءو لاطالما أكد شكيب ارسلان على دور همال إفريقيا في عملية الوحدة و أصبح 


يتهم بتدعيمه للنازية و لحقت التهمة مصالي الحاج حيث كتبت جريدة الشعلة مايلي :<< موسكو ضد 


- ستورا : المرجحع السابق ,رص ص 106- انظر حول موضوع المصالحة التي قام بما ارسلان : 108335 20 1312© 181, 9547, 801/1 © 
, 1937. 

انظر الملحق رقم -11- .26/10/1936 غ1. فلهووعآللة مهالوعة عل ءئغع1. 1/1.91147. 7-0.8.0 

7 م هف أوناءم نك تأتهم ناكل ممتاعج. 1/1.91147. 083.0 _3 
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شكيب ارسلان (...) أصدقاء مصالي انقلبوا عليه بالأمس لأنه أصبح رحل شكيب نفس الاتهام موضحة 
59 :<< مصالي رحل أرسلان >>> كما وحهت جريدة الدفاع موسيليني و هتلر ... نفس التشدد و 


القسوة > >>. 


اعتبر شكيب أرسلان مصالي الحاج مسلما صالحا » كان ينم هذا التعبير عن بعد مصالي كليا عن 
الشيوعية » و بأنه من خير الفتيان و نخب الشبان ولو كانت الشبيبة الإسلامية كلها على نمطه لتحرر 
الإسلام من زمن طويل »بل وقد سر مصالي كثيرا لاعتراف ارسلان بدور الطرق الصوفية في الدفاع عن 
الإسلام و نشره بين الفقراء و نحن نعلم أن مصالي ابن زاوية درقاوة و حتى هذا الانتماء قد جحسده في 


سياسته. 


لقد بلغ تأثير أرسلان على مصالي الحاج أن حرج هذا الأخير من فلك الشيوعية و حعلها تعتمد 
على التأيبد العربي الإسلامي من جهة و عالمي يساري من جهة أخرى و هو المبدأ الذي صاغه مصالي في 
مطالبه بكون الانتماء الجزائري عربي إسلامي و بأن الشعب الحزائري يبقى على نفسه و أن لا يذوب في 
الجنسية الفرنسية حتى أن سعد الله يرى بأنه - جريدة الأمة الخاصة بالنجم -- هي مستوحاة من تأثرهم 
بجريدة الأمة العربية الخاصة بشكيب ارسلان بل و يضيف بأن مقالات جريدة الأمة المصالية مستوحاة 
مباشرة في أغلب الأحيان من شكيب أرسلان » وقد أصبح شكيب أرسلان بمثابة الداعية بالنسبة 
للانفصاليين خاصة وأنه أصبح على علاقة بالحركة الطلابية المغاربية وكان يزور فرنسا بغرض إلقَاء محاضرات 
في أوساط هؤلاء الطلبة تدور حول رفض الإصلاحات الفرنسية والتضامن مع الحركات الإسلامية الأخرى و 


: : 2 
كانت هذه المحاضرات بتنسيق من مصالي الحاج ”© . 


.7 همعطع1ع 2[انظر. 22/01/1938. تلط 12 1 


3 ابو القاسم سعد الله :أبحاث و أراء في تاريخ الجزائر (مقال حول الموضوع ), المرجع السابق رص ص 138-114 . 
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المبحث الثاني :مظاهر التوجه الثقافي من خلال البرامج والمطالب : 
تعتبر هذه الحركة الاستقلالية متميزة في الساحة الوطنية نظرا لظروف ظهورها في المهجر و اعتمادها 

على تركيبة عضوية بسيطة ,بالمقارنة مع الاتحاهات الأخرى و هي البروليتاريا فهي على نخد تعبيز سنتورا؟ 
<< تستمد قوتها من مشروعين كبيرين هما الحركة الاشتراكية و التقاليد الإسلامية>> . و قد شرحنا 
سابقا في المرحعيات الثقافية دور التجربة النقابية في فرنسا و التي كانت بمثابة مدرسة للتدرب لكثير من 
مناضلي النجمء أو ما خطه الطلاب العائدون من القيروان و الزيتونة و الأزهر » حيث ساهمت هاتين 
القوتين في تحديم الاعتقاد بحتمية التخلف و ضعف الأنا و تفوق الآخر » وبالتاللي إمكانية النهوض و بناء 
الذات من جديد بعيدا عن الذوبان في الغرب و التخلي عن قيم العروبة و الإسلام . 

صاحب الراديكالية السياسية لهذا الاتحاه راديكالية ثقافية ديناميكية صقلت عن طريق الاحتكاك 
بالمناضلين الشيوعيين الفرنسيين» لكنها ظلت في أعماقها ورغم البعد الحغرائي ( فرنسا) تستمد آلامها و 
آمالمها و إيديولوحيتها من أهلها في الجزائر» خاصة و أن الطبقات الكادحة في الجزائر ( تحديد ١‏ الأرياف) » 
حافظت كحركة تراحعية دفاعية على مقومات المجتمع المسلم كمظهر للصمود الثقاتي أساسه الحفاظ على 
الشخصية الوطنية» و الذي سيكون مصدر شحن عقائدي لمناضلي النجم بصفة روحية كما يضفي روح 
الجهاد القوة في المجاهدء كما نود الإشارة إلى الروح النضالية التي أثر بما مصالي الحاج على المناضلين خاصة 
في ما تعلق بالحفاظ على امجتمع الجزائري بعروبته و إسلامه, لهذا كانت المسألة الثقافية في برابحه محددة منذ 
البداية و اتسمت بالثبات و الاستمرارية في مطالب هذا الاتحاه و لم تناد إلى مسألة دون أخرى . 

فرغم مرور الاتحاه بمراحل تعصب و اعتدال ف إيديولوجيته الثورية السياسية إلا أن المطالب الثقافية 
بقيت ثابتة لا اعتدال فيهاء وهو ما سجلناه عبر أهم المطالب التي نادى بها حيث أن الاستقلال السياسي 
مرتبط بالاستقلال الثقاثي و الحوية و الشخصية الحزائرية» فهو يؤّكد الانتماء العربي الإسلامي و الابحاه نحو 
الشرق هو الاتحاه الأقوم و الأسلم »و انطلاقها أساس من أعماق الشعب هي التي مكنت الاتحاه من فهم 


القضية الوطنية فهما صحيحاء و أعطته القدرة على توحيه الجماهير الشعبية و اعتباره وسيلة و غاية في 
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نفس الوقت» كما كانت له موافق و اهتمامات تحاه القضايا العربية بالأخص تونس و المغرب في إطار 


التطلع للاتحاد المغاربي الإسلامي . 
1- مرحلة نجم شمال إفريقيا : 

إن توحد العمال المغاربة في هيئة إغاثة المغاربة و التى اتسمت بسمة دينية دور في نشر عواطف 
التعاون بين أعضائها »و كانت بداية انتظام التوحه الانفصالي و يعتبر مؤتمر بروكسل تاريخا رميا لبداية 
نشاط النجم .و ذلك اثر تصريحه بإيديولوحيته في مؤتمر بروكسل المنعقد مابين 10 و 14 فيفري 1927 
على لسان سكرتيره العام فإلى جانب مطلب الاستقلال و تأسيس حيش وطني (...) ارتكزت المطالب 
الثقافية على ': 
- أحقية التعليم في جميع المستويات . 
- تأسيس المدارس باللغة العربية و تطبيق القوانين الاحتماعية . 


إن هذه المطالب لهي صورة ناقدة و رافضة للأوضاع في الحزائر »فبرغم من كوتما مرحلة انتقالية في 
انتظار الوصول إلى الاستقلال» إلا أن النجم لم يغفل عنها كمطالب عاجلة خاصة مع حرمان الأهالي من 
التعليم عموما و لغتهم الأم » فقد أدرك جيدا أن وجود الأخير ( الاحتلال) هو سبب إلغاء الأنا عن طريق 
هويته » لكن يشير عبد السلام فيلالي إلى أن إسلام النجم يختلف عن إسلام الجمعية؛ بمعنى آخر إسلام 
الطبقات الشعبية عن إسلام الوجهاء, فإسلام الطبقات الشعبية عامل قوة وأمل و مقاومة للعيش يعبر عن 


طموحات الكادحين الذين حكم عليهم الاستعمار بالعيش على هامش ابمتمع 2 . 


لكننا نود الإشارة إلى أن برنامج الاتحاه الاستقلالي في هذه المرحلة لم يحتوي على مطالب تتعلق 


بالشؤون الدينية الإسلامية و لم يعرف الأبحاد الماضية» التي أشاد بما على أتما جزء مشكل للحضارة 


ل زوزق : المرجع السابق » ص 1/. 
*- فيلالي : المرجع السابق » ص ص 155-154. 
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الإسلامية و إن كان هذا الاتحاه قد أعطى إشارات لعنصر الدين فلم يكن إلا في إطار الحديث عن 
التضامن المغاربي » و في فترة لاحقة أو متقدمة من نشاط النجم أدى انعزال كتل عمالية جزائرية ( فلاحية) 
إلى تنامي الشعور بالأنا و تميزهاء و نقصد تحديدا الذاتية الشخصية العربية الإسلامية » ويعتبر أبو القاسم 
بعك لل “راق هذ لاا لم يولد منذ البداية كتنظيم و طني إسلامي» و لكن أخذ يعتدل نحجه بصفة 
معقدة و بطيئة ليتحول من البداية المغاربية الاحتماعية العالمية إلى الشكل : الوطني الثوري الإسلامي » 
لكن رغم هذا التحول الطبيعي الحاصل و الذي يكون في كل الأمور - فلا شيء يبقى على حاله - إلا 
أن العامل الديني ( الإسلام ) لم يقع إبرازه من طرف الاستقلاليين بالمقارنة إلى عامل العروبة » هذا الأخير 
الذي يعتبر من ركائز الحوية الوطنية الذي يحدد طبع باللغة العربية »و قد ذكر لنا نفس المؤلف بأنه و في بيان 
صدر سنة 1927 احتجاجا على منع صحيفة النجم جاء فيه 7 :<< إذا كانت اللغة العربية أجنبية فإن 


لكن الملاحظ على أن مفهوم العروبة لدى الاستقلاليين قد حدد بلمعنى الثقافي » ومن ذلك أن 
التركيبة العضوية للنجم ساهم فيها كثيرا عنصر القبائل باعتبارهم من اكبر المناطق التي هاحرت إلى فرنسا و 
بالتالي فقد ورد مبدأ احترام عادات و تقاليد الأقليات في أدبيات الحزب في إطار التعايش الاثنيى على هذا 


الأساس ربط مفهوم العروبة بالجانب الثقاقي الذي سيبرز لاحقا كأزمة ثقافية . 


كان للمدرسة الفرنسية دور في تكوين مناضلي الاتحاه الثوري »وقد شكلت النخبة المفرنسة فيما 
بعد الأغلبية داحل القيادة الثورية » لكن بالرغم من هذا المعطى و المرحعية الفكرية لأعضاء الاتحاه الثوري 
لكن ظل مطلب الحفاظ على الموروث اللغوي ( العربية) مرفوعا » بالرغم من لسانحم المفرنس و هذا المطلب 
لم يكن من منظور أن اللغة جزء من التقاليد كحال الليبراليين بل كقناعة فكرية ثورية و لا ننسى السياق 
التاريخي طبعا فالنجم لا يزال في المهجر بعيدا عن الحزائر » لكن برغم ذلك لا شيوعية فرنسا و لا اتجاهاتا 


اليسارية و لا حياتما المختلفة أنست هؤلاء أصوم و قضيتهم برغم اندماج بعضهم في الحياة هناك . 


'- سعد الله : أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر » ج 3 » دار البصائر » المزائر » 2007 ,» ص 23. 
“فم ان 3 
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بتاريخ 28 ماي 1933 عقدت جمعية عامة لأعضاء النجم في شارع بروتاني رقم 49 » الدائرة 
الثالثة من باريس بدعوة من القيادة لعرض برنامج النجم المستمد من المطالب المقدمة في مؤتمر بروكسل 
7 وقد أضيف إلى البرنامج القدم التالي أ:<< من أجل خلاصنا من أجل مستقبلنا و لكي 
نتمكن من احتلال موقع يليق بامتنا في العالم فلنقسم جميعا على القرآن بأننا نستعمل بلا توان على تنفيذ 
هذا البرنامج و تحقيق انتصاره النهائي “>> . 

و قد اهتم هذا البرنامج بالحقوق الثقافية كحقوق و ليس كمطالب وهو من الناحية الايديلولوحية و 
أوضح من برنامج 1927 فإلى جانب الثورية في المطالب السياسية - الاستقلال- فقد طالب النجم بدل 
تأسيس مدارس باللغة العربية فقط إلى تعليمها إجباريا و استعمال الازدواجية في المكاتبات الرحمية » كما 
اهتم بالإصلاحات الاجتماعية و الاقتصادية و التي سنوردها في حديثنا عن مشروع مجتمع و قد ورد فيها 


ما إلى 

1- حرية الصحافة و الاحتماع و منح الحقوق السياسية و النقابية 

2- تعليم اللغة العربية تعليما إجباريا و إباحة جميع أنواع التعليم للجميع 

3- احترام الخصائص الدينية ( في إطار الخدمة العسكرية و تحريم قتل المسلم أخاه المسلم) 
4- اللغة الرسمية هي اللغة العربية للبلاد 

5- التعليم محاني إلزامي في جميع مراحله و باللغة العربية . 


إن هذا البرنامج لم يكن خاصا فقط بالجزائر بل كان تقريبا نفس برنامج المغرب و تونس مع الأخذ 
بعين الاعتبار للأوضاع العامة في كل بلدء أما فيما يتعلق بالمسألة الثقافية في هذا البرنامج فقد لوحظ أن 


النجم احتفظ بوجهة نظر مخالفة عن الشخصية الوطنية فالعروبة كموضوع بقي مطروحا في إطار المطالب 


وي ورين السان دمن 1158 
وزو ارح لايع ص هن 189-1188 
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العاحلة : ترسيم و إجبارية التعليم بالعربية » مع الاحتفاظ بصفة أقل حدة بعنصر الدفاع عن الإسلام 30 
و في هذا الإطار هاحم مصالي الحاج الامبريالية الاستعمارية في خطبة له أمام الجمعية العامة كوتما تمحدف 
إلى إغراق المسلمين الجحزائريين ف الجهل بدينهم و قال عن تلك الامبريالية أنما أرسلت المبشرين لتنصير 
السكان. لكن قوة إيمان الشعب العربي غير قابلة للتحطيم في همال إفريقياء بل و أكثر من ذلك شجع 
الحزب في خخطاباته على فريضة الصوم و اتمم المفرنسين المتجنسين بالمرتدين عن الإسلام» و اتضح للحزب 
أن ماهية المواجهة تكمن ف أنما جزء من الصراع بين الإسلام و المسيحية و في إطار الصراع شرق- غرب» 
وقد وضح هذا التحول أن الحزب بدأ يتخذ فعلا طابع الجزائرية و يسير في الاتحاه الصحيح الذي تتحرك 


فيه الحزائر 7 . 
برنامج 12355: 
أمام هذه الطموحات الوطنية الواضحة المصبوغة بروح الأمة حلت فرنسا الحزب سنة 1934 ليظهر 


تحت مسمى مختلف هو الاتحاد الوطني لمسلمي إفريقيا » لكنه حافظ في جوهر نضاله على إيديولوحية 


النجم و كان الاحتلاف فقط في الاسم لكن رغم معاناته نتيجة تبعيات حله فقد تعذر عليه النشاط 
العلني» و كانت تسمية الاتحاد الوطني لمسلمي همال إفريقيا عبارة عن غطاء قانوني لتمكين مناضلي النجم 
من النشاط و قد تضمن قانونه الأساسى : 
- تحرير مسلمي همال إفريقيا ماديا و روحيا 


- ضم مسلمين من كافة مناطق مال إفريقيا إلى جمعية و العمل على تربيتهم تربية وطنية و اجتماعية و 

لقد اكتفى برنامج 1935 حسب عبد الحميد زوزو على توضيح شكل البررلان في الجانب السياسي 
مضيف عبارة << بدون تمييز في العرق أو في الدين >>>, و قد لازمت هذه العبارة تأسيس برلمان 
جزائري و نفهم من ذلك ما يسمى سياسية التسامح الديني و العرقي بين الجزائريين و الغربيين في إطار 


5 سعد الله : أبحاث وآراء 3 ج23 ا مرجع السابق » ص 43 
“اسه المنتكحة نفيسها . 
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التعايش» وهو اعتدال واضح قُ هذا المطلب كما تضمن احترامه لدين الإسلام و حرية العبادة و ضرورة 
تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة * وهو هذا المطلب قد تقاطعت مع بقية الاتجاهات الوطنية في طرحه . 


وفي شهر فيفري 1936 قدم النجم برناجا بمطالب فورية بالاشتراك مع تونس و المغرب » كانت 
دباحتها حول إلغاء الميز العنصري و اعتبار الأوروبيين عنصرا متفوقا عن أهالي المستعمرات »و أهم ما جاء 


فيه التركيز على الحرية الدينية في الرأي و إجبارية التعليم و تحسينه و قد جاءت كما يلي : 
- في المطالب السياسية : 

- إلغاء الظهير البربري في المغرب 

- حرية الصحافة و حرية الاحتماع بموحب قرار سنة 1881 

- حرية تأسيس الجمعيات بتطبيق قانون 1901 

- المطالب الاجتماعية : 

/ التعليم : 

- جعل التعليم الابتدائي مانا إلزاميا. 

- توسيع التعليم الثانوي . 

- الحق للجميع في التعليم العالي و توزيع المنح و التشجيعات بحسب الاستحقاق. 


- تعليم اللغة العربية إحباريا في جميع المستويات . 


1 
- زوزو : المرجع السابق » ص 74/. 
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ب/ إصلاحات متنوعة 1 : 
- إلغاء التبشير في مال إفريقيا و الكف عن دعم المذهبين الكاثوليكي و البروتستانتي. 
- الحفاظ على الأوقاف و الحيلولة دون استخدامها في تعزيز الاستيطان الرمي أولويات أخرى . 


إن الملاحظ على هذه المطالب أتما وردت أكثر تفصيلا ووضوحا كما تضمنت بصراحة البعد المغاربي 
في طرح المسألة الثقافية» فقد طالب بإلغاء الظهير البربري المستخدم في المغرب الأقصى و هو في الحقيقة 
أحدث شقاق إثني و لغوي و تاريخي بين العرب و البربر من جهة» ومن جهة أخرى تسهيل عملية الإدماج 
في هذه المناطق » إضافة إلى حرية الرأي وحرية النشاط سواء عمن طريق التجمعات العامة أو عن طريق 
الصحافة أما في ما يتعلم فقد ركز على توسيع التعليم الثانوي بالنسبة للأهالي بأن دخول المعاهد الثانوية 
بالنسبة للجزائريين حد محدود خاصة هنا في الجزائر بخلاف تونس الذي كان خريجي المعاهد و الجامعات ف 
مختلف التخصصات أكثر بكثير من الحزائر » كما حافظ على مطلب التعليم الإجباري باللغة العربية مع 
محانيته بالنسبة للأهالي » وهذا التشجيع الحزائريين للخروج من حلقة الأمية بسبب الصعوبات المالية » كما 
ركز على عنصر الاستحقاق نظرا للتنكر لتفوق الحزائريين في الدراسة عن نظرائهم الفرنسيين رغم صعوبة 
الظروف 
و على خلاف باقي الاتحاهات فقد انفرد النجم في مطلب إيقاف التبشير الديني في مال إفريقيا 
كجزء من مشروع الإدماج و الاستلاب الثقاثي و الديني » في المقابل طالب النجم بإبقاء على الأوقاف في 


استقرت مطالب المؤتمر الإسلامي الحزائري المبنية على مشروع بلوم فيوليت أعضاء نحم همال إفريقيا 
ممثلة في مصالي الحاج » حيث شكل هذا المؤتمر نقطة تصادم بين الثوريين و باقي الاتحاهات الوطنية» 
خاصة فيما يتعلق بالقضية الوطنية حيث وردت مطالبه بصيغة متواضعة إلى حد بعيد» فهي ليست بجديدة 


على الجزائريين و قد سبق و أن نادى بما الأمير خالد» و قدم على إثرها برنامج إصلاحي ف 1924 إلى 


.6 تاهج - غعالتتاز) 41 م , همصه 81 - ١‏ 
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رئيس الوزراء بفرنسا و دعى فيها إلى مساواة الجزائريين بالفرنسيين في ١‏ طار الأحوال الشخصية و إلغاء 
قانون الأهالي » أما مطلب فصل الدين عن الدولة فقد اشترك فيه كل من النواب و الشيوعيين » كما 
نلاحظ أنما كذلك خليط من مطالب مستوحاة من برامج أحزاب الحركة الوطنية و حاول كل اتحاه أن يدرج 
مطالبه و من جهة أخرى برنت الصيغة الإصلاحية في هذه المطالب التي كانت بعيدة عن مطلب 
الاستقلال أو حتى إشارة إلى التحرير من الاستعمار بل نادت إلى ربط الحزائر بفرنسا و كان هذا المطلب 


يلقى صدى لدى النواب المسلمين الذين أرادوا تبيان موافقتهم عن مشروع بلوم فيوليت . 


في حين طالبت الجمعية بالحفاظ على الدين الإسلامي و نشر التعليم بالعربية و قد لقيت نصيبا وافرا 
من النقد سبب مشاركتها في المؤتمر الإسلامي و بصفة عامة كانت عبارة عن مظالم » وبالتالي فقد كانت 
اشد معارضة للثوريين موجهة ضد النواب الذين تخيلوا حل القضية الجزائرية عن طريق إصلاحات اقتصادية 
واجتماعية » وعلى اثر سفر وفد المؤتمر الإسلامي إلى باريس التقى أعضاؤه بمناضلين من النجم و على 
رأسهم مصالي الحاج و حاول إقناع عناصر الوفد- المشكل من ابن باديس » خير الدين عن العلماء و 
فرحات عباس و الاخمضري و بن جلول عن النواب و طاهرات و ابن قلعية لكبير عن الشبان ' »- مركزا 
على النواب للتنازل عن المطالب الإدماجية غير أن بن جلول امتنع عن مقابلة النجميين و الاجتماع بهم 7 
وعليه فقد اتمم مصالي النواب بفرضهم مطالب الؤتمر الإسلامي فرضا على الجمعية و الحزب الشيوعي 3ع 
فكان رد مصالي الحاج دحول الجزائر في 2 أوت 1936 للوقوف في وجوههم و قد خاطب الجماهير 
الشعبية محاولا توعيتهم ٠»‏ و نظرا للتوحه الاستقلالي للنجم و المعادي لسياسة النواب المسلمين خاصة ما 
يتعلق بالإدماج و الالتحاق » وحتى لحكومة الجهة الشعبية قامت بحله في 26 حانفي 1937 , وفي 
تصريح مصالي لحريدة الفلاش أتمم النواب المسلمين أنهم وراء بخلة السحد التحرلرات القاتوية فاته 

لقد ساهمت المرحعية الثقافية للثوريين في التأثير على اليل المؤوسس للنجم فقد استطاع هؤلاء 
الممارسة في نقابات الحزب الشيوعي الفرنسي » وتأثير شكيب أرسلان و الزحم الثقافي و الديني الذي كان 
'- الفى الزواوي : "تشكيل اللجة التنفينية للمؤتمر" » مجلة الشهاب , مج 12., ج 4 . جويلية 1936 , ص 229. 
*- الخطيب : المرحع السابق » ص 198. 


3 مصالي : المصدر السابق » ص 0. 


1937 صقدز 27 فلمل #عمط , عستتصفغقصه© عل عطعوم06 19 - 4 


157 


الفصل القالثٌ :.............................................0000000000..المسألة الثقافية من منظور الاتجاه الاستقلالي 


في تلك المرحلة و الذي أثر بصفة كبيرة في جعل هؤلاء يتوعون مشكلة بلدهم الحزائر و يفهموا ما هو 
موجود و مطروح و ف المقابل واقع بلدانهم» و بالتاللي كان فهمهم للمشهد الثقاقي خاصة يتجاوز بكثير 


فهم الاتجاهات الأخحرى داخل الحزائر . 


كانت فترة نشاط النجم بداية طرح قضية الانتماء و كيفية تحديدها اعتبارا على اللغة أم غلى الذين 
الإسلامي» و ذلك خلال الصراعات التي تواجه فيها مصالي الحاج و عمار ايماش» ووفق تحليل محمد حربي 
فإن مفهوم القومية لدى مصالي الحاج مستمد من الإسلام» بينما كان عمار ليماش و هو مناضل راديكالي 
شيوعي بأتم معنى الكلمة مقتنعا بنظام العرش و الجماعة ( تاجماعت ) لمؤسسة دبمقراطية اجتماعية للجزائر 
لليتفلة 7 : 

تحاذب حزب بحم شمال إفريقيا اتحاهين يتنازعان »و ما هما سوى نتاج للمرحلة الحنينية داخل الحزب 
الشيوعي الفرنسي حيث اخحضع الاتحاه المتأثر بالشيوعية استقلال الحزائر لتحقيق الاشتراكية في الجزائر »و 
هي نظرية تبناها فيما بعد الحزب الشيوعي الحزائري مع توجيه الاهتمام للثقافة التقليدية لما وصل إليه الوضع 
الحضاري ف الجزائر» في حين جسد الاتحاه الثاني الذي تزعمه مصالي مفهوم الأمة كقيمة ثورية مع التمسك 
بالإرث العربي الإسلامي » بل إن مصالي يرفض أية قطيعة مع الماضي 2 :<< فابخزائر المسلمة شعب له 


لغته الأم و دينه (...) و نحن لا نزال اليوم رغم الاستعمار مرتبطين بقوة بحذا الماضي >> >. 
2- حزب الشعب الجزائري: 


اعتبرت هذه المرحلة من نشاط الابحاه الانفصالي مرحلة تطورية للحزب» فإلى جانب الانتقال الجغرائي 
للنشاط السياسي للحزب قد دخل مرحلة الترسيخ الاجتماعي باعتبار التسمية في حد ذاتما حزب الشعب 


الجزائري » كما أنه من حيث التركيبة العضوية ستقلل السمة العمالية فهو سيصبح حزب الطبقات المتوسطة 


أ- محمد حربي : جبهة التحرير الوطني الأسطورة و الواقع » تر: كيميل قيصر داغر .مؤسسة الأبحاث العربية »دار الكلمة للنشر »ط1 
؛ ءص 29. 

لأنظر الملحق رقم -12- .1937 غناهة 17, ععتاكدز ع1 - 2 
وانظر كذلك : 10 01318112 آع 012125 غغككء مع اعجعع1ل عاجرزتاعم تاك 2111م ع1 تاد غةم جد 947, 0850011 
١77‏ كج" 
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الدنيا في التراتبية الاجتماعية» و التي تعكس بصورة حقيقية مطامح الشعب » كما أن الإرادية الوحدوية لهذا 
ال حزب هي التي أدت إلى رسوحه الاحتماعي و يضع في اعتباره تناقضات ثنائية أكثر وضوح » خاصة بين 
المستعمرين و المستعمرين في مقابل التخلي عن ثنائية التناقض بين المستغلين و المستغلين : 

أم عن البرنامج الثقافي لهذا الحزب فقد اتخذ بداية شعارا جديدا نشرته جريدة الأمة جاء فيه : << 
لا اندماج و لا انفصال و لا سيد حديد ... الجزائر قوية بأكثر من ستة ملايين يتكلمون نفس اللغة لهم 
نفس الدين »و نفس التاريخ »فالشعب بقي بوفاء مرتبطا لا يمكن إدماجه ... >> >». وفي مقال آخر للأمة 
اعتبر الحزب على لسان خليفة بن عمار في احتماع للحزب في العاصمة » طالب بفصل الدين عن 
السلطة » مع إحبارية تعليم اللغة العربية في كل الأطوار مع حماية الطفولة كما ذكر خطابا مطولا حول 


. له اك : 1 
التاريخ الإسلامي وضرورة مشروع الوحدة الشبيه بمشروع مصر وسوريا و العراق . 


إن هذه المطالب توضح ابتعاد حزب الشعب الحزائري عن إيديولوجية النجم و التي هي إيديولوحية 
الطبقة العاملة » كما أن مطالبه الثقافية تعكس فعلا الوضعية الكائنة و المراد مستقبلا » فالاهتمام بالأطر 


أعداد الأمة الفئة المثقفة الذين وصف وضعيتهم بعنوان :"عقم الرحال" و قد حدد فيه فئة الأطباء و 
امحاميين و الأساتذة الذين يقفون على الحياد أمام القضايا المصيرية للشعب الحزائري وكأنهم يرون أنفسهم 
فوق الواحب » هذه الفئة لا تفعل شيئا رغم أن مستواها الثقافي يسمح لما بتقديم الشيء الكثير للبلاد 
والعباد 0 


3- حركة الانتصار من اجل الحريات الديمقراطية : 


تعتبر التركيبة العضوية لحركة الانتصار أهم المتغيرات في الحركة »و التي ستتحكم كثيرا في المسار 
الإيديولوجي لها و ستصل بها في مراحل عديدة إلى حتمية الصدام داخل الاتحاه» و الشيء الملفت هو 
بداية تراحع التوحه الإسلامي نسبيا » بإلقاء نظرة على هذه التركيبة نلاحظ تنوعها و الاختلاف الوظيفي 


.7 5اقم 20 ع1 3ماباه اع , 47 ل 9 ,لاا 0 8 6 1 
.5 ع طاطوروعء06 36 رز “لا قماناه أه - 2 


159 


الفصل القالثٌ :............................................00000000000..المسألة الثقافية من منظور الاتجاه الاستقلالي 


حيلك "كانت زفين التتحم و حزب الشعب تقتصر على الطبقة الفلاحية الزراعية و الطبقة الكادحة» و هذه 
الطبقة عكست الانتماء الريفي المحافظ على الثوابت الشخصية للفرد الجزائري» و عرفت دخول عناصر 
جديدة ذات ثقافة فرنسية من خريجي من المدارس و الجامعات الفرنسية عليهم و التي دحلت في صراع مع 
مصالي في إطار اللجنة المركزية حيث بلغت نسبة هذه الفئة داحل الحركة 23 بالمئة ممن تخرحجوا من المدارس 
الفرنسية مقابل 4.1 بالمئة من المتخرحين من الزيتونة و الأزهر , وأكثر من ذلك فقد عرفت الحركة دخول 
الملاك الكبار فيها نسبة 4.1 بالمئة و 2 بالمئة للتجار الكبار مقابل 2 بالمئة من الفلاحين الصغار و 8.3 
بالمعة كتجار صغار و 1 بالمئة حرفيين و الغياب التام للعمال الزراعيين» و هذه الصورة ما هي إلا تراجع 
للمشهد الاجتماعي للحركة مقارنة بالصورة الاجتماعية للحزب الأم نحم همال إفريقيا * عو سيكون لهذه 

كانت حركة الانتصار لحركات الليمقراطية رغم مشاكلها حركة وطنية من الدرحة الأولى تبنت 
الشعبوية و مقومات الشعب الحزائري و قيمه الأصلية من إسلام و عروبة وهذا ما تؤكده أدبيات الحركة و 
نشاطاتما المختلفة داخل الجزائر و على صعيد العالم العربي و الإسلامى ( فارتباطها كمذا البعد واضح وق 
لطالما شكل احد الأهداف الرئيسية لمطالبها و شعاراتما » بل و أكثر من ذلك فكثيرا ما كانت ترتبط 
النضال في الجزائر بنضال الأشقاء العرب في البلدان العربية الإسلامية» و يوّكد هذا المسعى نضالها مع 
الحركات الوطنية المغاربية قصد مجابمة أي سياسة من نشأتما فرض عزلة على إحدى الحركات الوطنية في هذه 


كما بل : 
1- الجزائر أمة . 
2- استقلال الدين الإسلامي. 


3- نشر الثقافة الوطنية الحزائرية . 


17م كمه , وععتتاهو وع1 : ونأه5 - 1 
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4- الترسيم الفعلي للغة العربية وجعل تعليمها إجباريا . 
5- إيجاد مدارس لتعليم كافة الأطفال اللزائريين . 

6- مقاومة الأمية بتطبيق الأساليب الحديثة للتعليم الأساسي في كامل أنحاء القطر . 
7- توسيع مدى التكوين المهني و التقني . 

8- رفع المستوى العام للمرأة الجزائرية لاشتراكها في الكفاح الوطني. 

9- تشجيع الجهود الخاصة في الميدان الاجتماعي و الثقافي. 


إن هذه المطالب تفسر بوضوح الاستقلال الثقافي للجزائر مع الاعتراف بكامل مقوماته الحوياتية مع 
تصور لشكل الدولة الوطنية بعد الاستقلال . وهو ما أوضحه التقرير العام الذي قدمته اللجنة المركزية 
لحركة الانتصار في إطار المؤتمر الوطني الثاني للحزب في افريل 1953م,: و قد أكد في الميدان الثقافي نشر 
الثقافة القومية المتصلة اتصالا وثيقا بالثقافة العربية الإسلامية مع نشر التعليم المطور الصناعي و التقني » و 
محاربة الأمية مع احترام التعدد العقدي الديني في الجزائر انطلاقا من كون الإسلام دين التسامح * . 

هذا و قد تمسك الحزب بالتربية الثقافية لمناضليه إذ لم تكن مطالبه فقط في سبيل وضع اطر الدولة 
الوطنية في الشق الثقافي بل كان يؤمن بأن التغيير يبدأ من الحزب ومناضليه » و قد أورد بحي بوعزيز بأن 
مناضلي المنظمة الخاصة خاصة مع بداية أزمة الحزب قد طبقت عليهم سياسة " تربية المناضل " و التي تقوم 
على ؛ 
- التربية الخلقية :المرتبطة بسلوكيات المناضل مع التعليم التنظيمي مع التركيز على الأعداد العقائدي 
للمناضلء و الذي بقي إلى ما بعد 1948م على حد تعبير يحي بوعزيز ناقصا نظرا لضعف المستوى 
الثقاقي للعديد من المناضلين » وكان المهدف إعطاء صورة مثالية عن المناضل الذي يعتبر قدوة لبقية الطبقات 


الشعبية في إطار الاتصال الجماهيري هذا ما يستدعي التحلي بالصفات الحميدة . 


أ- يحبى بوعزيز :الايديولوجيات السياسية للحركة الوطنية الجزائرية من خلال ثلاثة وثائق»ديوان المطبوعات الجامعة» الجزائر» 1981 , ص 99. 
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وحفاظا منها على المناضل من الانزلاق و الانحراف فقد ركزت في تكوينها العقائدي لؤلاء المناضلين 


على محورين أماسيون 17 
المحور الأول : الإسلام : 


بحيث يخضع المحندون إلى إتباع قواعد الشريعة الإسلامية » و بحنب جميع المحرمات من خمر و قمار و 
زنا وسرقة» و كانوا يتلقون دروسا في الجهاد و الصبر و الإبمان و دراسة السنة النبوية إضافة إلى التركيز على 


القرآن الكريم و الآيات القرآنية الحاثة على الجهاد و الصبر و الشجاعة . 
المحور الثاني : التاريخ : 
و تركزت دراسته حول تاريخ الجزائر منذ العصور الغابرة و المقومات الشعبية . 


و ضمانا لارتباط المناضل العقائدي و الروحى بالجهاد كانت المجموعات الموزعة للمنظمة الخاصة 
تخضع للقسم على المصحف الشريف في المستحد ء على آلا تخونه أو تكشف السر حت الموت > . 


إن هذا المشهد الأخلاقي يبين مدى تمسك الحركة بالثوابت الأخخلاقية الشخصية فهي تعطي مثالا 
عن مناضلها الذي يعكس في أجزاء من هذه السياسة الهدف الثقافي و التربوي للحركة » فرغم اهتمامها 
بالاستقلال إلا أتما رسمت معالم هذه الدولة أحلاقيا و عقائديا و أكدت اهتمامها بالدين الإسلامي» و هو 
في الحقيقة تأثير ممتد من الزاوية باعتبارها النواة الأولى للحركة من الطبقات الريفية التي كانت في حالة دفاعية 
ضد المساس بالمقومات الشخصية للفرد الجزائري و تعتبر شخصية مصالي مثلا عن ذلك » لكن دخول 
عناصر مثقفة ثقافة فرنسية - كما اشرنا سابقا - و في العموم هم برجوازيون » قد أثر كثيرا على توحهات 
الحزب وهم الذين سيتحولون إلى اليل الجديد الذي يحاول السيطرة على الحزب و شرعنة وجوده و إقصاء 
الجيل القديم باعتباره لم يستطع تحسيد الأفكار الثورية التي بقيت كلاما خام و قد دفع هذا اليل بالحزب 
إلى أزمة حادة »خاصة فيما تعلق بالمسألة الثقافية فتجاذب القوى بدأ يطفوا على بحريات الأحداث من 


'- يحبى بوعزيز : مرجع سابق : ص 148. 
“- مومن العمري : الحركة الغورية في الجزائر » 1954-1926 , دار الطليعة للنشر و التوزيع » قسنطينة 2003, ص 116. 
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مؤتمر 1947 م الذي سادت فيه حجة التسلط البيروقراطي » ثم احتماع اللجنة المركزية 1948 م و 
استمرت الأزمة تتفاقم فالصراع الآن لم يعد صراع شرعية السلطة بل تعداه إلى المسألة الثقافية » نخاصة لما 
بدأ التحالف بين البربريين و محمد الأمين دباغين» وهو ما دفع مصالي الحاج إلى التفكير السريع في 
التخلص من دباغين باقتراح حسن لحول كأمين عام للحزب, ما أدى إلى حدوث انقسام داحل المكتب 


اللمنايس إلى خاقفين ا جفاعة . مصال القاج و درل تا عتاطة دراغيو . 


و قد رأى الدكتور فيلالي عبد السلام بأن هذه الأخيرة قد انقسمت بشأن المسألة الثقافية بين 
أنصار الحزأرة و التيار العربي الإسلامي» و هذه الأزمة الثقافية ستعم الحزب و التي ستتبوتر في الأزمة البربرية 
أو مسألة الصراع العربي / البربري »وهذا منذ 1949 م فيما رفض 28 عضوا من أصل 32 يشكلون 
فيدرالية فرنسا للحركة فكرة أن الحزائر عربية إسلامية و أبدوا أطروحة الحزائر جزائرية» و اتسعت الأزمة حين 
فتحت الحركة اكتتابا من احل فلسطين و عارضه البربر بشدة بقيادة رشيد علي يحبى »و سرعان ما انتشر 
العداء لكل ما هو عربي حتى قام مصالي الحاج و هو عربي من الغرب يجملة تطهير واسعة ضد العنصر 
القبائلي في الحزب » الذين سعوا إلى مناصب قياديين فيما بعد داخل الجهة حيث سيطروا على لحنة 
التنسيق و التنفيذ » وعندما تضخحمت الجبهة وزاد عدد المناضلين » أصبحت تعكس أكثر التركيبة الاثنية 
للمجتمع الحزائري » فلم يعد مقبولا أن تسيطر الأقلية القبائلية على الأكثرية العربية الشأوية » ومن ثم 
تعرضوا للإقصاء » فتم اغتيال عبان و أزيح كريم بلقاسم و آيت أحمد و استكمل بومدين و بن بلة تأكيد 
العروبة في الجزائر » و بالتالي فإن أزمة حركة الانتصار ولّدت صراعات ثقافية داءحل الحزائر خاصة في مرحلة 
المعحاض - الثورة- في إطار الصراع الثقائي الذي تمظهر في شكل صراع لغوي عربي بربري و الصراع الاثني ) 


ا 5 
عرب /بربر و الصراع الحهوي شرق/ غرب” » وهي نقاط سنتناوها في بايما . 


. -فيلالي : ا مرجع السابق » ص 1./0. 
8 -نفسه ص ص 171-170. 
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المبحث الثالث : النخبة الاستقلالية و مشروع المجتمع : 


يعتبر امجتمع جزءا مشكلا لعنصر الشعبوية لدى هذا الاتحاه فسواء تعلق النضال بالجانب السياسي 
أو الثقاي فهو يرتبط به باعتباره مصدر المناضلين هذا ولم يشمل المشروع الثوري الجانب السياسي ( 
الاستقلال) فقط بل أولى اهتماما لمصير امجتمع الخزائري سواء أثناء الفترة الاستعمارية في إطار مطالبه 
العاحلة أو بعد تكون الدولة المستقلة في إطار المطالب الآحلة » وقد تصور الاتحاه الأطر العامة لهذا امجتمع 
في التعليم العام يتم إصلاح القوانين العمالية و الاحتماعية إضافة إلى الاهتمام بعنصر المرأة وهو المادة التي 


كان لكل الاتحاهات مواقف مختلفة منها. 
1- وضعية المجتمع الجزائري في منظور هذا الاتجاه : 


غير أن هذه الأطر التي حددها الاتحاه تكون مبنية على أساس صلب وهو الإسلام الشعبوي بصيغة 
هذا الحزب » حيث ترى بعض الكتابات أن هذا الاتحاه أعاد توظيف الإسلام الذي كان يمثل روح البنى 
الأصلية للمجتمع الجزائري بجعل الإسلام أساسا 2 البناء الفكري و الايديولوجي و ذلك باعتبار مرحعيتهم 


الثقافية وفهمهم للواقع التاريخي الذي كانت تعيشه الحزائر 0 


إن الإسلام و الشعبوية صنفين متلازمين ف الخطاب الاستقلالي لي وحسب محمد حربي فإن 
الشعبوية في الأصل هي صراع الشعب بلمعنى العامي دون تمبيز وظيفي أوهوياق وهذا انطلاقا من اعتبارات 
الشعب فاعل مطلق لاتاريخ معصوم من الخطأ “ » أما الإسلام فهو مصدر الأفكار الاجتماعية التي تبناها 
مصالي الحاج حيث ربطه بالمفهوم الاحتماعي البسيط المستمد من الطرق الدينية لهذا كانت إيديولوجية 
الحزب تعبر عن الطموحات العميقة للشعب الحزائري و جمعت الخطاب الاجتماعي و الروح الطرقية التي 
كانت تنكر بقوة الطرق الصوفية» خاصة و أن الإطارات المكونة للحزب كانوا ذوي تكوين غير كاف ولذا 
فإنحم كانوا يحركون الجماهير بواسطة نوع من الوطنية العاطفية التي كانت تميل أحيانا إلى الإصلاحية و 
لكنها كانت متوجهة بصورة قطعية ومتحمسة نحو الإسلام المضطهد و الدول العربية المواجهة للامبريالية 


3 عمري : ا مرجع السابق » ص 473. 
“- حربي : الاسطورة و الواقع » ص 27. 
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البريطانية و الفرنسية كما أن الحزب استطاع أن يجلب إليه الجماهير باعتبار أن إيديولوجيته كانت تعبر عن 
الطموحات العميقة للشعب الجزائري' » غير أن مصطفى الأشرف يعلق على إيديولوجية إسلام الحزب 
بالسطحية و يرحع سبب الشعبية هذه إلى دعاية مساندة الشعوب الإسلامية المضطهدة “ » لكن من جهة 
أخرى أضفى هذا الاستقطاب على حزب الشعب سمة تجعله يختلف جوهريا عن باقي مكونات الحركة 
الوطنية » والسبب راجع إلى أنه كان الحزب الوحيد الذي جمع بين معظم الإشكال و القوى الاجتماعية في 
عمل داخل المجتمع هذا ما جعله على صورة مجتمعه عاكسا لمختلف الروابط الاجتماعية فيه ” » فهو مدرك 
لنظرية أن البمجتمعات المستعمرة هي مجتمعات فقدت توازتما وخياراتما فهي إذن محبرة على التعايش مع 
ضعفها وفقدان إرادتما وفي ذات الوقت تندفع نحو تأكيد هويتها وتنشد استقلالها وقدرتما على التحكم في 
مصيرها وهذه المرحلة التاريخية في نظر تورين آلان يبدأ المجتمع في الوعي بذاته » فيتجه إلى إعادة صياغة 
الحاضر و الاستعداد لبناء المستقبل * » ويمكن إدراج الإصلاح الاجتماعي كخطوة أولى في سبيل التغيير 
المستقبلي للمجتمع فرغم أنه لم يكن ضمن أهداف الاتحاه مقارنة بالهمدف السياسي إلا أنه و بحكم التنوع 
العضوي ف تركيبته الحزبية قد اهتم بالجانب الاحتماعي وقد تمظهر هذا في برامج ومطالب الحزب فقد 
لاحظنا أنه بين سنة 1926 إلى 1939 قد تمحورت المطالب الاحتماعية حول مواضيع مرتبطة بال حياة 


اليومية للمجتمع : وهو يتقاطع في هذه المطالب مع باقي الاتحاهات الوطنية حيث اهتم ب: 


1 - الجانب الزراعي و التجاري : إضافة إلى الاهتمام بشؤون الأشغال اليدوية و المتعلقة بتخصيص منح و 
إقامة مسابقات ومعارض دائمة لإنعاش تنمية الأشغال اليدوية » مع تشجيع المجتمع الجزائري بكل فتاته 
على المحافظة على التقاليد و التراث الفني بإعطائها الأفضلية على إنتاج المعامل و السعي لتنمية ذوق 


اتوي 


'- عمري : المرجع السابق » ص 474. 

“- الاشرف : المرحع السابق » ص 250. 

أت فيلالي : المرجع السابق » ص ص 169-168. 

3 تورين الان : انتاج المجتمع , ترجمة إلياس بديوي » منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي » دمشق » 1976 » ص 5. 
3 الخطيب : حزب الشعب ء المرجع السابق » ص ص 296-295. 
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إن تحربة النحبة الاستقلالية في المرحلة الأولى من نشاطه كانت تعبر عن انبعاث جديد للأوساط 
الجزائرية الأكثر تضررا ومعاناة من السياسة الاستعمارية و لذلك تميز تطوره في هذه المرحلة بالنجاح السريع 
و العريض في حشد قاعدة نضالية معتبرة ونخبة راديكالية نشيطة تميزت بتبنيها لخنطاب شديد اللهجة تحاه 


1 


2 التعليم العام ا 


يرى جاك سيمون بأن حم شمال إفريقيا كان يعمل لإلغاء تحاوزات النظام الاستعماري و تحسين 
الوضعية العامة للأهالي بواسطة تعميم التعليم العام و تطبيقه على المحتمع الجزائري 7 » فقضية نشر التعليم 
العربي من جملة اهتماماته و اتخذ منها سلاحا لدفع الحركة الوطنية إلى الأمام و إثارة اهتمام المواطنين 
بمقومات الشخصية الحزائرية ووجوب المحافظة عليها و يرى رابح تركي بأنه ليس من الغريب أن يهتم حزب 
الشعب بنشر التعليم العربي » والمطالبة بجعل اللغة العربية رمية في التعليم الحكومي الذي كانت تشرف عليه 
إدارة الاحتلال و باعتبار الحزب حركة قومية » جماهيرية طالبت بالاستقلال التام للجزائر » كما طالبت منذ 
تأسيس النجم بإحبارية فرض التعليم الإحباري باللغة العربية لجميع المستويات ومن هذا الأساس سعى 
حزب الشعب إلى محاولة تقديم مساهمة في محال التربية و التعليم وسار على نفس خطى جمعية العلماء 
المسلمين بتأسيس المدارس الابتدائية في العاصمة وبعض المدن » إضافة إلى إرسال بعثات طلابية على نفقته 
الخاصة للدراسة في الزيتونة بتونس وجامع القرويين بالمغرب و بعض الجامعات العربية في المشرق و يشير 


تركي إلى أن ضياع وثائق الحزب المتعلقة بنشاطه التعليمي » شكلت شحا في دراسة هذا العنصر ”. 


إن توجه هذا الحزب نحو الاهتمام بالتربية و التعليم على مستوى امجتمع الجزائري له ارتباط وثيق 
العلماء 4 وعرف نشاطه الانحاه على مستوى الطبقات الشعبية ومحاولة ترسيخ الإسلام الشعبوي البسيط 


وحعله آداة خطابه السياسي للتأثير على الطبقات الشعبية ولم يصطدم هذا الاتحاه مع جمعية العلماء الرائدة 


3 خيثر : المرحع السابق ص 07 
46 م ,1998, كملوعمع لء, ءعطتا عتععولق 1 عل ممتوقدم 12 [ل0هط خلهووعط2ة : ماد عتاودز - 2 


”- تركي : التعليم القومي ؛ المرجع السابق عض ص 250-249. 
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في هذا البمحال وهذا بسبب رفعه شعار الإسلام و العروبة خاصة و أن المجتمع الجزائري قد بلغ مرحلة التشبع 
بسبب ماخلفته الحركة الإصلاحية » و قد اعتمد الاتحاه في مدارسه على مؤلفات شيوخ جمعية العلماء 


كبراهت تعليمية تان ما كيه ميارك لليلن و جد ترفيق الدق 7 


يرى هذا الاتجاه أن حل مشكلة التعليم تحائيا في الجزائر لا تكون إلا بالتخلص من النظام 
الاستعماري » ثم إقامة منظومة تربوية و تعليمية بديلة لمنظومته تستهدف القضاء على مخلفات النظام 
الاستعماري بتعميم التعليم بصفة موسعة و استعادة الشخصية الوطنية بمكانتها وعلى رأسها اللغة العربية 
وهو يتلقى في هذا المطلب مع مساعي جمعية العلماء المسلمين حيث عرف الاتحاهين تشاركا في الأهداف 
و البرامج التعليمية هذا ما دفع حركة الانتصار لاقتراع مشروع اتحاد تعليمي مع الجمعية و ذلك بإدماج 
التربية و التعليم بضم حوالي 50 مدرسة تابعة لحركة الانتصار إلى مدارس الجمعية مع إدماج المعلمين و 
البرامج و إنشاء لحنة تسيير مختلطة * . 


ويعود سبب هذه الشراكة التعليمية إلى عمق وعي الاتحاه الاستقلالي على غرار جمعية العلماء 
المسلمين الحزائريين بالسياسة التعليمة الاستعمارية وأهدافها في الجزائر حيث صرح محمد الشريف ساحلي في 
مقال له حول تاريخ التعليم الاستعماري في جريدة الشاب المسلم أن المشروع الفرنسي كان قائما على 
المدارس الابتدائية وفئة الأطفال باعتبارها فئة خطيرة وناححة في نفس الوقت وبالتالي تتأكد من تكوين 
أعداد طبيرة من المواليين لما » كما انه ينفي الدور الحضاري المزعوم للمدرسة الفرنسية في الجزائر ويرى بأتما 


بحرد أداة لترويض للراتريي. 


طالب حزب الشعب بإعادة النظر في مناهج التدريس ونظمه وهذا من خلال التوصيات التي أقرها 


المؤتمر العام للحزب بتاريخ 24/23 أوت 1938» وقد أصدر توصية من أحل توسيع التعليم العام اعتبارا 


5 عمري : المرحع السابق »ص 474. 
3 لونيسي 0 ا مربحع السابق » ص 0/4 
5 نفسه » ص 417 


7- حول نص المقال في العددين أنظر الملحق رقم 14-13- 0606/6 31 ها 1*8( 6ه 1952 6/6معه 17 م1 7 “لا محصانادنام عمبيعز عا 
1552 
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ده بأن نقص في المؤسسات التعليمية الموجودة في الجزائر و الذي يحرم حواللي 800.000 ولدا 
من أبنائنا الذين بلغوا سن الدراسة من التعليم الذي يكبل فيه الاستعمار شعبنا يشكل جزءا متكاملا من 


مخطط الاستعباد الجمعى و الاقتصادي الذي يعتمد عليه الاستعمار للبقاء عندنا ...>> >. 


وانطلاقا من هذه الاعتبارات طالب الحزب ب 7 : 


المنحصصة للمشاريع العمرانية الجزائرية لانحاز هذا البرنامج . 


2- تحديد قسم هام من الميزانية العامة المخحصصة للجزائر لتحقيق مخطط منهجي للتعليم الابتدائي و 
الثانوي و العالي في العمالات الثلاث . 
3- يتضمن مخطط التعليم الابتدائي و العالي 3 : 
* تأسيس مدرسة ابتدائية عالية و ثانوية في كل مجموعة 10 مدارس . 
5 إلى حانب جامعة الحزائر تخلق كلية للآداب تدرس فيها اللغة و الآداب العربية إلى جانب التاريخ وعلم 
الاجتماع و الفلسفة الإسلامية على غرار معهد الدراسات المغربية و المدرسة العليا للغات و الآداب العربية 
في تونس.» 
* تحويل المدارس المسماة بالفرنسية الإسلامية إلى جامعات إسلامية أين يكون تعليم اللغات و الآداب 
العربية بإشراف: أساكذة مسلمين . 

وبعد الحرب العالمية الثانية اقترح الحزب تطبيق المناهج التعليمية الفرنسية على الجحزائريين مع المساواة 
بينهم و بين الأوربيين مع وحوب تطوير طرق التربية وفق العادات الإسلامية » انطلاقا من المدارس القرآنية؛ 
5 الخطيب : مرجع السابق » ص 6 
ُ- نفسه » ص 07 

عتعذولك ده علاءعتغلنء مسمادعيان 12غء , عناو 0136م كاأمعططع تحط وع1 ": مدندهنآ' متادواء3 - 3 


1 2261015 عه 5مك 1983, 26 ع6 متتتتعء لغ مط 12 عل متعتطم , "مملغوءة تا عل عموعياع 12 أصوحعه 


. 1112321656 /صغط ),7-8 مم , ماعتطع 1/12 
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والكوليجات إلى حين حلق كلية أو معهد للدراسات العليا الإسلامية و ببداية سنة 1950 » حدد حزب 
حركة الانتصار المنهج التعليمي للجزائر المستقلة وفق مقومات امجتمع الجزائري الذي يرتكز على الأعراف و 
التقاليد وعلى الثقافة العربية الإسلامية 7 لقد جحاءت مرحلة الوفاق بين الاتحاهين بعد مرحلة من الصدام 
والمنافسة في المهجر بين أوساط الحزائريين خاصة بعد أن وسعت الجمعية نشاطها التعليمي إلى فرنسا - 
صوب المهاجرين- هذا ما اعتبره مصالي بالعمل التخريي حيث قال 5:<< إن الفضيل الورثيلاني باسم 
العلماء كان يقوم بعمل تخربي ضد بحم همال إفريقيا » كان يبذل جهد لانشاء مدارس لنشر تعليم اللغة 
العربية و المبادئ الإسلامية في العاصمة الفرنسية وكان الورثيلاني يجد المساعدة لدى الحزب الشيوعي 
الفرنسي الذي كان يتفاهم معه جيدا ...>>> ومن جهة أخحرى وحه مصالي دعوة للجمعية لتشكيل حبهة 


فوعلاة ]40 ل5 يعارض خياد الجمعيةا رفي أخرار تق غارينةة السيافة ” , 


وقد كان للطلبة دور هام كلجان مساعدة و تحلى دورهم أكثر بعد الحرب العالمية الثانية .حيث 
حصلت جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا و التى كان أمينها طالب الحقوق يزيد أمحمد على نادي » 
5 فج سان ميشال باريس » وشيئا فشيئا استطاع بعض الطلبة الوطنيين السيطرة على الجمعية خلال 


سنة 1946 وقد أصبح هؤلاء فيما بعد عناصر ناشطة داخل الحزب . 


بداية من 1946 و باستئناف الحزب نشاطه السياسي باسم حركة الانتصار من احل الحريات 
الديمقراطية وقد عرف التنظيم الحديد تغييرا في الإطارات حيث يرى محمد حربي بأنه و أمام عجز الحزب من 
تكوين الإطارات فقد استخدم أولئك الحدد الذين توافدوا إلى الحزب ومعهم شهادات ومصدرهم امجتمع 
غير أنه - حربي- يقيمه بنوع من النقص من حيث البناء الاجتماعي و الإيديولوحي * . في حين يرى 
مصطفى الأشرف بأن كثيرا من المناضلين في حزب الشعب كانوا يعملون إلى غاية 1946 في السرية قد 
انسحبوا من الحزب الذي خيب أملهم بعدما تحول إلى حركة الانتصار و اتحه للمشاركة في الانتخابات 
النيابية الحكومية وفرط حسبه في المبادئ الأساسية فحل محل المنسحبين عناصر من الراغبين في ترشيح 
.88 رأك-م0, فطمتن- 1 

“اميا ميدن الطايق .وض 211 


2 نفسه » ص 216 
5 حربي : الأسطورة 2 المزبحع السابق عص 34 
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أنفسهم للانتخابات ومعظمهم ممن لا ثقافة له أو فاته الزمن » بل و يحدد السبب أكثر بعودة مصالي من 
إفريقيا الاستوائية و إلتفاف العناصر البائدة من الرعيل الأول حوله ن فهذه العناصر كرهت الكفاح المسلح 


الا شدي مكلقة وقضابت السيول. فى لياه المابية” , 


كما أنه - الأشرف- لا ينكر فضل الحركة القومية الاستقلالية في تركيزها دعائم النضال في المدن و 
ارتكزت على روح النضال و الرحولة و الشجاعة و الصلابة في المبادئ الثورية غير انه يوحه انتقادا للحزب 


كون عناصره تفتقد للثقافة وميول تركيبته العضوية للبرحوازية كنقائص ملحوظة 0 
المرأة: 


تشير المصادر التاريخية بأن مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية و الاجتماعية في الجزائر تعود إلى 
فترة الأمير خالد أين ذكر مصالي الحاج في مذكراته بأنه وجحها سنويا كان حاضرا في التجمع الذي نظمه 
الأميو خجالك ف «ناريس سي 1924 .وقن كك بأننا النيدة انهه تراوى يق 3< القت كرنة 
وصيحة فرح كسرت الصمت و أثارت حماسا لا مثيل له »وقد أجابما الأمير حالد لكن سيديٍ العزيزة و 
لتحية زغردتك كما يقتضي ال حال كان ينبغي ان يكون حصان وبندقيتي لتفسح محال للغة البارود. .. >>> 
وف سنة 1936 على اثر انتصار الجبهة الشعبية شارك وفد من النساء المسلمات لأول مرة في استعراض 
4 جويلية في الجزائر إلى جانب بحم شمال إفريقيا تأييدا للجبهة الشعبية » كما سجلت النساء حضورا في 
الملعب البلدي بمدينة الجزائر في 2 أوت 1936 من أجل الاستماع لوفد المؤتمر الإسلامي الذي عاد من 
فرنسا » حيث تدحل مصالي الحاج وألقى حطابه حعيف قال * :<< إخوانى أحواق لأنى لاحظ أيضا في 


هذا التجمع وهو متوجه للحاضرين أن هناك نساء جئن للاستماع إلى صوت الشعب >> >. 


و ابتداءا من 1943 إلى 1944 بدأ انخراط الطالبات في حركة أحباب البيان وفي 1945 » تم 
اتتخاب و لأول مرة امرأة ( ميمي بحلول) نائبة لرئيس اللجنة التنفيذية لجمعية الطلبة المسلمين لشمال 
أ- الاشرف : ص ص 169-168 
“انفسه 6ض 253 


“-مصالي »ص 124-123. 
“- نفسه : ص 198-197. 
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إفريقيا » إن هذا الحدث لم يناقش من زاوية احتماعية أو ثقافية بل بقي في إطاره السياسي للكفاح و 


الفضال ين ادل الاموقلدل » 


هذا وم يدحل الحزب في نقاش بشأن قضية المرة كحال جمعية العلماء أو حتى فدرالية النواب 
المسلمين الحزائريين و قد اقتصر الاهتمام بما حسب ما ذكره كلود كولو بإنشاء مراكز الأمومة لنساء الأهالي 
في المدن و المراكز السكانية الكبرى و الذي ورد في مجموعة مطالب النجم ” » إن موضوع المرأة لم يناقش 
من زاوية أهميتها في الأسرة والحياة الاجتماعية بقدر مانوقش شكلها و خصوصا قضية الحجاب و السفور 
أين احتلفت حولا الآراء بين مؤيد ومعارض باعتبار أن حجاب المرأة في الجزائر ملجأ للهوية ومقاومة 


للتغلغل الفرنسى إلى وسط الأسرة الحزائرية في إطار الثقافة البديلة. 


برزت قضية المرأة كمسألة تقاس في أدبيات الحزب بعد الحرب العالمية الثانية لكنها حسب إبراهيم 
لونيسي » كانت كأداة فقط في الكفاح ضد الاستعمار » حيث اعتبر الحزب مشاركة المرأة في الكفاح 
التحرربي حاحة ملحة * » هذا و قد سجلت في نحاية الأربعينيات بداية طرح التحرر السياسي للمرأة 
الجزائرية كشرط لتحرر الشعب برمته فبدأ النشاط النسائي يظهر على صفحات جرائد الاتحه » خاصة 
جريدة المنار و المغرب العربي حيث سجل أول نشاط ثقافي ساهمت فيه النساء بالتوعية ثم ذلك في 
الاحتفال بالمولد النبوي حيث كتبت مراسلة المنار ونقلت إلى القراء عبارات السيدة شنتوف :<< لا يمكن 
للشعب الحزائري أن يتحر تماما إلا إذا شاركت المرأة الحزائرية يجانب الرجل في كفاح التحرير > >7 , كما 
ظهرت توقيعات نسوية في صحافة الحزب ناقشت مواضيع متنوعة » ومنها نمضة النساء و تحريريهن في ركن 


المنبر الحر لحريدة المنار » ناقشت فضيلة أحمد حق المرأة الجزائرية في النهضة » وفي عدد آخر من الجريدة نشر 


5 يحياوي مرابط : المرحع السابق » ج2 » ص 342. 

.80 م, كمه : غملاه© - 2 
5 لونيسي : المرجحع السابق » ص 326. 
“- "النساء العربيات في العشرينات حضورا وهوية . مركز دراسات الوحدة العربية" . تجمع الباحثات اللبنانيات » مقال فاطمة الزهراء قشي » 
المسألة النسوية في الجزائر في العشرينات من القرن 20 » تطلع إلى الحضور » ص 3/76. 
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مقال دون توقيع تحت عنوان " المرأة المسلمة وماتنوي فعله في حياتما الجديدة"" حيث يرى صاحب المقال 


ضرورة مكافحة العاهرات و تشجيع المتعلمات و الاستجابة لمطالبهن بتجاوز العقلية البالية ا : 


وفي بداية العشرينات ظهرت مواضيع في صححفة الحزب تتعلق أساسا بقضية الحجاب و السفور 
بأقلام من رحال الصحافة و المربين و قد سجل في بريد القراء لحريدة المغرب العربي الموالية لحركة الانتتصار 
امحال للاراء دون اتخاذ موقف من القضية » وقد تم تزيين ركن نسائيات برسم على جانبي العمود يمثل 


امرأتين واحدة محجب و أخحرى سافرة » وهو دلالة على حرية الاحتيار مع إمكانية التعايش 0 


في 10 أكتوبر 1953 وجه الحزب نداء لكل الاتحاهات الوطنية بضرورة ترقية المستوى العام للمرأة 
الجزائرية من أجل إشراكها في الكفاح الوطني * » ولتحقيق هذا المدف تم إنشاء تجمع نسائي تابع لحركة 
الاتتصار من أجل الحريات الديمقراطية "مي بجمعية النساء المسلمات الجزائريات وكان هذا عام 1947 » 
وكان في صفوفها حوالي 4.5 بالمئة من النساء مع الإشارة إلى أن هذه الجمعية كانت مشكلة من خلايا 
سرية لحزب الشعب الجحزائري وهي بالتالي وطنية » و هن النساء اللائي يشكلنها كن طالبات ومعلمات و 
طبيبات وكن ملتزمات بقوة في الحركة الوطنية حيث كانت جميلة دبيش وعلجية نور الدين ولاليام حمود 
نفينسة بعطين محاضرات حول غرض تطور الماة المسلمة و بقي موضوع المرأة بين تأييد ومعارضة ففي 
محخاضرة نظمتها جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا في فرنسا عالج هذا الموضوع خطيبان فالأول صرح بأن 
المهم هو إخراج المرأة من الظلام ولا يهم أن كان التعليم بالعربية أو بالفرنسية أما الثاني فقد رفض التكوين 
الأوروبي للمرأة الحزائرية لأنه يفسد الشكل الخاص لسكان همال إفريقيا “ » إن هذا النشاط السياسي للمرأة 
في الحزب كان محصورا فقط حسب - يحياوي مسعودة- في الوسط السنوي الثري »و قد توسع نشاط 


المناضلات إلى الجانب الثقافي حيث نظمن مسرحيات وندوات ذات أهداف سياسية تعمل من أجل توعية 


5 : المبحع السابق » ص 3/59. 
“د الفسة اف 3173 

لم , ألع-مه غ+هلآه© -3 
“يحياوي مرابط: المرجع السابق »ج 2 » ص 327. 
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المرأة بدورها في المجتمع » حسب ثشهادة مامية شنتوف حاولن استخدام الأعراس و حفلات الختان و 


الأغياد لخدسة النضية الوطية *. 


أ- يحياوي مرابط: المرجع السابق » ج2 » ص ص 344-343. 
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المبحث الرابع : الهوية في الخطاب الاستقلالي : 


ارتكز الفكر المصالي على تقديس العروبة و الإسلام و كذا على الخصائص اللغوية و الثقافية 
للجزائر خاصة مع ادعاءات المستعمر بأننا لا نمتلك ماض و بالتالي المعاناة من الفراغ السياسي و الحضاري 
» والذي بررت به احتلالحا للجزائر كما اعتبر الإسلام أساس الشخصية و العامل الوحيد الذي بإمكانه 
توحيد الحزائريين » و لا يمكن أن ننسى بأنه ابن طريقة درقاوية ( محافظ) تربى على مبادئها و قيمها المتعلقة 
كنا بالإشلام »-مصال الذي قال يوما * +<< آنا سل آأدي ضلواق امس بانتضام + أصوم رفضان 
و أقوم بكل سيق و الدب الفوالسش 5001 أشريه كروي :<< دين عر أيضا طرقة 
للبقاء على اتصال بالثقافة » باللغة » مقاومة للحفاظ على الشخصية >>> . أن هذه التصريحات إعلان 
صريح لإغلاق الطريق أمام سعي فرنسا لخلق هوية ثقافية جديدة في إطار الإدماج ومن جهة أخرى الرد 
على الإدماجيين وعل رأسهم الصالح بن جلول و المطالبين بالمواطنة الفرنسية و التخلي عن جنسيتهم 
الجزائرية و عن شخصيتهم الوطنية وهؤلاء يختلفون عن الاستقلاليين الذين يسعون لاستعادة الجنسية 


الجزائرية التي يدافع عنها حتى الأشقاء في تونس و المغرب” . 


اعتبر مصالي الحاج أن الطبقة الشعبية الجزائرية فاعل مطلق في تاريخه فهو يقدس الشعب » وبالتالي 
فإن نضاله الشعبوي أضيل و أفكاره الاجتماعية تبقى مستمدة من الإسلام حى. أن سوعء علاقة النجم 
بالحزب الشيوعي مردها إلى احتقارهم للإسلام و الجزائر خاصة و أن هؤلاء الأهالي كانوا يفتقرون إلى 


الوسائل الفكرية و ذلك أنمم لم يكونوا قادرين على إعادة التفكير في آرائهم الثقافية. 


إن المرحعية التي اعتمدها مصالي تدور بين العروبة - الإسلام/ الشعبوية » ويبدو أن مصالي ركز 
على البعد العربي الإسلامي كثيرا و قد صرح عدة مرات أن تاريخ الجزائر يعود إلى الفتح الإسلامي للمنطقة 


(القرن / م) و يبدو كذلك أن انتماءه الكرغلي كان له دور في تقديسه للعروبة و حتى الإسلام ومن جهة 


م ,2006 عتععلك , طدحافف , ومع همع 1أهحمةً غه عبامععدم , 1898-1998 تلهط تلدددع]8 : مدمتت 260 ١-‏ 
101 
انظر المقال 1935 ع#طدعءع0, 1136 011132 111 بعنوان "موقفنا من الدكتور بن جلول " ف .80 م , 1610 - 2 

*- حول رد الحزب على بن جلول » انظر المقال في جريدة الأمة الملحق رقم -15- 
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سمح له هذا النسب بالتأثر البالغ بأحداث تركيا ( الثورة الكمالية( التي اعتبرها انتصارا للإسلام ومثالا 
يحتذى به وكان شديد الاهتمام لكل جديد في هذه المسألة » كما أكد مصالي الحاج في الكثير من 
حطاباته على هوية الجزائر رافضا بذلك مشروع الإدماج لأنه مسح للهوية الحزائرية ومن ذلك النداء الذي 
نشره في 12 نوفمبر 1936 و من بعض ما جاء فيه : " ... إن شعبا يطلب الاندماج في شعب آخر 
لهو شعب قطع الصلة بينه وبين أبنائه من بعده ونحن الحزائريين لنا تاريخ محيد ولغة شريفة و ذاتية مقدسة 
وضمير حي ... وهذه الأمة لا ترضى أن ترجع فرنسية ... فو الذي خلق الحزائر وحلقنا جزائريين وملا 
قلوبنا بالعقيدة الراسخة و الإيمان الصحيح » لانفتأ نقُوم اعوحاجحكم في مسألة الإلحاق ولا ننفك نباهيكم 
أمام من شاتم » وإذا أردتم الإنصاف تعالوا نستفسر العالم الشرقي كله » و نكاتب زعماء الأقطار 


3 . 1 1 
الإسلامية أجمعين » ولنجعل الإنصاف رائدنا و الحق بيننا وبينكم "2 . 


ورغم أن الوعي القومي و اللغة و الدين لم يتبلور كمكونات للشخصية الوطنية إلا داحل حلبة 
الصراع ضد فرنسا فإن الاستعمار بخطابه وممارساته ووجوده كان عاملا أساسيا 2 ظهور ال هوية الوطنية 2 


ثلاثينات هذا القرن » وهو ما عبرت عنه مختلف تيارات الحركة الوطنية خاصة بعد مئوية الاحتلال . 


لقد ركزت المصالية على الموية الحزائرية انطلاقا من التاريخ الإسلامي دون مراحل أخرى مع تركيزها 
على اللغة العربية دون الأمازيغية » هذه الأحيرة فتحت بابا جدال واسع داخل الاتحاه الانفصالي » حيث 
رفض الامازيغ/ البربر خاصة في منطقة القبائل طرح مصللي القائم على الحزائر العربية- باعتبار اللغة 
العربية- وكان أوائل الذين عارضوا هذا التنظير عمار يماش عندما صرح أن الدولة تشكلت معلمها وفق 
الأعراف الامازيغية -- وعليه فقد رفض أحد المهتمين بالتأريخ لمنطقة القبائل و هو " أرزقي فراد" أطروحة 
مصالي الحاج فهي في رأيه تنكر كثيرا للبعد الامازيغي في مقاربته لمفهوم الأمة الجزائرية الذي احتزل ماضيها 
في الفتح الإسلامي فقط , الأمر الذي أذى إلى فتح نقاش حول مفهوم الأمة لدى مناضلي منطقة القبائل 
» وذلك أثر لقاء جمعهم في قرية أعروس ببلدية لأربعا ايرائن في جويلية 19428 » وفي شهر ديسمبر أرسل 
أ- ستورا : المرحع السابق » ص 19. حول نص الخطاب انظر : 4 6686 1 72226ععصهء 13 1 ممع صع معء تكمعع عل مععلاتط 
1936 عتطتصعءعل 15 جد ععامعءه 15 تلك علمقفم 12 عغصمامعم مستمعتكف كعمد معمععتلصة معل عترم 


. سمدم عل /الا وعناوتمغقتط وعحكتطاععهة 


حول خطاب مصالي الحاج : أنظر الملحق رقم -16- 
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مصالي مذكرة سياسية إلى هيئة الأمم ذكر فيها أن الجزائر أمة عربية و مسلمة أنشأت منذ القرن السابع 
الميلادي » كما رفض الشعار الذي تبنته إيديولوجية الاتجاه الانفصالي و المتعلق بالحزائر عربية » و من جهة 
أخرى فقد أوعز - أرزقي فراد- عدم اهتمام مصالي بالانتماء التاريخي للجزائر ( البعد الامازيغي) إلى تأثره 
الكبير بالقومية العربية من خلال احتكاكه بشكيب أرسلان و هو السبب حسب ,أيه في إهمال مصالي 


ال سياف الأمة ارات 


لقد تصور مصالي الحاج و حزب الشعب الحزائري لاحقا أن موضوع الهوية ليس مسألة مركزية في 
اهتماماتهم السياسية و الإيديولوجية لأن مصالي أصلا لم يكن يرى في الهوية مشكلة واقعية بل مشكلة 
نظرية فكرية تخص النخبء ولأنه كان ينطلق من اقتناع سياسي وهو أن الجزائر أ/ة قائمة بذاتما لما من 
الخصائص التي بحدها في الامم المغايرة لما » ومع ذلك فإن الحزب الانفصالي عرف صرعا نظريا و سياسيا 
وصل لحد الانشقاق و ذلك عندما واجه الأزمة البربرية التي نادت إلى الجزائر جزائرية مقابل الجزائر عربية * 
؛ هذه الخزائر العربية التي يعتبرها مصالي أعظم انتماء مقدس في ماضيها و أن طبيعة الجزائر تحدد بدينها 
أكثر من أصولها » وهذا ما جعل الاتحاه الانفصالي يستخدم الانتماء العرب / الإسلام ضد كل المعادين 


للوطنية خخاصة النزعة البربرية . 


لكن رأي الباحث و السياسي رياض الصيداوي لنقطة تجاهل مصالي الحاج للبعد الامازيغي مغايرة 
و ذلك من منطلق أن القبائل لم يرحبوا أبدا بالتعريب لاعتقادهم أنحم ليسوا عربا » ففضلوا الفرنسية و 
طالبوا بالاعتراف بلغتهم وكان مثقفوهم أكثر الفئات عداءا للتعريب لكنهم ازيحوا مبكرا من جبهة التحرير 
ومراكز القرار فيها من عبان رمضان إلى كريم بلقاسم إلى حسين آيت أحمد . فلم يكونوا متواحدين في 


جهاز الحزب/ الدولة بشكل يجعلهم قادرين على مقاومة التعريب ” » بل و أكثر من ذلك فقد تحول 


أب ارزقي فراد :" مصالي اقصى الامازيغية تأثرا بشكيب أرسلان " » الشروق اليومي » العدد 4354. الثلاثاء 22أفريل 2014 رغم ان جريدة 
البرلمان التابعة للحزب لاترى هناك مشكل قبائلي ولكن مشكل جزائري انظر : 3116126124م ع1, ل 1 2 2/1 8 ,0501/1512 
9 تتتامظ 2 اعترعع1ام 

“-الزواوي بغورة : "الهوية والعنف في الخطاب الثقافي الجزائري " , محلة العربي » العدد 599 , اكتوبر 2008, ص 27. 

3 رياض الصيداوي : "صراعات النخب السياسية و العسكرية في الجزائر » الحزب , الجيش ., الدولة" , الحوار المتمدن » العدد 21854 
14.. 
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الصراع هنا إلى إيديولوجحي ثقائي بين المذهب البربري و العربي الإسلامي إلى صراع جحهوي خاصة و أن 
القبائل كانوا جغرافيا في منطقة واحدة وهو ما أدى إلى خلق الأزمة البربرية في حزب الشعب الحزائري » 
ويرى أحد المؤرحين بأن مصالي الحاج قد وقع في خطأ كبير وهذا من خلال إصراره على تأكيد البعد 
العروبي للجزائر بدل الاكتفاء بالإسلام فقط حيث يرحع السبب إلى احتكاكه بالجامعة العربية و أن هذا 
الموقف كان عمدا من أجل استفزاز إطارات حركة الانتتصار من أجل الحريات الديمقراطية الناطقة بالبربرية و 
التي كانت تحتج على بعض سياسته » وقد دفعت هذه الاستفزازات إلى إعادة النظر في مقومات الأمة 
الجزائرية و القول إن الحزائر جزائرية فقط» ويرى أحمد صاري بانه رغم تمسك دعاة البربرية بانتمائهم ومحاولة 
توحيه الاحتبارات الثقافية في الحزب » إلا انهم كانوا فئة قليلة مقارنة بأغلبية وطنية من نفس المنطقة : 
القبائل” . 

وهذا نتيجة الانقسام الذي حدث داحل الحزب بين المجموعتين مصالي/ دباغين و الذي بدوره 
خلق صراعا حول المسألة الثقافية و ظهور ذوي النزعة الحزائرية” » وقد اصطلح عليها حربي مصطلح المسألة 
الثقافية البربرية التي ساهم في ظهورها تكتل دباغين /بودة في إطار الصراع السياسي مع مصالي الحاج وليس 
الثقافي لأتحما يتفقان حول المسالة الثقافية 3 :<< فبفضل تكتل الأمين- بودة » كان ذووا النزعة البربرية 
يدخلون كبارا وصغارا إلى جسم الحزب إلى كل المواقع فيه تقريبا كجرثومة تدحل جسما قد ضعف » تنقلوا 
بسهولة و ذهبوا هكذا يزرعون الجرثومة في كل فرنسا ... كانوا لفترة من الزمن سادة الحزب >>> . كما 
كان نشاط رشيد علي يحبى دور ف خلق حركة شعبية بربرية مؤيدة لأطروحة الحزائر جزائرية رافضة لأية 
فكرة توحي بالانتماء العربي الإسلامي » ومن ثم العداء لكل ما هو عربي * ع نخاصة مع انزعاحهم الكبير 


من اهتمام أدبيات الحزب بالحذور التاريخية للجزائر في الفترة الإسلامية و إهمال فترة ما قبل الفتح الإسلامي 


م ,أع-مه :مو 1 
0 حربي : الأسطورة والواقع » المرجع السابق » ص 57. 
*- نفسه . ص 64. كذلك عد إلى يحى بوعزيز » الاتهامات المتبادلة بين مصالي الحاج و اللجنة المركزية و جبهة التحرير الوطني ( 1946- 
 )2‏ . دار هومة , الحزائر 2003, ص 37. 
“- حر : المرجع السابق صن ض 65-64 + كذلك عد إلى حسين آيت أحند : روح الاستقلال مذكرات مكافم 1952-1942 ترجة : سعيذ 
جحعفر» منشورات البرزخ » الحزائر » ص 196 إلى ص 201. 


217 


الفصل القالثٌ :.............................................0000000000..المسألة الثقافية من منظور الاتجاه الاستقلالي 


مرحلة الممالك البربرية إضافة إلى مغالاة بعض القيادات داخل الحزب وعلى رأسهم مصالي الحاج 2 الدعوة 


إلى العروبة العرقية هذا ما طرح صدام المصطلحات الموياتية العربي الإسلامي/ البربري. 


ويرى رابح لونيسي بأنه ' :<< كان من المفروض على هؤلاء أن يردوا بصفة البربري الإسلامي 
في مواجهة العربي الإسلامي إلا أنحم لم يطرحوا مسألة الحوية بمذا الشكل ويبدوا أنحم كانوا يخشون ظهور 
الأمة الجزائرية بصورتين عربية إسلامية و أخرى بربرية إسلامية وفضلوا طرح الحزائر الحزائرية... >>> , وبهذه 
الصيغة فإن هؤلاء يرفضون اعتبار كل من الدين الإسلامي و اللغة العربية عناصر مشكلة للهوية و يحددون 
أطر أخرى للهوية وهو ما وضحته وثيقة اللحزائر الحرة ستعيش في : التراب و الاقتصاد » الثقافة » و الشعور 
بالتاريخ و المصير المشترك » ويعود سبب رفض اللغة كعنصر هوية هو قناعتهم بأن التنوع اللغوي مسألة لا 
تثير القلق * » بما أن هناك عنصرين مكونين للمجتمع الحزائربي العرب / البربر ” » وبالتالي تحدر الإشارة إلى 
أن هذا الجزء من الحزب الاستقلالي المنادي بالجزائر جزائرية لا علاقة له بالحزب الشيوعي الحزائري الذي له 


بعض الأفكار المتنكرة للهوية و رفض الأمة الجزائرية و الاعتقاد بوجود عناصر كثيرة مشكلة لها بشريا. 
2- توظيف الكتابة التاربخية : 


يرى بعض المؤرحين بأن أصحاب الاتحاه الاستقلالي لم يول أهمية للكتابة التاريخية و يعود السبب 
ف ذلك إلى التكوين الثقائي الضعيف لطؤلاء إضافة إلى اهتمامهم بالقضية الوطنية من منظور سياسي أكثر 
من أي اعتبار آخر ومن جهة أخرى فقد حملت الجمعية ثفل هذه المهمة عنهم في إطار دفاعها عن العروية 
و الإسلام و إثبات الحوية سيما و أن التاريخ أصبح منحلا من المداحل التي اعتمد عليها الاستعمار 
لإضعاف الوعي القومي بالماضي و إبعاد الأجيال عن ماضيها من خلال الدراسات التارضية الاستعمارية * 


» وقد ركزت هذه الدراسات على تشويه و تحريف تاريخ الجزائر و ربط هذه الكتابات بالأهداف 


'- لونيسي : المرجع السابق » ص 344. 
“-نفسه » ص 344. 
عه 148 م (1986 لمتاحه ) 6 ص لهتاه5 عناموء مذ , وعسعتع , ععطئا عتععوله*1 : عم تامطاء8 علندهءطج/3 - 3 
151 
“- أبو القاسم سعد الله : "منهج الفرنسيين في كتابة تاريخ الجزائر" , بحلة الاصالة ع 15-14 جويلية 1973 ص 18. 
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الاستعمارية الرامية إلى تلق و تثبيت أطروحة “.|| ©5©) 1© 03101161 الجزائر الفرنسية و قد مثل هذا 


الاتحاه كل من غوتيه و قزال . 


كما أن كتاب النحبة الاستقلالية قد ركزوا في كتاباتحم التاريخية على إبراز فكرة العمل المسلح من 
خلال الكتابة عن الأمير عبد القادر و يوغرطة باعتبارهما قادة عسكريين و سياسيين يمكن الاستفادة منهما 
» إضافة إلى الإشارات إلى بعض المقاومات في القرن 19 ومحاولة الاستنارة بما كما تحدر الإشارة إلى الدور 
الذي لعبه العلماء في مساهمتهم كدعاة لاسترجاع الاستقلال الوطني من خلال نشر أفكارهم الاستقلالية 


ين كوش غامة الشعب + 


و هذا و لم يكن للاتحاه الاستقلالي العدد الكبير من الكتاب المؤرخين كما هو الحال عند جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين لكن كان هناك بعض الأقلام التي قدمت مساهمات هامة في محال إثبات الهوية 


ولد في 06 أكتوبر 1906 بقرية ثاسغا ببلدية شميني دائرة سيدي عيش بولاية بحاية انضم إلى 
صفوف الحركة الوطنية في سن مبركة من خلال انخراطه في حزب بحم شمال إفريقيا الذي ساير محمد شريف 
ساحلي مختلف تحولاته لينتقل إلى فرنسا حيث درس الفلسفة في جامعاتها و تخرج منها بداية ثلاثينات القرن 
الماضي و احتك آنذاك بكبار مفكري وفلاسفة تلك الحقبة من فرنسيين وجزائريين و ربطته صداقة وطيدة 
بالمفكر الخزائري مصطفى الأشرف الذي كان يصغره بحوالي عشر سنوات » استجاب ساحلي لنداء جبهة 


التحري الوطني و تم تعيينه في العديد من المناصب المهمة خحلال الثورة التحريرية * . 


أ اسماعيل العربي : "مساهمة المؤرخين الفرنسيين وهل تصلح أساسا لتنمية تاريخنا القومي" , الاصالة ع 15-14 جويلية »-أوت » 1973 »ع 
ص 189. 

”-لوقسن + اليج لسابو حض 370 

#-غمد ريق سان :" الآين المسي لقورة توفمير "+ ادير الأسيوض > العدد 542 من 15 إل 21 جويلية 2009 + عن 26. 


2189 


*. (1947 ) 12تتاطع ناز عل ع8 112553 
*. (1949) عورناععة عترغو1[خم "1 
*.(1950 ) 25162125 دع 1متاعم د5ع]1 عنتاممه 05 1مططامء 
*.(1965 ) ع1[مأصلط*1 تاع15مه1مع06 
*.(1953 ) 101 12 عل تناع لله كعك تمعلمعااءع01طم 

إن الأفكار الأساسية التي حاول محمد شريف ساحلي إبرازها تنطلق أساسا حسب فلادمير 
مكسمنكو من إعادة النظر في التصورات التاريخية و تحرير المعرفة الإنسانية من المركزية الأوروبية ' » لكن 
يبدوا أن هذه النظرية لم ترق بعض الكتاب العلميين أمثال رافيد غوردون المختص في تاريخ همال إفريقيا و 
أستاذ الجامعة الأمريكية في بيروت » حيث اعتبر نظرة ساحلي هو إثارة للصراع الإيديولوحي و اتحمه 
بالتحالف مع الماركسيين الفرنسيين كما انه ينسب أراء محمد ساحلي إلى تقاليد التغني المثاللي الأسطوري 
بالماضي الذي يتم بحدف الدعاية الوطنية و الذي يعكس حالة مرضية للمجتمع ” . 

حاول محمد شريف ساحلي من خلال إسهاماته التاريخية أن يثبت وجود الكيان و الدولة الجزائرية 
قبل 1830 و الوقوف في وجه المحططات الاستعمارية الساعية إلى ضرب مقومات الأمة الجزائرية و 
فضح التشويه الاستعماري لتاريخ ومحاولة التستر وراء مشروع المهمة التمدينية في الجزائر » كما أكد على 
ضرورة التأطير للعمل المسلح » ويظهر ذلك من خلال تركيزه على مقاومة فاطمة نسومر و المقراني » إضافة 


إلى انبهاره الكبير بالأمير عبد القادر و هو ما جعله يقف موقف المعارض للحكم العثماتي في الجزائر و 


اننا كسيتكن + الرمم السايق هن 154 
“- نفسه » ص ص 159-158. 
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يتهمه بخيانة الشعب كما اهتم بتاريخ يوغرطة و كأنه أحرى مقاربة بين المقاومة بالأمس ضد الرومان و 


اليوم د الاستعمار الفرنسى ق (إطاز نا أساة بالوظبية المغربية * . 


و في إطار خخدمة التاريخ الوطني وإثبات الحوية الوطنية دافع محمد الشريف ساحلي عن الوجود 
التاريخي لأمة الجزائرية كما رد على المؤرحين الفرنسيين الذين حاولوا استغلال التاريخ البمحلي لخدمة الأغراض 
الاستعمارية حيث حرر مقالا رد فيه على كتاب شارل أندري جوليان المعنون "بإفريقيا الشمالية تسير" 
يتساءل فيه محمد الشريف ساحلي في إطار نقده للكتاب عن الأطروحات التاريخية التي كونت محتوى 
المؤلف وقدم انتقادات تاريخية دقيقة أقل مايقال عنها هو التحريف والتزييف الذي مس تاريخ المنطقة وهذا 
دليل على إطلاع ساحلي على التاريخ الوطني والإسلامي حيث صحح العديد من الأخطاء التاريخية فذكر 
على سبيل المثال أن جوليان كتب عن ثورة البربر ضد الخليفة عمر » وهذه الفكرة تاريخيا غير صحيحة لانه 
"حسب رد ساحلي " العرب عندما جاءوا فاتحين لأول مرة في همال إفريقيا كان الخليفة عمر قد توفي بحوالي 


2 5 


إلى جانب ساحلي اهتم مولود قاسم نايت بلقاسم بالدفاع عن الحوية الوطنية ومقوماتما فهو ابن 
بلدية أقبو ببجاية ولد سنة 1927 زاول دراسته تمقرة* في العهد الباديسي .وقد استفاد كثير من رحلاته 
إلى المشرق » يعتبر الرجل من أكثر الرجال اعتزازا و دفاعا عن الوية الوطنية حيث يقول * :<<لقد كنا 
في العهد الاستعماري معلقين في الهواء بين عالمين منزوعة عنا جنسيتنا الجزائرية ... » ومع ذلك كنا كأكثر 
مانكون اعتزازا بذاتنا وتعلقا بمقومات شخصيتنا من دين ولغة وتقاليد وبعدا عن كل مابميس منها أو ينال 
من قدسيتها و لقد كنا نقاوم جميع الأمراض الاجتماعية و الآفات المستوردة إلينا الغريبة عنا » وكان ذلك 


بدافع من الذود عن هذه الآنية وتلك الأصالة>> >. 


3 لونيسي : ا مرحع السابق » ص ص 377-55 
* - تقع شرق دائرة أقبو أسسها يحبى بن أحمد العدلي المتوفي سنة 1881 » تعرضت للتهددم عدة مرات ور ثمت آخر مرة في 1937 . 

انظر الملحق رم -17-. 1953 اثم/اج 24 16 20 | , مدص اناكنامط عمناءزء| 2 
*- مولود قاسم نايت بلقاسم : إنية وأصالة » منشورات وزارة التعليم الاصلي و الشؤون الدينية » مطبعة البعث » قسنطينة » 1975 . 104. 
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تميز مولود قاسم بالرحل المتفتح على الثقافة العربية الإسلامية و الفرنسية أي أنه مزدوج الثقافة فهو 
اختار من الماضي مايستمد منه القدرة على الاستمرار ومن الحاضر ما ساعد على فهم الوقائع » ومن هذه 
العاملين استمر مفهومه للهوية الحزائرية أو ما أسماه بالآنية التي كانت مرتكزاتما الدين الإسلامي و اللغة 


العربية و التاريخ المشترك والوطن الخزائري. 


غير أن نظرة مولود قاسم كانت مركزة أكثر على مقوم الدين الإسلامي دون تمايز فيها من الفترة 
الاستعمارية والاستقلال » فقد أكد أن الإسلام كما كان بالأمس دعامة للشخصية الوطنية » ضد محاولات 
الاستعمار ( الفرنسة و الإدماج) فهو يمثل بعد مرحلة الاستقلال » بعث للشخصية الوطنية ' » و تأكيد 
لانتمائها العربي الإسلامي » وبالتالي فقد كان مولود قاسم يؤمن الإيمان القاطع بأن الإسلام الذي أسهم 
أها إسهام في الصمود يمتلك القابلية لتوحيه الأمة نحو البناء لان الإسلام دين ودولة » فهو فياض 


بالرفحيات و التندلافيات كما الدتدين العمل لخاد ولشهاد والقوة “. 


أت فايك بلقاسم ؛ ائية واصالة #للرجع السايق + ص ص 351-350 
*- نفسه : ص ص 113-112 
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خاتمة الفصل : 

من خلال دراستنا لهذا الفصل نستنتج مايلي : 

- إن الحديث عن المرحعية الثقافية للابحاه الاستقلالي مرتبط بتلك البمجموعة المهاحرة العاملة في فرنسا 
حيث عرف التوجه الثقافي لهذا الحزب تحولات في افكاره ومواقفه من المسألة الثقافية بسبب التغيير المستمر 
للمجموعات المسيطرة على الاتحاه و بالتالي التأثير بأفكارها على التوجهات الثقافية للنخبة الاستقلالية و 
قد تطورت من التوحه الماركسي إلى التوحه الإسلامية في فترة الثلاثينات إلى تأثير المفرنسين من الاستقلاليين 
إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية لكن حاول مصالي الحاج أن يطفو على السطح و يوحه الحزب في قراراته و 
استخدامه عنصر الإسلام الصوقٍ لتوحيه الجماهير الشعبية حاصة مع الدعم الذي وجذده من شكيت 


أرسلان الذي شجع استعمال عنصر الإسلام في المواجهة ضد الاستعمار الفرنسي . 


- نظرا لاهتمام النخبة الاستقلالية بالاستقلال و النضال السياسي » فإنما ل تركز كثيرا على المسألة الثقافية 
» باعتبارها قضية مفصول فيها خاصة و أن الحزب قد قام على مبدأ الدين الإسلامية و اللغة العربية 
كعناصر ثابتة في النضال الوطني و قد اقترب بمذه الايديولوجية من جمعية العلماء المسلمين الحزائريين كما 
مكنت براحه و توجهاته الثقافية إضافة إلى اهتمامه بقضايا المجتمع الجزائري لأنه عنصر فعال في تكوين 
الاتحاه ( الشعبوية ) » فقد اهتم بالمطالبة بتعليم الجزائريين » كما أسس مدارس لذلك » و أدمج عنصر المرأة 
مع النضال السياسي . 

- إن تسليم الابحاه الاستقلالي باللغة العربية و الإسلام كمقومات في الحوية الجزائرية » جعله يقصي هذه 
الأخيرة من محال القضايا و المسائل المطروحة من باب أنما جحانب مفصول فيه على اعتبار وحود الأمة 
الجزائرية ذات التوجه العروبي و الإسلامي وهو ما نلق أزمة ثقافية داخحل الحزب بين العرب/البربر في إطار 
الأزمة البربرية و التي أثارت أزمة داحل القيادة الثورية و قد استمر الصراع حتى أثناء الثورة التحريرية أين اتخذ 


أبعادا أخرى . 
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الفصل الرابع : 
الاتجاه الشيوعى و المسألة الثقافية: 


المبحث الأول : المرجعية الثقافية للاتجاه الشيوعي . 


المبحث الثاني : الحزب الشيوعي الجزائري بعيدا عن المجتمع الجزائري . 
المبحث الثالث : الحزب الشيوعي الجزائري والحركة الوطنية الجزائرية . 
المبحث الرابع : الحزب الشيوعي الجزائري والأمة الجزائرية . 


الفصل الرااع و وت هذى يجيي الاحاة الشيوعي :و العينالة القافية 


يتناول هذا الفصل المسالة الثقافية عند الاتحاه الشيوعى هذا الأخير الذي يعتبر بعيدا في 
إيديولوجيته السياسية عن باقي اتحاهات الحركة الوطنية الخزائرية »فهو اقرب منه إلى نقابة تدافع عن حقوق 
الفلاحين والعمال البسطاء حتى لا نقول البروليتاريا لان ظهورها كمصطلح مرتبط بمدى تطور الفكر 
الاحتماعي ومنه فإن الحديث عن واقع اهتمام هذا الابحاه بالمسالة الثقافية كان في الحقيقة مسايرة منه 
للتطور السياسي لكل مرحلة في نشاطه والذي لم يكن مواقف تاريخية بل اقتصرت على إحاءات في مطالبة 
وكان السبب الأساسي نوعية التركيبة العضوية والتي احتضنت أغلبية أوروبية في مقابل أقلية جزائرية وبالتالي 
توجيه اهتمامات الاتحاه السياسية والثقافية حسب قوة الأغلبية الأوروبية » كما ان مبادئ الإتحاه والمتاثرة 
بالشيوعية لم تول اهتماما للمسالة الثقافية من منظور غياب مصطاح " الأمة " وهو ما يلغي الحديث عن 


وجود هوية و ماضي تاريخي اساسا وما يعني طغيان الاهتمامات السياسية في إطار الصراع الاحتماعي . 
المبحث الأول: المرجعية الثقافية للاتجاه الشيوعى : 


تعود جذور ظهور الحزب الشيوعي الحزائري إلى ماقبل الحرب العلمية الأولى » تحديدا إلى الاتحاد 
الثقاقي للعمال الجزائريين و الذي ظهر سنة 1902 بفرنسا و صار بعض أعضاء هذا الاتحاد مناضلين في 


ال حزب الشيوعي الفرنسي بالجزائر بعد ا حرب العالمية 


الأولى وقد كان هذا الاتحاد متأثرا كثيرا بالأفكار الماركسية 7 عأما أفكار لينين فلم تمتم بمسألة الجزائر إلا 
عرضا ولم يتحدث أحد عنها إلا في سياق الحديث عن المستعمرات » وبعد تكوين اتحاد الحزب الشيوعي - 
قسم الحزائر - سنة 1925 أصبح أكثر تنظيما و قد اشتغل من خلاله الحزب الشيوعي الفرنسي شعور 
لسعب التراتري بو عواظقه اد لامي الدبو ؤللك الكسية فق صشوقية . 


تأسس الحزب الشيوعي الحزائري في ظل الغطاء الشيوعي الفرنسي » عندما كان نواة مكونة من 
فرنسيين و شبان اسرائليين و أوربيون و أهالي وهذا مابين 193959-19259,» و كان أشد شعبية الحزب 


الشيوعي الفرنسي 2 الجزائر و 2 وهران و قسنطينة وهذا حسب ما ذكره روبيرمونتان فقد استطاع 


: حول الماركسية انطر :بيار ومونيك فافر:الماركسية بعد مارك س,ترجمة نسيم نصر ,منشورات عويدات ,لبنان, 1974 , 


* متاضرية + الميخع السابق ,عن ض 22-21 . 
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الفصل الرالع و و ع د عد كيني الاكساة الشيوعي و العينالة القافية 


المناضلون الشيوعيون الحزائريون الاتصال بالكتل الشعبية بل و صرحوا بأنهم أصحاب أنفة وهم بمثابة 


تكملة لنضال أبطال الوطنية الحزائرية عبد القادر و المقراني والأبر سيو , 


ون 1936 استطاع جزائريون الشيوعيون الاستقلال عن الحزب الشيوعي الفرنسي و تحقيق( 
الجزأرة) - الحزب الشيوعي الحزائري- لكنه بقي في مبادئه و ايديولوجيته تابعا للحزب الأم و ذلك من 
خلال تمسكه بالدعقراطية الفرنسية ومبادئ ثورتما وهو ما يصفه بالتقاليد لكن رغم إيمان اليسار الفرنسي - 
تحديدا الحزب الشيوعي الفرنسي - بضرورة مناهضة الاستعمار بكل أشكاله ومساندته لحركات التحرر في 
العالم و الذي التزم في دعمه لقضايا العالم مبدأ: << على كل حزب منضوي تحت لواء الأثمية الشيوعية 
الثالثة الكشف بدون شفقة أو رحمة عن كل الانتهاكات التي تحدث في المستعمرات الامبريالية و مساندة 
حركات التحرر على أن لا يقتصر ذلك على الحانب المعنوي و إنما ماديا أيضا و العمل على طرد الامبريالية 
من المستعمرات >>> غير أن المتتبع المواقف الحزب الشيوعي الفرنسي تحاه قضية الحزائر يلاحظ استثناءها 
من هذا المبدأ » حيث أن النضال في هذه النقطة يتلاشى خاصة في مرحلة الثلاثينات فيما وصل اليسار إلى 
الحكم تِ 1936 » تراجع الشيوعيون على لسان موريس توريز عن بعض المواقف التي أدلوا بما قبل نيل 
الفوز في الانتخابات بكون الحزائر تستحق الاستقلال بتحول الموقف إلى :<< من مصلحة الجزائر أن 
تبقى مرتبطة بفرنساك>>» بل و أنه صرح بشيء أخحطر حين نفى و جود أمة جزائرية سنة 1938 إثر 


ع 5 8 2 
زيارته للجزائر :<< إن الأمة الحزائرية هي في طور التكوين وهي مزيج من عشرين عرقاء> > 27 . 


يعتبر الفلاحين الحزائريين الطرف الأكثر تضررا من السياسة الفرنسية بسبب اغتصاب أراضيهم 
خاصة بعد القرار المشيخي لعام 1863 و بموحبه يسمح بتفكيك الأراضي الجماعية و اغتصابما و بالتالي 


فقد لجأت الوطنية إلى الريف» و لم تستطع القومية المدنية فهم ومعرفة مقاومة الفلاحين في الريف فالمشكل 


عتاوكتاهم. عتعوولى ده عاوغتامم متاعدم دعل ممأغهغمعمصعع؟ 1 ": عمعفغده/1 تعمج ١‏ 

.(11.عن قاع م. 179017/577//ماغط) ,5102 172, 1997 ععمسظ, "عممع سوعاظ 

زبير رشيد : "موقف أحزاب اليسار الفرنسية من القضية الجزائرية " ,الأكادبمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية,العدد09, 2013 
رص 145-144 
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الفصل الرااع و وت م د قم بوي الاحاة الشيوعي :و العينالة القافية 


و الحل هو ني الأرض ”" . وبالتالي فقد استوعب الحزب الشيوعي الفرنسي هذه النقطة و ركز عليها لنشر 
أفكاره في الجزائر خاصة و أن أفكار ماركس مبنية على الطبقة العمالية الفلاحية ( البنية التحتية) . 


تميز الناشطون في الحزب الشيوعي الحزائري بتأثرهم الكبير بالأفكار و الأطروحات الاستعمارية 
الفرنسية »و التي لقنوا إياها في المدارس الفرنسية » كما تأثروا بشدة بأفكار الإيديولوجية الشيوعية التي كانت 
في أوج عصرها الذهبي في ذلك الوقت وكان لا تأثير عميق في أوساط الطلبة المفرنسين» وهم غير متشبعين 
بالثقافة الوطنية العربية و بالتاللي فقد حملوا شعار زعمائهم الفرنسيين شعار عدم وجود امة جزائرية سابقة 
زمنيا و تاريخيا للأمة الفرنسية »و إِنما كانوا يدافعون عن شعار الأمة الحزائرية في طور التكوين ابتداء من 
التعايش من نفس الإقليم بمختلف الفئات السكانية سواء اليهودية » القبائلية الشاوية » المالطية » الفرنسية» 
الاسبالية ٠‏ العربية ... >. رافضين هكذا الثوابت. الأساسية التي أقرتمها أحزاب الحركة الوطنية بالإجماع 
كمبادئ مقدسة جذبت من حوطا الشعب الحزائري طوال سنوات المقاومة و الكفاح ضد امحتل في كافة 
نان الوط ىغبا العروية بوالاشياكم 09 » في حين كان الحزب الشيوعي الفرنسي يدافع في أرضه عن الأمة و 
يعتبرها أحسن مكان للقتال البروليتاري رافضا استعباد الأمة الفرنسية و نصب نفسه مدافعا عن الاستقلال 


اموي 


لقد تناقض الحزب الشيوعي مع باقي الاتجحاهات الوطنية حول مسألة الانتماء هذه حيث شجع 
فكرة العرب /البربر كمزيجين مكونين للجزائر مع إيمانحم بالبعد الأمازيغي للجزائر و بأنما تعود إلى الكاهنة 
وعبد القادر والمقراني و أن مصطلح عرب/ مسلمين هو الذي يضع الاحتلاف في المصطلحات و يخلق 
مشاكل إثنية و ثقافية و رغم ذلك فالحوية عند الشيوعيون لا ترتبط بالانتماء بأبعاده المختلفة بل هي أن 


صح التعبير تتحدد في الموية الاقتصادية © , 


ا مير أمين :المغرب العربي الحديث ,ط2,ترجمة كيميل داغر ,دار الحداثة, 1981 ,ص 131 . 

* امد بن نعمان :فرنسا و الأطروحة البربرية في الجزائر ,منشورات دحلب د ت,,ص 118 . 

8 بيار و مونيك فافر: المرحع السابق رص 177 . 

عل غء علنذة *0 عتوع] ,0200 , "2216ه هد مكتتتصمعل1:1 عل وععتغصوعة وع1 " : متقك نلسصقط لقم طاع لطم ة 


. 19926 ,وتتشحط/تحة1, 50121,1102 عداو فتن 
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الفضل الرااع و وت م د قم ونيو الاحاة الشيوعي :و العينالة القافية 


سيطرت الأفكار اللينينية و الستالينية على توجه الحزب الشيوعي الحزائري» فمفهوم الثورة اقتصر 
على الاقتصاد بمعنى أن البنية التحتية هي التي تدفع بعجلة التاريخ إلى الأمام و الثورة الاشتراكية في نظرهم 
في بلد متخلف لا تستطيع أن تحيا إلا ضمن شروط نحاحها في إنماء إنتاجه و تحدينه 297 » وهذا ما دفع 
بأحد الشيوعيين و الذي كان طالبا يحضر رسالة دكتوراه في القانون ( ألكسندر جيفان) سنة 1924 
جامعة الجزائر إلى القول بأن المسلمين في روسيا يستطيعون الوصول إلى أعلى المراتب المدنية والعسكرية 
(...) على حلاف مسلمي الحزائر فهم لا يستطيعون الاقتراب من المسلمين الروس و لا يزالون بعيدين عن 
الحضارة» خاصة و أن الشيوعيين في روسيا مندبحين في حياتهم مع غير المسلمين في حين أن الحق يقع على 


الإدارة الفرنسية لأتما لم تحقق الإدماج في الحزائر 0 , 


لقد ركزت الشيوعية في مفهومها على الثورة الاقتصادية و أسبقيتها على الثورة الثقافية و هذا ما 
جعل الحزب الشيوعى اجزائري لا يولي اهتماما بمسالة الانتماء و التقاليد و اقتصر على المطالبة بحماية 
الحريات الديمقراطية المهددة في نظره من طرف الفاشية مع التطلع إلى تكوين تجمع إسلامي فرنسي جزائري 


0 2 إطار الإدماج) 8 5 


رغم أن انطونيو غرامسي و هو أحد علماء النظريات في مجالس المصانع (١‏ 1920-19719) 
ناقض كثيرا مبدأ أسبقية الثورة الاقتصادية على الثورة الثقافية »فهو يرى بضرورة همولية الثورة البروليتاريا 
للإصلاح الثقائي » و البروليتاريا شأنما شأن كل طبقة مجتمعية صاعدة تخلق مفكرين و قادة ليكونوا حاميتها 
الأمامية و مفكريها العضويين و ترافق هذه الأمور ضرورة ربح الحرب الثقافية وبالتاليي ستستوعب الطبقات 


الشعبية دورها التاريخي الذي يجب أن تقوم ا 


و بالتالي فإن هذه النظرية انحصر محال تطبيقها في ايطاليا أما بالنسبة للجزائر فقد تقيد الشيوعيون 


بمبادئ لينين » إن الشيوعية كايديولوحية منتمية إلى الاشتراكية هي وحه من أوحه النهضة المعاصرة » 


144 بيارو مونيك فافر: المرجع السابق, ص‎ ١ 
2 مث للنامصصطه» عدم ع1 غه عممعتمعع الى علهصهم هط مه م1[همة 12: غعناوناز معنو[‎ 5 
227-228مم, 1979, عتتتممعغمعه دل 0ع,1,1850-1920,‎ . 
3 0 تع اتتصدز, لمءه؟ عنانا! 12[ .1.8 8.11.2: 0.2/1.15112.ى‎ 1939 . 
. 169 بيار و مونيك فافر : المرجع السابق, ص‎ 1 
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الفصل الرااع و وت هذى قم ونيو الاحاة الشيوعي :و العينالة القافية 


فالشيوعية التي ظهرت في الجزائر على أعقاب الحرب لعالمية الأولى و بعد الثورة الروسية كانت تنتمي إلى 
الماركسية اللينينية و تتبنى نظرية الصراع الطبقي »فقضيتها كانت تخص الطبقة العمالية وهدفها تحقيق 
الاشتراكية و ذلك بالقضاء على الاستعمار »غير أن هذا المفهوم للشيوعية قد تغير في الجزائر وذلك بحكم 
التأثير الإيديولوحي للحزب الشيوعي الفرنسي عليه» ومن ذلك أن الحزب الشيوعي الفرنسي كبقية 
الأحزاب الأوروبية قد طورت و غيرت في بعض بنود الأممية الثالثة» و في حالة الجزائر فقد تغير كثير منها 
لذا فهي لم تعكس ما ورد في براجها ( خاصة ف برنامج الحزب الشيوعي الخزائري) تطلعات الطبقة العمالية 
بقدر ما كانت تعبيرا عن رغبات الأوربيين في احزائر 210 . وكان في مضمونه حقيقة حزب ضائع يلتزم ماع 
و تقليد أوامر الحزب الشيوعي الفرنسي و التي لم تكن تخدم لا مطالب الحزب الشيوعي الحزائري و لا 
طموح القضية الحزائرية فقد تطورت الأفكار الشيوعية الفرنسية في أوروبا الغربية © علكن على العكس منه 
لم يكن للحزب الشيوعي الحزائري أي تأثير واضح سواء على القاعدة الشعبية أو على مستوى القضية 
الجزائرية » خاصة وأن أصحاب هذا الاتحاه في الجزائر لا يمكن تسميتهم بالحزائريين لأنه وحتى مرحلة 
العشرينات و الثلاثينات كان أغلبهم من الفرنسيين المقيمين في الجزائر » وكان قادتحم يأتون من فرنسا ثم 
يعودون و كانوا يتحملون المتاعب مع الكولون وحتى مع الإدارة و الشرطة الاستعمارية و لم يكن ذلك 
الإصرار والصمود لأجل الكفاح الوطني الحزائري بل باسم القضية العالمية . 


آمن الحزب الشيوعي الحزائري بفكرة الاستقلال و التي احتضنها من مبادئ الشيوعية العالمية »غير 
أن الاستقلال هنا لا يعنى حق المستعمرات في الاستقلال و الانفصال عن الدولة المستعمرة » فال هدف 
تحويل الإمبراطورية الفرنسية إلى فرنسا كبيرة وكان الدور الرئيسي لتحقيق هذا الهدف موكولا إلى الطبقت 
العمالية > البروليتاريا- أما الثورة الوطنية الجزائرية فكانت مرهونة بتحقيق الاشتراكية في فرنسا »و لذا كانت 
كل محاولة يقوم بما الجزائريون للخروج من الإطار الفرنسي تقابل بالمقاومة الشديدة و بالنسبة محمد حربي 
فإن العقبة الثقافية كانت هي الحاحز الذي يصعب على الحزب الشيوعي الجزائري تحاوزه فلا هو قادر على 


استيعاب هذه الثقافة و احتوائها و لا على تبنيها و لا على تحديدها » فحرم بذلك من أداء التخاطب مع 


* حربي : سنوات المخاض » المرجع السابق , ص ص 117-116 : 
“هارع مويك قافر + لتم السابع من 176 
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الفصل الرااع و م ددع كيني الاتساة الشيوعي و العينالة القافية 


امجتمع و قد اكتفى بالدفاع عن اللغة العربية كلغة رسمية و نادي بفصل الدين عن الدولة في إطار العلمانية 


خاصة و أن الماركسية تعادي كل القيم التقليدية : المرأة » الدين » العائلة... . 


تراوحت التركيبة الشيوعية الحزائرية بين النشطاء الأوربيين و الجزائريين »و هو الأمر الذي صعب 
المفاهيم و تحديد أهم القضايا الأهلية المدافع عنها » وخلق تناقضا حول الدين الإسلامي و الانتماء عرب/ 
بربر» ذلك أن المطالب كانت خحدومة أكثر لمصالح الأقلية الأوربية و بصيغة أخرى فإن الحزب ومطالبه 
يعكس التطلعات الاجتماعية للجالية الأوربية أما الجزائريون الذين انضموا إلى المناضلين الأوربيين ليكونوا 
كوادر الحزب فقد كانوا في غالبيتهم موظفين و مدرسين و طلبة متأثرين بالعقلية و الثقافة الغربية و كانت 


لهم نفس التربية التي للادماجين0) : 
وقد برز منهم على رأس الحزب عمار اوزقان و بن علي بوكرط و العربي بوهالي 


و إنصافا للتاريخ لم يكن كل مناضلي الحزب الشيوعي الجزائري من المطورين المبهورين بمبادئ 
الحزب الشيوعي الفرنسي وكل ما له علاقة بالثقافة و الحضارة الفرنسية أمثال بن علي بوكرت و العربي 


لحري + عترات للساط + اللريدم السايو رن تصن 116-115 

عمار أوزقان : ولد في عائلة تنتمي إلى منطقة العزازقة ( القبائل الكبرى) بدأ ممارسة النشاط السياسي منذ العشرينات وهو موظف بالبريد شغل عدة 
مناصب نقابية » التحق بالحزب الشيوعي الحزائري وأصبح بذلك كاتبا للمؤتمر الخزائري » أنتخب سكرتيرا للحزب الشيوعي سنة 1943 » ولكنه طرد 
منه سنة 1948 » كان أوزقان من دعاة مجتمع متعدد الأجناس ومن رواد تحرير المرأة إلا أنه تقرب من جمعية العلماء وساهم في تحرير حريدة الشاب 
المسلم » التي يسيرها أحمد طالب الإبراهيمي التحق بالثورة سنة 1955 » شارك في مؤتمر الصومام » اعتقل في 1958 » أنظر حربي سنوات المخاض 
ص 185. 

1 بن علي بوكرط : ولد بمازونة ( معسكر ) في فيفري 1904 » وبعد دراسة ابتدائية مرفقة منع من دخول مدرسة المعلمين ببوزريعة وذلك بسبب 
ميوله للشيوعية» بدأ نضاله في صفوف الشبيبة الشيوعية بالناحية وبعد أن أدى الخدمة العسكرية ما بين 1925 - 1927 , هاحر إلى فرنسا أين 
استأنف نضلله في الحزب الشيوعي الفرنسي وفي النقابة التابعة له » استفاد من فترة تكوينية بالاتحاد السوفياقي (1934-1933) وعاد مباشرة إلى 
الجزائر » عين أمينا عاما للحزب الشيوعي الجزائري سنة 1936 » واستقر به إلى غاية الحرب العالمية الثانية » حيث جند في بداية الحرب وقد اتهم بعدها 
بالانخراف الوطني البورحوازي » هاجر إلى فرنسا ومكث بها إلى غاية الاستقلال » توفي سنة 1983.أنظر : محمدعباس : رواد الوطنية شهادا 28 
00 العربي بوهالي : من أسرة فقيرة » تعلم في المدرسة الفرنسية » قبل أن يغادر القسم النهائي تحصل على منحة للتسجيل في المدرسة الابتدائية العليا 
لمدينة قسنطينة وبفضل تعاون معلمه تابع دراسته ف قسنطينة حيث واصل دراسته واشتغل كمساعد محاسب ف مدينة الجزائر ليصبح شيوعيا » عضوا 
دائما بالإغاثة الشعبية ثم بالحزب الشيوعي الحزائري » أنظر : هنري علاق : المرجع السابق » ص ص 346 - 347 . 
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البوهالي» فقد كان هناك بعض العناصر التى آمن بضرورة الإسلام مؤمنة بالتاريخ و الثقافة العربية الإسلامية 


أمثال عسار أوزقان. . 
إتجاهات الماركسية : 


بالرغم من تسرب الأفكار الماركسية مبكرا إلى الجزائر عن طريق الأوروبيين تحديدا و تبناها عدد 
محدود من الحزائريين إلا أنما لم تلق بجحاحا و تقبلا كبيرين و ذلك نظرا لإيديولوجتها المعزولة و البعيدة عن 
آمال وأوضاع الأهالي الجزائريين » وكان هؤلاء الذين تبنوا الأفكار الماركسية من العمال المهاجرين في فرنسا 
نظرا لاحتكاكهم بالعمال المنظمين للنقابات العمالية الشيوعية و كان التوحه الستاليني أكثر التوجهات 
الماركسية استقطابا لؤلاء نظرا لآرائه و أفكاره و اهتمامه شكليا بمسائل المستعمرات إلى جانب توجحهات 


أخرى لم تلق استقطابا هاما من الجزائريين نظرا لتطرفها اتحاه القضايا الثقافية الجزائرية خاصة . 
1- الاتجاه الديمقراطى الاجتماعى : 


و يعتبر عناصره أعضاء ف الفرع الفرنسي للأممية الدولية العمالية » و هو تنظيم فرنسي بحث » ومن 
الأعضاء الجزائريين فيه لشاني وطاهرات و بن حاج و سال الأغواطي ومحمد عزيز كسوس» و كانت هناك 
علاقة بين هذا التنظيم و الليبراليين و ذلك لتشابمهما في الدفاع عن المطالب الاجتماعية و السياسية» و 
لكن أهم مالوحظ على هؤلاء هو فكرهم اللائكي و دعوتحم للاندماج و نشر التعليم الفرنسي اللائكي» 
كان هذا الابحاه معاديا حدا للغة العربية و الدين الإسلامي و يرى من الضروري القضاء عليهما لضمان 
الاندماج )» لكن رغم هذه النزعة المعادية للانتماء و الهوية ووقوفها مع طبقة الفلاحين إلا أن هذا الاتجاه 
م يكن له استعرارية. حيث. التحب منه معظم المزائزيين كخال عمد عزير كسوس + وسالم الأغواطي 


اللذان انظما للاتحاد الديمقراطى للبيان الجزائري . 


"- لوئيسي : المرحع السابق , ض 59. 
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2- الاتجاه الستاليني : 


هو من أكبر الاتحاهات الشيوعية انتشارا و استقطابا للعمال الحزائريين خاصة و يعتبر الحاج علي 
عبد القادر ومن أبرز قادة الماركسية في الجزائر و شارك في العديد من مؤتمرات الكمنترن و يعتبر بحم شمال 
إفريقيا في بداياته الأولى تنظيما ماركسيا جزائريا تابعا للحزب الشيوعي الفرنسي » لكن تاريخيا استطاع بحم 
مال إفريقيا تدريجيا الانفصال و الخروج عن وصاية الحزب الشيوعي الفرنسي» و ذلك بوصول الثلاثينات 
أين سيتخلص الحزب من التبعية للأفكار الماركسية و ينتهج الانفصالية الثورية و يخرج من دائرة النضال في 
المهجر ليدحل مرحلة النضال الوطني داخل الجزائر بعد ©1936 . 


ولما فشل الحزب الشيوعي الفرنسي في السيطرة على النجم فضل تأسيس فرع له في الحزائر 
(1936) محاولا التركيز على الشعبوية في نداءاته معتمدا على مبادئ هي : النموذج الستالين و أفكار 
الثورة الفرنسية و القيم و التقاليد الوطنية لكن » لم تكن التقاليد الوطنية تمم بالنظر إلى سيطرة الأغلبية 
الأوروبية على الحزب و بالتاللي فقد تحكمت في الحزب روح العنصرية و الثعالبي بحاه الجزائريين بل و إبقاؤهم 
تحت السيطرة 2 » بالرغم من تغير طفيف بعد 1947 بوصول عناصر جزائرية للقيادة و اتتقال بعض 
مناضلين حركة الانتصار إليه مثل عبد الحميد بن زين و بوعلام بوحالفة © » لكن غلبت إلى إيديولوجية 


هذا الاتجحاه النضال لأحل الصراع الطبقي و الاهتمام بالمسألة الاحتماعية فقط 0 


و ١‏ يأحذ حصوصيات امجتمع اجزائري بعين الاعتبار 2 طروحاته و بقيت سياسة مفلسة تحاه 
القضايا الثقافية: اللغة و الدين و الموية حتى أن اهتمامه و نداءه باسم الطبقة البروليتارية في الجزائر لم يكن 
واقعيا لأنه ما كان موجودا في الجزائر هو الطبقة الفلاحية و خاطبها بلغة تحريرية لا تنطبق ووضعيتها 


الاستعمارية هذا ما جعل الطبقات الشعبية بعيدة عن هذا ال حزب . 


ماعل عدوعمم, (1920-1962 عتعذو[ه مه عممكتلهصه هم اه عممكتمتامصحم» : موحد أعتامم سمط 1 
6 ط,1962, 2115مط, 011601165م وععسطعك: وعك 2260221 1م026 ه11 
.163 م. 0أطة - 2 
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المبحث الثاني : الحزب الشيوعي الجزائري :بعيدا عن المجتمع الجزائري . 
1 مبادئ و أهداف الحزب الشيوعي الجزائري . 


إن أهم الأهداف و المبادئ التي ناضل من اجلها الحزب الشيوعي الجزائري طيلة مسيرته النضالية 
حتى سنوات الخمسينيات هي مطالب اجتماعية » لذلك فإن المتتبع لتاريخ الحركة الوطنية الحزائرية سوف 
يكتشف اختلاف اتجاهاتما و تباين آراءها لكن ما كان يوحدها هي تلك القضية التي كان يناضل من 


أحلها » وهى قضية الشعب الجزائري الذي اعتبرت نفسها دائما ممثلا له للتعبير عن آماله و طموحاته”. 


وعلى غرار ذلك بحد الحزب الشيوعي الحزائري الذي كان في عزلة عن هذا الشعب رغم أنه يناضل 
من أحل القضية نفسها » وذلك راحع لاتحامه في البداية بالعمالة » وبأنه حبهة موالية لفرنسا و السبب هو 
أن نشاطه كان موجها لتلك الطبقة الكادحة في المجتمع من محرومين و الفقراء فكان يصور حالة اليأس و 


الانخطاط التى وصل إليها الشعب الحزائري في ميادين حياته ( الاجتماعية » الاقتصادية و الثقافية ) . 

وكانت دعوته أساسا ترتكز حول طريقة تحسين هذه الأوضاع لذلك فهناك من اعتبر أن الحزب 
الشيوعي الحزائري كان عبارة عن منظمة نقابية أكثر من كونه حزبا سياسيا ”. 

وكان الحزب يرى أن حالة البؤس هذه لا يمكن أن تنتهي إلا في ظل السلطة الفرنسية لأنه كان يرى 
فيها سبيل الخلاص من 1 هذه الأوضاع السيئة » ومن هذا المنطلق كان الحزب الشيوعي الجزائري يوجه 
دعوة صريحة للذوبان في البوتقة الفرنسية. 

كما أن الحزب الشيوعي الحزائري كان يرفض أفكار ابن باديس المتمثلة في الثلاثية التي قدسها 


الشغعن الجزائري ) الإسلام » اللغة » الوطن) » هذا الرفض جعلهم ينبذون الشيوعيين و أفكارهم 5 : 


'- العمري ؛ المريحع السابق من 58, 
5 نفسه) ص 42 
“- عباس : المرحع السابق » ص 345. 
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ثم إن قضية الانتخابات على الرغم من التزوير الذي أحدثئته السلطة الاستعمارية فإن الحزب قد فشل 
ذريعاء ومعى ذلك أن هذه الإدارة الي كان يعمل من أجل رعاية مصالحها كانت تستغله فقط » وبذلك 
توجه ال حزب الشيوعي الجزائري إلى سياسة وطنية صحيحة تخدم وطنه وشعبه وركز نضاله من أجل هذه 
االضليفة !> وقييا يلى جلة من للك للبادية و الأعداك الى سطها نقري ظيلة هزة اتصالة الماضية تق 


- طالب بالمساواة في الحقوق و الواجبات بين الفرنسيين والحزائريين في إطار الاتحاد الفرنسي. 


- كما أن الحزب آمن بنظرية الدمج بين الجزائريين و الفرنسيين » وطالب بضرورة ازدواحية الجنسية الحزائرية 
الفرنسية. 
- المطالبة بتكوين برلمان جزائري - بمفهوم الحزب الشيوعي الحزائري - له الحق في التشريع و يتساوى في 


تشكيلته النيابية بين الفرنسيين و الجزائريين ( 60 جزائريا و 60 فرنسيا) . 


- طالب بضرورة إقامة حكومة يترأسها شخص منتخب من قبل البرلمان ا محلى » وأن يكون لفرنسا ممثلا 
خاصا يما في الجزائر. 
عكبنا اليه إآن كين اللففين العرية"ى اللارقريية الاق الفعيعاة ى الخراد ”. 


إن حل هذه المبادئ و الأهداف كانت كلها محور اهتمام مناضلي الحزب الشيوعي الحزائري التي لم 
يكن لا أي تأثير على الأحزاب الأخرى و قد رد عليها مصالي الحاج و أنصاره بأتما نوع من العمالة و 


الخيانة ووصفها بقمة المخضوع و الذوبان في الشخصية الفرنسية الاستعمارية . 


.1168م مه : موكزه - ١‏ 
2 قدري الم لقلعجي : تجربة عربي في الحزب الشيوعي الجزائري »بيروت »لبنان »ددت ص 153 
*- مومن العمري : الحركة الثورية » المرجع السابق » ص 43. 
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كحزب سياسي لأن نظرة الأحزاب الأحرى لم تتغير لأنحم لا يزالون في نظرهم بحرد عملاء للسياسة 


الفرسية :إل أن اثقاف ممية السعرير الرطف 7 


و بذلك استمرت سيطرة أفكار الحزب الشيوعي الفرنسي على الحزب الشيوعي الحزائري الذي بقي 
ينظر إلى الأمة الحزائرية » أتما أمة لم تتكون بعد و لعل أكبر دليل على هذا الفكر هو التصريح الذي أدلى 
به الأمين العام للحزب عمار أوزقان الذي يقول :<< نطلب من الحزب الشيوعي الفرنسي أن يبقى دليلنا 


ومرشدنا لأننا نقنع بالاستقلال الداحلي للحزب عن أعيه الأكر .وله تيده امسقاذل ثأنا عمدة 52 , 


هذا التنظير الإيديولوجي الذي وضعه الحزب الشيوعي الفرنسي هو الإطار العام لنشاط الحزب الشيوعي 


الجزائري وحدد معالمه المتمثلة ف : 

1- عدم التسليم بوحود شعب جزائري » وبأنه أمة في طور التكوين . 

2- العمل على حماية المصالح الفرنسية بالجزائري مهما كانت الظروف . 

3- هذه الإصلاحات التي طالب بما الحزب » لاتمس إطلاقا بسيادة ومصالح فرنسا. 


هذه الصورة تحول الحزب الشيوعي الحزائري إلى مدافع أول عن فكرة الإدماج و مؤيد لها بكل 
وسائله حتى و إن كانت هذه الأساليب متبعة من طرف الإدارة الاستعمارية التي اتتهجت جميع سبل 
التعسف لضرب الحركة الوطنية المنادية بالاستقلال عن فرنسا مدعوما في موقفه هذا من طرف أولئفك 


الشيوعيين الفرنسيين الذين أيدوا كل اجراء قمعى تتخخحذه الجبهة الشعبية التق نكثت بوعودها الإصلاحية 


'- غليسبي : المصدر السابق » ص 214. 

* أيه الأكبر : تسمية أطلقها الحزب الشيوعي على الحزب الشيوعي الفرنسي . 

*- مولود قاسم نايت بلقاسم : ردود الفعل الاولية على أول نوفمبر داخلا و خارجا أو بعض مآثر نوفمبر . ط1» دار البعث للطباعة و النشرء 
قسنطينة » الجزائر » ص ص 44-43 
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ببحجة أتما تحول دون تغلغل الفاشية و النازية في أوساط هذه المستعمرات » وهى حجة باطلة لأن سعيها في 


ذلك يقتصر على خحنق حركة التحرر الوطني في جميع بلدان همال إفريقيا ' . 


لكن هذه الجبهة لم تعمر طويلا لأن حكومة الائتلاف السياسي قد انمارت مع تماية 1938م » 


و هذا ما يوحى بميلاد فترة حديدة و ظروف أحرى في قيام الحرب العالمية الثاني * . 


و عند قيام الحرب العالمية الثانية سنة 1939 قامت السلطة الفرنسية بإيقاف كل نشاط سياسي 
» وحلت جميع الأحزاب و المنظمات السياسية في كل من فرنسا و الجزائر » كما قامت بجملة من 
الاعتقالات ملت كل الزعماء السياسيين حتى مناضلي الحزب الشيوعي الحزائري كانوا ضمن هؤلاء 


المعتقلين على الرغم من أنحم كانوا يهدفون إلى تحرير فرنسا من النازية الفاشية . 


وما تحدر الإشارة إليه إلى أن زعماء الحزب الشيوعي الحزائري سرعان ما استفادوا من العفو السياسي 
لأن السلطة الفرنسية أطلقت سراحهم دون غيرهم من السياسيين الذين بقوا في سجون الاعتقال » ولم 
يتأخر الحزب في العودة إلى نشاطه السياسي ليسترجع مكانته السياسية في الجزائر مدعوما من طرف الحزب 


الشيوعي الفرنسي منذ سنة 1942. 


و كان نشاطه حثيثا وواسعا جدا في غياب منافسيه من أنصار حزب الشعب و فرحات عباس » 
خاصة و أن ذلك تزامن مع نزول قوة الحلفاء في الجزائر في 8 نوفمبر 1942 رفقة لحنة فرنسا الحرة و التي 
أعلن قادة الحزب الشيوعي أمامها بأن عملهم يتركز أساسا على إنشاء اتحاد عام بين الشعبين الجزائري و 


3 5 50000 5 3 
الفرنسي بقصد محاربة الفاشية و إقامة جزائر حرة . 


ومن ثمة يتحول الحزب من جديد إلى الأوساط الشعبية لأنه أراد تحسين علاقته بالحركة الوطنية 


ومناضليهاء فنادى بضرورة إطلاق سراح فرحات عباس و بعض المناضلين السياسيين وفي سنة 1943 تم 


0 القلعجي : المصدر السابق » ص 14 . 
- محمد الطيب العلوي :مظاهر المقاومة الجزائرية 1930حتى ثورة نوفمبر 1954 ,ط1.دار البعث للطباعة والنشر » قسنطينة » الحزائر 
:ص 232. 


*- بوحوش : المرحع السابق »ء ص 284. 
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الفصل الرااع و وا عت مد وتم ونور الافحاة الشيوعي :و العينالة القافية 


الإعلان عن بيان 3 فيفري ٠»‏ وعلى إثره تم انعقاد ندوة إخبارية في شهر مارس صيغت فيها المطالب 
المشتركة للحركة الوطنية و العمل على تحقيق هذه المطالب » وقد حضرت هذه الندوة كل المنظمات 
السياسية الحزائرية باستثناء الحزب الشيوعي الحزائري لان رئاسة الندوة كانت لمصالي الحاج المعتقل ف 


ومنذ هذا التاريخ تشكل الائتلاف الوطني الجزائري المعروف بأحباب البيان و الحرية وكان هدفه 
الرئيسي هو إقرار دستور جزائري ديمقراطي » وإنشاء برلمان جزائري و تشكيل حكومة جزائرية ذات سيادة 


تختارها طواعية لاقصرا للانضمام إلى فرنسا و تماشيا مع مصالحها. 


وقد تم ذلك في غياب الحزب الشيوعي الجزائري » و بحمذه المطالب اتسعت الحوة بينه و بين حركة 
فرحات عباس السياسية » بدل التقارب الذي كان يسعى إليه لأنه من خلال هذا البيان دعا إلى مناهضة 


سياسية الإدماج فاعتبرته السلطة الفرنسية بأنه بحرد عميل موالي للولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا. 


و ذلك بسبب انتهاج فرحات عباس لسياسة على حساب الحزب الشيوعي الجزائري لأنه هذا 
الأحير كان معاديا لأفكار الاستقلال و الوطنية التي نادى بما فرحات عباس » كما أنه مايزال ينظر إلى 
الأمة الجزائرية على أتما أمة قيد النشوء و التكوين و المطالبة بالاستقلال يعد مطلبا مستحيل التحقيق 
بسبب البنية التي انتهجها الاستعمار ' » و عندما شكل فرحات عباس التجمع الذي أطلق عليه اسه" 
أحباب البيان و الحرية"" اعتبر الحزب الشيوعي الحزائري أن مناضليه عبارة عن وطنيين مزيفين وكرد فعل 
على ذلك أسس حركة موازية أطلق عليها اسم "" أحباب الليكقراطية"" و التي كانت عبارة عن تجمع شعبي 


جماهيري يقف في وجه الملكية و الفاشية و كان هدفها الرئيسي هو إفشال حركة فرحات عباس . 


لذلك بحد أن الإدارة الفرنسية و الحزب الشيوعي الفرنسي قد رحبا بمذه الفكرة و سهلا للحركة 
جميع مهامها و نتيجة ذلك هي اشتداد الصراع بين الحركتين ما أدى بمما إلى تبادل التهم حتى خارج 


الإطار السياسي إلى الإطار الشخخصي ” . 


'- القلعجي : المصدر السابق » ص 283. 
- عبد القادر : ا مرجع السابق ص 06 
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ومنه فإن هذا الانسلاخ للحزب الشيوعي الجزائري » من الحركة الوطنية جعل منهم بعيدين كن 
البعد عن الأوساط الشعبية » وبذلك فشلوا في تحقيق أمنيتهم في الحصول على تأييد شعبي خاصة بعد 
موقفهم العدائي من حوادث 8 ماي 1945 بعد أن اتحم علانية حزب الشعب بأن مناضليه عبارة عن 


مشاغبين مؤيدين للحركة الفاشية الدولية » و بذلك تحمل الحزائريون نتائج تلك المذابح ' 


ومنذ هذا التاريخ ازدادت العلاقات بين الوطنيين و الشيوعيين سوءا خاصة بعد مشاركة بعض 
عناصر الحزب الشيوعي الحزائري » في أعمال القمع أثناء المذابح » كما قاموا بالوشاية ببعض أعضاء الحركة 
الوطنية » ومنه كان اعتبارهم دووا موقف حياني » لأن سياسة الحزب ارتكزت أساسا على إبقاء السيادة 


الفرنسية في الجزائر » وتأييده المطلق لتنفيذ مشروع الإدماج * . 


وعندما أحريت الانتخابات المحلية في أكتوبر 1945 .» والتي فاز فيها الشيوعيون بمقعدين حيث 
منح حق التصويت للعديد من الحزائريين في ظروف تواحد بقية زعماء الحركة الوطنية في السجون كما أن 
شعار الشيوعيين خلال هذه الحملة الانتخابية هو '" العفو العام على هؤلاء المواطنين الموحودين في 


السجون"", وطالبوا وزير الداحلية الفرنسي بإصدار عفو فوري هم : 


لكن هذه الشعارات للشيوعيين لم تكن سوى أوهام رسمها المحطط الشيوعي الفرنسي بطبيعته 
الانتهازية فكان القادة الشيوعيين الحزائريين يوهمون الشعب بأن مواقفهم وطنية تخدم مصالح الحزائريين » 
وبعد ذلك أدرك الشعب الحزائري أن تلك الشعارات ما هي إلا خطة انتخحابية كان الحزب الشيوعي يسعى 
من ورائها إلى الفوز حتى على حساب مصلحة الحزائريين أنفسهم » و يكون بذلك زعيما للحركة الوطنية 


2 500 


لهمهتاهم مسمتكتهقمه؟ - انكه: غهء ععتمغقتط - عاو تامهم عتعؤولك:1 : مننه؟؟ لنددآن صوعز - ١‏ 
,293 م,1994, 15م ,علطنالاه؟ اهمتخ ,ع01161011م ععمعاءو 
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2- مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية ( 1954-1946): 


بحلول سنة 1946 يأخذ الحزب الشيوعي الحزائري منعرحا جذريا في أفكاره و نشاطه السياسي » 
بعد دخوله الانتخابات المحلية في الجزائر التي أحريت يوم 2 جوان 1946 ١‏ » بحجة عدم ترك المحال 
لسيطرة الإدارة الفرنسية على المجالس المنتخبة » لكن نتيجة هذه الانتخابات كانت وخيمة على الشيوعيين» 
على الرغم من علمهم بالتزوير الذي قامت به الإدارة الفرنسية أثناء هذه الانتخابات لكن النتيجة كانت 


فشلهم الذريع فيها. 


الاتتخابات باسم الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري » و كان حزب الشعب قد نادى بمقاطعتها لأنه اعتبرها 


خحيانة وطنية 3 


ولاحظ الحزب الشيوعي الحزائري أن أنصاره انفضوا من حوله و انعدمت شعبيته » كل هذه 
الظروف و الأوضاع جعلته يطرح لأول مرة النقد على نفسه لأن هذه الانتخابات أثبتت له أن الجماهير 
الجزائرية لا تقف أبدا إلى جانب المنادين بالإدماج» و إذا أرادوا الحصول على أي تأييد شعبي فعليهم أن 
يعيدوا النظر في مواقفهم أولا » ثم يجروا عليها تعديلا يكسبهم المكانة الوطنية بين الحزائريين وقبل هذا 


التعديل لن يأخحذ الحزائريون أي اصلاح أو عمل يقومون به * 


وإدرك الحزب الشيوعي الجزائري بأن فكرة إنشاء مجلس ديقراطي هو مطلب شرعي لفئات امختمع 
الحزائري فاعترف لهم بذلك كاول حطوة نحو سياسة جديدة بعيدة عن التحكم الفرقني .الى عنيا ببداية 
الاستقلالية للحزب عن الأفكار الفرنسية. 


.65 مر تعلخ ر,رلخاا8 , 1 حدم , عطء عمط مه عتمؤع له :1 : قكندهل"ا لعستمطه3/1- ١‏ 
*-عبذ القادر + ليجع السابق :صن صن .109-108 
5ظظ : المصدر السابق 3 ص 86. 
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و أول إجراء قام به الحزب الشيوعي الحزائري هو مطالبة وزير الداخلية الفرنسي بإطلاق سراح 
مصالي الحاج من السجن : لكن رغم ذلك يم يتخلى عن فكرة أن الجزائر أمة بصدد التكوين »وذلك من 
خلال تصريح زعيمه عمار أوزقان :<< بأن الحزب الشيوعي الحزائري هو حزب الأمة الحزائرية>> > , 
ومن ثم حاول إيجاد جبهة ديبمقراطية تضم العلماء و حزب الشعب و الاتحاد الديمقراطي فأجابه فرحات 


عباس بأنه مستعد لكل أشكال التقارب التي يطرحها الشيوعيون. 


ومنذ سنة 1947 سياسة الحزب الشيوعي الحزائري تغيرت جذريا لأنه حاول أن يفك عزلته عن 
الشعب فأخذ يتقرب من الأوساط الشعبية بداية باحترام عاداتحم و تقاليدهم » وطرح لأول مرة فكرة 
المجمهورية اللحزائرية “. 

كما قام بإقصاء كل العناصر المعادية للحركة الوطنية الجزائرية منهم عمار أوزقان الذي تغلغل في 
الأوساط العمالية و أصبح تنظيمه النقابي من خلال الكنفدرالية العامة التي كانت تابعة له » هذا التنظيم 
النقابي أصبح يدافع من لاله عن حقوق العمال في الجزائر و فرنسا ” ؛ و خلفه في رئاسة الحزب السيد 


وحلال هذه السنة ١‏ /1947) بدا الحزب يتمتع ببعض الشعبية حيث انظمت إليه بعض 
الشخصيات البارزة قي التاريخ السياسي مثل إبراهيم بن حدة » عبد الحفيظ بوضياف » عبد القادر قروج» 
و أحمد عكاش و البشير حاج علي » بالإضافة إلى النواب السابقين مثل جهاد عبد الرحمن » و السيد بيار 
فابي » هؤلاء الذين تقدموا بمشروع قانون أساسي لدبحه ضمن الأنظمة الرئيسية التي دحلت حيز التطبيق 


في فرنسا أثناء قيام الجمهورية الرابعة. 


.65 م , مه : لوتامنو _ ! 
5 عبد القادر : ا مرجع السابق » ص 109 
5 العلوي : ا مرجع السابق » ص ص133-132. 
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هذه العريضة تضمنت الحالة السيئة التي وصل إليها الشعب الحزائربي من مظاهر البئس و الفقر في 
ظل الاستبداد الاستعماري كما ذكر بأن هذه الحالة تنب بانفجار الوضع ضد السلطة الفرنسية في أي لحظة 


ما إذا استمرت هذه الأخيرة في تجاهل مطالبها الإصلاحية * . 
الحديث عن المرأة: 


يعتبر دخول الممرأة الجزائرية إلى عالم السياسة و النضال الوطني عامل تغيير في الحزب الشيوعي 
الجزائري حيث كان لمن دور هام في خلق اتحاد نساء الجزائر ( اليوفا » في 194/4 و كانت بداية السيدة 
علاوشيش باية التي انتتخبت كامينة عامة للحزب سنة 1949 و التي كانت قد انضمت للحزب في 
9 ”.ء وتذكر مسعودة بحياوي مرابط بأن تجحنيد النساء في الحزب يتم على أساس أن النساء 
الأوربيات. المناضلات يغطين الاجتماعات التحسيسية في أحياء المسلمين » القصبة » بلكور و الأحياء 
القصديرية » حيث تقوم مناضلة أوروبية بالشرح و مناضلة مسلمة بالترجمة بالعربية » كما أنشأ اتحاد نساء 
الجزائر في 1944 واستمرت حتى 19581 و قد قدرت باية علاوشيش عدد المناضلات إلى غاية 


1 ب 15 ألف و قد بدأ العدد بالتقلص حيث أصبح يمثل بضعة آلاف في حدود سنة 31954. 


كما تذكر بأن مصالح المناضلات المسلمات و الأوروبيات صارت متباينة و ترحع السبب 
إلى*: << إن توحه اليوفا إلى المشاكل الاحتماعية و الاقتصادية الجزائرية قد جعلت سمعتها تضعف تدريجيا 
بين الأوروبيات و أن عملها السياسي الذي ينحصر في خط الحزب الشيوعي الجزائربي ( حملة من أجل 


السلم في الفيتنام و بدون مقابل مع الحزائر) جعل اليوفا تفقد مناضرتها المسلمات > >>. 


وقد أكدت إحدى تقارير الشرطة الفرنسية في قسنطينة هذه النشاطات وذلك في قسنطينة عندما 
عقد اجتماع في 16 جوان 1947 من طرف اتحاد النساء الجزائريين التابعة للحزب الشيوعي الخزائري 


5 يحبى بوعزيز : مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية و الدولية » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر 1999 . ص 402. 
اه وعطتوصط , "عؤكتلمتصه1ه0عغصة مغن[ م1 غه عمسعتئقع21 عاعتستامصصم عدم 16 ": «حتعل تامكتللم -2 
.2014 تقحط , تتعع لظ , كط 0ع 7تتعغط1ا , عتتتعاء اعطه , علةاه9 عل 6غ1وتع كتطنا , 1665لد16 
"هياو فرايط. + العم الساينوض 345 
122201 , ع1هتاطاعه 531136وتمتتحطاهء عطااصتمغقحدمه عل غدنء 1 ع0116م- نفسه : ص 346. انظر كذلك التقرير الفرنسي : 


4 2174 , 1947 ستدازعل كتممد بيك أعتامصعجم 
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والذي جاء بعد عقد نظيره الفرنسي 9 في باريس و قد أكد احتماع اتحاد النساء الجزائريين على الحقوق و 
الواحبات بين النساء و المطالبة بالتصويت السريع على دستور دبموقراطى وتطبيق الحماية الاحتماعية في 


4 6 : 3 


)202 ) 


الفصل لزاع د م م م بيني الاتساه الشيوعي و الفعينالة النقافية 


المبحث الثالث : الحزب الشيوعى الجزائري و الحركة الوطنية الجزائرية . 
علاقة الحزب الشيوعي بحزب الشعب 86/8 : 


و على الرغم من أن النجم كان يعمل تحت دعم الشيوعيين الفرنسيين الذين حاولوا من خلاله خلق 
تحالف عربي فرنسي في ظل الدولة الأم فرنسا. 

لكن منذ 1937 مصلي الحاج يعلن انفصاله التام عن كل ما هو فرنسي و أعلن كذلك عن 
استقالته عن الشيوعية » مبرزا وجهته الوطنية التي يطالب من خلالها "بالوطنية رمز الحياة" ' » وبدأ مصالي 


الحاج نضاله السياسي من جديد باسم حزب الشعب الحزائري منذ سنة 7 193م. 


وكان الحزب الشيوعي الفرنسي قد قطع كل دعم إعلامي أو مساعدة مادية كان يحضى بما خلال 
نضاله في بحم همال إفريقيا » كما قام هذا الحزب أيضا بتشجيع نشاط الحزب الشيوعي الجزائري الذي كان 
يكن عداء شديدا لحزب الشعب و جميع أعضائه خاصة و أنه كان يسير وفق خطة الشيوعية الفرنسية التي 
تتصدى لكل الحركات الوطنية المنادية بالاستقلال عن فرنسا 2. 

وتفاقم العداء بين الحزبين منذ أن تحالف الحزب الشيوعي الحزائري مع الجبهة الشعبية » وم يأي أبدا 
على ذكر مسألة تحرير مال إفريقيا من النفوذ الفرنسي و هذا التحالف زاد من استياء مصالي الحاج من 
الشيوعيين فولد صراعا شديدا غذاه الحزب الشيوعي الفرنسي لمدة طويلة. 

وعندما انعقد المؤتمر الإسلامي سنة 1936 و الذي شمل جميع الكتل السياسية و نواب و 
شيوعيين و جماعة من العلماء من ذوي التيار الإسلامي للمطالبة بالحقوق السياسية الفرنسية للمسلمين مع 

وحلال هذا الاجتماع التاريخي الأول من نوعه في الجزائر نلاحظ غياب حزب الشعب على الرغم 


المبيرى ريض الشاه سضن ف 2811138 
"درورو الي لسع وض 2101 
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خلال المؤتمر مقارنة بمنصبه في الحبهة الشعبية الفرنسية فقد هدد بفشل المؤتمر إذا ما شارك فيه 
هؤلاء وكان هذا الموقف نتيجة الصراع المستمر بين الحزبين لان الشيوعيين اعتبروا مصالي الحاج وحزبه بمثابة 
منظمة تعمل ضد 00 . 

و ازداد الوضع تأزما منذ انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر الإسلامي في جويلية 1937 أين قام 


١ 1‏ 0 2 2 
الشيوعيون بطرد مصالي الحاج و أتباعه من المؤتمر و منعوهم من الحضور ”2 . 


وطيلة الفترة الممتدة ما بين 1939-1936 تبادل الطرفان مختلف التهم و الاهانات حيث 
تمجم الحزب الشيوعي الزائري على الحركة الوطنية الحزائرية وممثلها آنذاك حزب الشعب » بكل ما يسمح 
به قاموس الشيوعيين من ألفاظ الشتائم و الحجاء السياسي » واتهموا حزب الشعب بالعمالة للاستعمار 


الألماني و بأنه مرتبط بالتحالف مع القوى اليمينية الفرنسية * . 


ومنذ ذلك أصبح حزب الشعب في نظر الشيوعيين عبارة عن حزب فاشيستي ذو حركة تروستيكية 
تؤيد ألمانياء وهم عبارة عن وطنيين مزيفين من دعاة الشغب » ولم يتوان حزب الشعب في الرد على هذه 
الاهامات حيث وصف الحزب الشيوعي بأنه حزب سطاليني ومناضليه نكتة للوعود » ذووا سياسة مغالطة 
ومتهاونة بالقضايا الوطنية » وأضاف حزب الشعب بأن موقف الشيوعيين هذا غامض وتمجماته عبارة عن 
افتراءات * مناصري الحزبين » وحدثت بينهما مشاداة دموية بعد أن قام الحزب الشيوعي الحزائري بالوشاية 
بعناصر حزب الشعب لدى الشرطة الاستعمارية التي قامت بممتابعتهم و الإيقاع بحم » هذا ما حدث في 
4 جويلية 1936 , حيث قام عناصر من الحزب الشيوعي الحزائري بإيعاز من الشرطة الفرنسية التي 
ساعدتمم في ذلك بمهاجمة الجبهة الوطنية لحزب الشعب بمدينة الجزائر » وقد خحلف هذا الحجوم حوالي 11 
'- جوليان : المصدر السابق » ص 157. 
7- القلعجي : المصدر السابق » ص 187. 


0 زوزق : مرجع السابق » ص 17 
.33 مر عن-ه0 : عطع ه120 - 4 
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الفصل الرااع سو وات اذى توبور الاحاة الشيوعي :و العينالة القافية 


جريح 3 منهم في حالة خطيرة » وكان ذلك بسبب المظاهرات التي دعى إليها حزب الشعب احتجاجا 
على تلك الاحتفالات التي قام بما الحزب الشيوعي على اثر وصول الحبهة الشعبية إلى الحكم و كان من 
خلال هذه الاحتفالات يسعى لنشر المبادئ الفرنسية و محاولة بسط نفوذه السياسي في الجزائر للتغلغل في 
الأوساط الشعبية » كذلك قامت هذه المظاهرات لتذكير الحبهة الشعبية الفرنسية بما وعدت به للدفاع عن 
الشعب الجزائري » ومن خلال هذه المشادات يمكن أن نستخلص تلك المنافسة الشديدة التي كانت قائمة 
أساسا على مدى تثبيت القاعدة الحزبية في الأوساط الشعبية » ويتضح ذلك أكثر من خلال الانتخابات 


البلدية في سنة 1937 و التي حاول فيها كل حزب كسب الرهان على خسان الأ 0 


ومنذ هذا التاريخ كان الحو السياسي مشحونا بين الشيوعيين و المصاليين الذين تحولوا إلى حرب 
عنيفة من خلال البيانات و التصريحات الصادرة بأعنف اللهجات بين مناضلي التيارين » وهذه صورة عن 
الحرب الاستفزازية التي كانت قائمة بينهما » ففي سنة 1937 صرح الأمين العام للحزب الشيوعي 
الجزائري قدور بلقاسم في المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي الفرنسي حيث قال :<< إننا نعلم في الوقت 
الحاضر أن اتحاد الشعب الجزائري مع شعب فرنسا ضروري و أنه سيبقى كذلك>>> » كما وجه اتماما 
لحزب الشعب على لسان بن علي بوكور ووصفهم ” << الوطنيون المزيفون و أعداء الشعب الحزائري 


والأكثر امبريالية من الاستعمار » هم سبب البؤس>> >. 


و في تصريح آخر للأمين العام قال فيه 3:<< إن تصور الاستقلال بدون التحالف الفرنسي 
الجزائري أمام الفاشية دولية عدوانية » متعطشة للغزوات الاستدمارية 3 هو جنوك و إجرام 6 إنه لمن 
التواطؤ مع الفاشية الدولية أن يعمد الوطنيون إلى الاستفزازات بالمطالبة بالاستقلال >>>. كان هذا 
التصريح ردا على مطلب مصالي الحاج من حلال حزبه بالاستقلال التام عن فرنسا » ويضيف السيد أتين 
فالعور انق مفريدة ريل بسية 19414 “برها قال له 2< 2< يخاول كار رظي معد بق إضبعاته العو 
الذي يبذل للشعب الفرنسى هذه الدقيقة الحرحة تقوية حملته الدعائية العربية داعية الجزائريين و أهل شمال 

.99 مه : معز - ١‏ 
.9 ذهحمد 19 , علدك50 1146 12[ ممهل مغك (2.1.12 11 208011151128 


* - بسام العسلي : نهج الثورة الجزائرية »دار النفائس » بيروت »1986 , ص 122. 
* أتين فاجور : العضو الأروبي في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحزائري . 
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الفصل الرااع و وا عت من وتام ونور الافحاة الشيوعي :و العينالة النقافية 


افريقيا إلى. الاتفضال عن فرنسا + و يقوم عملاء العدو هنا بالدعوة الانفصالية في نفس الوقت الذي ينيزون 
فيه الأحقاد بين الأوربيين و الجزائريين و ليست جماهير الشعب هي الي تنادي الآن بالاستقلال الذاتي بل 


جاغة الاقطاعيين و كار اعحاب الاين و رخال الانسكازلك_ 2ه 


وبقي الحزبان في صراع مستمر إلى غاية 8 ماي 1945 خلال تلك المحازر الرهيبة التي ارتكبتها 
سلطات الاستعمار في حق الحزائريين حيث قام وزير الطيران الشيوعي الفرنسي ( تيون) و نائب رئيس 
الوزراء موريس توريز بإعطاء أوامر لقصف جميع المدن الحزائرية الثائرة ضد الاحتلال الفرنسي و المطالبة 
بالاستقلال و الحرية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و انتتصار جبهة فرنسا التي كانت قد وعدهم بمنحهم 


الاستقلال ما إن ساندوها في حركا ضد ألمانيا . 


لكن فرنسا أحلفت وعدها معهم, وتذكر بعض المصادر أنه خلال هذا القصف كانت هناك 
ميليشيا منظمة من الحزب الشيوعي الحزائري رفقة المعمرين الفرنسيين تقوم بالفتك بأولئك الثوار في 


الانتفاضة . 


و يذكر السيد بن علي بوخرط أنه اتمم بالتحريض على المشاركة في عمليات القمع التي حدثت في 
8 ماي 1945 رفقة بعض العناصر من الشيوعيين و بذلك حمله الحزب الشيوعي الفرنسي المسؤولية 
بصفة فردية » و تم عزله عن الحزب كائيا بعد ثبت فعلا مشاركة الشيوعيين في العمليات القمعية . 


و قد رد الرحل عن اتحام بقوله :<< عمري ما قبلت حدمة طلبت مني صدفة أو كانت في غير 
خدمة وطني » وأن حزبي لم يطلب مني ذلك يوماء>>>: و يقصد من خلال هذا التصريح أن تلك التهمة 
كانت ملفقة له تحدف إلى إبعاده عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحزائري الذي سار بعده على 
نمج الحزب الشيوعي الفرنسي كما ذكر بوخرط بأن العديد من عناصر الحزب الشيوعي الخزائري انتهجوا 


سيامة إلكرب الديوعي الفرقن و امود اليانة ” . 


"ل السباي + لوس الساليق »صن 122 
3 مر تتععلظ , عتدكنا عل ع221ه2200 ع5 معي , وعطهك عل عاكتاهد م1 : عخدمعلمه8 تاذ مع8- 2 
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الفصل الرااع و وت م د قم ونيو الاحاة الشيوعي :و العينالة القافية 


كما اتحمت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الخزائري حزب الشعب بأنه المدبر الرئيسي لكل تلك 


الأحداث وبأنه الطابور الخامس عميل الألمان » ووصفته جريدة !١)112111]6‏ ببقايا فيشي ' . 


و يضيف الحزب الشيوعي الجزائري في المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي الفرنسي الذي قال 
فيه: << إن الذين يطالبون باستقلال الجزائر هم عن وعي أو غير وعي عملاء لدولة استعمارية أخرى ... 
ويعمل الحزب الشيوعي و يناضل لتقوية أواصر الوحدة بين الشعب الحزائري و الفرنسي و يدعوا الحزب إلى 
ضرورة استنكار الشعب لأولئك الراغبين في فصل الحزائر و نلق الشكوك بينهم و بين فرنسا الديمقراطية “. 


ومن خلال هذه التصريحات بحد أن الحزب الشيوعي الجزائري يؤيد فرنسا في سياستها الإدماحية 
رغم تلك الأحداث الدامية و هذا ما جعل موقفه غامضا " » استمرت حرب البيانات بين الحزب الشيوعي 


فنجد حزب الشعب يوحه تصريحا قال فيه :<< لم يكن غريبا أن نرى الحزب الشيوعي الفرنسي 
بذيله الحزب الشوعي الحزائري , يعملان معا على طمس معالم تلك الجرمة البشعة في مجزرة 8 ماي 
1215 و إلقاء تبعتها على حزب الشعب و على الخزائريين 0 : 


وكان هذا ردا عما تقدم به الحزب الشيوعى الحزائري في جريدة حيث كتب يقول :<<... أما 
أن بينكم بعض اتلريين فهذا من الأمور البديهية لاسيما أن أحد الزعماء القوميين المزيفين كان في ألمانيا 


إبان التسليم المتاري » وقد وصل الآن إلى أحد بلدان إفريقيا الشمالية>>>>. 


أ- ناصر الدين سعيدوني : أفاق ومنطلقات , مقارنات للواقع الجزائي من خلال مفاهيم تاريخية » ط1ء دار الغرب الإسلامي » بيروت لبنان 
0 ص 137. 

*-العيلي + لصم البنائق رصن 123 

“ابراهيم العسكري : لمحات من مسيرة الثورة ودور القاعدة الشرقية » دار البعث قسنطينة » اللجزائر » ص 48. 

“- قلعجي : المصدر السابق » 190. 


20117 


الفصل الرائع دو عت من مووي الاحاة الشيوعي :و العينالة القافية 


كما كتب في نفس الحريدة يقول :<< المطلوب إنزال العقاب المستحق بالحتلريين الذين اشتركوا 
في الحوادث و بالزعماء القوميين الذين حاولوا عمدا خداع الجماهير المسلمة حادمين بذلك مصالح الأسياد 


الألمان في سعيهم لإيجاد القطيعة بين السكان الحزائريين و شعبنا فرنسا >> . 


إذن الحزب الشيوعي الجزائري قد وحه تممة صريحة لمصالي الحاج و أتباعه بأنه المدبر الرئيسي لهذه 
المظاهرات وهو من قام بتحريض الجماهير ضد السلطة الفرنسية لأن أفكاره الاستقلالية تدفعه لإنشاء 


مناضلين سريين في الحبال الحزائرية . 


و ذلك لإبراز الكره بين أولئك الحزائريين و الفرنسيين وهو تيار هتلر المطبق لأوامره في الإذاعة 


النازية . 


كما أن الحزب الشيوعي وصف مصالي الحاج وحزبه بأنمما لا صلتلهما بالحياة السياسية لأنه 


حاول أبعاد الجمهورية الفرنسية عن الجزائر » وعن الشعب ال شت عن أبدله امتقيق يللا مزده 2 : 


من خلال كل هذه التصريحات نستنتج أن الحزب الشيوعي أكد على ضرورة معاقبة المتسببين في 
حرائم 8 ماي 1945 و إحالتهم على العدالة ثم تطرق الحزب إلى محاولة فرنسا في خلق جزائر جديدة 
متحدة معها و قد كثفت ذلك العمل منذ بداية 12 و 13 أوت 1945 وظل الحزب الشيوعي 
الجزائري يضمر عدوانه الشديد لمصالي الحاج حتى بعد ميلاد حركة انتصار الحريات الديمقراطية سنة 
6. 


وكان عمار أوزقان قد عبر عن موقفه من الإيديولوجية المصالية أثناء التصدع الذي أصاب الحركة 
الوطنية و انقسام حركة انتصار الحريات الديمقراطية على نفسها » << وإن هذه الحركة حرجت إلى العدواة 


المعلنة ضد أنصار المد الثوري في الفاتح من نوفمبر 1945 و تحولت بصانعها إلى المستعمر بوسائل 


"-«القلعدن ؛ لوطع السابق صن 192, 
- قدادرة شايب غزواتٍ : الحركة الوطنية الجزائرية أثناء الحرب العالمية الثانية » رسالة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الحديث و المعاصر » 
“اشراف محمد صبحي » قسم التاريخ و الآثار جامعة الاسكندرية » مصر 12321 ص ص 145-03 
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الفصل الرااع و م كد وني الاتساة الشيوعي و العينالة القافية 


حسيسة >> >»ولاحظ عمار أوزقان أن غالبية الشعب آنذاك كان ينظر إلى هذه الأزمة الى صاحبها جو 


من الاغتيالات و التصفيات الجسدية بمثابة الخيانة العظمى 0 


وما يمكن أن نستخلصه من هذه العلاقة للحزب الشعبي الجزائري مع الحركة الوطنية عموما وحزب 
الشعب بصفة خاصة بأنه كان يؤيد بقاء السيادة الفرنسية في الجزائر تحت أي ظرف من الظروف و بأي 
شكل لذلك بحده قد شجع سياسة الإدماج لبقائه مواليا للحزب الشيوعي الفرنسي الذي كان يعمل على 
حرية بلاده ومحاربة كل مستعمرة تطمح إلى ذلك. 


لكن الحزب الشيوعي الحزائري بمذه السياسة بقي طيلة تلك الفترة عدوا فعليا للوطنية و القومية 

وكانت كل هذه الأحداث و ذلك العداء الشديد لحزب الشعب كنتيجة حتمية لأن هذا الأخير 
اعتمد على نفس الطبقة التى كان يعتمد عليها الحزب الشيوعى في مسيرته النضالية و هى الطبقة العمالية 
خاصة فئة الفلاحين» حيث نحد أن حزب الشعب قد استطاع كسب تأيبد شعبى كبير منذ عهد حزب 
النجم مرورا بزب الشبعت شم حركة انتصار ا حريات الديمقراطية. 

كل هذه المسيرة النضالية منحت للحزب جذورا مترسخة في الوسط الحضري وكان صداه واسعا و 
أكيدا في الأرياف عند الفلاحين ووطد علاقته وتنظيمه داحل هذه الحركة العمالية لأن مساهمة النقابات و 
العمال في تدعيم الحزب ومساندته لا يمكن إغفال دورها و لا ينبغي أن تنسى » ولهذا كان نشاط حزب 


.5 , 2006, كلق لء, غخدطمطهم» كناع1[أعمط ع1 : عممبوءجن0 طم - 1 
3 العسكري 0 ا مرحع السابق » ص ص 48-7 
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الفصل لاع د م م م بيني الاتساة الشيوعي و العينالة النقافية 


علاقة الحزب الشيوعي الجزائري بالاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري : 


قبل الحديث عن علاقة الحزبين يمكن أن نأتي على طرح فكرة فرحات عباس الذي كان ينفي وجود 


و عليه فلا داعي للتحولاات من أحل شيء لا وحود له>> > 


من خلال هذا الطرح يمكن أن نستنتج أن أفكار فرحات عباس تتفق جدا مع أفكار الشيوعيين 
الجزائريين لكن هذا الرأي لقي استنكارا كبيرا لدى جمعية العلماء المسلمين و حزب الشعب » وهذا ما حمل 
فرحات عباس على تغير مواقفه الإدماحية خاصة بعد الرفض المطلق الذي أبداه الشعب الحزائري لمشروع 
بيوم فيوليت سنة 1936 » وخلال هذه السنة تمكن الحزب الشيوعي أيضا من التقرب إلى جميع تيارات 
الحركة الوطنية حيث لعب دورا فعالا مكنه من التغلغل حتى في أوساط الشعبية لكن بعد هذه السنة نحد أن 
فرحات عباس قد تخلى عن فكرة الإدماج تماما لصالح دستور جزائري » ومن هنا تأحذ العلاقة بينه وبين 


الشيوعيين مسارا جيدا. 


يمويداية لخو الغائية الدانة فقي قاط الأحاب الرظنة و" سييست عكار “.بو يف ترون 
الحلفاء في 1942 على تراب الجزائر في ظل ما يسمى بتشكيل أرضية للعمل المشترك » تم الإعلان عن 
بيان الشعب الحزائري في 12 فيفري 1943 » وصياغة ملحقة في 10 جوان من نفس السنة » 
فانعقدت من أجل صياغة المطالب المشتركة و العمل على إيجادها » ندوة إخبارية من 2 إلى 4 مارس 
حضرتها المنظمات السياسية الجزائرية باستثناء الشيوعيين لأن الرئاسة كانت لمصالي الحاج » هذا ما سمح 


بتكوين تجمع يبمثل إيلاف سياسي وطن أطلقوا عليه اسم " أحباب البيان و الحرية". 


كان هذا التجمع يهدف إلى إقرار دستور جزائري » ديمقراطي جمهوري كما أنه دعى إلى إنشاء 
برلمان جزائري » وتشكيل حكومة جزائرية ذات سيادة تختار طواعية لا قصرا الانضمام إلى فرنسا تماشيا مع 


تساطي . 


أ- عمار قليل : ملحمة الجزائر الجديدة . ج 1؛ ط]ء دار البعث » قسنطينة 1991 . ص ص 129-126. 


*- سغيدوي + الريمع السابق وض 129 


250 


الفصل الرااع سو وات اذى ترمو بوي الاحاة الشيوعي :و العينالة القافية 


ومن هنا بدأت بوادر الصراع بين التيارين لأن علاقة الحزب الشيوعي الحزائري بالتشكيلات 
السياسية داخل الحركة الوطنية أصبحت مشحونة بنوع من التوتر و عدم الاستقرار تبعا لتذبذب الظروف و 


العطيات الى كانت تفرزها الساعة السياسية ق تلك الفيزة* : 


كما أن الحزب الشيوعى الحزائري ١‏ يهضم بتاتا فكرة صعود صوت فرحات عباس و راديكاليته 
المتنامية المناهضة للإدماج الذي ظلوا يدافعون عنه و اعتبروه عنصر شغب موال للولايات المتحدة الأمريكية 
و بريطانيا » نظرا لذلك الإقبال و الالتفاف الشعبي الذي حظي به برنامج أنحياب» البياك + قيما عجد 


الحزب الشيوعي عن تحقيق ذلك منذ ©1936 بسبب مواقفه المعادية للاستقلال و الوطنية . 


ومن هنا ظهرت القطيعة بين التيارين منذ سنة 19423 » وقد حاول الشيوعيون أن يقفوا في وجه 
بيان 3 فيفري » فاتحموا مناضلي البيان بأنحم عبارة عن وطنيين زائفين » وكرد فعل أوجدوا حركة موازية 
أطلقوا عليها اسم " أحباب الدبمقراطية " » وجعلوا منها حركة موازية لحركة البيان و الحرية تمدف إلى 


إفشالها. 


وقد نالت حركة أحباب الديمقراطية كل الدعم و الترحيب من طرف السلطة الفرنسية لإفشال 
حركة فرحات عباس » متهمين إياه بالفاشية و النازية ومن هذا المنطلق اشتد الصراع بين ا حركتين وصل إلى 
حد أن عمار أوزقان فتح النار على أحباب البيان و اعتبرها حركة تعمل على تحسيد طموحات البرجوازية 


محلية المتحالفة مع الامبريالية الأحنبية » و هلوا باعتقال فرحات عباس بعد حوادث 8 ماي 1945 . 


و بحلول تاريخ 6 أوت 1946 حدث تحول في حركة فرحات عباس بعد إطلاق سراحه من 
حديد أطلق عليه اسم " الاتحاد الدبمقراطي للبيان الجزائري " » وجعل شعاره " نعم للاستقلال نعم 
هذ ٠.‏ 6 5 ع !1 2 
للارتباط بفرنسا في شكل جمهورية جزائرية " ". 
وف نفس السنة 1946 شارك فرحات عباس باسم الحزب الجديد في الانتخابات التي قاطعها 


3 عامر رحيلة : احداث 8 ماي 1945 المنعطف الحاسم , ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر »دت » ص ص 32-31. 
4 عبد القادر : ا مرجع السابق » ص ص 976 
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الفصل الرااع و وا عت مد وترم ينوي الافحاة الشيوعي :و العينالة القافية 


هذه الانتخابات لكنه رغم التزوير الذي قامت به السلطة الفرنسية فقد مني بالفشل الذريع ' » و هذا ما 
جعلهم يطرحون النقد على أنفسهم لأول مرة من خلال تصريح الحزب في 21 حويلية 1946 حيث 


اعترف الشيوعيون بأهمية الحركة الوطنية و بطابعها التقدمي 0 


و قد اقترحوا تشكيل جبهة وطنية وديعقراطية مكونة من مختلف الأحزاب و التشكيلات السياسية 


تضمن الاتحاد مع فرنسا . 


ومنذ هذا التاريخ لوحظ نوع من التقارب بين هذين التيارين نتيجة لقبولهم الأطروحة الفدرالية 
المقترحة من قبل الاتحاد الديمقراطي و المتمثلة في تشكيل حكومة جزائرية يرأسها رئيس ينتخبه المحلس 
الجزائري و المتكون من ستين منتخبا للمسلمين و ستين منتخبا للأوربيين » و تنقل الشؤون الخارحية و 
اليش إلى أيدي الحكومة الحزائرية » حيث علق الشيوعيون آمالهم في ذلك على فوز اليسار في فرنسا » 
لإحداث الاتحاد مع الشعب الفرنسي » وما يمكن ملاحظته على النهج السياسي لكلا الحزبين ( الحزب 


الشيوعي الجزائري و حركة أحباب البيان ) أنه يغلب عليه الطابع الإصلاحي 8 


كما أن الشيوعيين اعترفوا بضرورة إنشاء مجلس جزائري دبمقراطي وهو عبارة عن مطلب شرعي 
للفئات الشعبية ومنه جاء اهتماماتهم بالمسألة الوطنية فطالبوا وزير الداحلية الفرنسي بإطلاق سراح مصالي 


الحاج فورا » لكنهم لم يتنازلوا بعد عن فكرة أن الأمة الجزائرية ني طور النشوء و التكوين . 


وقد صرح أوزقان أن الحزب الشيوعي الجزائربي هو حزب الأمة الحزائرية » وكان أكثر ميلا نحو إيجاد 
جبهة دبمقراطية و هي الفكرة التي لم يعرضها فرحات عباس لأنه كان يعتقد بأن كل الأمم التي كانت 
معادية للشيوعية قد اتمزمت » وكذلك هو الحال لألمانيا و ايطاليا و اليابان. 


ك سعيدوني: المرحع السابق » ص 138. 

,294-05 م م , غك-مه : مك17 - 2 
0 حيلالي صاري ومحفوظ قداش : المقاومة السياسية (١‏ 1954-1900) , الطريق الاصلاحي و الطريق الغوري » ترجمة عبد القادر بن حراث » 
المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر 1997 . ص 88. 
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الفصيل الرااع سو وات مذ توبور الاحاة الشيوعي :و العينالة القافية 


ثم أضاف أوزقان " لا أطلب من الفلاح أن يكون شيوعيا » لكن عليه أن يكف عن معاداة 
الشيوعية لنفادي صدمات أخرى" ١‏ » و قبل أن نختم الحديث عن طبيعة العلاقة بين الحزب الشيوعى 


الجزائري و الاتحاد الديمقراطي لا بأس أن نقوم بمقارنة بسيطة بين التيارين . 


لقد كان للاتحاد الديمقراطى نظرة متطورة اتحاه القضية الجزائرية خاصة قضية حقيقة " وحود الأمة 
الجزائرية " » ونظرا للظروف الحديدة التي كانت تطرأ على الساحة السياسية الوطنية » ومن هنا بدأت آراءه 
تتغير » فقد كان في بداية أمره يتكلم بلسان زعيمه فرحات عباس عن عدم وجود دولة جزائرية مستقلة » 
كما أنكر وحود الأمة الجزائرية من حلال تصريحه في احدى المقالات " لا وجود لشيء امه الوطن الزائري 


فلا واف للموة مق الكل شيع لأ وغوه 21م 


و بناءا على هذا الرأي تمكن فرحات عباس من الاتفاق مع الشيوعيين والفرنسيين الذين اعتبروا أن 
الجزائر ليست ملك أي أحد يدعي ملكها و ينكر جذورها و أجدادها الفينيقيون والرومان و العرب و 


الأتراك و الإسبان و الفرنسيون و اليهود لذا فهي أمة في طور الدكويم 7 


لكن فيما أبقى الشيوعيون على هذه النظرة بحد الاتحاد الديمقراطي باسم زعيمه فرحات عباس قد 
طور فكرته و أقر بوجود هذه الأمة الحزائرية فعلا و يلتحق بجبهة التحرير الوطني من أجل تحرير هذا الوطن 
الذي أنكر وجوده سابقا » هذا الاستقلال الذي تبلور في شخصية فرحات عباس عبر مراحل » حيث بحده 
في البداية يرفض الفكرة بحجة الاستفادة من الحضارة الفرنسية » ثم أصبح يطالب بفيدرالية متحدة مع 
فرنسا ليخلص في الأخير إلى الحل الوحيد هو لغة الرشاش » متبنيا فكرة الكفاح المسلح » ومنه كان أول 


5 5 3 1 جاع ع 5 5 4 
رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة » ثم أول رئيس لأول برلمان جزائري منتخب بعد الاستقلال . 


أما موقف الحزب الشيوعي الحزائري من الاستقلال فهو موقف مرتبط بما يمليه عليه نظيره الفرنسي 


المعادي للثورة و الاستقلال » وعلى الرغم من محاولات التقارب التي سعى إليها الحزب مع بقية عناصر 


1_- عبد القادر : ا مربحع السابق ص 109 


3 قليل 5 ا مربحع السابق 3 ص 124. 
*ت فايك بلقاسو + اللوسع السايق من 30 
3 قليل : ا مرجع السابق 3 ص ص 12/7-126. 
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الفصل الرااع سو وا عت من وتام ونور الافحاة الشيوعي :و العينالة القافية 


الحركة الوطنية الحزائرية الأخرى ورغم جميع المواقف العدائية السابقة للحزب الشيوعي فإننا نحد أن الحركة 
الوطنية من حلال الاتحاد الديمقراطي للبيان الخزائري » أعربت عن موقفها اتحاه هذا الحزب و اعترفت له 
بدوره الرائد في التوعية السياسية لحذه الأحزاب و كان ذلك من خلال التصريح الذي أدلى به فرحات عباس 
حيث قال :<< أن الحزب الشيوعي رغم علاقته الوثيقة بالحزب الشيوعي الفرنسي فهو الحزب الوحيد 
الذي حاول على الصعيد الفكري و السياسي و الاجتماعي » ان يفهم و أن يفسر إرادة الشعب الحزائري 


في التحرر و التي لم تسمح السلطات الاستعمارية حتى الآن بوجودها > >. 


و اختلاف الحزب الشيوعي عن الاتحاد الديمقراطي يكمن في طريقة تشكيل الحزب و المسالة 
العقائدية المتعلقة بالصراع الطبقي. 


وعلى الرغم من أن الحزب الشيوعي المزائبي قد فشل في إقناع أعضائه الأوربيين بأن المزائر في 
حاحة إلى تحرر وطني » مع ذلك فقد وجد الاتحاد الديمقراطي أن التعاون مع الشيوعيين على الصعيد 


وكانت هذه النقاط هي أهم ما جمع وفرق بين الحزبين » لكن العمل المشترك بينها هو ضرورة ايجاد 
مصالحة وطنية للرقي بالشعب الحزائري من خلال عمل سياسي مختلف الأوجه و المناهج" . 


علاقة الحزب الشيوعي الجزائري بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين : 


قبل التفصيل في علاقة الحزب الشيوعي الحزائري بجمعية العلماء المسلمين الحزائري لابد أن »نأحذ 
حة وجيزة عن تاريخ هذه الجمعية التي تأسست في © ماي 1931 بالجزائر العاصمة و انتخب الشيخ " 
عبد الحميد بن باديس" رئيسا لحا * > و تولى أهم علمائها المناصب العليا» و قد وافقت الحكومة الفرنسية 
على قانونما الأساسي » الذي يشتمل على 23 فصلا . حددت من خلالها الأهداف الإصلاحية المتمثلة 


في محاربة الآفات الاجتماعية و تطهير الدين الإسلامى . 


3 غليسبي 3 المصدر السابق » ص ص 96-5 
- أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفياتي : معهد الاستشراق , تاريخ الاقطار العربية المعاصر (1970-1917) . ج2ن ترجمة دار التقدم؛ 
“موسكو .1976 . ص 327. 
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الفصل الرااع و وت على تاتوبور الاحاة الشيوعي :و العينالة القافية 


و قد أكدت في قانونما الأساسي بأتما لن تخوض في أي غمار سياسي » وإنما ستلتزم بدورها 
الإصلاحى فقطء لكن جمعية العلماء المسلمين الحزائريين لم تتقيد بمذا القانون » إذ بحدها تتدحل بقوة في 


المعركة السياسية و سنكتشف ذلك من خلال دراستها لطبيعة علاقتها بالحزب الشيوعي الحزائري . 


إذ تعود جذور هذه العلاقة إلى ما قبل 1935 أي قبل أن ينفصل الحزب الشيوعي الحزائربي عن 
نظيره الفرنسي و ذلك إثر احتماع ثلاث حركات وطنية في 1934 تحت تأثير مخلفات أحداث قسنطينة 
بين اليهود و المسلمين » حيث شمل هذا الاحتماع كل من جمعية العلماء المسلمين و الاتحاد اللخزائري 
للحزب الشيوعي و اتحاد النواب المسليمن بقيادة بن جحلول و فرحات عباس » وقد عبروا من خلال هذا 
الاجتماع عن ضرورة البحث الإيجاد أرضية موحدة تجمع كل المطالب بما فيها تطبيق القانون العام الفرنسي 


1 3-8 ع‎ 3 ٠ 
التروظ على اكرائرية و السبايقع الرسبين‎ 


و قد اعتبر المؤتمر الإسلامي سنة 1936 بثابة المنعطف الحاسم الذي أعطى صيغة جديدة 
لطبيعة هذه العلاقة بين ا حزب الشيوعي اجزائري و جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » ومن الغريب أن 
يحدث هذا التقارب بين هذين التيارين على الرغم من الاختلاف الايديولوحبي بينهما » لكن الجمعية 


أدركت ضوورة تنافر جميع طبقات الأمة بفئاتها المحتلفة لتوحيد خطة العمل. 


وقد رد ابن باديس على الذين لاموه في التقارب حيث قال :<< أن كل عدو للاستعمار فهو 
صديق عبد الحميد »وكل صديق للاستعمار هو عدو عبد الحميد ...>> , وهناك من بارك هذا التقارب 
مثل " الشيخ الثعالبي" * 2 وقد تحاوز الأمر بينهم الخلافات العقائدية من أجل القضية الوطنية » و كتبت 
جريدة " الكفاح الاجتماعي" على لسان الأمين العام للحزب الشيوعي الجزائري " عمار أوزقان " » الذي 
قال :<< ... إننا نريد العمل معا على برنامج موحد ليس مع رفاقنا الوطنيين و الثوريين فقط . ولكن 
أيضا مع الدكتور ابن حلول » و فرحات عباس » والأمين لعمودي » و كل التجمعات الحزائرية الأخرى ... 
و هذا لا ينقص منا شيئا ذلك أنه كان التكتيك يختلف بيننا وفقا للظروف », فإن هدفنا الاستراتيجي يبقى 


واحدا >> > 


ٍ- مناصرية : ا مرجع السابق » ص ص 17-6. 
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الفصل الرااع سو و اعت من وتم ونور الاحاة الشيوعي :و العنالة القافية 


و قد لوحظ بعد المؤتمر الإسلامي ءان الحزب الشيوعي كثف من نشاطاته في أرحاء الوطن » رغبة 
منه في إنحاح مطلب هذا المؤتمر » كما أن جمعية العلماء المسلمين الحزائريين سارت في نفس طريق 
الشيوعيين » وقد اعتبر هذا الأخير أن المؤتمر هو خير وسيلة للدفاع عن حقوق الجحزائريين تحت غطاء مبادئ 
الجبهة الشعبية » كما أن العلماء اعتبروا هذا المؤتمر بمثابة الخطوة الحامة التي تقودهم إلى تحقيق السيادة 


الوطتية” : 


وحاول الحزب الشيوعي الحزائري وجمعية العلماء المسلمين الحزائريين تنسيق عملهم خلال الفترة 
الممتدة ما بين 193/7-1936 » في إطار المؤتمر الإسلامي لإصلاح الأوضاع السياسية و الاقتصادية و 
الاحتماعية للجزائريين و هذا التقارب بين الحزبين جعل مصالي الحاج و أتباعه يعرضون عن المشاركة حتى 
في المؤتمر الإسلامي الثاني الذي عقد في جويلية 1937 ٠‏ كما أن مناضلي الحزب الشيوعي الحزائري 


1 2 
منعوهم من ذلك 1 


لكن هذا التقارب بين الحركتين دلم يدم طويلا و هذا راجع إلى ازدياد نفوذ العلماء و تغير نظرة 
الشيوعييق. لفكرة الدفاع عن الجزائريين » على محاربة النازية و الفاشية .وبذلك ابتعد العلماء عن الشيوعيين 
و الجبهة الشعبية معا » وف سنة 1938 تضاءل نفوذ الشيوعي » وفقد معته بين المسلمين الحزائريين 
نتيجة معاداته لخطة جمعية العلماء » وهذا ما جعل الحزب يخفق في انتخابات المحلس العام لمدينة اللحزائر 
العاصمة في شهر أفريل 1939 أمام المنافسة التي تلقاها من طرف حزب الشعب . 

و قد كانت انتخابات أفريل 1939 » بمثابة درس لحزب الشيوعي الحزائربي أعطي له من قبل 
الجزائريين لأن هؤلاء الشيوعيين عارضوا جمعية العلماء المسلمين الحزائريين مذهبيا » وبالتالي فهم ضد عقيدة 
الشعب الحزائري » بالإضافة إلى ذلك أن الجمعية أثرت بشكل كبير على قادة الحركة الوطنية و حتى 


الشيوعيين أنفسهم بعد أن تغلغل الاسلام في قلويهم رغم جهلهم بمحتوى العقيدة الإسلامية و لأنمم تقلدوا 


أ- الخطيب : جمعية العلماء المسلمين و دورها الإصلاحي . المرجع السابق » ص ص 47-45. 
5 بوصفصاف : جمعية العلماء وعلاقاتها 3 ا مرحع السابق » ص 3. 
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الفصل الرااع ووه اعت من وتام ونور الاحاة الشيوعي :و العينالة القافية 


32 1 ع 


الشيوعي الحزائري سنة 1943 يؤدي بعض المهم في حزبه و هو صائم ” . 


مبادئه » خاصة و أن ابن باديس الشخصية الدينية امحترمة كان يجلس حتى مع الشيوعيين في التجمعات 


الشعية ؛ 


ومن خلال كل هذا فإن الجمعية أثرت ف أعضاء ا حزب الشيوعي ولو دينيا رغم أن الحزب 


الشيوعي يعارضها تماماة . 


و لقد أكد عمار أوزقان في مقولة له عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين " إن ابن باديس كان 
مصلحا وثوريا متفتحا و عالما و أنه المرشد الحقيقي لأهداف المؤتمر الإسلامي الذي استطاع بفضل حهوده 
أن يجمع من خلاله كل الاتحاهات المعادية للاستعمار الفرنسي و يضيف أن المؤتمر الإسلامي هو بمثابة 
المؤشر لدخول الشعب الحزائري حلبة الصراع السياسي الحقيقي"؛ و أقر عمار أوزقان أن الدين الإسلامي 


بثابة الاممنت الذي يرص مختلف الأطراف في وحدة شعبية 1 


و من خلال هذا الطرح يمكن لنا أن نقول أن جمعية العلماء المسلمين الحزائريين أثرت في بعض 
عناصر الحزب الشيوعي الجحزائري » إلا أن المتتبع لسياسة الحزب فإنه يلاحظ مدى استمراره في إنكار الأمة 


الجزائرية و أتما بصدد التكوين و ظل على نمجه السياسي الموالبي لفرنسا و حزبما الشيوعي الفرنسي . 


و إذا حاولنا أن نضع مقارنة بين الحزب الشيوعي الجزائري و جمعية العلماء المسلمين من خلال 
قضيتين أساسيتين أولهما " الاستقلال الوطنى و مسالة الأمة الحزائرية", ففيما يخص الأولى إن الحزب 
الشيوعى اجزائري لطالما نادى بربط مصيره و مصير القضية الجزائرية با حزب الشيوعى الفرنسى » هذا 
'- بوصفصاف : جمعية العلماء وعلاقاتما »المرجع السابق » ص 286. 

7- سعد الله : الحركة الوطنية الجزائرية ( 1945-1930) » ج3» المرجع السابق » ص 67 
*- بوصفصاف : جمعية العلماء وعلاقاتما »المرجع السابق » ص 286. 


5 عبد الله حمادي : "موقف المجاهد عمار أوزقان من الحركة الوطنية من خلال كتابه الجهاد الافضل ". بحلة الذاكرة » العدد 4 يصدرها 
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الأخير الذي كان يساند الحركات التحررية » وكان فرعه الجزائري يوّكد على مقاومة كل تيار وطني يطرح 


فكرة الاستقلال عن فرنسا ' إذ أن هذا الاستقلال يبقى مرهون باستقلال فرنسا الامبريالية . 


أما القضية الثانية ' الأمة الحزائرية " فقد أحذت هذه الفكرة عن الحزب الأم - الحزب الشيوعي 
الفرنسي- و على رأسه " موريس توريز " الذي كان يرى أنه لا ضرورة لأمة عربية »ولا لشعب جزائري 
يكون من الأمة العربية » و إِنما توجد أمة واحدة جزائرية و هي في طور التكوين »وهي عبارة عن أمة خليطة 
الأحناس تعاقبوا عليها منذ مرور السنين ' » فيما تنظر الجمعية إلى قضية الاستقلال الوطني فتلخصت 
مواقفها من خلال موقف " ابن باديس" في المؤتمر الإسلامي و دفاعه عن مقومات الشخصية الإسلامية 


الجزائرية حيث صرح في إحدى مقالاته: 


<<... أيها الشعب » إنك شعب عاشق للحرية » هائم بما... تلك الحرية التي ما فارقت قلوبنا ... و 
ستعرق فق المعقيل كيل صمل ذاو عق تعمل [ابعلييا > , 


وفيما بخص موقفه من الأمة الجزائرية » فابن باديس أعطى لما أبعادا عربية و إسلامية تحلت في 
أهداف الجمعية » من خلال إظهار التمايز بين الجزائر كأمة ذات تاريخ و حضارة و انتمائها إلى الوطن 
العربي » وبين الفرنسيين كأمة منفصلة عنا لا علاقة لما بمذا الشعب» بالإضافة إلى إحياء الشخصية العربية 


الإسلامية الحزائرية و التصدي للدعاية الفرنسية المنادية بالإدماج ” . 


'- يوصفصاف: المرجع السابق » ض ص 292-291 
2 نفسه » ص 4. 
3 قليل ا ا مرجع السابق » ص 141. 
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المبحث الخامس: الحزب الشيوعي الجزائري و الأمة الجزائرية : 


لقد تناقض الحزب الشيوعي مع باقي الاتحاهات الوطنية حول مسألة الانتماء حيث أدت عدم 
استقلالية هذا الحزب عن الحزب الشيوعي الفرنسي ثم عضوية الأغلبية فيه من الأوربيين إلى توحيه مسار 
مفاهيم عديدة تشكل في بمحملها مبادئ و مقومات الحزب » و اكتفى في إبداء آرائه حول مسألة الانتماء 
إلى نظريات الحزب الشيوعي الفرنسي ولم يثر الحزب إطلاقا قضايا اللغة و الدين في أدبياته حتى أنه ناقض 
بقية الاتحاهات الوطنية في قضية التركيبة الاثنية و التي شجع من حلالها نظرية العرب/ البربر كمزيجين 
مكونين للجزائر مع ابمانحم بالبعد الامازيغي للجزائر و بأنما تعود إلى الكاهنة و عبد القادر و المقراني و أن 
مصطلح عرب/ مسلمين هو الذي يضع الاختلاف في المصطلحات و يخلق مشاكل إثنية و ثقافية بين 
العمال و الطبقة البروليتارية وهو ما سيكون سببا في انقسامها لهذا فقد اكتفى الحزب الشيوعي يتبنى فكرة 


أن الهوية لا ترتبط بالانتماء بأبعاده المختلفة بل هي أن صح التعبير تتحدد في الهوية الاقتصادية * . 


إن الحزب الشيوعي الحزائري لا يرتبط بالمسألة الوطنية حخاصة و أنه يطالب بالإصلاحات 
الاقتصادية و الاحتماعية لا للشعب الحزائري ككل بل للعرب و القبائل » بل وفي نظره فالذين يعملون 
لاستقلال الجزائر إنما هم يعملون ضد مصلحتها في خدمة الامبريالية الأحنبية و تبنوا شعار أن الحزائر 
المنفصلة عن فرنسا تعني الحزائر العربية » و الحزائر وحدة عرقية تعني وقوعها تحت سيطرة الامبريالية الأحنبية 
و يبرر الحزب عدم اعترافه بالأطروحة النافية لوجود وطن جزائري وجنسية جزائرية أي أن اللحنسية الحزائرية لا 
يمكن أن تطرح في الوقت الحاضر لأن هناك عدة عناصر يتكون منها أصحاب هذه الجنسية » وهم 
الأوربيون المسلمون و اليهود الذين يحاولون الذوبان في بعضهم البعض ومن ثم يتكون منهم شعب جديد 
هو الشعب الحزائري » فالأمة عند الشيوعيين لا وحود لما وهي لم تولد بعد في الجزائر و بالتالي فالاستقلال 
مستحيل ” » و ذلك أن الجزائر في إطار التكوين أمة ووطناء وهذا التكوين مستحيل أن يكون ارج 
الاتحاد مع الأمة الفرنسية فالشعب الحزائري مرتبط بالشعب الفرنسي و الاستقلال الحقيقي لا يتم إلا 
باستقلال و تحرير فرنسا أولا من النازية و الفاشية » فمفهوم الثورة في نظر الشيوعيين كتطبيق في الحزائر 


0م, أك-مه : عسمععتاوانئظر .6 م , غع-مه: كمتفطك تلمسوع ! 
7- شريط : المرجع السابق » ص 142-141. 
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ينطلق من مسلمة أن الجزائر بجبرة على مقاومة نازية هتلر أولا شم مقاومة الاستعمار فهذين العدوين )2 هتلر/ 
الاستعمار) وجهان لعملة واحدة في نظرهم . ولا يمكن وضع حد للاضطهاد القومي و الطبقي و 
اللامساواة و الظلم الاحتماعي إلا إذا كانت تمدف إلى تدمير النظام الرأسمالي ' . 


وهو ما دفع بحم إلى الصمت عن باقي المسائل الثقافية كحال اللغة التي لم يثرها الشيوعيون رغم 
دفاعهم امحتشم أحيانا عنها و يرى سفان ايمانويل بان هذا الموقف ما هو إلا مجرد مناورة دعائية حتمتها 
العراقيل و المعوقات التي اصطدم بما الشيوعيون » حين حاولوا التغلغل في صفوف امجتمع الجزائري و قد 


' 5 3 5 2 
فعلوا ذلك بنصيحة من لازوراي رئيس الفرع الاستعماري للحزب الشيوعي الفرنسي في الحزائر " . 


أما بالنسبة للتعليم فبقي مفهومه فهو تعميمه على كل الأطفال لكن مادامت هذه الأمة تشكل 
مزيج من عشرين عنصرا فإن هذه القضية تبقى غامضة و تكتفي بالتنظير لتعليم بكون الطفل تكنولوجيا 
وعلميا وغرس الإيديولوجية الماركسية ”. 


أما عن موقفهم من الإسلام » فهم يرفضون اعتبار الإسلام عنصرا في هوية الأمة الجزائرية التي هي في 
طور التكوين” ووصلوا إلى درحة حتى رفضهم حتى وصف الحضارة الإسلامية في الحزائر بأنما ذات طابع 
إسلامي » وفضلوا تسمية الحضارة العربية البربرية » رغم وحود بعض العناصر التي تدرك جيدا قيمة الدين 
كعامل محرك في المجتمع لحذا كانت حذرة في هذه المسألة ويبرر عمار اوزقان هذا الرفض للإسلام باعتبار أن 


امنا ليغ الطيرهييق الخزاق يي اساسا درسوانق نفس الرشفه القراة إلى جاتب الالكسية” .: 


القطيعة مع الماضي فكرة آمن بما الشيوعييون و تقاموها مع الليبراليين فهم يسيرون على مفهوم أن 


تحديث الأساليب الاقتصادية و تطوير سلوك الأفراد شروط ضرورية لتحقيق التمدن و أن انحاز مشروع 


عمسمناع ست :مذ ,1939-1943 عل مسعتوعلى أءاعتستامصحطم عدم 16 ": ممعععك تعطم] وعاتمطن - ١‏ 
.0م , 1986ع06/هغه0 ,212 , عتلمغقتط نل عنمعء , "ع1اعع1و 
108-109 مم غك-مه : ولك 2 
* - لوئيسي + المررجع السابق + ضن 419, 
انظر نص القال في الملحق رقم -18-.1939 وقهدط 10 , عصتف تاطتمةءء بوع1[ق - 4 
5 1, 1ع-00: عدج 02- لونيسي : المرحع السابق » ص 405. انظر : 
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مجمتع عصري يتم أساسا على الآليات التقنية و آليات تسيير الحكم ' » كما أنمم يؤمنون بالموروث الثقافي 
الفرنسي وهي نظرة تطابق رأي الإدماجي زناتي عندما صرح ” :<< إننا نقاتل كي نستجيب لتعليمات 
القرآن الذي يأمرنا بمحاربة الظلم و الوقوف في وجه الطغاة(...) تقاتل للحفاظ على مصالحنا المرتبطة 
بمصالح فرنسا » ولكي ننقذ موروثنا الفكري » هذا الموروث الذي نسج بصبر منذ دخول الفرنسيين >>> , 
و لا يقصد بالموروث الفكري هنا طبعا العربي الإسلامي » بل الفرنسي الذي زرع وفق مشاريع مرحلية 
وفيما يتعلق بقضية الدين الإسلامي فقد صرح العربي برأيك في جريدة الحزائر الجمهورية » ف مقال بعنوان 
<< هل يمكن إدخال الدين في مطالبناك>> و قد جاء فيه 3 :<< إن المعتقدات المتنوعة و التصورات 
المحتلفة لنفس المعتقد تبرز مدى هشاشة الرابط الديني كعامل وحدة وعمل إذ تأملنا أثار الدين هو حطر 
على حركة تطور الجماهير (...) إن كان من ينشدون التطور و يتباكون على بعض المعتقدات وعلى بعض 
الممارسات و على الدور الذي يلعبه المسجد و يجمعون على أن هذه الوضعية عائق حقيقي أمام التطور , 
عندئذ أنى لنا الحديث عن الدين و الرقي في الوقت نفسه » تقولون نريد تشبيب الدين » إصلاحه حتى لا 
يكون عائقا بل أداة تقدم » على أية حال (...) إنكم بذلك تخاطرون في الجزائر ببعث ظاهرة عرفتها فرنسا 
»وهي الحروب الدينية (...) من الفائدة أن يكون الدين شأنا خاصا جدا ». لا ينبغي الخلط بين مؤمن 
ومواطن هذا التميز أساسي (...) هل نحتاج إلى التذكير بالثورة و العمل الحبار اللائكي لاتاتورك الذي جرد 
الكنيسة الإصلاحية من عبء التعليم » بل ذهب إلى حد اعتماد القانون المدني السويسري >>> », كما أن 
الشيوعيين يعارضون فكرة الإصلاح الديني لأنه لا يؤدي إلى فصل الحزائر عن فرنسا و كذلك كان رد 


فعلهم ضد أولئك الذين يتظاهرون بمقاومة الخمر ليمنعوا الأهالي الجزائريين من دحول المقاهي لوي : 


إن هذه الأخطاء الإيديولوحية التي وقع فيها الحزب الشيوعي الجزائري مردها إلى تخلف في التفكير 


َ حاجي : المرحع السابق » ص 416. 
1 , غع61عم ع1 تناع تعطم مط ه كتاعد عل امع حص ووتلصهععد:1 عل غأ616م كناهد ع1 : 31.913153. 0.8.0 -2 
.211119 
ع1 , صتم تاطساومء ععع[ق لمصهندهز ع1 مصهل نك , ى. 1 13.11.9, 618 11.101353. 0.8.0 3 
.07/1939 01»ع1 1111 


- شريط : ا مرجع السابق » ص 141 . 
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الأهالي الجزائريين و يأحذ بقيادتما في كفاحها ضد الاستعمار حرج عن المبادئ اللينينية القاضية بالتحرر 
بحده يربط مصير بلاده بمصير فرنسا » ليبرر الاستعمار و يحذر من الاستقلال و ينادي بضرورة القضاء على 
الوطنيين » ونظرا لتحايل الحزب الشيوعي الفرنسي و حروحجه عن الشيوعية الحقة فقد انسحب هوشي منه 
من هذا الحزب و كافح لأجل بلاده وحررها مستغنيا عن مبادئ ومساعدات الحزب الشيوعي الفرنسي » 
وبالتالبي فقد برهن الحزب الشيوعي الحزائري عن ضعفه و عدم قدرته على مسايرة تطلعات الأهالي الجزائريين 
فهو لم يشبه بقية الأحزاب الشيوعية في جميع المستعمرات و التي ناضلت بحق في سبيل الاستقلال و ليس 
في سبيل الالتحاق و التخلي عن ارث الماضي وعدم الاعتراف بجميع مقومات بلدائما وهو ما جعله حزيا لا 


يتحلى بالشعبية نخاصة بعد مواقفه اللامشرفة في 1945 على اثر محازر 8 ماي * . 


لقد كان الحزب الشيوعي الحزائري ترجمانا للأفكار الشيوعية في فرنسا و هو ما أكده عمار أوزقان 
عندما قال 2 :<< منشورات الحزب الشيوعي الفرنسي وحدها تكاد تكون » مصدر ثقافة الشيوعيين في 
الجزائر و أن قادة الحزب الشيوعي الحزائري المتأثرين بالا نحراف الإيديولوجي للارستقراطية العمالية الأوروبية 
و بالكسل العقلي و بالتقليد الآلي » عادة ما يعدون نسخ جريدة لوماتيي > >. 

وقد تأكدت نظرة عمار أوزقان حول هذا التأثير عندما كتبت جريدة الجزائر الجديدة في مقال لما 
بعنوان *: الحزب الشيوعي و الحركة لوطنية الحزائرية » يقول :<< عرف الرفيق موريس طوريز الحزائر بأتما 
أمة في طور التكوين و إن الشعب الحزائري ليعترف بفضل الحزب الشيوعي الفرنسي و يقر بما لزيعمه الأكبر 


موريس طوريز من أياد بيضاء على الحزائر “>>> . 


إن الحزب الشيوعي الحزائري لا ينفصل في تكوينه و طبيعة مقارباته عن الحزب الشيوعي الفرنسي 
بالرغم من أنه ووفق ايديولوجية الماركسية كان يبدي قليلا أو كثيرا من التعاطف مع الوضع السيئ للجزائريين 
في إطار النضال البروليتاري » ضد الامبريالية و لم يهتم بالمسائل الثقافية » لهذا ظلت مواقف الحزب 
'- شريط : المرحع السابق » ص ص 147-146. 


2, غك-مه : عصمعه2ن9 - 2 
“-كامي لامبار : "الحزب الشيوعي الفرنسي و الحركة الوطنية" . الجزائر الجديدة . ع 51, ديسمبر 1950. 
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الاعتراف بالشرعية الفرنسية و قد ظل يؤمن بالتعايش بين الأوربيين و الحزائريين على أساس رؤية إنسانية 
ترفض الاستغلال وهو ماجعله حزبا مختلفا يجمع الفئتين في نضال مشترك لذا فقد كان تعبيرا عن مساعي 


عزافة"نداغاليق ل تين امضيحخة عن عداناة لكواثريين ” .. 


و نظرا لعدم اعتراف هذا الاتحاه بوحود أمة جزائرية متشكلة فإنه لم يول أهمية للكتابة التاريخية 
التاريخ الوطني » فاعتباره للجزائر مزيجا من الأعراق الأثنية و الثاقية يلغي في نظره أي تطرق للتاريخ سيما 
أنه جزء من المسألة الثقافية » التي قد يجر الحديث عنها الحزب نحو الانحراف عن مساره المحدد بالدفاع عن 
المصالح العامة للطبقة الكادحة و العاملة ( البروليتاريا ) هذا و يعتبر رابح لونيسي بأنه فترة الخمسينات 
كانت البداية امحتشمة لظهور بعض المقالات حول تاريخ الجزائر في صحيفة الحرية ومحلة التقدم » و هذا 
بعد صعود عدد من المسلمين الحزائريين إلى القيادة العليا للحزب الشيوعي الجزائري و قد أصبح منطلقهم 
التاريخي في الكتابة مرتبطة بالعهد العثماني باعتباره أساس قيام دولة جزائرية * . 


لكننا لاحظنا إختلافا حول مرحعية الموية عند عمار أوزقان فهو مناضل قديم في الحزب الشيوعي 
الجزائري وقدم مواقفه من الهوية والانتماء حيث يختلف عن باقي زملائه في عدم نكرانه عروبة الجزائر ويركز 
دائما في كتاباته على الإسلام كمكن ومرحعية هوية وشخصية وقد عدنا إلى مقالاته في جريدة الشاب 
المسلم حيث حرر مقالا حول الحزائر والعروبة والإسلام أقر فيه بالشخصية الحزائرية وهاحم فيه المرتدين عن 


الإسلام واعتبرهم أعداءا للدين عرو 1 


كما أنه حرر مقالا مطولا حول المشكل البربري في الجزائر رافضا السياسة الاستعمارية التي حلقت 
ثنائية عرب / قبائل » وكدتما في فصل القوائم الانتخابية بين العنصرين كما كان أوزقان واعيا بالسياسة 
الإستعمارية الرامية إلى استخدام المشكل البربري كمشكل أيديولوجي ضد العرب والإسلام والوطنية والذي 


لا يرى فيه إلا إختلافا لغويا وثقافيا على أرض الواقع” . 


4 
6 فيلالي : ا مرحع السابق » ص 12 

رئيس #الليم انلبق وه ض 590-389 

3- حول نص المقال في العددين 1952 76طممءئم56 26 0/"06 +ع 1952 ءمطممعئمه5 12 01505 مومرانادنامم عصرعز ع1 انظر الملحقين 

رقم -20-19- 

“- حول نص المقال أنظر الملحق رقم -21-. 
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الفصل الراع دو م م يني الاتساة الشيوعي و العتالة القافية 


خلاصة الفصل : 

لا يعتبر الكثير من الدارسين للتاريخ و المؤرحين الحزب الشيوعي الحزائري اتحاها في الحركة الوطنية 
الجزائرية لأنه يقترب أكثر من شكل نقابة عمالية أكثر منه حزبا » و ذلك من خلال سياسته التي نشطت 
من اجحل الدفاع عن المصالح الاحتماعية الجزائرية في إطار النظرية الشيوعية الصراع في الصراع الاحتماعي و 
يعود هذا التوجحه للحزب إلى تأثير الأفكار الشيوعية التي سعت إلى تحديد الشعوب المستقلة كفيل بتحرير 
الشعوب المستعمرة كما يهتم الحزب الشيوعي الجزائري بالمسألة الثقافية في الجزائر و ذلك بسبب التركيية 
العضوية التي سيطرت على الحزب و كانت أغلبيتها أوروبية مقارنة بالأقلية الحزائرية فقد كانت المطالب 
حدومة للأقلية الأوروبية ( المعمرين) و من جهة أحرى فإن عدم قدرة أعضاء الحزب من الحزائريين على تبني 
ثقافة واضحة ( جزائرية/فرنسية) شكل عائقا كبيرا لحم حعلهم في محطة الضياع الثقافي بالنسبة للثقافة 


الفرنسية و بعيدا عن امحتمع الجزائري الذي لا يربطهم أي رابط. 


يذكر الحزب الشيوعي الحزائري قضية الأمة الحزائرية و لا يعترف بالحوية الحزائرية فهو يوافق الاطروحة 
الاستعمارية المبنية على الفراغ السياسي لتبرير عملية الاستعمار و يرى بأن الأمة الحزائرية غير موحودة 
تاريخيا بل و أنكروا اعتبار الدين الإسلامي عنصر هوية و أثبتوه حجر عثرة أمام التقدم الحضاري و التماهي 
في فرنسا و هذا ما جعل الحزب يرتكب الكثير من التجاوزات التاريخية في حق الانتماء و الحوية و القضية 
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الخا 


لكيه 


الخاتمة : 


من خلال دراستقى لموضوع المسألة الثقافية في أدبيات الحركة الوطنية الحزائرية » اتضح ف مدى أهمية 
وصعوبة هذا ا موضوع من منظور الواقع الااستعماري من جهة ومن جهة أخحى مدى فهم وممارسة هذا 
الجانب من طرف الاتحاهات الوطنية و بالتاللي نسبة حدمة القضية الوطنية » وقد حلصت في نحاية دراستي 


إلى مجموعة من النتائج : 
أولا : 


ارتبط الوعي بالمسألة الثقافية في الحزائر أثناء الفترة الاستعمارية أساسا بتأثير صدمة الغرب أولا » 
حيث أدت التحولات التي فرضها الاستعمار الفرنسي إلى بروز أزمة في منظومة القيم التي تحكم المجتمع 
الجزائري وحتى في النسيج الاحتماعي و الثقافي » فبعد أن كان المجتمع مركبا واحدا » لا تحدد العلاقات 
داحله وفقا للفروقات العرقية و الثقافية » ظهرت ثنائية العربي/الامازيغي كسياسة تفرقة في إطار الظهير 
البربري(1930) » وقد أدت هذه الصدمة إلى ظهور نموذحان ثقافيان أحدهما تأثر مباشرة بصدمة الغرب 
و تقمص النموذج الفرنسي بجميع تحولاته و بالتالي تشبع بقيم الحضارة الغربية و قد مثل هذا الاتحاه 
الادماحيون و الشيوعيون » في حين ظهور فريق آخر رافض للتأثير الوافد انكمش وحافظ على ثقافته ) 
اتخذ من النموذج الشرقي إطارا له » وقد تبنى هذا الاتحاه جمعية العلماء المسلمين الحزائريين وفي جزء منه 
الابحاه الاستقلالي . 

كما شكلت النهضة الفكرية في الأقطار العربية عاملا مساهما في دحول مختلف الأفكار التحديثية 
سواء المتأثرة بالنموذج الغربي أو التي تدحل في إطار الإصلاح و الحفاظ على شخصية الأنا الاعتبارات 
قومية و إسلامية وكان لما دور في خخلق نوع من الزحم الثقائي و السياسي » بدأت معالمه تتضح من خلال 
الاتحاهات و التنظيمات الوطنية التي ظهرت و انتظمت بعد سنة 1919 و التي صاغت توجهاتها و 


أفكارها ومشاريعها الثقافية من حلال مختلف الأدبيات التى كانت تصدر أنذاك. 
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الخاتمة : 


عرفت اتحاهات الحركة الوطنية ضعفا في إنتاحها الفكري و الإيديولوجي فيما تعلق بالمسألة الثقافية 
ومجمل عناصرها و يعود السبب إلى صب حل اهتماماتما بإيحاد حلول للقضية الوطنية في جانبها السياسي» 
و بالتاليي تحددت إيديولوجية كل اتحاه بنوعية المطالب و القضايا المهتم بما لتتحول إلى شعار لكل اتحاه » 
هذا ما جعل التباين واضحا داخل الحركة الوطنية الجزائرية ومن جهة أخرى لم يكن لدى اتجحاهات الحركة 
الوطنية رصد فكري من شأنه إثراء الجهود في المسألة الثقافية خاصة مع التباين الواضح في الجانب 
الإيديولوحي لأنما لو عرفت نفس النظرة للقضية الوطنية و المسألة الثقافية لكان إنتاجحها الفكري و الثقافي 


غزيرا لكن احتلاف الرؤى و الوسائل خلق التناقض و الصدام بينها. 


إن الحديث عن وحود أدبيات للحركة الوطنية الحزائرية بمختلف اتحاهاتما يرتبط بمدى الإنتاج 
الفكري و الثقافي وتنوعه لأنه يعكس بصورة واضحة مدى الوعي بالقضية الوطنية بصفة عامة و المسألة 
الثقافية بصفة خاصة إلا أن أغلب ما توفر لم يتجاوز حدود بعض الإسهامات الصحفية و بعض منشورات 
ألفها مؤسسوا الاتحاهات » وهذا الطرح ليس مجحانية للحقيقة لأن الحركة الوطنية الجزائرية لم تكن منتجة 
فكريا » ولم تنتج منظرين أو فلاسفة وا لم يرق أحد من زعماء الاتحاهات الوطنية أن يتحول إلى منظر 


فكري و اقتصرت مساهماتهم في أطار البرامج و المطالب أو بعض المقالات الصحفية. 
ثالثا: 


لعبت المرجعيات الثقافية لكل اتحاه دورا في التوجه الفكري و الثقافي و حددت مواقفها من المسألة 
الثقافية خاصة ما تعلق بقضية اللحوية الجزائرية » و قد أثر هذا بدوره على مختلف العناصر الثقافية التي لما 
علاقة متصلة بالحوية : اللغة » الدين و التعليم بصورة خاصة ». ومن جهة أخحرى كانت الإيديولوحية 
السياسية هي التي تحدد علاقة كل اتحاه بالآخر و لم تنحصر العلاقة فقط على هذا الجانب بل بنيت 
كذلك على أساس ثقاتي لأن الثقافية لم تكن بمعزل عن السياسة » وتتعلق فيها المسألة كذلك بالمرجعية و 
مؤثراتها » لهذا مرت الحركة الوطنية في نشأتما منذ سنة 1919 إلى 1954 بمراحل صدام عنيف ومراحل 


تعاون وهدوء بسبب حدوث نوع من التقارب الثقافي » و قد ارتكزت العلاقات في مسائل ثقافية هامة مع 


267 


الخاتمة : 


عدم إهمال الإطار العام للعلاقات وهو الظرف الاستعماري الفرنسي الذي كان يتحكم نوعا ما في نوع 
العلاقات في بعض المراحل لأنه الطرف الذي كان يفرض نقاط الصدام بمختلف المشاريع و القوانين التي 
تمس جوهر المسألة الثقافية في الحزائر محاولا القضاء على المقومات الثقافية التي استهدفتها سياسته» و 
بالتالي فإننا نرى بأن النضال ضد فرنسا قد ارتبط بالنضال من احل المقومات الثقافية و نوع التأثر » خاصة 
من طرف الاتحاهات الوطنية التي دافعت عن الثوابت الوطنية كحال جمعية العلماء المسلمين الخزائريين و 
الاتحاه الاستقلالي (حركة مصالي الحاج) و لم يقف هذا النضال حائلا دون بروز نخبة مثقفة بالغة الفرنسية 
و المتبنية للثقافة الفرنسية (المفرنسون) » هذا ما أنتج صراعا دائما في تاريخ الجزائريين العربية والتعريب ودعاة 


الفرنسية و امحافظة عليهاء و قد انتقل هذا الصراع إلى حبهة التحرير الوطني نفسها . 


وجد الاستعمار الفرنسي في النخبة الحزائرية المتخرحة من مدارسه أفضل من يتبنى مقولاته و يروج 
لها في الأوساط الشعبية » خاصة و أنما أول ثمرة من ثمار المشتلة الفرنسية وهي في نفس الوقت نتيجة من 
نتائج الاحتكاك الذي تم بين المجموعتين الحزائرية/الفرنسية » ومنذ ظهور هذه النخبة عرفت مجموعة من 
الألقاب و التسميات كالشبان والفتيان ثم المتطورون ... وبالنسبة للمعمرين كانوا أشباه مثقفين و بالنسبة 
للوطنيين و امجتمع الجزائري فهم جماعة مرتدة ومنسلخة عن واقعها و انتمائها الاحتماعي و بالتالي فقد 
كانت هذه النخبة في إشكالية تاريخية صعبة : فئة بين مجموعتين ( فرنسية/جزائرية) لا انتماء لها تحاول 
حلق انتماء فرنسي لها » هذا ما جعلها تشعر دائما بمركب النقص بحاه امجتمع الفرنسي » وبمركب التعاللي 


أمام امجتمع الخزائري و الحق أن هذه الفئة كانت فعلا ضائعة بين ثقافتين و مرفوضة من كلا الطرفين. 


و رغم كون كل أعضاء النخبة المفرنسة من خريجي المدرسة الفرنسية إلا أنا درحة التأثر احتلت 
داخلها » حيث انقسمت إلى فئة معتدلة تعترف بالثقافة الفرنسية مرحعية لها » لكنها في نفس الوقت لم 
تنسلخ كثيرا عن مجتمعها » ونشير تحديدا إلى جماعة فرحات عباس التي شكلت تيارا داخل حركة الشبان 
الجزائريين و طالت بالإدماج التام و السريع في المجتمع الفرنسي مع الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية » 
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الخاتمة : 


والقول بأن كل عناصر النخبة منسلخين عن مواقعهم الاجتماعي و الثقافي محانية للحقيقة لأن هناك من 


عناصرها من كان يقوم بالعبادات المفروضة و فيهم حتى من أدى فريضة الحج . 


ومن جهة ظهرت فئة أخرى داحل الحركة أعلنت انسلاحها عن اجتمع اجزائري » لأتما عانت 
مشكل مقارنة بين ا مجتمعين » وقد ظهرت كأقلية أدارت ظهرها مجتمعها وبرزت حاملة للثقافة الجديدة 
بمختلف معاييرها الثقافية و الاجتماعية » ووصل الحد بما إلى هجرة وسطهم الأسري التقليدي تحت تأثير 


المنظومة الثقافية الاستعمارية » التي طبقت عليهم الاستلاب الثقافي . 


كان النشاط السياسي للشبان الجزائريين ضعيفا بسبب معارضة الكولون لكل المطالب التي نادوا 
كما » بما فيها الإدماج » إلا أننا سجلنا من خلال دراستنا هذه أن اتحاههم أثرى أدبيات الحركة الوطنية 
الجزائرية بسبب القضايا التي كان يثيرها سواء في المقالات الصحفية » أو حتى المؤلفات و الكتابات 
الشخصية » خاصة ماتعلق بأوائك المنسلحين » عن امجتمع الجزائري و الذين خلقوا أفكار حديدة لمستقبل 
الجزائر الفرنسية » و التي أصبحت هوسا يسهبون الكتابة فيه » رغم أن إنتاحهم الفكري لم يكن ال هدف 
منه العمل العلمي بقدر ماهو إثبات للقدرة على التماهي في الآخر كما طرحوا أفكارا حول وضعية الدين 
الإسلامي بالنسبة للإدماج » كما تناولوا مسألة التجنيس و التي كانت نقطة أذ ورد مع جمعية العلماء 
المسلمين الحزائريين وكان لمم دور ف المطالبة بالتعليم للجزائريين و بناء المدارس من أجل ترغيب الجحزائريين 
في التعليم الحديث ». كما اهتموا بالتعليم العربي الحر ولم يكونوا ضده .ووقفوا في مناسبات كثيرة ضد 


القوانين التي كانت تحد التعليم العربي الحر » أو تلك التي تمس باللغة العربية. 


تباينت المواقف داخحل هذه المجموعة في قضية الحوية الجزائرية و عرفت نوعا من الغموض و التحول 
تارة » و لا يعني هذا سوى مؤثرات الثقافية الفرنسية على عقول هؤلاء ومن ثم الزيف الذي صبغت به 
فرنسا ماضي الحزائر وهوما حذى بعباس إلى القول بعدم وجود أمة جزائرية » ثم تبنيه شعار العيش المشترك» 
لكنه استطاع في مرحلة ما البحث عن الذات الجزائرية المسلمة و الاعتراف بالإسلام كوطن روحي » لكن 


اتمهت الفئة المتطرفة أمثال زنات إلى أحداث قطيعة مع ماضي الحزائر وربط تاريخها بالتاريخ الفرنسي و 
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الخاتمة : 


اعتبارها ثقافة وتاريخا امتدادا طبيعيا لأوروبا و فرنسا » لهذا كانت طؤلاء و أمثالهم مواقف مشينة بتحاه مسألة 
الأمة و المهوية الجزائرية التي كانت مرفوضة الوجود في أدبياتهم. 


اهتمت أدبيات النخبة الحزائرية بالكتابة حول مشروع الحداثة كمحاولة لطرحه على ساحة النقاش 
وتوضيح الرؤية المستقبيلة للمجتمع الحزائري عن طريق اقتراح خطوات نحو المستقبل لكن اختلفت وجهات 
النظر حول كيفية هذا التحديث بين أحذ النموذج الحداثي الغربي و القفز على كل خصائص الشخصية 
الوطنية وبين الأحذ بأسباب الحداثة مع مراعاة بعض الشروط بناء على أسس موضوعية حتى و إن كانت 


كلها عموما تتفق في عملية التماهي في الأخر كخطوة متوجة لعمليات التحديث المطروحة. 
خامسا : 


تزامن ظهور الحركة الإصلاحية في الجزائر ووقع النهضة الفكرية و الحضارية التي ظهرت في المشرق و 
التي تزعمها الأفغاني ومحمد عبده » حيث اعتمدت حركة الأول على الإصلاح السياسي في حين تعلق 
الإصلاح عند الثاني بالجانب الديني و التعليمي و قد تسربت رياح هذه النهضة إلى تونس و التي استفاد 
منها الرعيل الأول من جيل المصلحين و الذين تتلمذوا في الزيتونة » إلا أننا من حلال تتبع مسار جمعية 
العلماء المسلمين الحزائريين لاحظنا أن ظهور الحركة الإصلاحية في الجزائر قد ارتبط أساسا بالوضع 
الاستعماري الذي استدعى الإصلاح إضافة إلى وجود شخصية عبد الحميد ابن باديس » وبالتالي فإن 
الحركة الإصلاحية التي ظهرت في 1931 اتخذت مفهوما مختلفا عن بقية حركات الإصلاح التي ظهرت في 
العالم الإسلامي » فقد كان يعني في الجزائر المستعمرة الاهتمام بالإصلاح الاحتماعي و السياسي و الثقافي 
و ذلك لأتما نبعت من آلام و آمال الشعب » معتمدة على أساليب و أفكار النهضة الحديثة و التي 
اتضحت أكثر بظهور التيار التحديدي داخحل جمعية العلماء أو الذي يصطلح عليه شبيبة الجمعية وهم 
ذوي نزعة ومرحجعية إسلامية » وتعليمهم كان إما في مدارس ومعاهد الجمعية و إما في المدارس و الجامعات 


الفرنسية » إلا أنهم لم يجسدوا الاستلاب الثقاقي الذي عان منه المتطرفون في الاتحاه الليبرالي . 


اتسمت الحركة الباديسية الإصلاحية برفعها راية الإصلاح داحل المجتمع الجزائري » وقد تمظهر هذا 


من حلال براجها و مطالبها معتمدة على صحافتها المتنوعة و الحادفة » حيث أكدت على الجزائر العربية 
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الخاتمة : 


الإسلامية » و الحفاظ على المقومات الوطنية و ثوابتها » بالاعتماد على تشبيب الدين الإسلامي وفق 
مستجدات المحتمع الجزائري » وقد جسدت صححفة الجمعية مثال الصحافة الراقية » وكانت سببا في تميئة 
الأرضية المناسبة للمصلحين للوصول إلى عقول الجماهير الشعبية » و التأثير فيها بالتركيز على فكرة 
التمسك بالدين و تنزيه الإسلام من المبتدعين » وقد كانت جريدة البصائر و الشهاب بمثابة مدافع لجمعية 
العلماء » دافعت وهاجمت بما في نفس الوقت و عكست مواقف الجمعية المختلفة من المسكل الثقافية إلى 
جانب اعتماد المدارس و الجمعيات كعاقل لتربية حيل واعي بوضعه التاريخي » متأهب لبناء المستقبل » هذا 
و قد عانت الحركة الإصلاحية في دفاعها عن مبادئها جبهات مواجهة من الاستعمار الفرنسي و الطرقيين» 
إلا أتما صبت اهتمامها على حركة التعليم و بناء المنشآت التعليمية لإحياء الدين الإسلامي و اللغة العربية» 


ولا نظن بأن الجمعية في نشاطها قد فاضلت بين ما هو سياسي و ثقافي لأنمما مرتبطان ببعضهما. 


و إلى جانب الليبراليين » عرفت جمعية العلماء انتاحت فكريا و ثقافيا معتبرا بسبب الصدام الثقاقي 
الذي كان بين رحالات الطرفيين حيث فتح الليبراليين قضايا النقاش كالتجنيس و الإدماج و الأحوال 
الشخصية و مسألة الحوية و قد أحذت الجمعية على عاتقها الرد على هؤلاء لهذا صنفنا هذه المواجهة 
كمصدر لإثراء الإنتاج الثقافي في الحركة الوطنية سواء باللغة العربية أو اللغة الفرنسية و الحق أن اللغة العربية 
كانت أحد الشعارات اللصيقة بالجمعية لأنما تشكل جزءا من مشروعها الثقاقي باعتبارها مكونا هاما في 
مفهوم القومية » ولحذا دافعت الجمعية بقوة عن حرية اللغة العربية لأن المساس بما وصول للمساس بالإسلام 
فهما وجحهان لعملة واحدة هي الحوية » كما وقفت الجمعية ضد مزاحمة اللهجة العامية للغة العربية الفصيحة 
تفطنا منها للسياسة الفرنسية الرامية لقلب اللسان الحزائري خاصة مع فشل مواجهة اللغة الفرنسية للغة 
العربية » هذا مادفعها لتشجيع اللهجة العامية التي رفضتها الجمعية » ليس من باب التعالي كما يرى بعض 
المؤرحين بل من باب عقمها عن إنتاج لغة تخاطب وتواصل وبناء رصيد فكري » فهي وسيلة لاختراق 
المكون الغوي » لكن الجمعية كانت في مستوى المواجهة باستخدام الأساليب الصحيحة في المواضع 


الصحيحة . 


تعتبر الكتابة التاريخية من الوسائل المنتجة للأدبيات و بالنسبة لجمعية العلماء شكلت الكتابة 


التاريخية مظهر مقاومة ثقافي للمشاريع الفرنسية و قد امتلكت الجمعية أقلاما بارعة في الكتابة بصفة عامة 
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الخاتمة : 


و التاريخ بصفة خاصة حيث كان لها السبق في استخدامها كسلاح ضد الاستعمار و تكذيب التزييف 
ولتحريف الذي صبغ به تاريخ الحزائر» كما استطاعت أقلام الجمعية مزاحمة الأقلام الفرنسية التي احتكرت 
ميدان التاريخ» و بالتايي توجيه التاريخ الحزائري وفق للأطروحات الاستعمارية » كما تعتبر إسهامات رجال 
الجمعية في هذا الميدان بداية فتح محال الوعي بالتاريخ الجزائري وخدمة عنصر الهوية » وقد عرفت الجمعية 


صداما بين مفهوم العرب/البربر إلا أتما استطاعت احتواءه ولم يتطور إلى أزمة كحال حركة الانتصار. 
سادسا : 


تحكمت التركيبة الفئوية في المرحعية الثقافية للاتحاه الاستقلالي وهو ما صعب عملية تحديدها » 
حيث عرف طيلة مراحل تطور السياسي تحول في المجموعة التي سيطرت و أثرت بأفكارها على التوجهات 
الثقافية للحزب عبر فترات حيث تحولت من مرحلة التوجه الماركسي بحكم انضواء أغلبية أعضاء النجم - 
وهم البروليتاريا- في التنظيمات الشيوعية الفرنسية وعليه فقد كانت أفكارها ذات طابع احتماعي عمالي ‏ 
و ابتداءا من فترة الثلاثينات بعد ظهور جمعية العلماء غلب على الاتحاه الاستقلالي نوع من التوحه 
الإسلامي خاصة في مرحلة نشاط وحزب الشعب ودخوله إلى الجزائر ويعود السبب إلى دخول عناصر 
جديدة ذات توحجه إسلامي إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه مصالي الحاج ذو التوحه الصوثي إلى جانب 
تأثير شكيب أرسلان عن طريق التأكيد على أهمية استخدام الإسلام في المواجهة ضد الاستعمار » غير أنه 
في المرحلة الأخيرة من نشاط الاتحاه في إطار الحركة الوطنية ونتيجة لانضمام مثقفين من خريجي المدارس و 
الجامعات الفرنسية إلى الحزب استطاعوا التأثير عليه ببعض الأفكار التي تلقوها من المؤسسة الفرنسية حتى 
أن التركيبة الاجتماعية الجديدة احتوت الملاك و التجار في حين غابت طبقة العمال الزراعيين » و بالتاللي 
فهذه التركيبة الجديدة أثرت على نوعية المطالب وعلى مواقف و اهتمامات الحزب خاصة مع ظهور الأزمة 
البربرية الي خلقت صدامات داخلية انتهت بتدمير الحزب تنظيميا خاصة بعد تراجع المد الإسلامي في 


هذه المرحلة. 


١‏ تكن أدبيات هذا الاتحاه ف مستوى وثراء الاتحاهين السابقين وذلك بسبب اهتمامه بقضية 


الاستقلال لأنما في نظره كفيلة بتحقيق المطالب المتعلقة بالجانب الثقافي بعد تأسيس الدولة الوطنية » وقد 
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الخاتمة : 


كان اهتمامه بالمسألة الثقافية من المبادئ التي قام عليها الحزب و يتعلق الأمر باعتبار الدين الإسلامي و 
اللغة العربية قوام الدولة الوطنية وعوامل ثابتة في مسيرة النضال الوطني وقد ركز كثيرا في مطالبه وبرابجه على 
تأكيد العناصر الثقافية على غرار جمعية العلماء لأنه يعتبر من أقرب الاتحاهات إليها » خاصة في مجال 
الحفاظ على مقومات الشخصية الوطنية » في حين اهتمت صحافة الاتحاه بالمسائل السياسية بصفة كبيرة 
وكان الاهتمام بالجانب الثقافي في إطار الرد على خحصوم الاتحاه الذين أرادوا إقصاء من الساحة السياسية » 


إلا أن مواقفه من القضايا الثقافية بقيت ثابتة ثبوته على فكرة التحرر. 


ومن حيث الاهتمام بالقضايا الثقافية » أولى الاتحاه الاستقلالي أهمية للمجتمع الجزائري باعتباره 
بجسدا لمفهوم الشعبوية لدى الاتحاه » ولأن النضال السياسي و الثقائي مرتبط بامجتمع الذي عانى كثيرا من 
مشاريع التهديم و التقويض البنيوي و لأنه محور العملية النضالية الوطنية » فقد اهتم بنشر التعليم بين أبناء 
الجزائريين باعتماد مناهج و كتب الجمعية في مجال التعليم إضافة إلى إرسال البعثات الطلابية » ومحاولة 
إشراك المرأة الجزائرية في النضال الوطني واعية بالفروقات الدينية والثقافية مقارنة بالمرأة الأوروبية وذلك قصد 


أبعادها عن المشاريع الفرنسية الرامية لتقويض بن امجتمع الحزائري. 


لم يعتبر الاتحاه الاستقلالي قضية الهوية مسألة نقاش مطروحة في أدبياته أو كمشكلة واقعية » بل 
هي في نظره مشكلة نظرية وفكرية تخص النخب ومن باب اعتبار أن هوية الخزائر مفصول فيها كأمة عربية 
إسلامية لما خصائصها المشكلة لشخصيتها إلا أن هذا التوحجه العروبي الإسلامي في هوية الحزائر أثار 
صداما داخحل الحزب مع دعاة البربرية وظهور ثنائية عرب/بربر مع توجيه الاتمام لمن أسموهم العروبيين في 
محاولة إقصاء الامازيغية لغة وانتماءا تاريخيا للجزائر » وظالبوا بجزائر جزائرية لاغير » إلا أن هذا الصراع أحذ 
بعدا طويل المدى و أثر على الحزب يخلق صرات سياسية داخله ثم حلق أزمة داحل القيادة الثورية بسبب 


تشعب الصراع من لغوي إلى جحهوي وعرقي. 


سابعا : 


يقترب الحزب الشيوعي الحزائري ف إيديولوجيته أكثر من مفهوم نقابة عمالية أكثر منه حزبا » و لم 


يكن اتحاها بأتم المعنى السياسي و الفكري فنشاطه عبارة عن صراع احتماعي من احل الخبز » ومرد هذا 
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الخاتمة : 


إلى مرجعيته السياسية و الثقافية المتأثرة بالأفكار الشيوعية الفرنسية و التي كانت ترى بأن تحرر الفرد 
الفرنسي كفيل بتحرير نظيره الجزائري » كما أن غياب الاهتمام بالمسائل الثقافية في الفكر الشيوعي شكل 
عائقا أمام الحزب الشيوعي الحزائري الذي لم يستطع لاتبني الثقافية الحديدة ( الفرنسية) » ولا التمسك 
بالثقافة التقليدية وبقي على شاكلة الابحاه اليبراللي ضائعا بين ثقافتين وبحذه الوضعية قطعت وسائل اتصاله 


با جتمع الخزائري. 


إن الحزب الشيوعي الحزائري ورغم توفره على صحافة ووسائل عمل » إلا أنه لم يطرح القضية 
الثقافية في الجزائر سواء ف إطار النضال السياسي في البرامج و المطالب ولاحتى بصفة جريئة في صحافته 
ومختلف المقالات التي كانت تصدر » بل اكتفى بالرد و التهجم على الاستقلاليين بصفة كبيرة » إلى جانب 
الاهتمام بنضاله الاحتماعي ف إطار حقوق العمال , ولم يبدأ في التوجه نحو الطبقات الشعبية إلا في فترة 
مابعد 1945 أين بدأ التغلغل في الريف كاستيعاب منه لضرورة التعرف على امجتمع الجزائري و الوقوف 
على معاناته » كما أن التركيبة البشرية لهذا الحزب ضمت أغلبية أوروبية في مقابل أقلية جزائرية » وهذا ما 
اثر على مواقف و أفكار الحزب الذي ابتعد في جوهره عن الواقع الجزائري واكتفى بالنضال عن ما كان 
يظنه بروليتاريا » والتي لم تكن تكونت بعد في الجزائر ة عكس أكثر مطالب الأقلية الأوروبية ولهذا بقي 


بعيدا عن امجتمع » وتصادم كثيرا مع اتحاهات الحركة الوطنية بسبب إيديولوجيته الخيالية. 


إن الأخطاء الإيديولوجية التي وقع فيها الحزب الشيوعي جعلته يلغي ماما المسألة الثقافية كمشكل 
مطروح باعتباره رافضا لفكرة الأمة الجزائرية وهو ما يعني غياب مصطاح الحوية في خطاباته و ذلك بسبب 
تأثير الأفكار الشيوعية الفرنسية القائلة بأن الجزائر مزيج من الأعراق و أن الأمة الجزائرية في طور التكوين » 
وهو بذلك لا يعترف بوجحود خصائص للشخصية الوطنية هذا ما جعله يبحدث قطيعة مع الماضي بل و أكثر 
من ذلك فأعضاؤه لم يناقشوا مسألة الدين الإسلامي » ورفضوا اعتباره عنصر هوية للأمة الجزائرية » مقتنعين 


بآن اخزائر عربية بربرية. 


2/4 


البيبليوغرافيا 


قائمة المراجع 


المصادر: 


باللغة الفرنسية : 


:هع وع6 71077 داء عطتلل اعمط لع ناته 0 املاعه5 226011215 وعتكتطء عم 
ع0[ .606101ع . الاعططع اطع ناه (/1 لظ ن) اعمط - عتتته 0 5ع خحتطعتتهة دعل 
. عامعع لظ !1 

. عتةعلك "1 عل عدغى1لص1 عووع:م 12 ع أعتاممعمحمط صوعللن8 - 1] 

: عالاعغطه”1 1/7 


تع 1تكصدز 30 عأمعغمع "1 كمهل مغك , 2.1.43 .8.81 ,1562. /45.0.1.ن - 


.1239 
تتعتة] 16 عاأطعغمع "1 كصهمل مغك , 4 ,2.1 .2.11 ,152. 0.5.0.1 - 
139 


9 11[1تحظ 08 عأطعغمء "1 كصمل ععك , خ ,2.1 .8.31 ,2ط15. 0.4.0.11 - 
9 1[تتحظ 13 عمأطعغمع "1 حصمل ععك , خ ,2.1 .8.31 ,2ط15. 0.4.0.1 - 
9 آ[تتحظ 27 عأطعغمة "1 صمل ععك , خ ,2.1 .8.31 ,2ط15. 0.4.0.11 - 
09 231 18 عأطعغمع "1 كصهمل ععك , لخ ,2.1 .2.31 ,2ط15. 0.4.0.13 - 
09 تطتتتاز 01 عغمعامع *1 كحصمكل عغك , لخ ,2.1 .2.31 ,152. /8.0.3.ن - 
09 112[ 15 2]6عغ0ع "1 عصهل عاك , لخ ,2.1 .8.31 ,152 /85.0.3.ن - 
09 12 22 ]عع "1 وصدل عاك , لخ ,2.1 .8.31 ,152 85.0.3/1.ن - 

. 1936 تمع1وة1 27 01ناعز , 124 عاخمعغمع ”1 - 

. 1951 عنتطحطع207 16 , 280 20 , اعتعع لاخ عنان1[طتامة+ 2[ - 

) 6122125 2ع1عقدع2 5ع علاءع1017101 غأامم , 38 28 9 لآعظ) - 
1942 عنتطدصعغمء؟ 25 ناه 1ددع 


26 


قائمة المراجع 


2/ 12 701:2 1220115822 : 

عاآ,ر ع2طغع1201 عدأه؟ 12 كصدك عاك 953.8.31.2.1.5. 50 - 
2109 11ظ21 

ع:اطامطعامء5 عل 15محط .0.1.152.8.1/1.2.1.85 6 - 
,939 لتتتحك6 , عصطغع11011 

9 221 11 : ع1 لل..1. 1/1.2. 1/1.1512.18. 0.85.0 - 

9 تطتتتاز 15 : ع1 لل..1. 8/1.2. 85.0.2/1.1512.18.ن) - 

9 عنتطحطعغمء؟ 07 : ع1 لخ..1. 5/1.12 2/1.1512.8. 2.8.0 - 


12 0152 


: 


2 207716 , 174 طة عمغع12001 جاه 13 - 

: 5ع1ط تتقتتط وعل عدده؟ 12 /3 

7 هخ طمرعء016 65 81 : وع[طتصتط وعل عتده؟ 12[ - 

1928 ع 1طاصطع707 66 819 : وع[طتصتتط وعل ع:تزه7 12[ - 
.1928 ع#طجمعءغ6 68 819 : وع[طتصتط وعل ع:زه7 12[ - 
: ©6102 4/12 

7 تناع 1تكة1 8197137,19 - 

4 لتتتحك 14,27 تلح - 

- [19 07,9 22315 7 

: 111115111111231 ©2تاء ل[ ع1 /5 

- 89 1 , 16 [1112 52 

,952 16طامتاعامء5 12 , 5 كل - 

,1952 16طامتاعامء:5 26 , 6 9ل - 

.1952 ع]طاماع0 17 , 819:7 - 

.1952 ع1امغع0 31 , 8 8/9 - 


277 


قائمة المراجع 


. 1953 1ع13تهة1 27 , 16 8/9 - 

.3 لتتكظ 24 , 20 لح - 

6/ 81-0113312 : 

. 1937 22215 20 , 2ممتتده ع1 : 0.48.0.51.98147) - 

6 ©©1 22655011 3 متحاوتدج ع0 عننعه1 0.751.98147.خن .0 - 
7 ع1 عاا6ع21 ع1متاءم اك 2161م تنك تمعد 8.0.51.9147 .ني - 
.37 لتتعة 10 ع1 تحتتاه لع اعممع 21 عامتاعم عدم ع1 1/1.98147. 0.8.0 - 
2 معتتةعلظ اتعمطع ]جوم ع1 عصمك مغك 1.3. 8.11.2 0.45.0.51.15112 - 
.9 نغتاملم 

. 201161936 - غع111ناز 41 119 ومصتتده 81 - 

. 1935 ع:1طخطععءعق 197-36[ ومصتتده 81 - 

7 12 11166 0» 65 

. 1939 , 325161[ , 50121 م116[ 12 .18.5.2.183 45.0.51.15112.ن - 

. 1939 , 12231 , 50121 م1166 12 .لى..1. 2.51.2 48.0.1/1.15112.) - 
م6 ,ناعع لظ ,0111221[ عأقصمك 6غ1ك.لث..1. .8.8/1 11.15112. 0.8.0 - 
.1939 ه1111 , 

.1939 123135 10 , 112دء11طتامغء معولم - 

- [12 11322121 22/01/88. 

. 201161937 1/7 ع11506[ 2[ - 

.1948 3226 عتتاوعمطتن ندع 1 , عامه'1 أء عناوتهكظ*'! : عتوع8] - 

5 ع0 5ا2دعة0111 وع0 135وم 3 عه ععطعوةم 12 عل ,511767 .0.4.0.31 - 
مع تلك عتالطعتة. 06-12-1950 ع1 مج041 كمنصدا ناه دوع 50126012 


[02017612 © . 


218 


قائمة المراجع 


المصادر بالعربية : 

المنتقد : 

الغذية 1 2 عغريلية 1925 
العدة 3 ججخويلية 1925: 
العدد 04 جويلية 1925. 
العدد 18 جويلية 1925. 
الشهاب : 

الغلد 2 + 1927/1926 

الغلد 3 + 1928/1927 

الخلد 8+ 1932 

النخلد 11 : 1936 

الغغلد 12 +1936 

المخلد 13 : 1937 

المخلد 14 : 1938 

امحلد 15 : 1939. 

النجاح : 

العدد 2170, 3 أوت 1938 . 
العدد 2178, 24 أوت 1938 . 
البصائر : 

السلسلة الأولى : 

العدة 01 : 27 ديسمير 1935. 
العدد 95 : 14 جائفي 1938. 
العدد 101 : 25 فيفري 1938. 
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العدد 115 : 27 ماي 1938. 
العدد 118 : 17 جوان 1938. 
العدد 120 : 1 جويلية 1938. 
العدد 124 : 29 جويلية 1938. 
العدد 126 : 12 أوت 1938. 
العدد 148 : 13 جانفي 1939. 
السلسلة الثانية : 
العدد 01 : 25 جويلية 1947. 
العدة 169 +10 سييتمير 1951. 
العدد 171 : 10 جويلية 1939. 
العدد 276 : 25 جوان 1654. 
العدد 303 : 28 جانفي 1955. 
العدد 343 : 02 ديسمبر 1955. 
التقارير الأرشيفية : 
116260 بلع, عمسصعتعع21 عنان 1أطانامة] 12 2 عأدع022211 حل علطتوتممسصث .1 
98 معج1مر 
وعل غتتموع "1 عل غواة "1 غمتممتععمم 13 كلظ , أمعمواعممعء عل نعللا . 2 
5 تتح ع2طمغء0 15 تاك ع61100م 12 غمطمممعم عطتدع تكد 0010 وعمعع1201 
0025210 عل .17خ , 1936 ع اطصمطعءع0 
1201562 50111011 12 اأمطاعع2ه0ء 012 2نتتتمكط1 0 اعتامصعحط عع 1لناظ . 3 
ب ى.لا.آ.ذ, 1938 2ع1حصدز ع0 12015 


مده 0 غامعمططع مومع ع1 عصهل 


5 


. علاصدغاكمهب) ع1 77 عناوتتمغئتط ع حتطاعقه 
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تل 126015 امعمحصبءهل ,(1943مع1 10) معتعع1 عامتاعم تدك عاوع11 تمص . 4 
27 26311:)1943-1945(,212ع100312 و5عنءدع ,12002241 2ع122ء110111 
. 0تغمفغقممء عل 1717 . ,213 عغ16هط .1.16 1983 

+01م2022 , علةغصطعه 011111553112 126طماكدهب عه غواة 0 عع116م0م.5 
4 8< , 1947 طتناز عل 122015 تدك [أع1اكاع 11 

7165261 اهمه عتتعولظ'! عل ختمععة'1 أء غمعوةعم ع1 تتتاو لتدوع ]1 .6 
ب و ش3.ل/ط. را.نآ ع0 و65جعم2مه أعل1لطع:م ند كفحظطظظ غططععط :خوط 
8 ,تتعع1ث , 116002 


تال 126015 , أمعحصدعهك , متتعط1ا 12 غ» عأوع11تهحط جلك كتمطتج 5ع تغذد . 7 


103 اخ امع م021 2ه 5عغهدعغ 1200221 لاع حماع 1110111 

الكتب بالعربية : 
8. الإبراهيمي محمد البشير : 

. آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (1940-1929) » ج1 » جمع وتقديم نحله أحمد 
طالب الإبراهيمي » دار الغرب الإسلامي » بيروت » 1997. 

3 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (1952-1940) » ج2 » جمع وتقدم نحله أحمد 
طالب الإبراهيمي » دار الغرب الإسلامي » بيروت , 1997. 

- سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين المنعقد مركزها العام بنادي الترقي بالحزائر » دار 
الكتب 1982. 
9- الإبراهيمي أحمد طالب : مذكرات جزائري » أحلام ومحن (1956-1932) ج2 » دار القصبة 
للنشر » الجزائر » 2006. 
0- آيت احمد حسين : روح الإستقلال » مذكرات مكافح (1952-1942) تر : سعيد حجعفر » 


منشورات البرزخ » الجزائر . 
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1- الأفغاني جمال الدين : الاعمال الكاملة » ج 2»جمع وتحقيق محمد عمارة » المؤسسة العربية 
للدراسات: و التشر 6 بيرونث + لبفان + 1979 
2- بن باديس عبد الحميد : ابن باديس حياته وآثاره » ج3 » إعداد وتصنيف عمار الطالبي » دار 
اليقظة العربية » دمشق » دار مكتبة الشركة الحزائرية » الجزائر 1968 . 
3 بن حبيلس الشريف : الحزائر الفرنسية كما يراها أحد الأهالي » تر : عبد الله حمادي » دار بماء 
الدين للنشر والتوزيع » الجزائر » 2009. 
4- بن بني مالك : مذكرات شاهد على القرن » دار الفكر » دمشق ن 1984. 
5 بن عمر باعزيز : من ذكريات عن الغمامين الرئيسين عبد الحميد بن باديس » ومحمد البشير 
الإبراهيمي » ط 2 منشورات الحبر » الجزائر » 2007. 
6- حماني أحمد : صراع بين السنة والبدعة أو القصة الكاملة للسطر بالإمام عبد الحميد بن باديس » 
ج 1 و ج 2 » دار البعث » قسنطينة » 1984. 
شهداء علماء معهد ابن باديس » قصر الكتاب » الجزائر » 2004. 
7- خير الدين محمد : مذكرات » ج 1 ؛ دار الضحى » الحزائر » 2002. 
8- دبوز محمد علي : نهضة الجزائر الحديثة وثورتما المباركة » ج 2 » ط 1 » المطبعة العربية » 1981. 
9- عباس فرحات : 

9 حرب الحزائر وثورتها » ليل الاستعمار » تر : أبو بكر رحال » مطبعة فضالة » المهدية ) 
المقرب دده .: 

: غدا سيطلع النهار » تر حسين لبراش » دار المزائر للكتب » 2012. 
0- غليسبي جوان: الجزائر الثائرة » تعر : خيري حماد . ط 1» دار الطيف » بيروت 1961. 
1- فضلاء محمد الطاهر : 

ٍ__ التحريف والنزيف في كتاب حيات كفاح » ط 1 » دار الغيث » قسنطينة 1988. 

يت دعائم النهضة الوطنية الجزائرية » دار البعث » قسنطينة 1984. 


2- قنانش محمد : ذكرياتي مع مشاهير الكفاح » دار القصبة » الجزائر 2007. 
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3- قليل عمار : ملحمة الجزائر الجديدة » ج 1 » ط1 » دار البعث » قسنطينة 1991. 
4- مصالي الحاج : مذكرات مصالي الحاج (1938-1898) » تر : محمد المعراحي » منشورات 
التراث » 2006. 
5 الميلي محمد : 
د تاريخ الخزائر في القديم والحديث » ج1 ن دار الكتاب العربي » 2007. 
. 2111711 
6- المدني أحمد توفيق : 
5 حياة كفاح » ج1 » المؤسسة الوطنية للكتاب: : النزائر ع 1988 . 
3 قرطاحنة في أربعة عصور من عصر الحجارة إلى الفتح الإسلامي » طث . المكتبة الوطنية 
للكتاب » الجزائر » 1986 . 
3 كتاب الجزائر » ط2 » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر » 1984 . 
7- مهساس أحمد : الحركة الثورية في الجزائر 19149 -1954) » دار المعرفة » الجزائر » 2007 . 
8- ثابت بلقاسم مولود قاسم: 
9 إنية وأصالة » منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية » مطبعة البعث » 
تمتطيية 1975 
2 ردود الفعل الأولية على أول نوفمبر داحلا ونخارحا أو بعض مآثر نوفمبر ط1 » دار 
البعث للطباعة والنشر » قسنطينة . 
الكتب بالفرنسية : 
1 ,00115 , لاع تمدع لء , ماعاوعو لم4 عصطتعرز ع1 : غقطءىع) حدططكق . 29 
بوه , (1962-1978) 1150116هء ععنملسمعمغةلص1 "1 : غقطءع)1 كدططاثط .30 
4 52115 -13111112101] 


عطمك ع0 ©21)تاهة ع1 : 1آد معطا نا معلتامط. 31 


ع0 2260221 ع نامع ضمء 


: 


.لتععله , علا 
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عتاعع41 0 51011015665 11211:2ناه 5ع 1'355012005 : 30116[ أعتتدن 32 
.1958 ععططة , عناوعصطق “06 3 , عناوتقظ ل 

2201157116121 ع1 غء كتفخططظ أغقطنع] : عد[ التاءعغصهمم عل عتحتدط 12 ع0[. 33 
. 1948 ع1 15201 طتمصل لظ 0 ل2طه26ط عامعة , معتعع لد كغدء1ل رعرع 
55 (1830-1960) عتععلك'1[1 عل عتتامغئتط : اعتتطدع “تعتاودوظ 34 
.1960 72115 , ععصوعظ عل و5ع151211ع117نا 

6 ©1 تت7تتدطعطء وع1 ده , كطظططط غقطاع] : تقلطتد 21011[ 35 
61 , مععصوعط , أعمطمل ,0 

.6 , معمهء , 0ه , غوطحطهن تتتاع[اتعحط ع1 : تتقمطه عمدع ه012 36 
6062 12 تتوم وع065116 , ودع متامطع2 و5ع1 اتاد 7201 : كلتعدء عصدطاواد 37 
11111 ع لالخصطدغاكطهب) عل امع ممععهدم عل تدك دعمغع01ط1 دع كتداة وعل , 
1 تعج1ل , 

2014 تدك عتاوت5 12 عك وعطغع1لم1 50166 12 : لع ممتمطمحم طاعلومد 38 
مطغ- 0م1265 , عولط , عننوم 5 3 , 10قطدد - عتمم - عاختطنة - ترعى 21 
7 , 5لتاءغ6016 , أعمهطاهه دوع 1ناج غأ»ء 

. 23157 , لهطء , 1:1 : عطاعنتممحط رع عتتععلظ "1 : لعممتقطماط أكنسده لا 39 
5 1123 231 71 , تاعلوععلى عصطغاطامعم ع1 : اعطه اغحصت 40 


5: 0 


1.0 لآ علمم1هت غلاع لطع مع 1ع ممع 
بالعربية : 
1 الابراهيمي أحمد طالب : مذكرات جزائري ج2 , احلام ومحن (1956-1932) دار القصبة 
للنشر »الحزائر 2006 . 


402 أجيرون شارل رودر: المسلمون الجزائريون و فرنسا وج 2,ترجمة 8 حاج مسعود ودار الرائد 
للكتاب ,الجزائر , 2007 . 
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3 مين سمير:المغرب العربي الحديث ,ط2,ترجمة كيميل داغر ,دار الحداثة, 1981 . 

4 الان تورين : انتاج المجتمع , ترجمة إلياس بديوي » منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي » 
دمشق . 1976 . 

5 بريفيلي غي: النخبة الجزائرية الفرنكوفونية (1962-1880) , ترجمة م . حاج مسعود و 
آخرون » دار القصبة » الجزائر » 2007 . 

6 بغدادي عامر: المكون العربي الاسلامي في الهوية الجزائرية » كنوز الحكمة , للنشر و التوزيع 


» الجزائر 2014. 

7 بغورة الزواوي: الخطاب الفكري في الجزائر بين اللغة و التأسيس , دار القصبة للنشر , 
03. 

8 بلاسي نبيل : الاتجاه العربي الإسلامي و دوره في تحرير الجزائر ,الهيئة المصرية العامة للكتاب 
1906 . 


9 بن عتيق محمد الصالح: أحداث ومواقف في مجال الدعوة الاصلاحية و الحركة الوطنية 
بالجزائر » منشورات دحلب » الحزائر 1990 . 

0 بن نبي مالك: مذكرات شاهد على القرن , دار الفكر » دمشق » 1984 . 

1 بن نبي مالك: مشكلة الثقافة » دار الفكر , لبنان » 2000 . 

2 بن نبي مالك: وجهة العالم الاسلامي , ترجمة عبد الصبور شاهين » دار الفكر » دمشق » 
1609 

3 بن نعمان أحمد: التعريب بين المبدأ والتطبيق في الجزائر و العالم العربي , الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع » 1981. 

4 بن نعمان أحمد: فرنسا و الأطروحة البربرية في الجزائر ,منشورات دحلب د-ت. 

5 بوحوش عمار: التاريخ السياسي بالجزائر من البداية و الى غاية 1962 , ط 1 » دار الغرب 


الاسلامي 4 بيروت 107 8 
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6 بورنان سعيد: نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فرنسا( 1956-1936) ,دار 
هومة للطباعة و النشر و التوزيع » الجزائر 1 201. 

7 بوصفصاف عبد الكريم: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية 
الجزائرية 1 193 -1945 )»يط ]1يدار البعث » قسنطينة » الجزائر »1981 . 

8 بوصفصاف عبد الكريم: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بالحركات الجزائرية 
الاخرى( 1945-1931) , دراسة تاريخية وايديولوحية مقارنة » منشورات المتحف الوطني للمجاهد » 
المؤوسسة الوطنية الاتصال و النشر و الاشهار »الجزائر». 1996 . 

09 بوصفصاف عبد الكريم:الفكر العربي الحديث و المعاصر محمد عبده و عبد الحميد بن 
باديس نموذجاء ج 1ءدار الحدىء الجزائر. 20005. 

0ض بوضرساية بوعزة : رواد المدرسة التاريخية الجزائرية , دار الحكمة » الجزائر » 20)07. 

'” بوعزيز يحبى , الاتهامات المتبادلة بين مصالي الحاج و اللجنة المركزية و جبهة التحرير الوطني ( 
1962-6) , دار هومة » الجزائر 2003 . 

“' بوعزيز يحبى: الايديولوجيات السياسية للحركة الوطنية الجزائرية من خلال ثلاثة وثائق»ديوان 
المطبوعات الجامعة» الجزائر» 1981 . 

بوعزيز يحبى: الايديولوجيات السياسية للحركة الوطنية من خلال ثلاث وثائق جزائرية»ديوان 
المطبوعات الجامعية » الجزائر 1986 . 

4 بوعزيز بحبى: مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية و الدولية » ديوان المطبوعات الجامعية » 
الجزائر 1999 . 

5 تكي رابح: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الاصلاح الاسلامي و التربية في الجزائر , 
ط5؛ منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال للنشر و الاشهار » الجزائر » 2001. 

6 الحابري محمد عابد: التعليم بالمغرب العربي , لركز الثقافي العربي » المغرب , 1989 . 
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7 الجحابري محمد عابد: يقظة الوعي العروبي في المغرب : مساهمة في نقد السوسيولوجيا 
الاستعمارية ضمن كتاب تطور الوعي القومي في المغرب العربي » مركز دراسات الوحدة العربية » 
بيروت 1986. 

8 حدعان فهمي: أسس النقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث ., , دار الشروق 
؛عمان 1988. 

609 حغلول عبد القادر: الاستعمار و الصراعات الثقافية في الجزائر ,دار الحداثة , الجزائر . 

0 الجندي أنور: الفكر و الثقافة المعاصرة في شمال افريقيا » الدار القومية للطباعة و النشر » 
القاهرة 1965. 

1 جوليان شارل اندري: افريقيا الشمالية تسير » ترجمة المنجي سليم و آخرون » ش و تونس 
6. 

2 حاجي فريد: السياسية الثقافية الفرنسية في الجزائر 1937-1837., دار الخلدونية » الحزائر 
4 2013 

3 حري محمد : الفورة الجزائرية سنوات المخاضء تعريب بحيب عباد »موفم للنشر » الحزائر 
14. 

4 الحصري ساطع: ماهي القومية ؟ » دار العلم للملايين .1976 » بيروت. 

5 حلوش عبد القادر: سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر , دار الأمة » ط1 » الحزائر 1999. 
6 حمادي عبد الله: الحركة الطلابية في الجزائر (1962-1871) » ط2» منشورات المتحف 
الوطني للمجاهد » د-ت. 

7 الخطيب أحمد: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وائرها الاصلاحي في الجزائر »المؤسسة 
الوطنية للكتاب » الجزائر »1985 . 

8 الخطيب أحمد: حزب الشعب الجزائري,المؤسسة الوطنية للكتاب,الجزائر ,1986 . 

9 رخيلة عامر: احداث 8 ماي 1945 المنعطف الحاسم » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر 


4 اخسمامة © 
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0 زوزو عبد الحميد: الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين 1939-1914 . نحم 
خمال افريقيا وحزب الشعب » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » 2007. 

1 ستورا بنيامين: مصالي الحاج رائد الوطنية الجوائرية 1974-1898 ,دار القصبة للنشر 
ترات +1999 

2 سع الله أبو الفاسم : تاريخ الجزائر الثقافي ( 1830- 1954) ج 6. دار الغرب 
الاسلاتى 19984 

3 سعد الله أبو القاسم : أبحاث و آراء في تاريخ الجزائرء ج 3 دار البصائر, الجزائر 2007 . 
4 سع الله أبو القاسم : أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر ,ج4,دار الغرب الإسلامي ,بيروت 
1996 . 

5 سعد الله أبو القاسم: الحركة الوطنية الجزائرية (1930-1900) » المؤسسة الوطنية للنشر و 
التوزيع » 1983. 

6 سعيدونٍ ناصر الدين: أفاق ومنطلقات , مقارنات للواقع الجزائي من خلال مفاهيم تاريخية , 
ط1ء دار الغرب الإسلامي » بيروت لبنان 2000 . 

7 سلامة عبد الرحمان: التعريب في الجزائر من خلال الوثائق الرسمية , الشركة الوطنية للنشر و 
التوزيع » الجزائر » 1981 . 

058 السويدي محمد: مفاهيم علم الاجتماع الثقافي ومصطلحاته » المؤسسة الوطنية للكتاب » الحزائر 
1. 

9 سيف الاسلام الزبير: الاعلام و التدمية في الوطن العربي , ط 2 . المؤسسة الوطنية للكتاب » 
الجزائر » 1986 . 

0 الشيخ سليمان: الجزائر تحمل السلاح او زمن اليقين , دار القصبة للنشر » الجزائر » 2007. 
1 صري أحمد : شخصيات و قضايا من تاريخ الجزائر المعاصر . المطبعة العربية » غرداية » 
4. 
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2 صاري جيلالي و قداش محفوظ: المقاومة السياسية ( 1954-1900) , الطريق الاصلاحي و 
الطريق الغوري » ترجمة عبد القادر بن حراث » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر 1997 . 

3 عارف نصر محمد: ايبيستيمولوجيا السياسة المقارنة, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و 
التوزيع» القاهرة»2002. 
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لقد دعمنا الببحث ملاح تثري ا موضوع وتتصل به اتصالا وثيقا وهي عبارة عن وثائق رسممية منها ما 
سحب من أرشيف ما وراء البحار ومنها ما هو تسحخحة موجحودة 2 الارشيف الوطني أو تلك ا مرتبطة 
بالنشاط الصحفي من المقالات التي حررت في الفترة المدروسة لموضوع المسألة الثقافية في أدبيات الحركة 
الوطنية الحزائرية (1954-1919) وقد اعتمدنا على واحد وعشرين ملحقا مرقما أشرنا لكل واحد في 
موضعه داحل فصول الاطروحة وهي كالآتٍ : 
الملحق الأول : مقال في جريدة صوت الأهالي "الاصلاح الجزائري " يبين الموقف المعادي للإدماحيين 
المتطرفين تحاه العلماء المسلمين الجزائريين عل أساس أتما وجه آخر للمرابطين كما يدعون إلى مسايرة التطور 
الأوروبي على غرار مصر وتركيا . 
الملحق الثاني : مقال في حريدة الوفاق لفرحات عباس " فرنسا هي أنا " 27 فيفري 1936 » ويبين 


فيه موقف فرحات عباس من فكرة الوطنية الجزائرية » ودفاعه عن العلماء المسلمين الجحزائريين . 


الملحق الثالث : مقال للشيخ عبد الحميد بن باديس في جريدة البصائر بعنوان " الزوايا وغاياتها" يفضح 


جدحتيظة الطروين ولراراسم والناضه التي البعوها واكريها أدبائيه ضيدام الشمعيا يعم + 


الملحق الرابع : أول عدد من جريدة الشاب المسلم التابعة لجمعية العلماء المسلمين الحزائريين والتي يقودها 
التيار التجديدي » 06 جوان 1952 . 


الملحق الخامس : مقال في جريدة البصائر " هل في الجزائر حرية دينية " يشرح فيه السياسة الممارسة 


الملحق السادس : تقرير حول نشاط رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فرنسا ورحلة الإبراهيمي 


الملحق السابع : تقرير حول نشاط الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا ومطالبهم المتعلقة بتحسين تعليم 


الأهالي الجزائريين بالاهتمام بالتعليم الحر والقرآي » 11 سبتمبر 1934. 
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الملحق الثامن : مقال حول التعليم العربي الإسلامي بالحزائر ومحاولة القضاء عليه في حريدة البصائر ‏ 
7 ماي 138 يتضمن دفاع الجمعية عن حق التعليم العربي الاسلامي وا محاولات القانونية للقضاء عله . 


الملحق التاسع : مقال لنص المحاضرة التي ألقاها الشيخ الفضيل الورتلاني في المؤتمر الدولي للكتاب 
الأحرار في جريدة البصائر 25 فيفري 1938. يبين فيه المساعي الاستعمارية محاربة الصحافة والمدارس 


الحرة مركزا على أهميتها في الصمود أمام الاستعمار . 


الملحق العاشر : قائمة بأسماء الجمعيات الاسلامية الأساسية التى كانت تنشط في الجزائر العاصمة والتى 
كانت تابعة في أغلبها لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وقد تراوحت بين الجمعيات الثقافية والرياضية يوم 
5 ديسمبر 1936. 


الملحق الحادي عشر : رسالة من الأمير شكيب أرسلان إلى مصالي الحاج مؤرخحة يوم 26 أكتوبر 
6 . يشير فيها إلى عمق الأخوة النضالية بين الرحلين وينبه إلى مرامي الاستعمار الفرنسي من وراء 


الملحق الثاني عشر : حوار مع مصالي الحاج من طرف جريدة العدالة يوم 17 أوت 137. يشرح فيه 
مصالي برنامج حزب الشعب الحزائري وموقفه من مسألة الحوية ودوائر الانتماء . 

الملحق الثالث عشر : مقال محمد شريف ساحلي حول تاريخ تعليم إستعماري في جريدة الشاب المسلم 
يوم 17 أكتوبر 1952 ٠‏ يفضح فيه أهداف السياسة التعليمية الفرنسية والتي كانت مشكلة لتخريج 
اللوالون شا 

الملحق الرابع عشر : تابع لنص المقال السابق . 


الملحق الخامس عشر : مقال في جريدة الأمة ديسمبر 1935. بعنوان " موقفنا من الدكتور بن 
جلول" حيث ينتقد آراء المطالبين بالإدماج والمواطنة الفرنسية عكس الاستقلالين الذين يعملون لاستعادة 


الجنسية الحزائرية . 
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الملحق السادس عشر : خطاب مصلي الحاج إلى الأمة الخزائرية الكريمة أكد فيه على الشخصية الوطنية 


وثوابت هويتها اللغة والدين » رافضا فكرة الإدماج يوم 12 نوفمبر 1936. 
الملحق السابع عشر : مقال محمد شريف ساحلي في جريدة الشاب المسلم بعنوان " إفريقيا الشمالية 


تسير ' وهو عنوان كتاب لشارل انرق حوليان يرد فيه على أغالاط تاريخية وردت في الكتاب حول تاريخ 
لمنطقة يوم 24 أفريل 1953 . 


الملحق الثامن عشر : مقال للعربي برايك في جريدة الحزائر الجمهورية بعنوان " هل يمكن إدراج الدين 
في مطالبا " حيث رفض صاحب المقال اعتبار الدين عامل وحدة باعتباره خطرا في ظهور ظاهرة الحروب 
كإنكار للهوية الجزائرية . 


الملحق التاسع عشر : مقال لعمار أوزقان " الجزائر كانت وستبقى عربية ومسلمة " في جريدة الشاب 
المسلم يوم 12 سبتمبر حيث يؤّكد فيه عروبة الجزائر ودور الإسلام كمكون أساسي في الشخصية الوطنية 
مختلفا عن بقية زملائه الشيوعيين . 


الملحق الواحد وعشرون : مقال لعمار أوزقان في الشاب المسلم يوم 06) جوان 1952 بعنوان " البربر 
زه" حيث يريع إتنانا لللإدازة ٠‏ القرنسيه كرقاءمن حلفت هله النفرقة الأثتية نبي العريب والبرين على أسنائن 


إيديولوجي في حين يراه مجرد احتلاف لغوي وثقاقي . 
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| ممنصصمكما لودن يي +0 , 


ونان اممد وم لامر | مموورروق ا 
4 1 -10؟ دك واو 
مامه ميمه للد ل 00 9223-6 


ا 1 3 


3 7 


١ 


8 رقم -3- 


الملحق رقم -4 - 


١ 5‏ حعيني 
+ الرابمت عدد لهم 5 1 تن النفهة :6 :هم ماتتنا 5 
امد مبا ما يتل ْ يرجه ألى ادارة اكجريدة 1 تعلق بهو 
ير ور نس التحر بر ٠‏ هبا كبن : 3 يقد ركع نييما انيريا ا نائلة فالات ات شتراكات 


العنران المالي 04 242 مزه هنودم 


عل مقطملا: 8114101111 مممادوملة , أ 03 5 سل سا | كو ا بد 

دنهلا ة 101 لاط للالاتة فاه 0 7 ان ل / | ل 4 عن نصفا سل #آىب 
11 رالعذهفا تابعال عد ,18 “كر مق ل 5 اوس كط ب عن الطايية ٠‏ #ايد 
اا سد 4 - 


1- 36 :ده ياج زعلان يك 11" لادارة 


القين: زعي الحريى 2 انما لازت عام55م8-اع 


004511 13 ,«اعطصدما ١ل‏ عيام ,13 


ا 


سنطشت رق الجمت؟!ذي القمدة بوم لصفتو مم اجعة ل 1 امت الموافق أ.وم ؟اجا!-ني مه | 
وب و يي 0ك 


صصص سسحت 


لحقبة.ة و التار يخ 


المزوا. 


الل سسسمةم 


| 


كن بهم شعداء على انفسهسم 


5-56 


عرفنا “ما حكنبه الاخ الشيخ حمر 1 هغاية هذه المعية هي أولا المحافظة على [ اضعاف ماينفق عليهم . 


, علدد +14 من البصائر » ردا على بدض الناس | . أنفوذ الزوايا والطرق وعلى شهرته! وسدعستها تصحني الاشارة بهذا الابجاز الى غايتهمك 
ن ذاك الردود عليه زعم أن جعية الزوايا تبنت إي؛ ومكانتها » أ اشهدوا بها علىأننفسهم»فا نأعمالحم واقوالهم ومواقة,م 
جنك 20 1 86 5-7 1 5 0000-7 : 
عأنون الأساسي لجمعية العلماء » و'أمنى حذاك 1 5 النقوة: | نكن 4 و !والمكالة ٍ ا كافية في بوان حقية. نهم وغاية قصدهم ٠‏ وقد بقيت 
1 بخ إلى / 


هيده 2 32 تعايرعاها ٠.‏ قدعاه الارج'ذ يراكوقة فيل ابقوا من مظاهر الساطان والس.ادة والكدرياء ١‏ ها نشرنأه من تأثونوم بقايا “ن تضأئ-هم لا تخاى 
تقر القائون الاماسي” بمعية الزوايا لبححكم | والمظمة والاسعيلاء شه ؟ هذه هىءابتهم: ان بيقو1 | على قرائنا الالب” . 


0 رأءهل درو ا قاني 0 -ة العلماء او 7 حال عل النأنى وانت تى الناس مستعبدين لهم . ا ذهذه الغايات وما وراء هذه الغاياتوتلك 
| 4ارء 0000 فد اوضر ١‏ . 

الف له عؤالقة انجيلل ؛ 5 يتعنا لتر افر الحتر ١‏ أبن هى التربية ؟ أشن هو التعلء ا 55 ١‏ اخحُفيات وعا وؤواةتلك الذفيات هدي الي اخر جث 

1 كان القازون الامراسي للجمعية الطرقية : ره نشر الاسللا” م ؟ى - 9 مقأو: المفاسد وا أكروي؟ | رؤساء الزوايا من جعية العلما” بعد ان كانرا من 

د وقع الإنامئذ احكةمن سنة رأينا ان تنش أين هوالودظ والارشاد | الموسسبن الها والواضعين لقانونها الاساسبي اباي 

طلم عليه ال راء ريعرفوا مئه غلية هؤلاء ياس / هذه كلها أرر لا ذكر لما عه م لانهم إلى اليوم ؛ وإعد ما نضوا عامها الاورل في عضو يتهاء 


عل الناس كليم ان غاية جمعية الملياء فى تعليم | الاسلام وشيرة الاسلام وسممة ومكا.ة الاسلام 


ا 
اليه يعملون ٠‏ / | يخافون منما على سلطاتهم #ويخاقون من ذكرها ١‏ وهي هي التي باغدت درفم وبين العاملينلنغوق 
على اك مدن يبتغون عندهم ما يسيتغون | 
|| 


اناس|مردياهم ونفقيههم فيه وتبذيبهم به وإصلاح 7 نعم من غابتهم في بقية 1ل السايق قوم : ا لا لغيره من الافراد والماعات كائنا ءن كانذلك 
| فسد مشو ونهم المأ امه ملسا ابلايا اتعبيية سورثانيا الاهت.ام بجبوشااف.قراء المدتشر بن ١‏ اله عت من كانت تلك لماءعة 

فيا دونع الحكتاب والدنة وهدى صالم سلف || ف المساجد وَالْئايانوراصلاح حالم » ا ووالله لوان هؤلاه الداس امتقاوا في 
لامة بلسان هذا الدبن الحكريم » اللسان العر 5 | نحن نعم ان ذكى الطعام واكتلن لابنضب ٠١‏ أدادتهم» وتحرر وأ في عملهم من مسيريهم»وطرحوا 
لبين ؛ لى هذا دعت وفيه جاهدت » ومن اجله عليهم احدا ٠...‏ اذ هو شعنة عن شعب «سياسة ١‏ عن م الاغلال الذي وضعوها باختبارهم في أعناتيم» 
الاها من والاها وعاداهامن عاداها » ومنجرائه || الخبن » المتبعة ٠...‏ وأيتهم دي اوعدو | ا نثر .العلم وخدمة الاسلام اقصى غايتهم 


7 الختوراء : 
لي تاقى الاذى والعنت واليلاء الشديد , وياقى و قامو ! للمسامين هذه الناحية واإحكدنا لانرى فى ا لددنا هم يد الاخوة والاتحاد. 

ي. «فان ثراوا فقل حسبى الله لا اله الا هو 
ا عليه تؤكلت وهو رب العرش العظيم » 


عبر امور بع بأد يسيم 


تصرمها ااولابة والرعاءة والمسدد والتاديد .... || مدسةمن ادن ولا في فرية من القرى ولا في 
فاما صكرر ا*اازوايا و جامعتهم فها هيذاةهم ْ 


مدشرمن الداشر شيئا من ذلك ٠‏ نعم في إعض من 
الزروايا ليل من الفقراء فى حلة ثميسة يربح هم 


ع في قي الفصل اثثامن “كن ثانو ألم 0 


ع 


ألخكانا50 طاواامغك : 
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/ 
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(3 عع8م 12 ذ غأتناة) 


نسمعععال ا/6 هه عهم 


دنه عمعبم؟ ! وصوتمعوام دمددابوساط دوميوز"- 
-تنوز ععولا ! وبرو5 ععؤمم عل علرززعه عه وعروكق 
.عم غوهء أهم 

[! .ممتكممصممة عمؤمم أ عبربعه عزو ؤوه (1 
عل كموصأناكينام د5عميعءز وه! مكمه روخ لول 
نييلت 1 ة وقتممه؟ كاياءء عه رعطممم عريذانه 
+أه0؟ سنأنو و5نآمر «نامعيوفط ‏ رعوزمعهمم؟ 
دت؟ عنأمم ع عينوأممميد عدموءه'!] : صوادت'ل 
عهقادة ؟أء أممولقمم كمجهء معتمقم صب كعممك ومزأر 
اننا 

5عامهءة ك>انعءكل ة عقصمه؟ ,أمودة,م ل 'نودسل 
غمه ومواعقوآه كممصصاسوساط دءديعز وه! روعكىرمزل 
امه سل وؤوعرة]]1زل وعلصمم عانعك ودوك ناعم 
حصهء عتؤمط وا عل وعاطناهودئتفمأ ومعءظا وها مرو 
نه ل أوؤ6ل1'! عل ء صونزوناء5 م1 عل رعدممر 
وعاطةاطدىودذأك ومتصعطء وعكل م ءلززيد عل عدووتمر 
-هد و6أةاء0؟ كاباءعك معدا أ لومم ن معلاأمره مع "ل جه 
.كعطعصوةة كمددتماء 5ع مهم وءؤموم 

سمه بعأطمميهةء ععأمعوتاوةه عمه ممم ععوؤوأه] 
عل وواطوتلفصم ةما وععمعنوؤوصهء وه1] معطعءمزم 
-ولزى يدك ممأماء؟ علدمعو 5!ا +أمنهء5 عنووكم م>» 
-ُنوة5 عدن ممم +زأملنه؟ أناو ,امتصمام عونغء+ 
رعة6تممورم #معصصمءوسعصواه5 +ع عأوغهى؟ و«وكمو 
»بعك مع ماأعبقعععلاء لمأ عووعصيعءز عغمم معوتزؤزل 
كعبعااتعم دعو عل ومتملمءء « غممعؤمصغ4 » مع 
,ممعم 616 

توصسءكه ومهاريمم ونرولطظ ؟! صمص معتط طك 
عمدتاءتمهامء ع1] عدو علساأتفعء +ع نغرءة؟ ععره 
! وهاأعصتصمت وعللأثتمغمئء وءة وصمهكق مععسامطة 
مبعلجهو وعمأقعمه «<«باعتجماو د5مم عل عتطمم 16 
-تمتمه عل4نوة"! ذ5ناهد وأتصت صمة وأمصيعز +ياه+ 6 
ها عل عبلهء هآ كصوك 2ه صرماوا"! عل وآآعن؟ 
.ءااعومعء تمه عطممه عننعكأنسء 

-همم واأاعنى عصه عمتمصصمقم هن اذ ,وتملة 
أنو وعغو ل /أممصرهةء وعميعز ومم مك كابع© :.6ؤ1 
وام+معلععه موئء سمدم عصن'نو نيعم غهوكم 
دلا .مماءا“! عل ,عنووعمم بده ,كنه؛؟ +معممدوة 
ة وعمملصةة همعان ععكمة “ل وعطمرممه ملؤلءء» 
ورناعانه ملم عل عأزتند و1 ن ل هعرزم 
-عموتد6ل ءا أنو عنامم وووءم ةكم باه عأصوممهوا 
ازا مس عع عولطه صب غوع مماوا"! هل #معسر 
-تصةادذ صمنوتاءم هآ عننو ل عنولغلامم الأمم 
-صمء نك ,رصمئووعمومم ها عل صموتوتاء: ها ؤوء عبسو 
ك وعمومءمصوا1 عل ععزه؟؟ا رمُصتفعطه عمدتومه؟ 
! مسد غصممءيءوطه'1. ...عل 


(2 مومهم ها ن مأآن5) 
1ظاالللللللالللجوجيوو]0006000 


لدابم الادلالا علالاعال 
اماجوناول 788و 7و5 افاحعناود ع6 
705 ووه 17م 05ل( .2-2015 لال8 86 
05 جع 65ناو1؟له 705 ,50668571025 
8715م 


سحا : 


10 عي الوا حر دل فشي 0 


ارين لان بكلدة وجرزة ‏ تبمح 


مهما .اللروف الحاضىة - الى حاللة السمين | 


الزائريين الدينية وما :سلكه الادارة اللزائرية 
من التسخل الصر بحم و بكل وسيلة فى .كافة شؤن 
الديانة الاسلاءية غير مراعية فى ساوظكبها هذا 
بسي نسي الذي م: منح الخرية الددسة 
ذثر امامل والنحل الي صير الدوا. ةلا 
دينبة لا محكية لا كان لها بالاديان ابابا ولا 
ا ش 
ان منما يه السم من الالم و يقعم قلية ادن 
وكدرا أن يرى جاره المسيحى و الاسسسأ اثيلدي 
يتمتع بكل ٠١‏ فى الخرية الدينية من معنى» عدي 
كا يريد وننشر الدعاية له بءا .يراه من الوسائل 
والاساليب » ويرى نفسه غتروما مصادرا غلا 
على الحاكم ازجرية ك] يحال اب1كد 5 والمجر.ون 
طالعنا تاريخ الاستعمار الار و بي فى “يلاد 
الاسلام » وادتة هنا مختاف الارق التي ملكتا 
واصول الحكم الني يطبقها نما رأيةسا هذه الدول 
الاستعوارنية الا تكل للمساين امر دينها وما يتدصل 
بالدين من المقو مات واأشخسات وتدعهم دلوق 
عله بكل حرية ما توجبه ااصاحة ودقنضيه النظام ا 
والتطور 
فاج اس 


دار 


الاسلا.ية العلا هى ال 

أوقافهم الصرنة ... ولا وحدها حق لاشر ف 
على المساجد وو ضع بر أمج التمليم الديى و تتفيب. | 
والوظنين الدينين . 


والدنالس الشرعية الإسلاءية هى النى 


لد رين 


اقسور الخضاء الاسلامى وااتتقى له الامكزء من ا 


وتحو طه بسياج ٠‏ 


والصلاح ء وترقب تندفيذ احكانه 
ن الوقار والاحترام 

على هذا السئن حجري الطرة الدينية عند 
الاءم الاسلا:ية فى الشرق وفى أروبا أيضا حيث 


توجد الائليات امدة 


5 د عن هذه المماملة العادلة حتبى تلك 
الدول 0 جناي 1 


غاشية 3 التي استحةتت 


أ- البصائر : العدد 120 1 جويلية 1938. 


غضب الهلم باروعت من آمنين وشردت .مسن 
كان وازهقت من نفوس وانتزعت »ن 
ادناه 1 


فبذه ‏ ايطاليا ‏ تتح لاطرابلسيون حريمم * 
الديدة ونترك لهم أوقانهم ومساجدهم وتدبيز | 


شؤنهم الدينية . بل وتوفد منهم البعئاث الهية 
؟ا فعمات مذ عامين حرث ارسلت جحمبة وعشرين 
طالبآ لتاقي الم في الازهر الشريف 

وهذه <دجكورءة الثائر , بن الاسدان السفاكة 
لد ي اضرت باخواأنا الريفيين ضررا بليغا ما 
0 لمكت بحسن اليهم من 
هم من «عاهد العم و اخيرا قد طلبت من -الحكوّمة 
المرية معادرن لعنظرم التعليم العر ببي وي الؤرب 
هأت بعثة علمية “كن اإهاء الم مين لتسافز فى هذا العام 
لطلب العلم فى جاءهات القاهرة 

وعلى هذه ألخطة اأثل نأرت الدولة الفر.ة 


في القطر د 


الناحية الدينية 5 |:تتشى؟ 


بن الشقيقين توس وال رب فلم : هراض 


و قائهم ومساج دهم د دس بسو* حر لهم الدينيةة 


جال-ىم لالاءية البدضة و نظاراتهم العامرة للا 
وحدها دق التصرف فى كل ما يرجغ لشم تر دينهم 

ناهيك أن بااقطراتونسي الذي لا يتجاوز 
سكانه .ونان ونيف . كلة الريتونة لعمورة 

تضم بين جدر انهاما بريد على ثلاثة آلاف ١ن‏ 

الطلاب وفي المغرب الاقصى كلية القرو يدبن الذي 
تحوي ما يناهز هذا العدد من الطلاب يتخرج منها 
كن عام عدد وفيرءن اعلا" يحءاون تعلام 
الاسلام الى الاجءل ويةومون خيرقيام بدا اط 
ابم مر أتمال . 

اما هذه البلاد الرائرية التي يربي سكاها 
ع[ موه يلوق نوالعانيق الوى عادنة على 
عروع 15533 اللاي وا الس اج سروه 
بالدروس اامارة حك اف عيدها ولاحرية دينية 
تختول للامين 'ن يتممرا دنهم ولفتهم بها ينشؤن 
لانفسىم من المماهد وال.دارس 


قبل ب جد في الدنيا بلد كبذا اليلد قط 


إحديكن رأ لما في تجامه أر 
تملييه ار الاشراف ولي مبيره ولبا شخصية اسلاءية 
معُترف 9 ١‏ رسميا ولكنها :.نقصت من اطرائها فلم 
1-5 2 ال مق الدخفمة او ما تلودكه الااسنة 
من الفظ.وما يترادى لإناظرمن آل وسراب ٠...‏ 
انها لتزهب نفسك حسرات عل مصير 
الاسلام فى هذه الديار ثم يمتلكنك العجب من بقاء 
,هذا القدر الضكيل من مظاهره في بلد < له صكنا 
ترى !٠٠٠‏ 
وان من“ اتففظ أو اتضطلل أن يقال أن 
بلادكم هذ يتتئرة وغيرها جاءة وثتان ما 
.ينبا » لانه ان صح هذا الاءةبار فى الاوضاع 
السياسية واانظم «إلادارية فهر لا يصح بال فى 
الاديان والبعتقدات المدزلة من عند الله والمادوظلة 
بعبن الاحتر ام من سائر ا قوانين الو ضعية 
ولقد عيدنا الايمم لاببون غليها ان تستعمر إلادها 
ووو علن لان مكتر دنا أوططن «وانقدها 
منذ انتزعت الأكومة الاووّف الاسلامية 
الجرايرية بقرارة سبتامير 19-07 جمات اشن 
الدينية كاها. بيد ثلاث ج..يات ديدة في ثلاث 
عالات :_آنها رجل أروبى قد دكون سسعيا 
مقتسرات زتعا اعمانها لذن الحللة :0ه 
ةعقر 
والتعاليم الاسلامية تذوب وتتحل . ثم ينتابع علرها 
سيل جارف من الاهراء والوس'طات والدهة!ا ات 
فنطغى عل الوظا فى الديدبة وز حزحها عن مكانها 
وسندها الى غير أهاها 
الى سرك وعكا توجيت تسادقك الفكوئ 
والاذمر التذلفل ني كانة الطرتمات الاسلامية ٠ن‏ جاه 
هذه الفوضي التي غمرت مقدسها تهم الدريية , أهذا 
امام جاهل لم يتوفر فيه شر ط من شر وط الامامة 
أم اليس رغم اثرهم بأضل وسطه ذويكلة ذقذا 
مو التليو وق الطلرق.ء 
اتير يكافيه.ين الامانة أن قاض ١الرقب‏ 


وفن يوءمذ والاوضاء الدئية 


ثم بلي أو لا «رب من يعلى بالأس 
وهذا حزاب رتك اتيم - زملائه نْ 
أقر!ء آر نهم دء,ءة والفاظ مختطئة لا الجر 
حنا جر هم 2« وقل مَا'سْنت قٍُ بقية رجال الدى: 
الر مين 
٠.‏ (البقية على الصفحة السادسة ) 
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التعليم العربي اللا سلامي 


الجن انس 


جره خاو لي القضاء 59386 جره 


ليش كد التعدالاس 


ولحل العارس 


١ 


ني هذا المصر الذي شاع فيه العلم دين سائس 
الاأمم وأصبح حقا طبيعيا لكل !نان كيفباكان 
جنه ولونه أن يطالب بنصيببه فى العم »كيل 
بذاك انسانيته وتتيذب طباعه في-ؤدي وظيفته في 
هذه الحدة كعضى نافع غير ضار في الهيأة الانسانية . 

في هذا المصر الذي يسمونه عصرالنور والمدنية 
في هذا الوطن النحك.د االمي ي..د من اغنى 
بلاد الدنيا بالاولاد التغردين :قفل الكاب 
القرءانية و:رصد المدارس الاهلة الدينية ويضرب 
على أبدي القراء ورجال الدين فبحال دينهم وبين 
اداء وظيفتهم الي هى نشر تعاليم الاسلام لا بناه 


المسامين ٠‏ فاخحارت :1 كم فقيل !دعم 


مارس8؟154 حتى امعنت الحكومة المحلية فى رجال ) 


الدين بالديد الذا 3 شم والاستمةطاقالمر هق والتوقيف 
م ثم باحالتهم ا المحا كم اازجرية لذن 
مزلاء إلا 4 قعروق الاسلام و ققائل الأعلام 
عق مين . قنالته كن ذاب عظيم .ذلت عظرم 
هذا الذي ب بفسد الخطة الاستعما, ار به الإظرمة الي 
ترمي إلى مر تعاليم الاسلام وتعطيل الا..ان العربي 
5 هذه الديار لعل افير والاد.اج والقضاء عَلَ 
العبضر الغربى الذي ءنش فى هذا الوطن طيلة هذه 
الآرون ٠‏ ذلك الخطة الماكوة التي كان من بوادرها 
أ البر البربري في بلاد للغرب والتكثير من مراك 
الترشثر باأسيحية فق بلاد القبائل وتإعدال اكلم 
ااانا م عندهم « وهم نلو بالقوانين الرضدية 
وال يائد العر قنة حتى فى اللادوال الشخصية . 


هذه ى الطقيقة الكثرفة الى نتبعها السياسة 


الاستعماربة والتى فضحها أحد الساة الفرنيس فى 

٠‏ حكتاب ٠‏ روح الساسية » وين خطأها وبين 
.ناتبح الوخيمة الت ينتج عن انباعه! في المستعدراتث 
ان من اوضح الادلة على ما ؤإنا ما تشاشده 


وثاهده جميسع الناس “كن عركل. ليد 


وءعنامّة القائيين به بشتى الوسائل الظاهرة ل 
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ادق اويل وه أجيية ‏ ماهم 
والمشمو ذين من النسو بين إلى الاسلام أهل التطبيل. 
والتزمير وأكل الحيات و السامير يثا:هون بكل 
حر ية فىحليم وترحالهم. ان دء ة المسبحية يذتحون 
اللراكنى في كل جهة ويتنقلون ني كل مكان 
2 عقأئدهم الداطلة وأضاليلهم بين ا أسامين 
.يصطادون الفقرا 7 و الااب- مام والاراملل من 
متخذين فقرهم وايتعهم وجهلم وسياة لكثيرهم 
واخراجوم عن دينهم ذلك الدين الذي عاش عليه 
آبازهم وأجدادهم من فجر الاسلام إلىالبو 7 والذي 
تعيدت الموورية الفرنسية بحمايته والدفاع عنه . 
نعم عدت والتردت وأكدت هذا الالترام 
مناسبة على اسان رجاها الؤولين 
تمهدت بذلك على لان قوادها اكوم دم 
دخوطا للجرثر وأحدت ذلك الالدرام يتطبيق 
وق فصل الدين عن الدولة عل اليلاد اللزاثرية 
الصادر د م 51 سبتاميسر 19.9 المفصل فى قانون 


لاعاعع8 هاه عممء عا وه ك المءرادالتى 


مرات ني كل 


دنص فى صراحة ووضوح علىمانحرنا : 


المادة ١‏ المهورية الفر نسية ملتدزمة بالمحافظة 
على حراية الاعت.قاد و ملتتزمة لمحانظة على حسية 
الا “ديان 

العادة م١‏ لا دق لاج.هيات الدينية إلا في 
التصرف في أءور الدين ه وهذه المادة :دل على أن 
لاج.ديات الديني.ة الحرية التاسة فى تسيير الديانة 
الاسلامية ه 

المادة 4؟ لا بسوغ اعطاء دروس دينيسة 
للاولاد الصفار من سن < الى ١١‏ في أوفات قراءكهم 
ب لمدارس الدولية الرسية « وهذه المادة ندل على 
أنه يدغ غ تعليم الدين للكبار مطلا وللصغار ايضا 
الا إذا كار نوا في الث شوه الذكرر؛ وفى أونات 


قرا”تهم فق في المكتب ارسي أما فى وقت الفراغ اغ فلم 


أن إتعاموا دينهم .6 


ن النساء 


لمادة .؟ كل من بهد الئاس أو يخوفهم أو 
يض رهم بقضد فتعهم من القيام بهو ون دينهم يعانب 
بفرامة فدرها من ستة عشر فرنك إلى مسائتبن 
و بالسجن من سئة أيام الى الشهرين 

المادة كل من يدخل على الناس فى وقت 
اداه ديتهم بقصد ايةافهم أو تمطيلهم يعاقب بما ذكس 
فى الادة ,م ٠‏ 

٠‏ المادة ١؛‏ كل قانون يءارض هذا فهو باطل. 

هذا هو ثاثرن فصل الدين عن الدولة الذي 
ينص فى صراحة ان للامة ابلزائرية المساية الحرية 
القامة فى تمل دينها ولفة دينها 

ونستطيم أن نقول بكل. صراحة ان جميع | 
المكانب القرآاية في القطر ابإزائري ما هى الااماكن |) 
بقصد تعليم القرآن وبمض قواعد أ 
أولية للديانة الاسلامية فوي بجديرة بأن يطبق عليها 
نون تضل السدين عن الدولة الذحكرر وتنى 1 
هن طلب الترخيص وا لاعنات احتراما لهذا الدينة 
ورجاله وابقاء للسبعة الحسنة التي تتمقع بها .لانال 
الفر نسية في العالم الاسلامي ر 

نحن لانجول قانون 5وم؛ المتمم لقانرندرد؛ : 
الذي يوجب عل المعامين طلب الرخصة ونعم ان 
العقو بات المنصوص عليها في قانون <هم١‏ هى النرة 
وقع تطبية,ا على المعلمين الاحرار بابك انس يوم ال 
مارس من هذا امام . لاحكاننا متمسكون بقائرزة 
فصل الدين عن الدولة الذي ي»طى الحق للسابراً؟ 
في تعليم وتعم ديهم لانسه هو القاثون الموافق انا 
تعيدت به المهورية الفرنسيسة من حمايسة الاداز 


متواضعة أنثثت 


ولانه صدر سنة 15٠0‏ ونص فى مادته 5غ علابطزق 
سائى القرآنين المعارضة له المتعلقنة بالديانة ال 
سبقته فقاتون ؟كهم١‏ الذي يراد تطبيقه على اران 
الآان مسع ز بأدة العقو بات هو ءنسوخ بالقاوية 
البلزأحكرر 

وثعلن لكافنة العلمين واللمعيات الديئية لل 
يداقووا لدئ البحا 3 الابتدائية واليدا ى العليا : 1 
حقهم الذي خو له لهم القانون حتى .جم اق إل 
نصابه ولا يستساموا ان في ذلك القضاء المبرم عل ل 
بتي بين أبدينا 
أبا السامون محمد خير الدين 1 
المراقب العام لجمعية العلد ال .لين ابلرائر, لك 


من إيمان والسلام اله الله في دن : 
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العاقر 


خاضرة قيمجٌ 


تي د في الوتير الدولي لكتاب الالىارار سه 


ثلآئة السحافة .و الدارسء والي.عات : أما 
الصدافة فى ابلزائر أبها السادة فلم تتمتع بجزء في 
المائة من حرية هذا الآرن الزاهر سيما العر دية منها 
فهذه الاخيرة مقيدة بقيود أحكم و أضغط من ذات 
السجون؛ ويمكن أنتدر كوا ذلك بسرولة إذا 
عاءتم أن برد جرة قم من الو المي العام يعرضها على 
وزير الداخلية على سبيل النبرك ! ينسف بها أي 
صحيفة شاه نسفا من دون محادككمة ولا أدنى 
استفسار . واعجب من هذا أيها السادة أن للادارة 
أن تعطل صحفا قبل بروزها 5 وقع لجمعية العلماه 
جر يدنها (أصراط) إذ المرسوم الصادر ضدها ينص 
بأن كل صحيفة تصدرها اللمغية بي معطلة من الان 
بمقتضى هذا امرسوم . ومعنى هذا أيها السادة 
ماكية ومدانة مظلوم قبل أن يخلق ويشارك 
أهل هذا الكون فى الخير أو !اثر نما أنظعه من ظل ! 


متت 


وأما اللدارس فقد عليتم أن ملونا إلا مائة 
الف؛من أبناء الاهالي فى ابمزائر محر ومون من البقع 
فى المدارس الرسة, وأفظع من هذا أن الادارة 
تعاكنا بل تمنعنا من فتيح المدارس الكرة على 
نه قعنا ‏ لتعليم اللفة العربية ‏ .هذه اللفة الني إذا 
حاربها الاستبداديون ف-إن أهل ااعلم والعقل لا 
كرون فضلبا : إذ ما من أمة متمدنة اليوم إلا 
وأخلم عاكرة ' آم مؤابيظة امبو ل الشتحون 
والمخترءات وأنواع العاوم من هذه اللفة التي مى 
أستاذة العالم المتمدن ‏ والتاريخخ يشهد ‏ فكيف نيم 
البها إذن وههى عضو فى جسم النةفة واو احتقرنا 
أهلما ظلما 

وأما الجتيءات -أيها السادة ‏ فيحلاتها عندنا 
« المساجد » لانها :قوم مقام النوادي عند الغير فى 
تربية الامة بالدروس والمحاضرات وغايتنا ذيها 
تبذيب أخلاتها حتى تصبيح عضوا صاطها للنف.ع 
والانتتفاع في هذا المجتيع البشر ي وتةويم عقيدتما 
د ترمي بتلك الارباب الكثيرة التي كانت 
تعبده! عرض المائط وينبقرب واحد لال كلم 
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- خاسا- ان وسائل نشر العلل فى الغالبي | 
نشر العم في 


على حد سواه يريد منهم أن يفعلوا الخير وأنيكفوا 
عن الشر »هذا ومن جهة اخرى غاربة ما لمق 
بهم من خرافات 8 8/1 715 80 ه يدبو (أسيادهم) 
الرابطون إلى الدين وهى ليست من الدين فشي 
ويلاحظ هنا أن هذه الخرافات ع اله 15+ م يرمع 
المنتشرة في المسامين بواسطة اللرابطين إندا كانت 
بإيعاز و إعانة قوية من الكولون » وغاية الكولون 
فى ذلك استعءال اولئك الخرافيين. عدد الحاجةضد 
الديموقراطيين اصالطهم الشخصية المعلومة 

سادسا ‏ ماذا نتج بعد أن حاربت الادارة 
والحكراون هذه الوسائل الثلاثة لنثر العم ؟ 
نتيج ما يدعى الا ن القلق ابر ائري الذي يحاول 
اللحكرارن أن ينسبوا منثاه تارة إلى النشو يش 
وطورا إلى ابوع 0 والواقع خلاف ذلك على 
خط سدقم + آنا التقويش فبزه كلية أفارفة وراد 
به التذايط ققطء وأما الممجاعة فرغم كو نبا مو جود 
5 جزه صفير بالنسبة الى العامل المقبق الذي 
هو ججاعة العقول - فابإزائر اليوم ‏ أيها السادة 
اذا أردتم أن تعرفوا حقيقتها التي لانقبل الشك 
فاعامزا من الان أنها تريد خبزا وغذاء لمقلا أولا 
وقبلشيء؛ وهذا الفذاءهو ما يسميه الميع بالطرية؛ 
ونا قرزا الاجسام فرغم حكور ننا فى حاجة 
طبيعية اليه فإننا نضعه في درجة ثانية 

سابعا ‏ إن الشعب ابكزائري باجمعه » يعد 
نفسه ؛ لامظاوما فقط واحكنه أصيب فى العميم 
مادام ماربا في هذه الوسائل ااعلبية الثلاث ‏ 
الصحافة , المدارس الحرة للعربية » اللمساا/جد ‏ 
وماذا يريد إذن بصفة مستعجلة ؟ يريد حرية 
الصحافة » حرية النعايم بالعربية » فتيح الم.اجد لا 
للرابطين وأعؤان الكولون فقط ولكن لللداه 
الاحرار أيضًا ؛ ويريدون إبجاد مدارس رسبية 
للهايون العاطل من الاولاد » وهى في مطالبها هذه 
لا نتوجه الى الحكومة وحدها؛ ولككن الى الشعب 
وجميع الاحرار أيضاء فاذا قام كل بواجبه حسب 
مواهبه؛ فانمءنىالانسانية يحكون لاججرد دعوى؛ 


ولكن حقيقة واقعة ء يتبتع بشيرتها ابفيل الخاضر 
ولنسحب أثرها نحو الاجيال المقبلة ؛ وما ذلك عل 
مم الاح أ بعنريش سس . 

خائمة ‏ أيها العلماء الاحرار انك بموجب 
الواقع ؛ رسل الرحمة» بالسنتكم وأقلا-كم » وأز 
أحويح الناس الى الرحمة الضعيف؛ وما أحوجه الى 
السنتكم وأفلامكم قبل حاجته الىالسيوف والةنايل: 
ورب كلمة حافت على السلام ورب جرلة قم 
سافت الى البشرية الامان » فحدوا الستتك؛ و ابروا 
أفلامجكم لصد أباطيل الجرهين ؛ وايقاظ غفلة 
النائمين فانا معكم لامن القائلين؛ و لكن من العاملين 

والسلام علي باسعمي وباسم ابلنائ بين 

الفضيل الورتلاني 


ح ىرث درن 
5 2 5 

فى سحكرة 

هى مدينة عربيدة تارعخية قدامة نقسع في 
كنوب القسنطينى.ذات هواء معتدل ومنظروسط 
تجد ذيها 055-06 فى نواحي الحياة متفاوتة 
فى الترقي والانحطاط . 

ترد عليه العرب البدوية من أقصى الريبان 
الصحراوية لانها هى الركز التجاري ابلنامع لسكان 
خط الصحراء 

بيد أن داخلها أول ما يتجول فى شوارعها 
بقع فى المحلات المعدة للفسى واافجرر والفساد 
وصيد العباد الى بيع الاخلاق بابخس الاجور. 
وانها لاساءة عظينة من بلدية المدينة فيذلك العمل 
القبيح الذي غفلت أو تغافلت عنه و تادر الى 
تحو يله حيث لايطلع عليه الزائرولا يكون عرضّة 
لكل مار في الطريق وعساها فاعلة .... 

وسحكت ة كنت ولا تزال مقرا للافكار 
العالية و المجامع العابية ومركيزا لاتطورات الفكرية 
والحوادث الادبية , 
وأهالي ببحكرة الان من أكبر الناس خدمة 
للاصلاحقى جميع ذو احيه وأكش العاملين على نشره 
بين الطبقات المختافة ونفانيا في نصرته وتضحية 
عل حراته 

دخلت سكرة وبحكات بها أربعة أيا 


016 
متابنة. ١نم‏ بقيت أتردد عليبا بدد ربجوعي من 
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رعطة87 7203:2112 011 015825م 165 جزوع 
الع نع 6مل3 5عل ملاع نساقصا"! ذ 5م 1 1أاومط 


1580011 ب .111 
15 مآ 001 585[ 


-96 065 1121116206 5دامة ,1870 دغعرورمف 
حلعء 18 بتناهع05ام2 كألهج1 عل اه عامعترعم 
13 اأتقمع 31أممء ,22001113 ع5 ووزأونا 
-53516 611051 ناه فلوعصمم1 _5أصوعع نمزل 
:61222 2م0610 ع1 2181م 101126 ,116ل 11أ2مر 
أسعلمع اناعم كل أء صمتالوعتدمامء 15 ع0 
“الاناع'0 22812 فصن اتدعملعء وعمممسنء 
ا 2280101165 201005 006101145 اأطووهة 
3 ع0 ع«توأسعصةاة ععمددذ تو صر عن 
-112 هم عانتة'1 .12242156 عتاعدة1 
!ل233/2 1871 ع0 22610221 «رمناعع" مناه 
-06 عع مماذلوم” 06 العودع'! عنمن 86 مجر 
-821846 ع[متاعم 16 تفط 11266 أنه ناعمر 
حنات'0 ه وب#تامعع" ع1 أعملهة اأموعمم122 رع ار 
00069 عات ,عأأنا! عل 5ع700أن جر وعم 
-011 هآ .وعتانوأع10هغل1 باء 5عنانأعهامطء نوعو 
-2(1 117822156 وملاء ناطامم "!1 ع0 (رمأدن1 
1 6010206 2115م65 ولتوامعء ذخ ألاعوم 
1 عنغأقء 2 816م10مم3 رعتنزم1رر 

عضمع أعغعا2 عحصة"! معاصمء عنان! عناء0 
:)0111م 12 08 ممعم ععغ نأترعمم 12 أن 
-آلا 26 0111 ,0111م «ملنة!أطرأوعج'0 
202018 رع أجتاعم ع018ه ععداعصة"2 3 كوم الود 
القطءة ملع رع ععصماذأدم» جه مم1 أ تصمة 3 
.]لامع طاتتج دعا نلن'0 وملتتمدوعه1 12 

دن "امم 5ععرعء أطفمعء دعن ازعم و5عن1 
0 20685 5013165 وعطاعتامء وه1 ناك أمعم 
-56 128 ث وعدصمطع" م05 .«ممنتاوعمطهمالامء 15 
الغا .5عامع6 165 5ههل غ1ه1ع2؟ مم 1ناوونمع 
-لق'0 منمع12 ناج 5162مهم) زن 1872 جرهم 
-امه 065 25ع1مج321 وعم أستامط 5ع1 عرمعع 
-38 الةعممدة 052 .15أهعمج"5-12عط23ة2 ودعع18 
هذ أمداغم دعا جرع قامصذكصء وعع عع[ أمرزة 
.65 222330659 قناع[ 

-20 سااعء 0116 00101612 5هم ادعام 11 
ع قغعع51 0116101145 2اأدتأعوعطمعء عنان اذا 
20 ع1 2ماعةه ع:1021211522مء نه اأممدمم 
لعطنناصء و5ععنه1ااعتنه 5ع0 » ,أعترح21 عل 
-06 175ام0ع2مء ع1 أممل 5غ16الج؟ أضعدط 
بأع قمعم 27رمع" اأمعموععمة! 1أهان عنم1؟ 
-125 ,01112175 .< ملتضع انمه غ16ذاغ210 جا 
-2ز أع 15ا78أ15أع7228 155ع22606 ,ة5ناع انان 
-616 غ61 أطع 3981 فعمتصمط دمع دماغ -مع) 
2151011 عتتاع! ع0 ععصنوعممع!'! كمول دنب 
أ معد" عداع| ع0 و5 لعمغم 16 علدحمه 221 
-82ة"1 أنهاة 11آن عع أتام) عل «مأأوء تأتصلج؟'1 
ع3 عتدة5 211 تدم1مء 16 أدع؟ اموه 115 .قلو؟ 
رأتاع له'! 51 ,011 6غ53/1م260 11ل داع ج'1 
2115 065 أصععد2 115 .أدعممع" حل 
,8120 ال #ماغتتمعصمء 12 0325 عناع اعنم 
72ر5 13 ععطة !2 5 أقطلة ألمقناط أعاممء 
-20210 ف1وتاعم 19 6ن عاأعمععاج1 علطا 
35 2011 211681018 ]81اتاهنم6 طأوء 
1111-6 9115ل 2ع .10]45 )2م ترم 
ععطغاغء 5 06 5ظنامه تله أله ع1 ملاعم 
-62082م1'15206 ع0 *ناع125 ره ممع ةطرموء 
اول ا كك 

15 06 تاعم أوع 11 1نا'10110آتلق 
ه11 .165 1أتستدمج'0 «ومتاة«فمقع علاءعه 06 
أده 115 690116 عتتوممة عمدكل كتعرطفل 
ميان 66718128 1126 ,تناع 2221556 [أطتاد 
-[78 ععاتهعهم عتصغجم اأسعاتعما أء دملأن! 
2 عماغ-اتاعظ .2211052816 09156 13 5 165[ 
-11 1126 0017126 0116 5ناآم 5اأدأادع لمعم 
01111 18 ,ع0602655 تناع[ 06 2مأكن! 
1203841261 2 مقنأمم 2 05 .صملتاع! أتساأودج'0 
لع 11ناعة'* 010261 مفاعصة نا اأمعطصصرمء 


نختانا50 طهاامكة : غصمة6-دعاععرانا 
ممع ملةج! -ممنغهم اوتسصتصقفهة 


للظم 1 8عقاه :-: مفمصمم عنم ,12 
سدم _ ل 8ف سنلم 278-77 : عمصصمطمةاة 1 
1013-5 .2 .6ات 


وععممم4؛ 20 : كالزم 


الملحق رقم -14- 


2 أعتطونعه 31 ألءءلمعلا 


2 ؟موءه5 11 


11151013173: 


أمعمعموأعكوط مكل 


>©2016013:3121151> 
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.الألطذ5 #اجطع1-مع لزنم 840 عدم 
115مللف 1 28:5 _15:001:15 - .117 
اط ا 


-هد'3 ع3ن111أ1امم 12 06 6501865 5عك 
غدعء تلعقطمع و1مءة'1 حنتهم 5122113]1098 
-فاأعص ”1 أء ع5 نهوعصطة2 «152غةغأذ 1ص 1تصقك "1 
8 8«غأصهجج عضتل «ع0غ8ع70م 2 ألاعم 
-625127272 2ن » اع6لء ثة ,6128110116 أذزه 
-0'6 و5عاطتامعء15ا5ة «< وعصغع1201 دعل اأمعتر 
-1وه 06 عننو1اأامم ه! 06 عقهط 12 اعم جا 
-وأةة5 19 «اعع26ع0653 06 اع 2م1نأة7وطة1 
5 دع لمع 21 عامتاعم ندل ععنرهة) 

8 تال أع1ن06 11ل 1ناعء[ط10 أنها6 ع1 
-أعأل 065 2566عم 15 عصو<ط .1892 عاطماعه 
اا إصسمععة غ علتتيه'! وأوعصهع1 5أضوعع 
-0'0 22315 ,[عناألتات عله'0 85« )1ةغ]6 :11 
-1203111 56 أتان ع“اغاء0323 .عتنان1 لدم 0176 
©! معنن أنه 16 0225 *أظعتصع" 131 الهادء1 
«أمككه انقكع0 [668 6 أاع لترعط عنام 
2276م ع5 أعء “اناك 52له228 عأتاقط 
“ا نا ك1 »ع1 114 ,11250116101 
-6م عتتلة “اععمعمة1 عل ونععقطء اسصعتماة 
3 قطهل 062116 اأتماأن ,كمع لع نع21 5أذا 
3 اطع أ01نام : و5عواء6مم وغا 5عأنتص زا 
.3 ]15111 02281553285 أع 1322215 
سأعط أمعتهاة 5ه1اع 01711 و5عمع تقدمء و5ع1 
عتتمعمع0 ذ قأصدامة ومع عرعهوم6سم : وعم 
-0'5 أع ومصضقطء دعل زع أعتاه قضصمط ع0 
قمع 010556م 165 5قم 08 ذلوططد م 1اع) 
555" و5ع]1 تاه 3ع أاطتام 1015متطع 165 
ل ا 

مصأعم ع1 فتن غمعحدةذ أت 0ع «متصمء 02 
دة 60166 .501216 «متأدعتاطه'! ع0 مرك 
منا ذ فتاوتاممة 66 35م الهم معصةم1 
-أقصمء وعم ألعا 06 فصقل 26 امع تمعدعاعممء 
عتاعمة'آ .قط11 ذ5م1اع) 08 نامم أ ك5هملا 
5 125111115326 ع "طامط ال 6لا أمعدطر 
,62116" 2 .أصوطهتام 85م أتمان"م 5عامءة 
016 18 5015 685هع13م أطهاة 5ه1أمعة 5ه[ 
- أجط 0620113111165 06 61115 78اأ5 21 أتدل0ج دم04 
-1أ!ممة عناء1:ة اقع502 0115:8114ص 28 2ه رقع ) 
-6غ]211 زم؟12 0126 ع111د5عج2 غأأعه «16انو 
-010م تن عاأستعااة عع ا«متر قصقة 122116 
ناك فأصمعم ؟ع0 ع«لتمصضصها؛مء 015 1زم 
صملاوع تاطه'آ ‏ .اأوعفصة 6‏ العتطعصطع 60115 
8 فصقل عن عألعودعمم_الهاغخط عطتوامعم 
مع .لأقده 1ج اعوط ع0 26 الصمرمء 
دعموهء ه06 ععزة أا 722 اع 2110811-05 77!جطمعم 
عما عمنا ألعأة أتان ع11106526م 526 ,عدولا 
دمع عاعمةم م20 .»231 عام 26 ذة دمللة 1" 
-مطوع 06 طلمة ع1 الوذولة! ده ,26216 
تج أصلح عتلة فطمتاعه لم1 5ع1 “تعصصملا 
هل 2006© عتتاعتصضة؟ ال 372265 وطناء أت" 


.4 عومم وا ن ثة]أأن5) 


11و11 عل آء دمءه2 1ل ععفأسها ها لد 


كعنوأهماا وُأشمط) بفاتوهرم6وة6 


.خائلذ؟ االنذلط لاأوكه عوم 


6 0115[ نا 2213176 16 2011111 ك4 
رار[ 

-250 ]65 10115 31 اأاعطمه'1 ع210 ك4 
ربعن 

حعاة 10)1126ه!"! ذش متقحم ج1 ع200رع) 4 
3 ,12 ,11 ,36-10) .01126 12 "اتات تال 
.(16 ,15 ,14 

ع 72#6مم 15 ,ء6 2011 18 عصمل أدع م1اء'1 
أتتن مدان غناي 2اء 06 ,2011511120882 136 2 طآه 
2106 أطعصمعة11اع6 0812طتاط أناعا م5 
1 أتان 585911106 12 عطاصمء وتصحدهط"! 
ألتن عضن ةألط 12 عل عع 1ان0 16 ,علج«ع06 


-50 اع 23:51]11621621م ل ع1الاأتم 1ل ع1 
320 1 أتاعم اع ل العمرع 11 
مه ص .5ع[طأومعطعم6" 5مملاعة عاج 


-ةاطتطءة 2016 ,عتسمصصطمط”! عععاة : ]500 
.ع مع 1ل 1 126 متاأاع0ءم 11ا! “لتامم بعاط 


7 عومم !ا ن ع أأنب5) 


01010110316 
0 0 6 
مهاه 01و55 :1 ءل0 
أرعو اخ :ل 
دوع صمتاوأعووقعة*! عل مبواععءأك مغتصرمء ها 
5 ,24 ,23 وه! أمسغمء ,وأبغولخ “كل دمحمدها0© 
,1952 عبطصعامء5 27 ع 26 
عند ةااتمغ6ك +عممممم نك مملؤءزلنه ذ5ؤموه سل 
موععه8 يك ومملغموتاهةء وها +ع 6أتوته“| 
عرأهؤؤنءةءة هآ ممم 6ُأمءوة:م ,أعممصععم 
سمغماعءموعش؟"! عل أممغدفو 
وُأتستممعص “!1 ن عزو +ع موأوونءؤأكل ونرمه سل 
: +رمممه: أك بك 
ععسوكومه ود وك «معصأ]اء ممه ؤغبره سل 
-عه "| مل عند نوع غمءم همجعم بامعنن8 باه 
غصمء أبط! أن دعطءة؟ دعل +معصيعددذام ممم 
,765و أكقه 
مود ةن عومملؤمغسأوة وعمنولائهج وعد وزملامع (1 
#تطعو8 لعصسعطومكط طعاتعط©. غمولأوةمم ورغمغة؟ 
لقن ورمى غنزهم؟ عك +مممسكده"! صة أمرتطمعط| اع 
سمم ععمهكدكتلمهمهءءم وو ول +ع +غمعجدوعطعهة 
هل عوووء عم أ'نو كثرهغ]؟ه وء] هت عن]أب]ا هد 
أووئ,0 مه معممعسة؟ ود وك وتتاوء ناه عع ناوتلهعم 


ة'سوددز وأسوعه كنه+أسوف وعل عأءتآة؟ 52 +ع 
: نامز وع 


(.6 مومهم وآ ة أأأن5) 


-181370 5ع1 همتانو مغ 1أكتال علتتا أقع 511 

أدع* ,1111511121325 >تتتع أضع5820 5مع26 
69 .6األة أمذمط'!1 06 5م0م10م 5 دعلط 
-22011 06 أطعنام5ة طعلط واأساطعل0مع عع 
5014 11511150225 165 06 1 مهم عه6) 
اتدعمة مه 9 02670516ع اند[ .<تاع 866 
اآطمضمع «تامم عأعه؟ «رم) 6غ1[لمتب مم1 
,5*ناة12111 ! أعصمطج]1 ع0 5عامعل0ة دعا 
وأك 35م 26 تتتامم ل 165م51227 25مم 5ع 


-م'5 23613562 ع2 ع ون0ن أم<3 أء 11015]65 
قوقع 06 2202818 126 #اتتلكلال عرونم| 
! 2805146 


أتزءة هعم 26 ذتان كلاعه أم 01 أقملك 
-72271770 تال 5تمطع0 رع عأطع 1ج ع0 قاع 
-7600ع 011111116 ع0 ,نزم 671011 11156 
6 ألع2ع 001 26 أنان تناع ع2لنأد1 
-م) 5ع111ا3 1685 5111 “2261م 56 55م 
-غزة و16 116 ,قاأقصطتتاط أمفدع لوع6 ردنرمد 
15 .عمه*تا8ظ رع عمفعمم 04 عدم لمم عملم 
6 وعفمط دع! ]511011 أضعل معع" او 
716 عمع511111532 106 ععتلة لنواذك"ا 
أألاء كممم ععأضدة أعمغم عل مد عأئقط 

عم ع0 عاطقططه0همطط ا أعرما صتد ادع" 
6 15122521 ععتتأاتاء ع[ عل ,طرولك]"! عل مم1 
-ع06 16 0355 7726نت ,عموتط اتاكنا]ة عء0 اع 
2" أت 5صنا 165 عرعع06015 06 فتاسوتلدا طلعع 
5 قوم 208 2ه ل0لهقنين .كع اتج 5ع[ عاو 
*62297 2700م 064 ععقتتامه 1# اع مأأطمم 
تمع تناع أل 0111م ,اع مم1 صلاة عور 
“0617716 «أمتحع0 11 مرغناع أدع'م 511 
متا أعة 1154166 ترم" 1111 ,عن أوكعع ل 
مصمط'! ف ١أصقنان‏ .«ممتادع أاطه فكتاء تعمممرا 
.2516 12 85 أمقتن أء عجم 

-06 20115 أتان أ0[6ا5 011 «األرعللعم تمط 
عدم ل«مطع'0 2283701167ع. 5نزم؟1[ة13 عمناء 
3 2000206 1111 تامأط ب هماغطاوممط عا 
-ةأ9! 2 كتامط - أتتلوة 16 باع دمناء ألم صقط 
61 نا رمعاعة ده أع معأمتهم رع ,م5 
-7]0 ,2605116مع 6اأقأعدمء هل و[طة" 7 أتصقة 
مغأوء عتصؤحط 06 ولنوعمز عأغطموعط م2م) 
-4*6 عه وع ]دياز 02 1012:له فاطة*ة مرجرمعم 1 
دمع 16 5ه أأط1:010 علططمط عل ع1 77017 
ها مأأعقط قانهه«قصة6 .عنان11جه1دة 16م 
مو» اأنتن ععصصغطا عتتعل ؤ1أأهل .عمتاوتادها 
-00 ع1 عروم داع« تواعة'ل أموددوعة6 ص1 الهم 
.خطة5 11نل852 ع1 اأء روم 


5 مأوتتامة 15 عل وعنقخطم عصت ادع 11 

-10 198 01135110221 6 نادم أتان ,280160 
: 6أأةه«فصفع 12- عل هغ6نالأصدعمء هلهم 
دم غنة7 5ظمتكق (عتصمصطرمط'! 8) أنا! ختامل» 
سامطه- هط 11 11815 .10165 عتاع 165 221116 
غ12 .220216 كتين ع 1[عه ,عصصوط 18 كهم ألد 
2 ع6غ6غججمجم مااع عجأع04 16 أتعططرمء 
بع تواعده'1 «أطاعصةع 31 ذ عأؤوأقدمء علاط 


اعؤلاع اانا'م 10188ؤالا] 


ها هل 6أأن5) 


قعتاعة 0116 5موأووة101م وطدغم 12 أسعاة؟ 
.2321161 “20611 31116 112 011 2862215 
2 “امم 721 ختتاة 612 8 ألهاط220 عم 
-للك 01م 137 كتتدة 119 بع 1اتإطمك 02206 
...عا بلععتمع11' امم 140 عتناة 109 ,عع 
-15أعة'2 أدعمروءدقةاء06 16 0116 0156 بأوع'*) 
-من قعل «ملأهصأعقصة"! قصول عتن بالة) 
دع؟ن1ن 063 105اهم20م 12 ,18[15)65دها 
امع ممممع أوكمع "1 5ه الع هادع 1م50 أنانو 
131 ذ أتاما اصقان دم نأومادته تصلخ'! ناه 
12000 

١ن[‏ عل لأهم عرعمن) 08 )553781 دن 
لمعم 11اعاط1"'! ععتادمء م6امعطتام 18 06 مداص 
أزقة' أأنن 15ج ,معلعقع[2 6111م 011 عء 
-1"8 11011 1ا1طامك 51611 مغ مس6 طم صنلل 
5ع .13011068 183 011165 50115 115011596 
2010592161 26 تناع تأتقمطزا كتناع 0052258 
اه 71730116 12 101161 6ن 00258158 3211 
.قمع ممع 81 5أتاعم 5ع0 16أو10طنء 18 

8 6015م 108إ5نال عطمممم أتقااة 02 
08 .وعصغ12018 و165مع6 065 35102ع7م ماد 
دمع 11 اع وعلكغاة قصود الو15ل دعا 
-201515 7151168 08 0115ل 165 1أه20ع11ن أطنا 
53 21111 وعأغتتجوطهة 165 01 .5ه651611ا 
قم 156ة1نءة 0116ل أدقة'!1 عناة 6865 1اماعع]1© 
00221724 _ 36206201111645 2101051165 105 
2 1906 ط«ظ .عتلضعااههم1 5نهالتردمع دعل 
* 10,57 08 الها قأمعوطة 3ع0 105غ0م72170 
معط 6 10,40 08 أع دمعؤممعنتظ دع1 دعطء 
-6م 165 116 156[ل أوع'0 .قعدغ015ه1 وع1 
35510115 5ئاآم غألع لةأن ممعلعغع21 115 
-1أء 12 1115م 2162 .25ع6م8110 قأناعم وع1 
-2ع 111 ,11231-01320171 08 «ونام أمعقممء 
-وهة'0 ع«طصرمم 0صجعع قتنام 18 الومة1 
هل 266020 16 القمعان0 ,د5عمغع 0م11 وع1 
.ع12651خ4'! 16ناما *نامم 100116وعة'! 

ع 

مع تتناع1'27 األامأظناة ألوكة 7 11 21315 
-غع1201 وع0 غأ2ع727ملمع أعقد1'6 .رع اع مهم 11 
06 غ0533م122 ,الأعالةهةم روذعم 
ذاء علممعاهة'! ع0 معء308اط تاج دعوعقطء 
8 62 0102 .7011265ترم 063 أتااعء 
: غ06غناآم 

58 “لاوم ع لمعلا ع0 مم80 مآ 
عطة'آ .ق1[105!أحم 107 فل كتاام غه الولاءلن'5 
-1ع105 595 25ع6م110ظ 023 ارمتمعمعاعه5 
5 .11025لاأم 8 06 و8"م نامم أل8؟ 
عد انومع0 وعصغع 1201 دع0 ادع ددع مع تعدمع'1 
6 810838 :225 1.700.000 086 ع«عأمعاده» 
-نة5 تت 5ماعة8311 غطعتواة 155 1.979.000 
1 00226 أنان عع رع" لو لمع الصفم ععا 
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معممعع عل عوغاام© ينه «تاعووعء4ه:م 


عل عغزو ول 5أمهبجء8140 .6 (3) 
.5 .م بعمصمصانكنط وامغط 

٠عع8‏ وا عل عزمءوزط ونهعءول8 .6 (4) 

194 .م بعصمصانكنم عمط 


ع8 وا 


كأسمعءك وئنانه هاا ة 
(1) « 7 عمم© 
تصوعط وا عك عمومغصوبده“! ة بعاؤاامعهم »© 
عل اأنولامم عا ن ومم وأأوقغط'م صعنتابل .ث1 رءعءهء 
م0 » +معمصع امبعم عل عدو ]أأهم وطا عند 
-نعم عل عسو أةإتامم هد ععممع2 و[ ن عطعمرمعم 
ذجهاه عذكق عنو وتمه ,عرمعضة ]لم5 غكمعصيعام 
نط نمء8 دعل ,عاعؤزد “لا اه ,ممتومللمة”! عل 
ة وعواطداصصةوو » صبرهاه5-نمعء8 وعك +ع اها 
أبمغ غمووأمغعل عع وعلاعمءؤنل:5 عل معنم عدن 
مطا غلعة“| عصسصهمةء ,م عوهوومم جنيع[ عند 
+ع كعصصهة؟ كال دغمره +صعصتمم؟ رمنهل1ه كز 
دسم ع]تصد ل ملاتفمغصءء؟ |١‏ وولمط أسو روأصمعدء 
-لمطصهع ععمغطء8 وع! عسو ,عصتطةعبطومه صم 
سوم غه عزووسةم عك +صزلمم ها عند +معزمغة وز 
عل موئثالاته صن ك كسام طععطوملط ننه مغمدام 
دوبزه له عللءء غون 07 2 وبعوموءفة ومأسملغط 
رمهؤموتطومه'!| ووتعوننه؟ أسو عطممء]دمغمهء عاط 
عتمم ننه دتمم ردلزمم تك صملغهوتصوادة “| دنم 
.(2) « ومم مبرعاءم هد عم [إز عصمك وعماسم عل 
وعدع 
« لعولا دك عنوععظ)| عل عءعزأمئوزك “ا » عط 
ءا برد عطععمص سه لرولطظ نك عنوزاعة !ا » ة 
وصو+مصم كه ععها +معمءاطأوأبا عوصمطء ممع 
دعل صولروووتط “!| عل و5عممعءممنام غع وعم أمعليمم 
حنام وا ذناهد وعأممطعممء؟ غع وععنال أمعصمعار 


عبغصمء عاألأومةء عنهءا 


54111 .:) .71 مرو[ر 


أناه عأنامياءء5 صنب ععبلم .ءأوأمؤامم بل عم 
مؤعومء ها عمصوتابهه معنلرمئءوتط "!ا ععمصهطًا 
عم كدهدلظ .عطمعه عأقنوصدمء وا عك مءزمهلصعوةا 
معنو ,أأ-أيك بعلملممم عنم عبى وصموممؤاأل 
5ذنءأذناام 06 5عيءل,ة؛5همم 5عومموامصة1 عل 
.دع معمممم ذ5عغأيا عل رؤأمعء صمعصغل/تكٌ عاباه و5وعاءغؤأد 
5]أع ؤلناوص عباو ى عمُموتمءه'ل كدعاأه؟ » عل 

! عزه5 عل وا وعل ععبره 


بأمعممصهء ععلمصممعكة عل وتصععم غوع |[ 
ه عغصوامءه'ل عاأنأه؟ 5ط برععانه'٠|‏ ةن ععناذا صنكقل 
.منا عل عغأتهغ+ مع ععصممءومم؛؟ ع5 نام 


عناعءر عصن ناك كمم 5صمععأوأكوص/ص وناولم 
.له عل علتكاةء: ١+‏ و5صول «انعل/ز كانان عأناه5 أنانو 
عخممء وممغطع8 وعل عزاومغ عمنا معذاتل 
عدم بعاطتكوممما هعم +غثهء عمص© عكتامء ها 
وءعطمعم وها منوع,ها عنو صمدلمم عم أمعزاععهع | 
ممم مه وزه4 ممؤتصعءم وا عنمم #مععنءمدممه 
+عمجم غزوءثٌ عوص© عئزاوء عا ,لهل .نل عنو 
.كصه ؤأم+ و5أنمعل 

ده عهووزاةم ن عمطءئمءمعء +ناعم مم'نن 66 
بوأعة,م ومنعه وهل مهمد عء ,لناممعم أوصاه5 
هل ومبذا لصمعو ها ومصمك 5ُمواعكممء ,5غنامناه 
-عونا-اع “نو ععلعءمل عدمم د5زملطم .عئزه:و1لا"| 
دنه 11 كابمعمنوط دعل أمعرن؟ لأعهلا أعء زلوز 
دجه4 و5تنامءؤأل صنا'ناون 5علاناعم 5ع أناه “ل +أهعك 
.عناودء:15أ1أم غع سمه 


ععد5نباعءععه”0 عمك1"| وبيمص عل صنأما 
5ونام5 ؤ5أوضظط روعأكاع1؟ وها « وبلرة: » عل صعزا 
عم اه ععلممصعكل أنا عل األغعم أ اعميعم 
وأزه4؟ وها عمبنونه وم6امءعط!| وعنبواعنانو 5هم لمعم 
-مرمعءامز صمد ث ععومممع ناعم ص 2 كناصصضمء 
دوموز5طٌ روتمععول1ة ععوعمء6 .لم عل مااع صملثه؟ 
عموصاددسم وأعقطع8 وا هل معأار 
7بأعسمع ليامع ١‏ ع1 رمستادمة ناث معط لتعهلا » 


نل ثل/ة 


« عطععوص مع لءول دل عدواععهفنا » ([) 


290-291 .م 
« عطعروص مع لعولط بك عبوتكه'ا » (2) 
2 


-ولط ععتصعمم عا ونم ه صعنابل .لم .© ,لز 
عدغطة وا عاصهء عوووع,ل ع5 6 ؤ5أمعممع؟ معاءه1؟ 
ة معلل أأأمممأا عدالممءئغغ:م ععأمم عل مااعنء44ه 
-غنامم ععمصملمعمةلصة"! ن +ء مملأمواتصموءه "| 
-ي2علاأصنا 6أأماناه صمد 6 مامز ,أزه4 ع© .عبن 
65ا ؟نادك 524نا096/نامء مه1أ 0514م هد ن ع عزم زود 
+ 4أممؤخمة"1 دنونامكاء رواعباعه د5عمؤاطمم 
-غه غصهك واعنووع! ععباه عاطمعملاه؟ ُوسازمعم عا 
.كأرء و5ع5 5نالمعء؟ 

-مرمء عنامم عصنهنامنا صن غنم +زمعليهم ١١‏ 
عسوتءعف"1!» : عوملانه عموامععل مهمد معغمعم 
>كمام ععغمصمؤه ها .مم .« عطععمم مع لعولك نك 
!١|‏ .وأمعملاعم وعصىع؟ مع وهاءمم مه صع أمغععء؟ 
متك وا عنادة أ؛معمععمهاوط عا ُُصمونتافهد مه مع 
دعم عااعء غع وعؤوأاداممامء ونعكاء 5عل عياو1؟ 
أقء*5 |[ ذ5أمطه روع+ؤأاممه1ؤمص وصهةأغمدامموءه 
ناد 5عبمعوم و5عأكباز عل ععابادمعه؟ عل مأمعامم 
عانه؟ وآ +معصعه؛ أنو د5عدوأاءم]ؤواط وعوقطة؟ وها 
أعأأثغم ذوأاأد5ءبو ما .علعياذًا معء عل لصم عل 
؟تأمصعغثه معممءعاء دن 

نينا 

-16غهم عاناه عطعمءمعء معنزابل .م8 عبووءها 
رب« وعغكلاء؟ وه| عجلءمه؟ » مك ومعاءمواه 5ء أؤوأامص 
ع ومصنتموعط 5ع| عنامم عءأوئوتط'٠|‏ ععصممع6ل عل 
-ناءأ,ن5 أوع صمغهدناععه"!| ,علصمهومممم ناعم[ 
عل ومعممعوطةه”*! مع هماأاع-أناه/ا عناو 5أمط بع5 
2 وعمعم عاممععاة غناه+ 


ها ععغمع عاغاامعهمم صن عدؤأنودء [أ “نووءه ا 
رء5أمعصمم عغقنوممه وا غء عطمءه و أؤّباوممهء 
معلءوؤونط غ+معصلصة"! عأملا عل عصممت ”5 مه 
عدوءماواط عنبإعامهمء عدعا عل 5ألهع دعا عمعاوؤوا 
من ث روءاءؤزد وه! ذاعل عمم ببعللّعهجم عنامم 
5عطوعم وها ععونل .ععتمأتأطره أمعمعطعمعمممر 
دعا عناو هُغلءة 6ه عصقم وا ععبه عماعؤأد “8 داك 
عواممل ومم وع-نوه'م بعاعؤزو “19 يك وتمعصممع 
ممغناوبة "ا ث عناز+أومم مأوأغأمء 4 آصموأد عأباه1 
2 امعمم ذ5غعومعم عا ععتم .عصتمصتط 
بع أل 5دمص عنامم بعدوعءكق الأنوىه! +ع 
طعءطوولة بنك < وؤأزممم » وعل بمعاطه؟ صن 
موك و5نمم عل قمعو وصمنلاه5 أن!| دنامم ,رعطمعه 


5ننمص عننو ععلانامعم أنا عل موأدمععه'!| ععم 
أن! عص عنمم هعم و! 2ع055 5صضصمومصأه أؤكناه 
5ع ممع نامض +56 باوطه+ صلاءعباهت +عومممه 


+معصعلنزمع؟ +ممصاصملاء صع وعبالا 5ع5 كصهول 
.عطمعه عأقنومهء | عنصم عأأهأأوأباومء ممد 
عدو 5أمعصقطة/ عنودعرم كعصمة؟ ومع أوع 6 

: غلعة صعنانل .لز 


مُكممعدء صن صلوعد صء +تممعطعمعطء م© » 

ولط نك عطوءه عأقنوممء و1 عل 4لفءوزطه 
انو ومماه وستطةعطومكط وعكل جمم غنه؛ طععبطو 
دعل ممم ووأموصمع؟ عأقنوممء وأا عل وأدتكاء مع 
دنسم +معبرمد وع لوزآاومصهؤمص وعل ننه روتمعصمع2] 
-نو ع! معناو كمم +مملعيمم مععلم عم م© .ممعم 
وعنكةء؟ وعكق عأك ص© .عملتعم هل( علائه؟ مع غهز 
.عوصووغصواط نه لنمصعث +منته5 ,لسمعون8 عل 
نك وموممم وعك عطعمعومهة أنو صبد اأتدؤوء وآ 
ءا غصمك زفهزلهط-اع عامءا'! عل غصمةنودهء» 
-مع6ع بث'ى سه رهنوأآممه 0 1جه/ا «نممععلاياهو 
علم» عل » 7 طععطوماط به عنمتصطءةء؟ هآ كتصمع 
غنده4؟ أذ عصمكق 6 أأمسكمط ن وعؤلامعه 665+ وعل 
وره5 ءا ذزقك كلمب عل .عومملوصدعءم؟ ذا عتتهع 
-موط وهنا عند غه وصوطءتة ذه عند +عأءددانع 
عصصهةء أمععؤمونا وسه؟ عز رطواللث عمط ...وعظ 
-وتسط وها ,ععميامء لابعتهم 5ه[ عنمم رءذآ ضه 
ركصنامءع عل زممعداهء ؤلاه0ا عل .وعصامة “ل 55ه5 
نل غسولموءئة”'5 أنو وعاأعصمطء وها عصرجره»>» 
ومو عؤعموووم وممغطئعء8 وع![ 51 .«م نمأميره؟ 
مب عسمم +موتمصوة | كاثنو +دئء ,لنعها 
دهمة؟ مُعولوةم غمه وسوتمقوآله و5ع! .ندعمتامط 
عده زأنو عه ,ووتمعصقع؟ وغقنوصهء هل ن غمعصم 
واتغووعمؤم با عم وممغطعء8 وع! 5تهم ,أعهءكاء 
وزأوط جرم 6<مأنو عأدهءزامة خمع» ؤ5أم؟ دمجم 


3 اذايلث 1!"20,24! 1121 أناك5لاتلا »(اناع[ © 1 


9 5ع7731 10 قوع [أطبامع8 /عو348/1 لا 15 .1لاا. 0.2.0 
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الملحق رقم -19- 


اخ 501 طولاوءظ : غممغ6-سدءاءءع:أما 


صوغ هل دوعوم نوأمتصلذ 
اقلم :-: مفمصوط عبد ,12 
عممطمةاءة 1 


28-7 


ع للم :1 
5 9م سيد 
وعهمع4 20 وم 


عم و81 ل ومقساسدنم كقصداآن0 دعل دووتاوزعوووق 'أعل كعدنهز ول عمهو0 


2 عمبمطصرءامءد 12 ألءملدعل/ا 
71 وزله!]-اء بسهه 22 


أءدكومعصتط عمممع وتموأجومط 


دم وهوح.م نه زوع ع أرق وال ' لا 
مورت ودا باك يتم ق عط©اكت 3 


-2ة نا ب“اعع 22558 2115011612111 11لا 203 
ذ 000مد5ع071ء |[ : #تاأعناظ1 51ج أكتامطا 
دن" ع0ممرمرم ' كتتاضصر 18 2زنلاك" أصعة! 
عنا 12 5ع عطقل التمتتاوعع" ع5 أل عامناعرز 
5 عع7ة ع#تاصعلك"ه ع«أماقتط'! أصمل اء 
-ناء5 5ععصهلصطعا) ه12 ذاعل عو .عضلرءز8 
65 "قتادوع0) 281 ,011]1)]65م كان 21611865 
-10. دع 0د تضواناء تامهم دغ1 اء معنم مععمء01 
اعتسسع! “زناة عطرةاطمتم طن أدع 511 ركتانهء 
أء أمءممعائاعها ,عاألة1 غعع*ه 016 "!1 
سصج! 19 06 تتذاعء ادع ,55نان زناه 5أتاصعل 

20 


اعت ذه ,72101020 أصعت تأصعى عع ث1 ععوط 

11 عل ع6مماصمرة 6 لصتصمصن عا 
06 عممغاطم"م 12 أصومعل ‏ عسمقطابكياك! 
ده نأو "ان تصتمرلج'1 ع0 ع0تاتاغه'! ,عتعضةا 
.1 5! عنان عداأة اتوتتامم عم علقتدمامء 


عل روطع ده تتأثتاع 2 116[ عااع) 
ع عتاعل بوعاءة0121 حتتة صمل لناصة"1 
مم ماعلل غ6أأنا! 15 : عاصع<01116 هاععم 
6 ألعطقطمء أء أسوعمم ذا عاطتسصععلة 1لا 
متا بقع" 1و اناءملء بوغاة”طه بماع«ء 0ل هاما 
6 016 عأتانا علاناعتزتامة 8 أترول 
اع 2116165 عتتج دعتان تصوعرمهء 5عامعن 0 
مر أء 091165أة 1اأتتله عع أرعدموعة") عله 
الدع 31 تاعر[ صعاط دعا لإعتاسنعتلة معدؤلء ا 
ل 


متتناق أناع3 111 1 ا الف 
وتونوم) 5 7عدموم لذ ألو أتاضوم عالورند عا 
,001 11 بمأمعصرعءاعمم دعل 6عدمه تنووعة" ع1 
,01 أ ا1عع2 وده 121 عع ونع أهتد نمع طامط 
فعل وم لمعه وع1 فطقل ,'7ع]101515؟ 20111 
00261171 عتنح طن لقع كاللعتتعطع اكه 
-10م نا هم ,تأنن عطانمم 16 ععلكة أمعمر 
156 تلق" أنج؟ ادع'ه ,عل6 0211م قناكدع6 
.2011 1 عل عأوتة رط اع تناع اع نلا 

جه هأأنا! 5آ 06 أععمقة عتنن 1>تاعل عآ 
أصدك 1ه كة]1 دع اه غصومعع رع ,مأعاكمصمء 
-0]11 أطعمتعدعأعء25ه 112 ,227076206 62 
-تارط وععطواءه د06 أء عتاعطذ! 15[ عل اعأن 
تتلرع امع أناه) 06 ع110 165 2 ,فعطهط ناك 
-60064 ععءصواوطتاة عأتاه) ع0 ,اع ناأاتاء 
17 

260655 وأم0م) عاتلة بالمفصعاددة كل 
دتعت تدع 11" ع0 ثع علتأسواعده0 عل ,مععلةل 
--001181 أنأء 10 وعل «ععبتره1 عل «مأدوعلته وا 
-11!مط 5 ف 5ث6تا0600 فماصععة كعل اء دعم 
16 مل 1 011 ال 212116 متخن تالتاصة عن 
-16 8 كنادو806م غ2ؤكمم صل دع ,لوتكدة 6 
و06 ,دعت نلق أأودع ٠‏ 1طنا 0001465 وعل0 عا 
بمفحصطأظقم د5علمطاغت 5ع0 أع 1065لضة:12081 
8 وأامعططعدعتاطقاة +عء المضطية6020 1ه 


.(8 عودم ها ن ء:زن5) 


م عدمم لزاع ذبن 6غاذلة6" متخن أمرعمم هآ 

-1112728:1 “تتاء )0857252 اناب عل «منتاصع ]2'! 
وانةاه سحل كتتام 6ظع1هط رعني اأقعهء ,[19) 
عمعه ذ3 تن أأواواعة1 عل بلامتامدتممامهء 08 
أن وعمه2 همل عاوذتصةه عاأطقغلط6 رعتنوأصنا 
-إتدعع2 ع1 5غ ناما عرعم«عدمع'0 عأدعا ده'! 
-ررن 0621 عل دم 1] أطتهومم و14 5غ1تاه) ,65 
عمخر اوء وأطقعلة'لا بعامتاعم ميكل أمعطيعم 
-63!اتاعتاطط أء عطقطج أطع 5000م 166 
لزنه أتلط'301101110 أوع'! ع1اء رعطوضم .عم 
مراع مال دمع عقم روعاعفام عدلعطا 8 2 11 
تان ,111]) عتاقصطد! متنا ذه عاطتاعع12067 أمعدد 
ررهء0 1 أمه؟”5 6ن 1طممء عناعد10 عمتائل 5كانامء 


-211 بعطنو«ة اانا عمفصعم 18 8 11166 
-نا10 06 عتانأأةطتع00 أ 16 أطدمده! 
1ه 11 .100 تل هتتواطتف1 16 


دنال ع6 1227117 تامع باعاعممةط 06 
1 151 1 ذ أزهل عطوسم عفكعصعم 19 
,01 111ا2 12321 دء وأمقعلة'! ذه أه ,0م 1ل 
مقط ع0 بعال ةتسصتسدعك ع0 221165) 06 1016 
611 ]ا 6 واعتتتتوتط 5ع0 اع 10516 
فصقل نتتط'211[0110 'لتاعصتصمط ع ع"مع2ء 
20 بعصم نع 0'ل وماأءمع كلطنا وعلصوجع 15 

.عو أ«مع21 #5تاعأتتة 065., 8 5تال 


-65 م511 283 إأسأوة'2 3115351 ]6 أتاع8 
6 [قاطع؟ <زءأطصمء «عضع11ناه50 «تامم 1111 
-121ه*1 ذ غنامل غده دعنانتقتطاء دغالط لله 
حدم عالاعنن ععبنجة «عامعوطه0 12116 06 ,26 
-أعثة دع وععهل06 عطوعة عتاعصة! 15 غأتالء 
ع0 عتاعصة! 6 قتاام 152 100 تال 116 
-قن 208 أتال رطتتةا ع1 بعلصممم حتل عختأاجاء 
1 ملم ناا مقط «اتاصعة 56 0ل 5تهلط 
14 9ك طتل تذه ع16تامة طتئل ععرعدمجم 
نع مداع 5اتاوعل ,1616 لظ .2 أأكتاعتالك 
رمم 1 عن )تامع ل1 أدء'ه عأعمعلة'! روعاء 
عرزل أوه'0 .ععطة3 ععتتلته 18 8 أع عند 
16 1 طأععم صصص "س1 صمصلك 65)[اناء01721 5ع!1 
غ712 غصعه 3م32 ,070'111ا0زتاج 1026126 
رم زعووة 01 ع0 بقتقعصطةم؟ أعقاصمه 06 قصة 
278 4ن أأدتتاعط !1 عواط 1ك عتطغعلكا! 
منصومه6 ]601 18 عل يعدو1:ع1 لدعان*5 أتان 
]لال عاناءدع0'11 دعصصمامه 165 5تتامرعل 
موطرعل عمد جل 11 .علااء«لسصوعء لفل ع15امع 
-1011 06 عناعع83 6 كوم أدعاط عع 51 06 
عأسثع لما 664 ا ناه تتاعط !1 «عموم6ه 01[ 
165 011320 بعطوعة .20205 تل غأدعم ال 
1 2 ع0 دملوء أصتعصة) ع0 فطدع:ز220 
1:31 زه أعء 5ع1أع10 51 قتتطعلاع0 5021 
008116 وعم أأصمم2 و16 ألعتاتاعم 0116© 
نرن زا نط أحملة”1 هل 65اءط2هط 145 كاه 
6 111]) عازتاعم عصتخل 6أه2010 15 ععاصمء 
اء 6غ 1أقصدهة5ءم 53 7ع1ان0 3801 ققم أناء 
9 وعخرزواناء6ه 5أعتتالتات قصة1[ 165 262165 
أء ا 51 أناع1111 تتهع586201117 1 _رائة1 دك 
عن تأقمنن عم عأعفولكى ده عطة3 2156 1]]6! 


وإعناعه أأعأاما دولا 


ماه مع عأطميوبمصعة: أثهة؛ صن ؤوعء'© 
قل عد عاأعسؤولاعنمة عدومء عصلقععء عمبنوو 
“نوعاطعة نك قده؟ بك كسام صءع دنام عل عطعهة 
#عجومم عل نعم من ععننه علمعصعك عد مهأ أع 
6م04 مم ومم وعد عم ممتئممدصةء 16 أد 
52 56نءز وو ع ,ؤبمم عصن "ل عامدعم عا عمامع 
موزهم دوءاميعم وعا .عغنه“! عل عصتامدألوسوء 
دمو مومعو وسهع! +معاهما عنو 2ه إترعلانند 
دعا معننسهو عل عُثمئء غوء صه'! +8 .وعغصمعكممتم 
ممعم ععزمم ومعلامع #معواءملدمم عنو وأمع م تفمعد 
ونام وءد +معغيمم أنو كعصقم قأ-كايوءء عام 
.ك#أمموء د5لممعو 

عل مءغؤهؤكصهةء ومم عم عل وأطتدوممها غوع 11 
دتمت ومعد ن » ععدئاينى وا عسو لعمطه عتمم 
-وء”ك ونامعنوءط عنامم عؤوم64م 646 ه « معنو 
انكمم وها معناو +نمغءند عحذك كعانعم؟ عل .كثليم 
همع علوئءة'!| ن خعمعصعءنوتصه 5قصمعه؟ كممسص 
4 عبوعامصمء منكك عت أنهد غمعلتمك عدندع 
-اتصوء دععممعم وعيعا عك معتاتم سه 6غعومم؟ 
عدمغان ها عل معمعوءم ‏ صملكم ممع غمتثا .دعا 
دنه مدأة وماأوضسمط علكعمو وآ غه بوأأاعمعقمم 
ممع مهفي ,مود عل ع ععومعم عل عبمعو 1:6 
مهت عزنو نكل ععءمعتعوصمء هل كمهك غمءمغء 
.لمعمص غمء صصمعلموعطة متممعء 

مُووععل ,غموتلساة “1 عسو +معسهد علالعه 1آ 
عبرنةم مص روأاتهمء مد عل ععومدت 5ها ععكمدء 
ناعم +ع جمعءصعامدذ منوتط من عصدك عنو عدأه | 
ع! أنو وعطءوعقه وها +ضعلامووتك ع5 ياعم 
عل وده ؤنلوة عه وعلس]أطوط كاه عُنا غ#معتممعم 
-مود هد عم أثننو صعتط 51 .اعغمم سعتاتده همد 
لينانتا ءك عنوز صم عاطمدهء كيام وعذة 
ومع"( غوو” +قأمولط +8 .عرع؟ وك له وء مم4 5عد 
عملا وءمعووتدة؟1 مغنو عسمم +معممعط سمط 
لع 1زم “ل روجمونغهصصموغسه ”4 ع أزمع ‏ ععمع أذاتلاع 
.ءتطغومه'كل غع ععمعم 

ء«تمووعءةم أزوءة ‏ عدلزلممه عدومهها ‏ علماء© 
دمو أمصق عل موفمعو وأ علمعممممء ,نادم 
وادسا)عءااعغمذ ععدياءز ومتوغيعء عومهء أنو عاط 
أعص عه معغمعدوةرمءم عو وهم غنه؟ عم إذ كتمهم 
زب غصو 11 .6ازامطه4 عصدل وعمه5 و( ععره 
-موط"1 ع0 معجروزه7 وآ ة ومنامءنمعط غمعصمءة 
+5 .ءأوهة: عل نه نعسته؟ لئأموءعءه'5و عل عر 
-ممزولؤيعءء غصمثم كعصيعز ووم عك غعومسام هآ 
ِ .تووم دهم أتعم 

وول سغننغه » وعك أأعندوءه “!ا توتمط غصه ول( 
آءبممصصع'ك عأدناز غمص مب سوئعد رد وعلومة 13د 
معطء وعةل هد 6:ة]غة:م يمه و11 .(1) ععتصسماط1 
تنو وامنعم دك ركتىعنامم م وها ثبو عمءء: وأ 06 
عمه : ممغعمم "| أوتمطء غمه و1! .وقلوكة هع وها 
-0ش2 تدك جمء عه وانئزد وزه4 هآ نة علن11ثه 
عنننو وعصةجم ذا-كايعء : وؤبموة وء] عومد ء© .عاط 
-معم واتلغصمو هد وراغ-غيءم ! دمءه© عا غمتهام 
عمو غه ممغتصنا جيه وعمعوذأاءغمة"'! عننو 65ل0هند 
ومذتصد! وآ عنو +ه رعطعياه؟ عوء وإمبعم غ1 
-عمه علئة-غبعم 2 عطءياه:] وا عءوتعممم علألهكة 
واائسوه هد وعطعصعاط وصتهضر وه! دنو نب 5أأ 
« وعويعاامء دومتمط وها غموععوءد وء غدعته؟ 


.(4 عومم ها ذ ءئغزن5) 


نطة! الله 1 5 1 درب روط 
هل دع مغ ل طن 1غ ن 1م عن<نا 5قمه0 


-1215116 عع6 51 ع1 85 "ام ع26ود115امل6" ع0 
دع أصتنا0 5عاأعقط0 عهم عععلة0 عداعناا 
2601© امعأسصقطء ع5 1تان أع 1541-1543 
ع0 612022176 صاصم عاأمتتصصة ه16أ16 13 3 
.(2) « أمعسمعصؤهاة امه 

عتتاع [1'50 ع0 061116 12 06 تدع اناوه عب 
-6ررععم 5 عن [امطلوء-و5غ0ا 21202370116 
2! 06 5720808116 عقنا 0825 أدكتاج 116 
(! 015 1ل372 رع" 11 ه) عمأطلو8 هناد 
-0[1طططنرة اأدعمرعئغ أاناء نهم «معة؟ عصن0 
,116 
-ع05216»© ربع«تقطء 18 ختناة األمقادممم رط 1 
غ282ع101م 5عأطعمعقطء 165 ععتتة عغطده10) 
صق'1[ ع0 و5عم1اعتتقعقء 14 دعل د5عتتومة 5ع06 
12 فصقل 11165ا0[ع2ه ,651816م172 122032 
26 سمتططق" 16 ,1541 عطماءه 24 11ل ]از 
-ع1؟ 2206«ع 12 067001161 285 121320116 
نام رء رع 1أطفعله"'! 06 أعء 20ق1ذآ'1 ع0 ع01ا 
-1"12 ع"تمعدة غ6518115811غأ2 70 أنك عه أصقدلا 
-12161:118 ,ع53117328 ,و0116 أنه ضة1 101622 
510 1نال 1 06 اع ممروك 1[مطاوء ذل ع1 
.1 512158 تال 

-زه هل »> غأذ00 ,قصعتاغعطء 15لأمةء 5عآ 
دم'تن عا[طقطفعتم كمتمم أتهاة دملادننا 
615 08235 331626 ,< تالطعاعطم 1'5 16 
عنقم 16هء55ع06 مااءجزم[© عصنا » دعطعوط 
-3]) عصتا غع 621181 نا رقع أمفتطتاج 5ع0 
.< ماعنا 

-1511158ه 001166 198 50115 ,ع78أدمت عوط 
06 6" بعصدع تأفعطء ععصوعظ 18 ع0 مهنا 
ع7 60111665 5ع0 ع17طممط ع1 ,ولك “201:1 
48 1830 ده 176 06 9556م ادع «دتاء [115 
دعم 19 ,7205011663 5ع206ومع 9) 18562 ره 
.لك ةوتكةة أء وعالعمقطء 20 ,وغانا 

-727272 عتتاء اع أاع< ‏ 5ع 6011416‏ 128 وعنآ 
دعلءواأقتط1 أثل كتامط ,غاأ6ة أده 010115 
1 ,0565هكطه5 »> ,(3) ع7 .03 
1265 مء رقعظ22ع025 2ع ,وه15اع6 62 
.< وع18ةغ 11 لط 

! وةأتتاءة رع أل 

211 16 أ «ولأعتاماوع0 18 وغنتصةق 
ثتيةا أصمة 785203165 168) ,220501163 065 
2110 م 11 61م ج11 ,(! 65أصمدماوء 
و16 أء وعممع32م6 5 1288 7016 8 
,2131505 ,عع 1[ طتاع 20م 1) ومووضءم 2عاط 
-06 1111 و(عاء ,عط أقصممل ١:‏ ,كص للصول 
! عددممم ععتتعط'! ذ ع«معدة أصء 1 

21 65 ,6ث اتات تال قأطة065567 5ع 
-76 ,قتطقحطة ماأء 5أأ متام 65 بوعاطة10201 
1611 ,1أملل3ع طتاع[ رقأ أم تناعا تتامم 26165 
-282151011 ا تناع[ ,فاأأطممم 
ونا 5 0689 0225565 ]1152 0112 
1و 81156 أ[ تحط بعة تدعطة1 م سل ري 
.6111 

صن ذه نتتط”0تتاوزتاة 538165 اذهك 115 
وتام 16 هط 6 1طمةم عمععالوطنة 16نم 
نم لج'1 عل دهء*تقصدمتاعدم 5ع0 عتطصصط 
.2 نصمالمء ده نأة 215 
-أتاة غأملء26ة'! 31م ععتال 2ع 01105 
: مها 

5 1امعع 6 5 موأقوءء1'0 ذه .تتغتدعة 01 
,طتعع0'41 وستاعء2ممظ ‏ 8[ ذخ هه لاغ 011121 
-11ا5122 عمنا أتقتكة مولاءطصعطء-مة تدس أتاط'! 
-72615022311 15 “عع مصصة"0 «صمعة؟ عدزغ 11 
100 كك 


,60565 1م ذاعم 10165 عع[ تنامم أعأه1 
اعممة! ع0 وطوعمة 12 ع عنلمه'1 


.(7 عوهدم وا ذن ءع]زن5) 
16-8-52 ,عصدعء أل أأمت) عطعفوةط 12 2000 
سوجمة «ةاعوم عن1 » . ربسعطه0 أعءد]ة (2) 
,12 وأعوط - 4 بد « «ععلهة'0 وكتتال وعل عط 
,مهلك مأقة .310 أو]'1 06 .عمط 152 (3) 


'تلاء 0856 أتان ,ع1اع1تتأآتاء ,عناء أعأاع" ,عنالن 
-1206-أرزعءه كان 10218103ا0ن وعامتاعم وع1 
1210000111 


67022" 12 دملأسعااج ععنتة 1156 صه1ال0 
ع١‏ توم ,210206 شط 1قلتتامل تله عؤو5دع20 
ذ مودعم ع0 ومئ1لا2ء5 5ع0 «اتاعاءع012 
عدأمم رواعةه ذ عصصء أأمريعة 255206 طنصسة :"ا 
'اعة أأة تدع ناه 20111 2666553156 امم كاج 
-87م عمت0 ع "اماه مد 0111 علمدمتصدء 12 
.315 وووع"م 18 ع0 16 


-«عء 8103 م 1اع'تان عطمطؤودء 5ناملا 

12 اناد عتاعر 165 0109111 8 5688765 طلقا 
6 ععمعاعاعه'! ع0 عذناء لعفم حطا غالووعءغ 2 
,1151171011 16لا ل أ 80550517 821 205 
وطاصمء عنن أعه10601 أوطصصمء 1 حصقل 
.ك2 [أنام5 5ع5 أت 222815 عمردذاج أعؤم صما 


0 0 0 


-6أ35ه اع تدعع نم06 ع0 3826م225هه 13 
5ع 165 عطغصمء عغطعصعاء06 عدو 1غة12 
“0156011 06 أتاط 16 0225 ,12111511112825 
-2850 8385م 3ع0 ع1)1غأة نمام 1ل «ملاعة؟"! 
ع تلاو مصرزك 138 «عصلعع1 عل اع 5عتان 21 أقة 
عنالأأطتام «متصاره'1 ع0 عأصدة322015مع 
-للى ده كدهدة لق صذرمء 12 20105 ,110201816 
.132315 مولن متاعءه'1 5أتاوع0 عأجرمع 

-665 5لقتققل 208 علو5زمع 06 ا1أتودعآ 
اانتعنده! عتطغم ,كقاقع#أصوم ع5 06 56 
5 1لةتأمم1م؟ عمسنتقط عاذ ععقام أله1 


-01101 5ع1 ,ر3ع5ناع1أع1اع7 5ع116ع1167) و5عآ 
65 غ]707001162م أتانه 2011101165 5ضماد 
-805؟ا ع5 بععضة. لةء فأسضواعصةه د5عمطء 
-53 11111082 26لا ع ع أسقعلمة ع أدع ضه10 
6 - 1أ2ة 0266 

-عالا لامع 2ن أوع .: 116و أم2) عامطععط 
5 ب,أوعام6اء-أاصة أع 15326123011 26117 
1 185162اطاج اتقادعا50م “تناع )85م مصتثل 
-ه7م 128 06 لتقوطع20ة1 كله ,آنا رعععا5 
-سة'1 ة أتلمع" ,2201101816 ع "ععناع عن أررر 
5 281815 ع! ,بعنان أامطاةء عتيوفجزعطء 
ركععقط 6]6م غال3<8 11 1ه'0 ,قعودعع120مط 
عل ع سفعلة'! ذ انمناةء أاموجة'! عل قها 
ءدناجع1" ع0 دمنا32رزنة ع0 ع5 تأوعضة1 101 
-آنا» نت ع6كانتآممة فتقتطوز) غ8غ'1 ع0 أء 
(! 12232 [تاكتامط 16 

18 غصضوماعل أتدوددزمصء ع1 “1110111161 
201-1115115 165 «عووع0 ,خأملء 
656 بع2مأطء91010 2232556 13 عطاجمء 
أ 132810112 101116 5728206 1126 6012106 
عنوتاعة) ع1الأعانا عصن أوء ,عطمطمممقع 
ان للن تك زوين 

..كتتاع1626 قألنال2 دعه غاممم ح ملاظ 

-260 بعتاتتال عستعتعه'ك دوع نعنولكق مع12 
-قتال 801 ,كتأدعم تعاص! عاغ2 211 قلدعصة1 
5 013 700116غ"'1 ذ'تين "ع 1اطتاه 018 
أأمعك ع1 ههم أغصعلة7ة'2 دع« تقصصده تع ذتاعرمء 
ع بععصد ره كأظمجمة فصاع[ عععرمعاصع'0 
ده ,قغأتاء6756م تلج 35116 القصدمل 25م 
© 0111112365 5تلاة1 ,201 تناع[ ألتقاععم265 
تدعا عل 6غناأطأوومم 18 التقصممل تدعا رع 
-معة 716 13 كقهل عألنة]ممتطا عنة1م 26نا 
110110 

-2011 0111 غ3761156126121ا22 أقع 2ع 11 
-لمبمة1 صوأموكطة"! أموكة'نن قهم أمعتاط 
ر5عناع23808ئز5 عهده اتقامطمء ع«ععلة ,ع5 
-0856811 37826 116 الأططهم لقستاطلص) 112 
-102 12006285 205 116 أل'كتامم ع0 ع38) 
1118 

دعمط'1 ذه تالطع" ععةتسصوط أعط كتدام عن 
- تمق اذا ععصوء 016 19 ه اهء عوطوصة 116ة1ائط 
صو »> 165 قصهقل 85م 11-غ-65106 26 ,1016 
مع أ 1١‏ ,لاء8667 مع. 2220565مه 101165 


كمعلتةوأة كعدةغ ااه 


قتتام ع0 عطع0] 85ر7 26 1)101ناه0ظ > 
د 9 116لةتتاعج'! ذ وغخدر 

أده 20115 0116 02أأذعنان 13 أوة 16116 
لذ قأططة ,قتتاعفاءعع1 تناع 7طتصمط عل 132666 
.5أهة 1م 


؟ « غاالةتتاعهة »> عطقم 115أ-أصعلجعائع*01 

0115 ,110116111 نال عؤمطء 15 أوع' أن 
6ه <زهة'! عل اأمعسصستاصءة 16 قصمكة 
-28 18 ع0 عأمطدمء أصقدعا رقغم 2ع5مة'0 
دعل عضوعمه ,ضمللةء 1اطتام عتامط ع0 وخدا 
01 45501211011 '1 06 1265اعل 


عتاقتانو 065 أعصده تعدععفقة م1228 عا 

-[لاكلة 1 761/716 011 2111605 قظء ألتعر 
عل عغأصع6710 عتتتاعلام عصتنا 063 أدء :71071 
5 ع0 2030516 عفتعتصحطة"! ع0 اغنام ا"! 
:د16 فده لادان 165 نامج ,قتتاعاءة1 


-ناء«-مة1)1امن[ موناعهة'! «ناة 16106 
قمتقامعء عدن ,وعصقاط كنات عذقاء اع 
6 ,تاوما 8 ,د عا[اعناعمصة »# أسعلوءئنال 
-ع1 11052أ151112ال 6ن ,16772126 261716 
طضمتص هووع2م 12 عأتاما قصقل 1221816 
.011 

-قصقم) 16 «عل1ع06 ع0 أدع1 عوط عنآ 
ركع قاط وععة2 5ع [نتاصعء معن 51 ندل ع1 
.عمرمظ ذ (علمذعاخ) ع6<ة-مده11315 ع0 


- ف بجق3116؟1 ال 2010 12 ,أعتقم 1031116 


-قتزمع 18 06 12105206 2 201-3010120115 18 
-1715 06 970476 7201426911 0*1 105غتاالا 
خط مصععغ لأدة أمة«عدقطمء ع5 « 51012721765 

لا ف 


ها )2رم»ء“طغ |6 605 :771153101171811 065 »> 
ده 101ص ةط | :760166701 61 716356 
-خ"7 063 1له”7 0207240714 72© رعطة8 عتاعصد1 
“نتف 05  0100111567:0111‏ ,...0:1130 0716101 165 
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المبحث الثاني : الإسلام والإدماج جب اا سور ومرومو مسري بود مو وي 21 
المبحث الثالث : اللغة العربية والتعليم في برامج وصحافة الاتجاه . 590-10 
المبحث الرابع : قضية الهوية . مدع ادب ةم 1 ساو م وي ل 050 7 
المبحث الخامس : المشروع الثقافي الحداثي في بعض كتابات الليبراليين. 91-0 


الفصل الثانى :اهتمامات أدبيات الاتجاه الإصلاحى بالمسألة الثقافية 


المبحث الأول : المرجعية الثقافية للاتجاه الإصلاحي اا 
المبحث الثاني : مظاهر التوجه الثقافي للجمعية من خلال مطالبها. 129-00 
المبحث الثالث : إهتمامات صحافة الجمعية بالمسألة الثقافية. لوو ف ف 155-10 
المبحث الرابع : الكتابة التاريخية والهوية . ململ مم 173-15600060 


35601 


الفصل الثالث :المسألة الثقافية من منظور الاتجاه الاستقلالي 


المبحث الأول : المرجعية الثقافية للاتجاه الاستقلالي 38بب .0000002 
المبحث الثاني : مظاهر التوجه الثقافي من خلال البرامج والمطالب . 00 
المبحث الثالث : النخبة الاستقلالية ومشروع المجتمع . ا 0 
المبحث الرابع : الهوية في الخطاب الاستقلالي . 00 


الفصل الرابع :الاتجاه الشيوعي و المسألة الثقافية 


المبحث الأول : المرجعية الثقافية للاتجاه الشيوعي 000000 
المبحث الثاني : الحزب الشيوعي الجزائري بعيدا عن المجتمع الجزائري 00 
المبحث الثالث : الحزب الشيوعي الجزائري والحركة الوطنية الجزائرية . 20 
المبحث الرابع : الحزب الشيوعي الجزائري والأمة الجزائرية . ل 
الخاتمة لاطا سوا امعط معاي انط ا وفيت قلطنا أت شق أو عا لاق ا هوعد ا اد لاي 
قائمة المصادر والمراجع وج ف كه مسو اطعوة فق ع يف الوط الل الاعف لوبو كلد ورا اق قد ا عمد ا 
الملاحق اولض اا اا 
الفهارس ااا ور و جا 1 سابوط ل اس واس سماد اك جيه بدا او سد 


189-15 


203-0 


213--4 


223-44 


2322-5 


242-13 


258-03 


2664-9 


274-66 


2977-6 


3444-9 


309-06 


